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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْـمٰـنِ الرَّحِيمِ (

ركًِّا بِذكِْرِ اسْمِ اللَّـهِ. وَلفَْظُ الـْجَلالةَِ اللَّـهُ اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى  ـى لـِهَذَا الْكِتَابِ بقَِوْلِ بِسْمِ اللَّـهِ مُتـَبَ  ـأَىْ أبَْـتَدِئُ تَصْنِيفِ       
رَازِ الأَحْجَامِ وَصِفَاتِ  ـتـَّعْظِيمِ وَمَعْنَاهُ مَنْ لهَُ الإِلَ  ـذَاتِ اللَّـهِ الْمُسْتَحِقِّ لنِِهَايةَِ ال مِنَ الْعَدَمِ   ـهَاٰـهِيَّةُ أَىْ مَنْ لهَُ الْقُدْرةَُ عَلَى إِبْـ

وَللِْ  يَا  نْـ الدُّ فِـى  وَالْكَافِريِنَ  للِْمُؤْمِنِيـنَ  الرَّحْـمَةِ  الْكَثِيـرُ  مَعْنَاهُ  الْوُجُودِ. وَالرَّحْـمٰـنُ  أَمَّ إِلـَى  فِـى الآخِرَةِ  ا مُؤْمِنِيـنَ خَاصَّةً 
 نَ. ـالرَّحِيمُ فَمَعْنَاهُ الْكَثِيـرُ الرَّحْـمَةِ للِْمُؤْمِنِي

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ (       رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَىْ للِطَّريِقِ الـْحَقِّ الْمُوصِلِ إِلـَى الـْجَنَّةِ. الصِّ  ) أَىْ هَذَا بَـيَانٌ للِصِّ

تـَّعْظِيمِ مُسْتَحَقٌّ للَِّـهِ أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى  ـ) أَىِ الثَّـنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الـْجَمِيلِ الاِخْتِيَارِىِّ عَلَى وَجْهِ الالـْحَمْدُ للَِّـهِ (      
عَمَ بـِهَا عَلَى عِبَادِهِ مِنْ غَ  ) سَيِّدَِ� وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىيْـرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ ( ـيَسْتَحِقُّ أَنْ يُـثـْنـَى عَلَيْهِ عَلَى نعَِمِهِ الَّتـِى أنَْـ

قاَلَ اللَّـهُ ) أَىِ اللَّهُمَّ زدِْ سَيِّدََ� مُـحَمَّدًا شَرَفاً وَتَـعْظِيمًا وَقَدْراً وَسَلِّمْهُ مِـمَّا يـَخَافُ عَلَى أُمَّتِهِ (رَسُولِ اللَّـهِ مُـحَمَّدٍ (
) أَىْ أَدُّوا الْوَاجِبَاتِ وَاجْتَنِبُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَمِنْ جُـمْلَةِ الْوَاجِبَاتِ تَـعَلُّمُ  أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ﴾تَـعَالـَى ﴿�َ 

بَغِ  ـ) أَىْ لِ تـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لغَِدٍ﴾ ـ﴿وَلْ ىِّ (ـالْعِلْمِ الشَّرْعِ  مُ لآِخِرَتهِِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَـيـَنـْ ى  ـيـَنْظُرِ الْمَرْءُ مَا يعُِدُّ وَيُـقَدِّ
يَا وَهِىَ مُدْبِرَةٌ رَّمَ وَجْهَهُ  ـىٌّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ وكََ  ـعَلِ ) سَيِّدَُ� (وَقاَلَ أَنْ يـُحَاسِبَ نَـفْسَهُ قَـبْلَ أَنْ يـُحَاسَبَ ( نْـ ) ارْتـَحَلَتِ الدُّ

سَائرَِةٌ  نْـيَا  الدُّ إِلَ أَىِ  بَـنُو  ـ  هُمَا  مِنـْ وَاحِدَةٍ  وَلِكُلِّ  مُقْبِلَةً  سَارَتْ  الآخِرَةُ  أَىِ  مُقْبِلَةٌ  وَهِىَ  الآخِرَةُ  وَارْتـَحَلَتِ  الزَّوَالِ  نَ ى 
) نْـيَا  الدُّ نَاءِ  أبَْـ مِنْ  تَكُونوُا  وَلا  الآخِرَةِ  نَاءِ  أبَْـ مِنْ  الْعَمَلُ فَكُونوُا  (الْيـَوْمَ  الْعَمَلِ  دَارُ  يَا  نْـ الدُّ أَىِ  حِسَابَ  وَلا  وَغَدًا ) 

وَلَ )  الـْحِسَابُ  الْعَمَلِ  عَلَى  وَالـْجَزَاءِ  الـْحِسَابِ  دَارُ  الآخِرَةُ  أَىِ  عَمَلَ  ( ـوَلا  الْعَمَلِ  دَارَ  الْ يْسَتْ  فِـى بُخَارِىُّ  ـرَوَاهُ   (
 ).تَابِ الرّقِاَقِ ـفِـى كِ صَحِيحِهِ (
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 )أَعْظَمُ حُقُوقِ اللَّـهِ عَلَى عِبَادِهِ (

) أَىْ مَعْرفَِـتُهُ هُوَ تَـوْحِيدُهُ تَـعَالـَى) أَىْ أَعْظَمَ الْفَرَائِضِ الَّتـِى أَمَرَ اللَّـهُ بـِهَا (اعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ حُقُوقِ اللَّـهِ عَلَى عِبَادِهِ (      
رَادِهِ بِالْعِبَادَةِ ( ) هُوَ أَكْبـَرُ ذَنْبٍ يَـقْتـَرفِهُُ الْعَبْدُ (  هِ يْـرِ  ـ) وَغَ بِاللَّـهِ  الإِشْرَاكِ الْكُـفْرَ مِنَ (  )وَأَنْ لا يُشْرَكَ بِهِ شَىْءٌ لأَِنَّ مَعَ إِفـْ

أَنْ تـَجْعَلَ للَِّـهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّنْبِ أَشَدُّ قاَلَ   ـبُخَارِىُّ أنََّهُ قِيلَ لِ  ـوَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْ 
. فاَلْكُفْرُ أَنْ تُـزَانـِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قِيلَ ثـُمَّ أَىُّ قاَلَ  أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ مَـخَافَةَ الْفَقْرِ  أَىْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّـهِ، قِيلَ ثـُمَّ أَىُّ قاَلَ  

) أَىْ لِمَنِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ إِلـَى الْمَوْتِ أَوْ وَصَلَ إِلـَى وَهُوَ الذَّنْبُ الَّذِى لا يَـغْـفِرُهُ اللَّـهُ هُوَ أَشَدُّ الذُّنوُبِ عَلَى الإِطْلاقِ (
قَنَ باِ  ـحَالةَِ الْ  لـْهَلاكِ كَفِرْعَوْنَ الَّذِى يَأْسِ مِنَ الـْحَيَاةِ بِرُؤْيةَِ مَلَكِ الْمَوْتِ وَمَلائِكَةِ الْعَذَابِ أَوْ إِدْراَكِ الْغَرَقِ بـِحَيْثُ أيَْـ

) أَىْ مَا دُونَ الْكُفْرِ مِنَ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لـَمْ يَـقْبَلِ اللَّـهُ تَـوْبَـتَهُ حِيـنَ أَدْركََهُ الْغَرَقُ وَعَلِمَ أنََّهُ هَالِكٌ لا مَـحَالةََ (
يْـرهِِ  ـنَ الْمُتَجَنِّبِيـنَ للِْكُفْرِ بنِـَوْعَيْهِ الإِشْرَاكِ بِاللَّـهِ الَّذِى هُوَ عِبَادَةُ غَ ـ) مِنْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِيلِمَنْ يَشَاءُ بَائرِِ وَالصَّغَائرِِ ( ـالْكَ 

يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ى ﴿إِنَّ اللَّـهَ لا   ـتَـعَالَ ) اللَّـهُ (قاَلَ وَالْكُفْرِ الَّذِى ليَْسَ فِيهِ إِشْرَاكٌ كَسَبِّ اللَّـهِ أَوْ نبَـِىٍّ مِنْ أنَبِْيَائهِِ (
قاَلُوا وَمَا وُقُوعُ يـَغْفِرُ لعَِبْدِهِ مَا لـَمْ يَـقَعِ الـْحِجَابُ   ـإِنَّ اللَّـهَ لَ ) وَقاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

فْرِ  ـوكََذَلِكَ جَـمِيعُ أنَْـوَاعِ الْكُ مَدُ وَابْنُ حِبَّانَ (ـرَوَاهُ أَحْ نـَّفْسُ وَهِىَ مُشْركَِةٌ  ـأَنْ تـَمُوتَ الا رَسُولَ اللَّـهِ قاَلَ   ـالـْحِجَابِ يَ 
الإِسْلامِ ) أَىْ مَنـَعُوا النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِـى  فَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ ـلا يَـغْفِرُهَا اللَّـهُ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَ 

لَنْ يَـغْفِرَ اللَّـهُ لَ ـ﴿ثـُمَّ مَاتوُا وَهُمْ كُ ( ) وَهَذَا قَـيْدٌ لعَِدَمِ الْمَغْفِرَةِ لـَهُمْ فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ كَافِرًا فَـهُوَ هُمْ﴾ ـفَّارٌ فَـ
 نَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِـى الإِسْلامِ أَوْ لـَمْ يـَمْنَعْ. ـمَـحْرُومٌ مِنَ الْمَغْفِرَةِ إِنْ مَنَعَ ال

أَىْ أَنَّ   ) أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لهَُ  (     
أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّـهِ (  عْتَقِدُ )ي ـَوَ (   اللَّـهِ   يْـرَ  ـمْ يَـعْبُدْ غَ  ـوَلَ   اللَّـهِ   أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ وَ   أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ   مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَـعْتـَقِدُ 

تـَحْمِلَ ) أَىْ أَنَّ عِيسَى بِشَارةَُ اللَّـهِ لِمَرْيـَمَ الَّتـِى بَشَّرَتـْهَا بـِهَا الْمَلائِكَةُ بأَِمْرهِِ قَـبْلَ أَنْ  وَرَسُولهُُ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلـَى مَرْيـَمَ 
دُ أَنَّ عْتَقِ )ي ـَوَ ) أَىْ أَنَّ رُوحَ عِيسَى رُوحٌ مُشَرَّفٌ أَىْ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّـهِ صَادِرٌ مِنَ اللَّـهِ خَلْقًا وَتَكْوِينًا (وَرُوحٌ مِنْهُ بهِِ ( 

نَّارُ دَارُ ـيـَتَانِ وَأنََّـهُمَا دَاراَ جَزَاءٍ فاَلـْجَنَّةُ دَارُ نعَِيمٍ للِْمُؤْمِنِيـنَ وَالـانِ وَبَاقِ  ـ) أَىْ أنََّـهُمَا مَوْجُودَتَ نَّارَ حَقٌّ  ـالـْجَنَّةَ حَقٌّ وَال(
هَذِهِ الشَّهَادَةِ كُلَّ يَـوْمٍ ) أَىْ وَفَّـقَهُ اللَّـهُ إِذَا دَاوَمَ عَلَى  أَدْخَلَهُ اللَّـهُ الـْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ عِقَابٍ للِْكَافِريِنَ (

بُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ، وَفِـى  ـرَوَاهُ الْ إِلـَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ بـِحَيْثُ يـَحْسُنُ حَالهُُ وَخِتَامُهُ فَـيَدْخُلُ الْـجَنَّةَ بِلا عَذَابٍ وَالـْحَدِيثُ (
قَى فِيهَا إِلَ نَّارِ  ـحَدِيثٍ ءَاخَرَ فإَِنَّ اللَّـهَ حَرَّمَ عَلَى ال تَغِ ى الأبََدِ (  ـ) أَىْ حَرَّمَ أَنْ يَـبـْ ى بِذَلِكَ  ـمَنْ قاَلَ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ يَـبـْ

تَغِ بُخَارِىُّ  ـوَاهُ الْ وَجْهَ اللَّـهِ رَ  الـْحَدِيثِ أَنَّ   )ليَْسَ الْمُرَادُ بـِهَذَاوَ رِ اعْتِقَادٍ. (  ـيْ  ـى الْقُرْبَ إِلـَى اللَّـهِ لا نفَِاقاً مِنْ غَ  ـ) أَىْ يَـبـْ
نَّارِ بَلْ  ـفِى للِنَّجَاةِ مِنَ الـْخُلُودِ الأبََدِىِّ فِـى الـيَكْ   الـثَّانيَِةِ   الاِقْتِصَارَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ بِدُونِ الشَّهَادَةِ 
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نَّجَاةُ مِنَ الـْخُلُودِ  ـوَذَلِكَ أَقَلُّ شَىْءٍ يـَحْصُلُ بهِِ ال  يـَجِبُ قَـرْنُ الإِيـمَانِ بِرِسَالةَِ مُـحَمَّدٍ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ (
أَىْ أَنَّ مَنْ لـَمْ ا أَعْتَدَْ� للِْكَافِريِنَ سَعِيـرًا﴾   ـ﴿وَمَنْ لَّـمْ يُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ فإَِنَّ ) بِدَليِلِ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى  نَّارِ ـالأبََدِىِّ فِـى ال

 ارَ جَهَنَّمَ.  ـيُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ مُـحَمَّدٍ فَـهُوَ كَافِرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَعَدَّ لهَُ سَعِيـرًا أَىْ نَ 

 

 ) يْـنِ  ـمَعْنَـى الشَّهَادَتَ بَـيَانُ (

) بأَِنْ ـى وَأَعْتَقِدُ وَأُذْعِنُ بقَِلْبـِى ـرِفُ بلِِسَانِ ـت َـأَعْ ) أَىْ مِنْ غَيْـرِ تَـفْصِيلٍ (نـَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ إِجْـمَالاً  ـفَمَعْ (      
ةُ ـيُـتَذَلَّلَ لهَُ نـِهَايَ ) أَىْ لا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ أَنْ يُـعْبَدَ أَىْ أَنْ  ى فَـقَطْ  ـأَنَّ الْمَعْبُودَ بـِحَقٍّ هُوَ اللَّـهُ تَـعَالَ قِدَ ( ـتَـقْبَلَ نَـفْسِى وَتَـعْتَ 

تـَّفْسِيـرُ  ـحَسَنِ الأَشْعَرِىُّ بِقَوْلِهِ لا خَالِقَ لِشَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إِلاَّ اللَّـهُ وَهَذَا ال ـتَّذَلُّلِ إِلاَّ اللَّـهُ وَفَسَّرَهَا الإِمَامُ أبَوُ الْ  ـال
هَقِىُّ فِـى كِتَابِ الاِعْتِقَادِ.  ـأَحْسَنُ ذكََرَهُ الإِمَامُ الْ   بـَيـْ

مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ   ا مُـحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم  ــى وَأُذْعِنُ بقَِلْبـِى أَنَّ سَيِّدَنَ  ـتـَرِفُ بلِِسَانِ  ـنـَى شَهَادَةِ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ أَعْ ـوَمَعْ (      
بَشَرِ  ـأَنَّ اللَّـهَ أَرْسَلَهُ إِلـَى كَافَّةِ الْ وَ مُـحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّـهِ  يـَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهُ    ) أَىْ نَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ ـاللَّـهِ إِلـَى كَافَّةِ الْعَالَمِي

رَ مَنْ ءَامَنَ بِال  ـيْـرهِِمْ وَإِلـَى كَافَّةِ الـْجِنِّ لِ ـمِنْ عَرَبٍ وَغَ   ثَّـوَابِ الْعَظِيمِ وَيُـنْذِرَ مَنْ كَفَرَ بِالْعَذَابِ الألَيِمِ  ـيـُبـَلِّغَ عَنْهُ وَيُـبَشِّ
نَّارِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا الإِنْذَارُ لِلإِنْسِ  ـتَّخْوِيفُ بِال ـوَالإِنْذَارُ هُوَ الذِيرًا﴾   ـنَ نَ ـيَكُونَ للِْعَالَمِي ـ﴿لِ نَا عَزَّ وَجَلَّ  ـكَمَا قاَلَ ربَُّ 

اللَّـهَ أبََدًا وَلا يـَخْتَارُونَ إِلاَّ الطَّاعَةَ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ فَلا يـَحْتَاجُونَ إِلـَى إِنْذَارٍ. وَالـْجِنِّ فَـقَطْ أَمَّا الْمَلائِكَةُ فَلا يَـعْصُونَ  
) كَأمُُورِ الآخِرَةِ أَوْ أَخْبَارِ الأمَُمِ السَّابقَِةِ أَوْ تـَحْلِيلِ لِّغهُُ عَنِ اللَّـهِ تَـعَالـَى ـصَادِقٌ فِـى كُلِّ مَا يُـبَ صلى الله عليه وسلم (  يـَجِبُ اعْتِقَادُ أنََّهُ وَ 

يَأْمُرَهُمْ بِالإِيـمَانِ  ـ) أَىْ لِ يـُؤْمِنُوا ـلِ وَالـْجِنِّ (  كَافَّةِ الـْبَشَرِ ى  ـشَىْءٍ أَوْ تـَحْريِـمِهِ فَـيَجِبُ الإِيـمَانُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَرْسَلَهُ إِلَ 
 ) فِـى كُلِّ مَا جَاءَ بهِِ. بِشَريِعَتِهِ وَيَـتَّبِعُوهُ (

بَاتـُهَا  عَمَّا سِوَى اللَّـهِ (   أَىْ نَـفْىُ اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ   ) وَالْمُرَادُ بِالشَّهَادَتَـيْـنِ نَـفْىُ الألُُوهِيَّةِ (       أَىْ إِثْـبَاتُ   ) للَِّـهِ تَـعَالـَى  وَإِثْـ
رَارِ (  هُوَ الَّذِى يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ   وَحْدَهُ   أَنَّ اللَّـهَ  ) أَىْ فِـى ا مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ـبِرِسَالةَِ سَيِّدِنَ ) أَىِ الاِعْتـِرَافِ وَالإِيـمَانِ (مَعَ الإِقـْ

قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى ﴿وَمَنْ لَّـمْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّـهِ ( ـوْنهِِ مُرْسَلاً مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ لأَِنَّ الإِيـمَانَ بـِمُحِمَّدٍ لا بدَُّ مِنْهُ لِ  ـكَ 
فْرهِِمْ فَدَلَّتْ هَذِهِ الآيةَُ عَلَى أَنَّ مَنْ ـا لـَهُمْ َ�رَ جَهَنَّمَ لِكُ  ـأْنَ  ـ) أَىْ هَيَّ يُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ فإَِ�َّ أَعْتَدَْ� للِْكَافِريِنَ سَعِيـرًا﴾

يُـؤْمِنْ   وَالإِنْ لـَمْ  للِتـَّوْراَةِ  تَسِبِيـنَ  الْمُنـْ الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَلَوْ كَانَ  فَـهُوَ كَافِرٌ  مُـحَمَّدٍ  وَرَسُولهِِ  الْقُرْءَانَ بِاللَّـهِ  فإَِنَّ  ـجِيلِ 
فِيـرِ مَنْ لـَمْ يُـؤْمِنْ ـفَـهَذِهِ الآيةَُ صَريِـحَةٌ فِـى تَكْ سَـمَّاهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ وَسَـمَّاهُمْ كَافِريِنَ لأِنََّـهُمْ لـَمْ يُـؤْمِنُوا بـِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (
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يَكُونُ قَدْ عَانَدَ الْقُرْءَانَ كَرَ الإِيـمَانَ بـِمُحَمَّدٍ ( ـ) فأَنَْ فِـى هَذَا الْمَوْضُوعِ ) أَىْ عَارَضَ وَخَالَفَ (ازعََ  ـبـِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ نَ 
 ) لأِنََّهُ لا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِهِ. وَمَنْ عَانَدَ الْقُرْءَانَ كَفَرَ 

خَذَ  ـ) أَىْ مَنِ اتَّ يْـرِ الإِسْلامِ ــفِيـرِ مَنْ دَانَ بِغَ ـعَلَى تَكْ ) أَىِ اتَّـفَقَ عُلَمَاءُ الإِسْلامِ ( وَأَجْـمَعَ الْفُقَهَاءُ الإِسْلامِيُّونَ (      
أَوْ يْـرِ الإِسْلامِ (ـفِّرْ مَنْ دَانَ بغَِ  ـ) أَىْ مَنْ لـَمْ يكَُ فِّرْهُ  ـفِيـرِ مَنْ لـَمْ يكَُ  ـعَلَى تَكْ )اتَّـفَقُوا (وَ يْـرَ دِينِ الإِسْلامِ (ـنـَفْسِهِ دِينًا غَ  ـلِ 

ا لا أَقُولُ إِنَّهُ كَافِرٌ  ـكَأَنْ يَـقُولَ أنََ رهِِ ( ـفِي ـ) فِـى تَكْ أَوْ تَـوَقَّفَ يْـرُ كَافِرٍ ( ـفْرهِِ كَأَنْ يَـقُولَ لعََلَّهُ كَافِرٌ وَلعََلَّهُ غَ ـ) فِـى كُ شَكَّ 
تَغِ غَ تَكْذِيبِهِ قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى   ـ) لِ يْـرُ كَافِرٍ  ـغَ إِنَّهُ (  )أَوْ  يْـرَ الإِسْلامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِـى الآخِرَةِ مِنَ  ـ﴿وَمَنْ يَـبـْ

 . الـْخَاسِريِنَ﴾

) مِنَ الْكَافِرِ أنََّهُ لا يَصِحُّ الإِيـمَانُ وَالإِسْلامُ وَلا تُـقْبَلُ الأَعْمَالُ الصَّالـِحَةُ ) أَىْ جَازمًِا بِلا شَكٍّ (بِاسْتِيقَانٍ وَاعْلَمْ  (      
) بلَِفْظِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ نُّطْقِ بـِهِمَا ( ـ) وَالنِ ـيْ  ـالشَّهَادَتَ نـَى (ـ) اعْتِقَادِ مَعْ بِدُونِ (

يْـرِ  ـوَلَوْ بغَِ ) كَلَفْظِ لا رَبَّ إِلاَّ اللَّـهُ مُـحَمَّدٌ نبَـِىُّ اللَّـهِ (نَاهُـمَا ـأَوْ مَا فِـى مَعْ أَوْ بلَِفْظِ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ مُـحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّـهِ (
 ). اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ 

قَى وُجُوبـُهَايْـنِ (  ـ) بِالشَّهَادَتَ نُّطْقُ  ـفِى لِصِحَّةِ الإِسْلامِ الـوَيَكْ (       فِـى كُلِّ صَلاةٍ ) بَـعْدَ تلِْكَ الْمَرَّةِ (مَرَّةً فِـى الْعُمُرِ وَيَـبـْ
يْـرِ الإِسْلامِ ثـُمَّ أَراَدَ  ـفِيمَنْ كَانَ عَلَى غَ يْـنِ لِصِحَّةِ الإِسْلامِ هُوَ ( ـنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَ ـ) أَىِ اشْتـِرَاطُ الهَذَا) وَ( لِصِحَّةِ الصَّلاةِ 

) الشَّهَادَتَـيْـنِ نـَى (ـ) مَعْ قِدُ ـتَ  ـنَشَأَ عَلَى الإِسْلامِ وكََانَ يَـعْ يْـنَ أبََـوَيْنِ مُسْلِمَيْـنِ وَ( ـ) وُلِدَ بَ الدُّخُولَ فِـى الإِسْلامِ وَأَمَّا مَنْ 
نَّهُ  ـكِ  ـ) بـِهِمَا بلِِسَانهِِ إِلـَى أَنْ مَاتَ لَ لَوْ لـَمْ يَـنْطِقْ ) مُؤْمِنٌ (نُّطْقُ بـِهِمَا بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ ـشْتـَرَطُ فِـى حَقِّهِ الفَلا يُ بـُلُوغِ ( ـعِنْدَ الْ 

 بـُلُوغِ.  ـبـِهِمَا بَـعْدَ الْ بًا لِلْكَبِيـرَةِ لأِنََّهُ لـَمْ يَـنْطِقْ   ـيَكُونُ عَاصِيًا مُرْتَكِ 

صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّـهُ تَـعَالـَى وَمَا تَـقَرَّبَ ) رَسُولُ اللَّـهِ ( قاَلَ )اعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ مَا يُـتـَقَرَّبُ بهِِ إِلـَى اللَّـهِ أَدَاءُ فَـرَائِضِ اللَّـهِ (وَ (      
تـَرَضْتُ عَلَيْهِ بْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلـَىَّ مِـمَّا  ـإِلـَىَّ عَ  ) صَدَّرهَُ رَسُولُ اللَّـهِ بقَِالَ بُخَارِىُّ  ـحَدِيثٌ قُدْسِىٌّ رَوَاهُ الْ ) وَهُوَ ( افـْ
بُخَارِىُّ.  ـرَوَاهُ الْ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِيـمَانٌ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ  ) لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  وَأَفْضَلُ وَأَوَّلُ فَـرْضٍ هُوَ الإِيـمَانُ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ اللَّـهُ (

تَـعَالـَى ﴿قُلْ ) اللَّـهُ (فِى مَا لـَمْ يُـقْرَنْ بِاعْتِقَادِ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ قاَلَ  ـوَاعْتِقَادُ أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ فَـقَطْ لا يَكْ (
) أَىْ فإَِنْ أَعْرَضُوا ﴿فإَِنْ تَـوَلَّوْا﴾ءِ الْكَافِريِنَ ءَامِنُوا بِاللَّـهِ وَالرَّسُولِ () أَىْ قُلْ َ� مُـحَمَّدُ لـِهَؤُلاأَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ﴾

بِاللَّـهِ وَالرَّسُولِ لا يـُحِبُّ اللَّـهُ مَنْ تَـوَلَّـى عَنِ الإِيـمَانِ    ﴿فإَِنَّ اللَّـهَ لا يـُحِبُّ الْكَافِريِنَ﴾ أَىْ الإِيـمَانِ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ (  عَنِ 
عَلَيْهِ الصَّلاةُ   رَسُولهِِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لقَِوْلهِِ بِ وَ   هِ خَيْـرَ فِـى الآخِرَةِ لَرَزقََـهُمُ الإِيـمَانَ بِ  ـ) وَلَوْ أَحَبـَّهُمْ أَىْ لَوْ أَراَدَ لـَهُمُ الْ لِكُفْرهِِمْ 
رَوَاهُ الـْحَاكِمُ فِـى ى الإِيـمَانَ إِلاَّ لِمَنْ يـُحِبُّ   ـى الْمَالَ لِمَنْ يـُحِبُّ وَلِمَنْ لا يـُحِبُّ وَلا يُـعْطِ  ـإِنَّ اللَّـهَ يُـعْطِ   وَالسَّلامُ 
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فَـهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لـَمْ ) كَمَا تَـقَدَّمَ (ةِ الإِيـمَانُ بـِهِمَاـوَالْمُرَادُ بِطاَعَةِ اللَّـهِ وَالرَّسُولِ فِـى هَذِهِ الآيَ الْمُسْتَدْرَكِ (
نَّاسِ ـ) مَهْمَا حَسُنَ خُلُقُهُ وَأَحْسَنَ إِلـَى الفْرهِِ ـيُـؤْمِنْ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَـهُوَ كَافِرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يـُحِبُّهُ لِكُ 

خَلَقَ ) تَـعَالـَى (فَـيـُقَالُ لهَُ اللَّـهُ   فَمَنْ قاَلَ إِنَّ اللَّـهَ يـُحِبُّ الْمُؤْمِنِيـنَ وَالْكَافِريِنَ لأِنََّهُ خَلَقَ الـْجَمِيعَ فَـقَدْ كَذَّبَ الْقُرْءَانَ (
لا تـَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِـى الـْجَاهِلِيَّةِ ) كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ  نْ لا يـُحِبُّ الْكُلَّ الـْجَمِيعَ لَكِ 

الـْجُعَلُ بِأنَْفِهِ خَيْـرٌ مِنْ هَؤُلاءِ   )أَىْ يدَُحْرجُِهُ (إِنَّ الَّذِى يدَُهْدِهُهُ    )أَىْ تـَحْتَ مَشِيئَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ (وَالَّذِى نَـفْسِى بيَِدِهِ  
بَاتٍ لِ . وَالـْجُعَلُ يدَُحْرجُِ الْقَذَرَ الَّذِى يـَخْرُجُ مِنْ بنَـِى ءَادَمَ  نَ  ـالْمُشْركِِي  يـَتـَقَوَّتَ بهِِ. وَالـْجُعَلُ حَشَرَةٌ صَغِيـرَةٌ  ـوَيـَجْعَلُهُ حُبـَيـْ
 سَوْدَاءُ.

 ) الْفَرْضُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (

مَرَّةً وَاحِدَةً فِـى الِغٍ عَاقِلٍ ( ـ) أَىْ بَ مُكَلَّفٍ ) مُسْلِمٍ ( بـُلُوغِ فَـرْضٌ عَلَى كُلِّ  ـيْـنِ بَـعْدَ الْ  ـنُّطْقَ بِالشَّهَادَتَ  ـوَاعْلَمْ أَنَّ ال(      
هِىَ مَا وَ ) مُؤكََّدَةً  تَبـِرُونـَهَا سُنَّةً ـتَّحِيَّاتِ فِـى الصَّلاةِ إِنَّـمَا هُمْ يَـعْ  ـيَّةِ لأِنََّـهُمْ لا يوُجِبُونَ ال ـعُمُرهِِ بنِِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِ 

يْـرهِِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ  ـوَعِنْدَ غَ نَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم فَـيَكْفِى عِنْدَهُمْ أَنْ يـَجْلِسَ وَيَـقُولَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ جَالِسٌ (ـكَانَ يُـوَاظِبُ عَلَيْهِ ال
 ). وَالـْحَنَابلَِةِ تـَجِبُ فِـى كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ 

 ) لا دِينَ صَحِيحٌ إِلاَّ الإِسْلامُ (

ينُ الـْحَقُّ (       تَغِ غَ ) اللَّـهُ (الإِسْلامُ قاَلَ ) هُوَ (عِنْدَ اللَّـهِ ) الْمَقْبُولُ (الدِّ لَنْ يُـقْبَلَ ـتَـعَالـَى ﴿وَمَنْ يَـبـْ يْـرَ الإِسْلامِ دِينًا فَـ
وَقاَلَ بـَلَهُ اللَّـهُ مِنْهُ ( ـيْـرَ دِينِ الإِسْلامِ فَـلَنْ يَـقْ  ـ) أَىْ مَنِ اتَّـخَذَ لنِـَفْسِهِ دِينًا غَ مِنْهُ وَهُوَ فِـى الآخِرَةِ مِنَ الـْخَاسِريِنَ﴾

ينَ عِنْدَ اللَّـهِ الإِسْلامُ﴾ ينَ الصَّحِيحَ الَّذِى ارْتَضَاهُ اللَّـهُ لعِِبَادِهِ مِنَ الْ تَـعَالـَى أيَْضًا ﴿إِنَّ الدِّ بَشَرِ وَالـْجِنِّ ـ) أَىْ أَنَّ الدِّ
ئًا قاَلَ فَكُلُّ الأنَبِْيَاءِ مُسْلِمُونَ  وَهُوَ دِينُ جَـمِيعِ الأنَبِْيَاءِ (وَالْمَلائِكَةِ هُوَ الإِسْلامُ  ) يَـعْبُدُونَ اللَّـهَ وَلا يُشْركُِونَ بِهِ شَيـْ

تٍ دِينـُهُمْ وَاحِدٌ وَأمَُّهَاتـُهُمْ شَتَّـى  رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم   الأنَبِْيَاءَ بِالإِخْوَةِ مَدُ. شَبَّهَ الرَّسُولُ  ـرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْ الأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ
تٍ أبَوُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتـُهُمْ مُـخْتَلِفَاتٌ كَذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ إِ  تٍ أَىْ كَمَا أَنَّ الإِخْوَةَ لعَِلاَّ ينِ دِينـُهُمْ وَاحِدٌ لعَِلاَّ خْوَةٌ فِـى الدِّ

زَلـَهَا اللَّـهُ عَلَ   وَالشَّرَائِعُ هِىَ   وَشَرَائعُِهُمْ مُـخْتَلِفَةٌ  . وَهَذَا الـْحَدِيثُ فِيهِ دِلالةٌَ صَريِـحَةٌ عَلَى أَنَّ ى أنَبِْيَائهِِ الأَحْكَامُ الَّتـِى أنَْـ
رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ َ� بنَـِىَّ الأنَبِْيَاءَ جَـمِيعَهُمْ كَانوُا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ هُوَ الإِسْلامُ قاَلَ تَـعَالـَى   إِنَّ اللَّـهَ ﴿وَوَصَّىٰ بـِهَا إِبْـ

ينَ فَلا تـَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾  ـاصْطَ  ا وَلا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ  ـ﴿مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِيًّ وَقاَلَ تَـعَالـَى    فَىٰ لَكُمُ الدِّ
نَ﴾ ـ﴿تَـوَفَّنـِى مُسْلِمًا وَألَـْحِقْنـِى بِالصَّالـِحِي وَقاَلَ سَيِّدَُ� يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ  نَ﴾   ـحَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِي 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِى إِلـَى اللَّـهِ قاَلَ الـْحَوَاريُِّونَ نـَحْنُ أنَْصَارُ اوَقاَلَ تَـعَالـَى   أَىْ للَّـهِ﴾  ﴿فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
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هُمْ تَلامِيذُ عِيسَى كَانوُا عَلَى الإِسْلامِ   الَّذِينَ   . وَالـْحَوَاريُِّونَ ﴿ءَامَنَّا بِاللَّـهِ وَاشْهَدْ بأَِ�َّ مُسْلِمُونَ﴾أنَْصَارُ دِينِ اللَّـهِ  
وَفِـى هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ عَلَى الإِسْلامِ لأِنََّهُ هُوَ ﴿وَاشْهَدْ بأَِ�َّ مُسْلِمُونَ﴾  بِدَليِلِ قَـوْلـِهِمْ  

ينَ ثـُمَّ كَيْفَ يَكُونُ عِيسَى عَلَى دِينٍ ءَاخَرَ غَ  يْـرِ الإِسْلامِ كَمَا يَـقُولُ بَـعْضُ الـْجُهَّالِ وَاللَّـهُ تَـعَالـَى ـالَّذِى عَلَّمَهُمْ هَذَا الدِّ
تَغِ غَ يَـقُولُ   فإَِذًا عَلَى زَعْمِهِمْ عِيسَى ﴾  دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِـى الآخِرَةِ مِنَ الـْخَاسِريِنَ   يْـرَ الإِسْلامِ ـ﴿وَمَنْ يَـبـْ

أَىْ ﴿وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيـنَ﴾ نَّبـِىُّ الْمُرْسَلُ يَكُونُ فِـى الآخِرَةِ مِنَ الـْخَاسِريِنَ. هَؤُلاءِ كَذَّبوُا قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى  ـال
يـُعَلِّمَ  ـثـْرَةِ سِيَاحَتِهِ أَىْ تَـنـَقُّلِهِ فِـى الأَرْضِ لِ  ـأَنَّ أنَبِْيَاءَ اللَّـهِ هُمْ أَفْضَلُ الـْخَلْقِ. أَمَّا تَسْمِيَةُ عِيسَى بِالْمَسِيحِ فَـقَدْ قِيلَ لِكَ 

ىَ بِذَلِكَ لأِنََّهُ كَانَ يـَمْسَحُ بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ عَلَى الأبَْـرَصِ   ى عِبَادَةِ اللَّـهِ وَحْدَهُ ـالنَّاسَ دِينَ اللَّـهِ وَيَدْعُوَهُمْ إِلَ  وَقِيلَ سُـمِّ
وَسَيِّدُنَ  اللَّـهِ.  بإِِذْنِ  فَـيُشْفَى  أَعْمَى  يوُلَدُ  الَّذِى  أَىِ  يَـهُودِيًّ  ـوَالأَكْمَهِ  يَكُنْ  لـَمْ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى  عَلَى  ـا  بَلْ كَانَ  ا 

يُـثَ  ـالإِسْلامِ كَغَ  أَنْ  اللَّـهَ  دَعَوُا  وَأَسْلَمُوا  بـِمُوسَى  ءَامَنُوا  لَمَّا  السَّحَرَةَ  أَنَّ  بِدَليِلِ  الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  الإِيـمَانِ ـبِّ  ـيْـرهِِ  عَلَى  تـَهُمْ 
أَفْرغِْ عَلَ وَالإِسْلامِ فَـقَالُوا   مُسْلِمِيـ﴿ربََّـنَا  نَا صَبْـرًا وَتَـوَفَّـنَا  أَىْ مُتَّبِعًا لِمُوسَى صلى الله عليه وسلم) مُؤْمِنًا بِاللَّـهِ وَ( انَ فَمَنْ كَ . (نَ﴾ـيـْ  (

مُتَّبِعًا لعِِيسَى صلى الله عليه وسلم فَـهُوَ مُسْلِمٌ ) مُؤْمِنًا بِاللَّـهِ وَ(وَمَنْ كَانَ   فَـهُوَ مُسْلِمٌ مُوسَوِىٌّ ا وَصَدَّقَ بِرِسَالةَِ مُوسَى ( ـءَامَنَ بِاللَّـهِ ربًَّ 
 ). مُسْلِمٌ مُـحَمَّدِىٌّ ) فِيمَا جَاءَ بهِِ (عِيسَوِىٌّ وَيَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ لِمَنِ اتَّـبَعَ مُـحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

اللَّـهُ (       رَضِيَهُ  الَّذِى  ينُ  الدِّ هُوَ  (وَالإِسْلامُ  اللَّـهُ  أَحَبَّهُ  أَىْ  بِاتـِّبَاعِهِ )  وَأَمَرََ�  تَـعَالـَى  لعِِبَادِهِ  قَالَ  لَكُمُ )  ﴿وَرَضِيتُ 
قِدَ مَا يَشَاءُ إِنَّـمَا ـفَـلَيْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ يـَجُوزُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَـعْتَ رَاهَ فِـى الدِّينِ﴾  ـ﴿لا إِكْ وَأَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  الإِسْلامَ دِينًا﴾  

أَنْ تُكْرهَِ ظَوَاهِرَهُمْ أَىْ أَنْ  ـفَّارِ عَلَى الإِيـمَانِ إِنَّ  ـمَعْنَاهُ أنََّكَ َ� مُـحَمَّدُ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُكْرهَِ قُـلُوبَ الْكُ  مَا تَسْتَطِيعُ 
لاحِ عَلَى النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَ  ةِ السِّ لْيَكْفُرْ إِ�َّ أَعْ يْـنِ. وكََذَلِكَ الآيةَُ   ـتـُجْبـِرَهُمْ بقُِوَّ  تَدْ�َ  ـ﴿فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـ

تـَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ وَليَْسَ فِيهَا تـَخْيِيـرٌ لِلإِنْسَانِ بَـيْـنَ أَنْ  ـنـَى الـفإَِنَّـهَا نَـزَلَتْ عَلَى مَعْ   نَ َ�راً أَحَاطَ بـِهِمْ سُرَادِقُـهَا﴾ـللِظَّالِمِي
نَّاسَ حَتَّـى يَشْهَدُوا  ـأمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النـَى. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم   ـيُـؤْمِنَ أَوْ يَكْفُرَ وَسِيَاقُ الآيةَِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْ 

مُسْلِمًا يُسَمَّى اللَّـهُ  ) يـَجُوزُ أَنْ (وَلابُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَهُوَ حَدِيثٌ مُتـَوَاترٌِ. ( ـرَوَاهُ الْ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنَـِّى رَسُولُ اللَّـهِ  
قَادُ لغَِ فَّظَ بهِِ بَـعْضُ الـْجُهَّالِ  ـكَمَا تَـلَ  قَادُ وَاللَّـهُ لا يَـنـْ قَادُ لهَُ أَىْ أَنَّ الْمُسْلِمَ  ـيْـرهِِ بَلْ غَ ــ) لأَِنَّ الْمُسْلِمَ مَعْنَاهُ الْمُنـْ يْـرُهُ يَـنـْ

قَادٌ لأَِوَامِرِ اللَّـهِ بِالإِيـمَانِ بهِِ وَبِرَسُولهِِ الَّذِى أَرْسَلَهُ أَمَّا اللَّـهُ تَـعَالـَى فَـهُوَ الآمِرُ ا اهٍ فَلا  ـى الَّذِى لا ءَامِرَ لهَُ وَلا نَ  ـنَّاهِ  ـلمُنـْ
قَادُ لأَِحَدٍ بَلْ يَـفْعَلُ فِـى مُلْكِهِ مَا يرُيِدُ وَيـَحْكُمُ فِـى خَلْقِهِ بـِمَا يَشَاءُ أَىْ يَـفْرِضُ مَا يَشَاءُ  يْسَ  ـاءُ فَـلَ وَيـُحَرّمُِ مَا يَشَ   يَـنـْ

اللَّ  تَسْمِيَةُ  يـَجُوزُ  نَـقْصٍ. وَلا  مِنْ كُلِّ  أَىِ السَّالـِمُ  اسْـمُهُ السَّلامُ  بَلِ  مُسْلِمٌ  تَـعَالـَى  أَسْـمَائهِِ  فِـى مِنْ  بـِمَا جَاءَ  إِلاَّ  ـهِ 
 ثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَجْـمَعَتْ عَلَيْهِ الأمَُّةُ.      ـالْقُرْءَانِ أَوِ الـْحَدِيثِ ال
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نـَهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ هُوَ الإِسْلامُ ) فِـى زمََنِ ءَادَمَ وَشِيثٍ وَإِدْريِسَ (بَشَرُ جَـمِيعُهُمْ  ـفَـقَدِيـمًا كَانَ الْ (       ) لـَمْ يَكُنْ بَـيـْ
رْكُ وَالْكُ أَىْ كَانوُا كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلامِ (نَّاسُ أمَُّةً وَّاحِدَةً﴾  ـ﴿كَانَ الكَافِرٌ قاَلَ تَـعَالـَى   فْرُ بِاللَّـهِ تَـعَالـَى ـوَإِنَّـمَا حَدَثَ الشِّ

ا  ـفْرِ زمََاً� إِلـَى أَنْ بَـعَثَ اللَّـهُ سَيِّدَنَ  ـنَّاسُ عَلَى الْكُ  ـ) أَىْ بَـعْدَ وَفاَةِ ءَادَمَ بِألَْفِ سَنَةٍ وَاسْتَمَرَّ النَّبـِىِّ إِدْريِسَ ـال) وَفاَةِ (بَـعْدَ 
) أَمَّا فَّارِ يَدْعُو إِلـَى عِبَادَةِ اللَّـهِ الْوَاحِدِ الَّذِى لا شَريِكَ لهَُ  ـأَوَّلَ نبَـِىٍّ أُرْسِلَ إِلـَى الْكُ ) عَلَيْهِ السَّلامُ (فَكَانَ نوُحٌ نوُحًا (

فَى ءَادَمَ وَنوُحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيمَ  ـ﴿إِنَّ اللَّـهَ اصْطَ ا ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قاَلَ تَـعَالـَى   ـهُوَ سَيِّدُنَ أَوَّلُ الأنَبِْيَاءِ عَلَى الإِطْلاقِ ف ـَ
ةِ وَالرِّسَالةَِ. وَيَشْهَدُ لِ   نَ﴾  ـوَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِي  ءَادَمُ فَمَنْ سِوَاهُ تـِّرْمِذِىِّ   ـنـُبـُوَّتهِِ حَدِيثُ ال ـأَىِ اخْتَارَ ءَادَمَ للِنـُّبـُوَّ

وَقَدْ . وَأَجْـمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نُـبـُوَّتهِِ فَمَنْ نَـفَى نُـبـُوَّتهَُ فَـهُوَ كَافِرٌ بِالإِجْـمَاعِ. (ى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ــمِنَ الأنَبِْيَاءِ تـَحْتَ لِوَائِ 
رْكِ فَـقَامَ سَيِّدُنَ ) أَىْ مِنْ بَـعْدِ نوُحٍ (جَـمِيعِ الرُّسُلِ مِنْ بَـعْدِهِ ) أمَُمَ (حَذَّرَ اللَّـهُ  ) ا مُـحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بتَِجْدِيدِ الدَّعْوَةِ  ـمِنَ الشِّ

ى الأَرْضِ إِذْ لـَمْ يَكُنْ بَـيْـنَ الـْبَشَرِ عَلَ  ) نَّاسِ فِـى الأَرْضِ  ـإِلـَى الإِسْلامِ بَـعْدَ أَنِ انْـقَطَعَ فِيمَا بَـيْـنَ الأَىْ دَعْوَةِ الأنَبِْيَاءِ (
ـى وَنُسُكِى ـ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِ   الْقُرْءَانِ كَمَا أَخْبـَرَ اللَّـهُ تَـعَالـَى فِـى  فِـى وَقْتِ بَـعْثِهِ مُسْلِمٌ غـَيْـرُهُ يعَِيشُ مُـخْتَلِطاً بِالـنَّاسِ  

فَدَعَا رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم إِلـَى   نَ﴾ ـا أَوَّلُ الْمُسْلِمِي ـوَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََ ى للَِّـهِ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ لا شَريِكَ لهَُ   ـوَمَـحْيَاىَ ومَـمَاتِ 
) كَالـْجَعْدِ بنِ قَـيْسٍ الْمُرَادِىِّ مُؤَيَّدًا بِالْمُعْجِزَاتِ الدَّالةَِ عَلَى نُـبـُوَّتهِِ فَدَخَلَ الْبـَعْضُ فِـى الإِسْلامِ عِبَادَةِ اللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ ( 

ا مُـحَمَّدٍ  ـا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِخْبَارهِِ لهَُ بِظهُُورِ سَيِّدِنَ  ـالَّذِى أَسْلَمَ بِسَبَبِ مَا سَـمِعَهُ مِنْ جِنـِّىٍّ مُسْلِمٍ مِنْ أتَـْبَاعِ سَيِّدِنَ 
وَجَحَدَ ـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فاَجْتَمَعَ بهِِ وَءَامَنَ بهِِ وَأَسْلَمَ ( ا مُ  ـصلى الله عليه وسلم وَأنََّهُ قَدْ بعُِثَ فَـلَّمَا وَصَلَ إِلـَى مَكَّةَ سَأَلَ أَهْلَهَا عَنْ سَيِّدِنَ 

هُمْ مَنْ كَانَ مُشْركًِا قَـبْلاً كَفِرْقَةٍ مِنَ الْ كَرَهَا ( ـ) أَىْ أنَْ بنِـُبـُوَّتهِِ  رًا ـأَهْلُ الضَّلالِ الَّذِينَ مِنـْ ) وَهُوَ رجَُلٌ مِنَ يـَهُودِ عَبَدَتْ عُزَيْـ
فَرُوا ثـُمَّ كَذَّبوُا  ـتـَّوْراَةَ مِنْ حِفْظِهِ بَـعْدَ أَنْ تَلِفَتْ نُسَخُهَا فَـقَالَ بَـعْضُ بنَـِى إِسْرَائيِلَ هَذَا ابْنُ اللَّـهِ فَكَ  ـنَ تَلا الـالصَّالـِحِي

نَّصَارَى كَعَبْدِ  ـأَهْلِ الْكِتَابِ الْيـَهُودِ وَالبَـعْضُ  ) أَىْ بـِمُحَمَّدٍ (فْرهِِمْ وَءَامَنَ بهِِ ـفْرًا إِلـَى كُ ـفاَزْدَادُوا كُ عِيسَى وَمُـحَمَّدًا (
) وَهُوَ مِنَ الْمُبَشَّريِنَ بِالـْجَنَّةِ سَأَلَ النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أمُُورٍ لا يَـعْرفُِـهَا إِلاَّ نبَـِىٌّ فأََجَابهَُ ةِ ـيـَهُودِ بِالْمَدِينَ ـاللَّـهِ بنِ سَلامٍ عَالـِمِ الْ 

اللَّـهِ   وَأنََّكَ رَسُولُ  اللَّـهُ  إِلاَّ  إِلـَـهَٰ  أَنْ لا  أَشْهَدُ  بنُ سَلامٍ  اللَّـهِ  عَبْدُ  بِالْوَحْىِ فَـقَالَ  هَا  بهِِ (وَ ( عَنـْ ءَامَنَ  أَصْحَمَةُ )كَذَا 
) وَمَاتَ يَاءِ اللَّـهِ ( ـيًّا مِنْ أَوْلِ  ـارَ وَلِ ) فَصَ اتَّـبَعَ الرَّسُولَ اتـِّبَاعًا كَامِلاً ) أَسْلَمَ وَ(حَبَشَةِ وكََانَ نَصْرَانيًِّا ثـُمَّ ـنَّجَاشِىُّ مَلِكُ الْ  ـال

) فَـقَالَ يْهِ بـِمَوْتهِِ  ـفِـى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلاةَ الْغَائِبِ يَـوْمَ مَاتَ أَوْحَى اللَّـهُ إِلَ فِـى الـْحَبَشَةِ (
بْـرهِِ بُخَارِىُّ ( ـالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مَاتَ الْيـَوْمَ رجَُلٌ صَالِحٌ فَـقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ رَوَاهُ الْ  ثـُمَّ كَانَ يُـرَى عَلَى قَـ

هَا (فِـى اللَّيَالـِى نوُرٌ  يًّا  ـ وَلِ وَهَذَا دَليِلٌ أنََّهُ صَارَ مُسْلِمًا كَامِلاً ) كَمَا رَوَى أبَوُ دَاوُدَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ
 ). يَاءِ اللَّـهِ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ  ـمِنْ أَوْلِ 

عِبَادَةُ ) مِنْ لَدُنْ ءَادَمَ إِلـَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ هُوَ ( ىُّ الـْجَامِعُ لـِجَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلامِ  ـالإِسْلامِ ) أَىِ الأَسَاسُ ( وَالْمَبْدَأُ (      
هُمْ بنَِبـِىِّ عَصْرهِِ. ) وَأَنْ لا  اللَّـهِ وَحْدَهُ   يُشْرَكَ بهِِ شَىْءٌ وَإِيـمَانُ كُلٍّ مِنـْ
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 )فْظاً وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِلإِسْلامِ مَعْنـًىـحُكْمُ مَنْ يَدَّعِى الإِسْلامَ لَ (

 أَوْ فِعْلِ مَا يُـنَافِيهِ. أَىْ هَذَا بَـيَانُ حُكْمِ مَنْ يَدَّعِى الإِسْلامَ وَهُوَ مُـخَالِفٌ لِلإِسْلامِ فِـى الـْحَقِيقَةِ بِاعْتِقَادِ أَوْ قَـوْلِ        

دَةٌ (هُنَاكَ طَوَائِفُ عَدِيدَةٌ (       تَمَوْا لِلإِسْلامِ ) أَىْ حَقِيقَةً (نـًى ـكَذَّبَتِ الإِسْلامَ مَعْ ) أَىْ فِرَقٌ مُتـَعَدِّ ) أَىْ وَلَوْ وَلَوِ انْـ
تَسِبُونَ إِلـَى الإِسْلامِ ( نِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ وَصَلَّوْا ـيْ  ـبقَِوْلـِهِمُ الشَّهَادَتَ كَانوُا يَـنـْ

) أَىِ الإِسْلامِ إِمَّا تـَّوْحِيدِ  ـخَرَجُوا مِنَ ال  يْـنِ بِاعْتِقَادِ مَا يُـنَافِيهِمَا فإَِنَّـهُمْ  ـاقَضُوا الشَّهَادَتَ ـلأِنََّـهُمْ نَ ) أَىْ صُورةًَ (وَصَامُوا
زَلهَُ اللَّـهُ عَلَى نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (يْـرِ اللَّـهِ  ـبعِِبَادَتـِهِمْ لغَِ ( نَ كَالَّذِينَ يَـعْتَقِدُونَ ألُُوهِيَّةَ ـفَّارٌ ليَْسُوا مُسْلِمِيـفَـهُمْ كُ ) أَوْ بتَِكْذِيبِهِمْ مَا أنَْـ

) وَهُوَ نبَـِىٌّ عَلَى الـْخَضِرَ اسٍ يَـعْبُدُونَ ( ـ) أنَُ أَوْ ) وَهُوَ الـْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم (ىِّ بنِ أبَـِى طاَلِبٍ  ـعَلِ 
) الَّذِى ادَّعَى بِأمَْرِ اللَّـهِ الـْحَاكِمِ  ) أَُ�سٍ يَـعْتَقِدُونَ الألُُوهِيَّةَ للِسُّلْطاَنِ الْعُبـَيْدِىِّ الْمَعْرُوفِ بلَِقَبِ (أَوْ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ (

قَوْلٍ أَوْ بِ   ونَ أْتُ  ـ) أَىْ يَ بـِمَا فِـى حُكْمِ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ (أَُ�سٍ يـَأْتوُنَ  )  أَوْ   يْـرهِِمْ  ـوَغَ الألُُوهِيَّةَ وَدَعَا النَّاسَ لعِِبَادَتهِِ (
عَالهَُ  ـالْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِي كَ مِنَ الإِسْلامِ    مْ فِعْلٍ يـُخْرجُِهُ  يْـرهِِ ـيَّةِ الْقَائلِِيـنَ بأَِنَّ اللَّـهَ يـَحُلُّ فِـى غَ ـالـْحُلُولِ وَ نَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يـَخْلُقُ أَفـْ

رَادَ الْعَالـَمِ أَجْ ـلَقَةِ الْقَائلِِيـوَأَهْلِ الْوَحْدَةِ الْمُطْ   زَاءٌ مِنْهُ تَـعَالـَى.  نَ بأَِنَّ اللَّـهَ هُوَ الْعَالـَمُ وَإِنَّ أَفـْ

) أَىْ قَـوْلاً وَاحِدًا بِلا خِلافٍ التَّكْفِيـرُ قَطْعًا) أَوْ إِحْدَاهُـمَا (يْـنِ  ـالشَّهَادَتَ نـَى (ـ) أَىْ يُـنْكِرُ مَعْ وَحُكْمُ مَنْ يـَجْحَدُ (      
قَطِعُ فِـى الآخِرَةِ عَنْهُ الْعَذَابُ ) فِـى الآخِرَةِ (وَمَأْوَاهُ ( إِلـَى مَا لا نـِهَايةََ لهَُ ) وَلا يـُخَفَّفُ (جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أبََدًا لا يَـنـْ

﴿إِنَّ اللَّـهَ لعََنَ الْكَافِريِنَ وَأَعَدَّ لـَهُمْ سَعِيـرًا خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾ ) كَمَا قاَلَ ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ  نَّارِ  ـوَمَا هُوَ بـِخَارجٍِ مِنَ ال
بَةً وَخَالَفَ فِـى ذَلِكَ جَهْمُ بنُ صَفْوَانَ  ـوَعَلَى هَذَا أَهْلُ الإِسْلامِ قاَطِ نَّارِ﴾   ـ﴿وَمَا هُمْ بـِخَارجِِيـنَ مِنَ الوَقاَلَ تَـعَالـَى  

نَّارَ تَـفْنـَى لا ـفِ عَقِيدَتهِِ فَـقَالَ إِنَّ الوَابْنُ تَـيْمِيَةَ. وكََفَّرَ ابْنُ تَـيْمِيَةَ جَهْمًا لقَِوْلهِِ بفَِنَاءِ الـْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثـُمَّ شَاركََهُ فِـى نِصْ 
قَى فِيهَا أَحَدٌ، ذكََرَ ذَلِكَ فِـى رِسَالةٍَ لهَُ وَنَـقَلَهُ عَنْهُ تلِْمِيذُهُ ابْنُ قـَيِّ  ة فِـى كِتَابهِِ حَادِى الأَرْوَاحِ إِلـَى بِلادِ  ـمِ الـْجَوْزيَِّ يَـبـْ

رَاحِ.   الأفَـْ

بتِـَوْحِيدِهِ تَـعَالـَى أَىْ تَـرْكِ الإِشْرَاكِ ) أَىْ أَدَّى أَعْظَمَ فَـرْضٍ فَـرَضَهُ اللَّـهُ عَلَى الْعِبَادِ (وَمَنْ أَدَّى أَعْظَمَ حُقُوقِ اللَّـهِ (      
ئًا وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ـبهِِ شَ  ارِ جَهَنَّمَ خُلُودًا أبََدِيّـًا  ـلا يـَخْلُدُ فِـى نَ فْرَ فإَِنَّهُ ( ـ) أَىْ ءَامَنَ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ وَاجْتـَنَبَ الْكُ يـْ

نَّارِ وَدُخُولُ الـْجَنَّةِ  ـالـْخُرُوجُ مِنَ الهُوَ ()  نِّهَايةَِ عَلَى أَىِّ حَالٍ كَانَ  ـفِـى ال) أَىْ مَصِيـرُهُ (وَإِنْ دَخَلَهَا بـِمَعَاصِيهِ وَمَآلهُُ 
نَّارِ مَنْ قاَلَ  ـالَ الْعِقَابَ الَّذِى يَسْتَحِقُّ إِنْ لـَمْ يَـعْفُ اللَّـهُ عَنْهُ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يـَخْرُجُ مِنَ ال ـبَـعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَ 

لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيـمَانٍ رَوَاهُ الْ  ) أَىْ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَهْمَا كَانَ إِيـمَانهُُ ضَعِيفًا طاَلَمَا أَنَّ بُخَارِىُّ  ـلا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ وَفِـى قَـ
 نَّارِ إِنْ دَخَلَهَا بـِمَعَاصِيهِ.  ـالإِيـمَانَ فِـى قَـلْبِهِ فَلا بدَُّ أَنْ يـَخْرُجَ مِنَ ال
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) أَىْ ءَامَنَ بِاللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَـزَّهَهُ عَنْ مُشَابـَهَةِ وَأَمَّا الَّذِى قاَمَ بتِـَوْحِيدِهِ تَـعَالـَى وَاجْتـَنَبَ مَعَاصِيَهُ وَقاَمَ بأَِوَامِرهِِ (      
 فَـيَدْخُلُ الـْجَنَّةَ بِلا عَذَابٍ حَيْثُ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ أَدَّى الْفَرَائِضَ وَاجْتـَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ (وَ خَلْقِهِ وَءَامَنَ بنَِبِيِّهِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  

بِدِلالةَِ الـْحَدِيثِ الْقُدْسِىِّ الَّذِى رَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ ) لا يَـلْقَى فِيهَا جُوعًا وَلا عَطَشًا وَلا نَكَدًا (الـْخَالِدُ 
) نٌ رأََتْ وَلا أُذُنٌ سَـمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ ـيْ  ـنَ مَا لا عَ ـلَّ أَعْدَدْتُ لعِِبَادِىَ الصَّالـِحِيهُ عَزَّ وَجَ  ـصلى الله عليه وسلم قاَلَ اللَّ 

نَ نعَِيمًا فِـى الـْجَنَّةِ لـَمْ يَـرَهُ أَحَدٌ مِنَ الـْخَلْقِ وَلا سَـمِعَ بهِِ وَلا خَطَرَ عَلَى ـأَىْ أَنَّ اللَّـهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَّ لعِِبَادِهِ الصَّالـِحِي
تُمْ قَـوْلهَُ تَـعَالـَى ﴿فَلا تَـعْلَمُ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ بَـعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الـْحَدِيثَ (وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ قَـلْبِ إِنْسَانٍ ( رَؤُوا إِنْ شِئـْ اقـْ

نْ قُـرَّةِ أَعْ  نَّعِيمِ الَّذِى تَـقَرُّ بهِِ أَعْيـُنـُهُمْ أَىْ تَـفْرَحُ بِهِ مِـمَّا لـَمْ يطُْلِعِ  ـا أُخْفِىَ لـَهُمْ مِنَ ال) أَىْ مَ يـُنٍ﴾ ـنَـفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لـَهُم مِّ
 ). بُخَارِىُّ فِـى الصَّحِيحِ  ـرَوَاهُ الْ ) وَالـْحَدِيثُ (﴿جَزَاءً بـِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾ تَهُ وَلا أنَبِْيَاءَهُ (ـاللَّـهُ عَلَيْهِ مَلائِكَ 

 ) الْكُفْرِ بَـيَانُ أَقْسَامِ  (

قُضُ الشَّهَادَتَـيْـنِ (       وَالاً تَـنـْ عَالاً وَأَقـْ نَـى الشَّهَادَتَـيْـنِ  ـ) أَىْ تـُخَالِفُ مَعْ وَاعْلَمْ َ� أَخِى الْمُسْلِمَ أَنَّ هُنَاكَ اعْتِقَادَاتٍ وَأَفـْ
﴿إِنَّـمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ) كَمَا يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلهِِ تَـعَالـَى  فْرٌ اعْتِقَادِىٌّ ـفْرَ ثَلاثةَُ أنَْـوَاعٍ كُ  ـفْرِ لأَِنَّ الْكُ ـوَتوُقِعُ فِـى الْكُ (

﴿لا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا ) كَمَا يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلهِِ تَـعَالـَى  ىٌّ  ـوكَُفْرٌ فِعْلِ أَىْ لـَمْ يَشُكُّوا (  ابوُا﴾ ـبِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ ثـُمَّ لـَمْ يَـرْتَ 
لَفْظِ (للِْقَمَرِ﴾   تَـعَالـَى  ىٌّ  ـوكَُفْرٌ  يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلهِِ  بَـعْدَ ) كَمَا  الْكُفْرِ وكََفَرُوا  ﴿يـَحْلِفُونَ بِاللَّـهِ مَا قاَلُوا وَلقََدْ قاَلُوا كَلِمَةَ 

وَاعِ الثَّلاثةَِ مُـخْرجٌِ مِنَ الإِسْلامِ بـِمُفْرَدِهِ مِنْ غَيْـرِ أَنْ يَـنْضَمَّ إِليَْهِ نَـوْعٌ ءَاخَ   إِسْلامِهِمْ﴾  ) فَاقِ ـوَذَلِكَ بِاتِّ رُ (وكَُلٌّ مِنَ الأنَْـ
حَنَابلَِةِ  ـىِّ مِنَ الْ  ـبـُهُوتـِ ـحَنَفِيَّةِ وَالْ ـعَابِدِينَ مِنَ الْ   نـَّوَوِىِّ وَابْنِ الْمُقْرِئِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ  ـالْمَذَاهِبِ الأَرْبَـعَةِ كَالالْعُلَمَاءِ مِنَ (

عِلِّيشٍ وَالشَّيْخِ   الْمَالِكِ   مُـحَمَّدٍ  غَ  ـمِنَ  وكََذَلِكَ  شَاءَ  مَنْ  فَـلْيـَنْظرُْهَا  وَغَيْـرهِِمْ  مِنَ  ـيَّةِ  الأَرْبَـعَةِ  الْمَذَاهِبِ  عُلَمَاءِ  يْـرُ 
 ). ىِّ فإَِنَّهُ كَانَ مُـجْتَهِدًا لهَُ مَذْهَبٌ كَانَ يُـعْمَلُ بهِِ ثـُمَّ انْـقَرَضَ أتَـْبَاعُهُ  ـكَالأَوْزاَعِ بَةً ( ـ) قاَطِ نَ  ـالْمُجْتَهِدِينَ الْمَاضِي 

وُجُودِهِ  ـالْوَاجِبَةِ لهَُ إِجْـمَاعًا كَ ى   ـصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّـهِ تَـعَالَ كَارِ (  ـ) أَىْ إِنْ نـَفْىِ  ـالْكُفْرُ الاِعْتِقَادِىُّ مَكَانهُُ الْقَلْبُ كَ وَ(      
يْـرُ قاَدِرٍ عَلَى  ـ) فَمَنْ نَـفَى وُجُودَ اللَّـهِ بقَِلْبِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ وكََذَلِكَ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ غَ وكََوْنهِِ قاَدِراً وكََوْنهِِ سَـمِيعًا بَصِيـرًا
جَوْزِىِّ مَنْ نَـفَى قُدْرةََ اللَّـهِ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ كَافِرٌ بِالاِتـِّفَاقِ أَىْ بِلا خِلافٍ فَلا يُـعْذَرُ  ـكُلِّ شَىْءٍ قاَلَ الـْحَافِظُ ابْنُ الْ 

فْرِ اعْتِقَادُ ـنَ الْكُ  بِصَاحِبِهِ. وَمِ أَحَدٌ فِـى الـْجَهْلِ بقُِدْرةَِ اللَّـهِ وَنـَحْوِهَا مِنْ صِفَاتهِِ الْوَاجِبَةِ لهَُ إِجْـمَاعًا مَهْمَا بَـلَغَ الـْجَهْلُ 
نوُرٌ ى ( ـ) تَـعَالَ أَوِ اعْتِقَادُ أنََّهُ يَدِ كَالـْهَوَاءِ ( ـيَدِ كَالإِنْسَانِ أَوْ جِسْمٌ لَطِيفٌ لا يـُجَسُّ بِالْ  ـأَنَّ اللَّـهَ جِسْمٌ كَثِيفٌ يـُجَسُّ بِالْ 

الضَّوْءِ  ـبـِمَعْ  تَـعَالـَى  نـَى  قَـوْلهِِ  بِدَليِلِ  مَـخْلُوقٌ  الضَّوْءَ  لأَِنَّ  خَلَقَ  )  الَّذِى  للَِّـهِ  وَجَعَلَ وَاتِ  ـالسَّم ـَـٰ﴿الـْحَمْدُ  وَالأَرْضَ 
نـَى الـْهَادِى فَلا يُـعْتـَرَضُ عَلَيْهِ لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى سَـمَّى نَـفْسَهُ بـِهَذَا  ـأَمَّا إِذَا قاَلَ قاَئِلٌ اللَّـهُ نوُرٌ بـِمَعْ نُّورَ﴾   ـلُمَاتِ وَال ـالظُّ 

هَقِ  ـوَوَرَدَ هَذَا الاِسْمُ فِـى تَـعْدَادِ أَسْـمَاءِ اللَّـهِ الـْحُسْنـَى عِنْدَ الْ وَالأَرْضِ﴾  وَاتِ   ـالسَّم ـَـٰ﴿اللَّـهُ نوُرُ  الاِسْمِ قاَلَ تَـعَالـَى   ىِّ  ـبـَيـْ
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﴿فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا﴾ ) أَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  أَوْ أنََّهُ رُوحٌ يْـرهِِ. وَمِنَ الْكُفْرِ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ جِسْمٌ قاَعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ ( ـوَغَ 
فُخَ فِـى مَرْيـَمَ الرُّوحَ الَّتـِى هِىَ مِلْكٌ لنََا وَمُشَرَّفَةٌ عِنْدََ� وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ  ـفَمَعْنَاهُ أَمَرْنَ   اللَّـهَ رُوحٌ لأَِنَّ الرُّوحَ ا جِبْـريِلَ أَنْ يَـنـْ

 )اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ مَنِ ) فِـى كِتَابهِِ الْفَتْحِ الرَّبَانـِىِّ (نَّابُـلُسِىُّ  ـقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغنَـِىِّ الجِسْمٌ لَطِيفٌ تَـنـَزَّهَ اللَّـهُ عَنْ ذَلِكَ (
 ). أَوْ أنََّهُ جِسْمٌ قاَعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ   وَالأَرْضَ وَاتِ   ـالسَّم ـَـٰمَلأََ  جِسْمٌ ( 

) فإَِنَّ رمَْيَهُ فِـى الْقَاذُوراَتِ ) أَوْ أَوْراَقِهِ (كَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ ) يـَحْصُلُ بِالْـجَوَارحِِ أَىِ الأَعْضَاءِ ( ىُّ  ـالْكُفْرُ الْفِعْلِ وَ(      
) الاِسْتِخْفَافِ  عَلَى  يَدُلُّ  لأِنََّهُ  عَمْدًا كُفْرٌ  الْقَاذُوراَتِ  عَابِدِينَ فِـى  ابْنُ  (قاَلَ  الْمُحْتَارِ  رَدِّ  فِـى  يَـقْصِدِ )  لـَمْ  وَلَوْ 

أَوْ أَوْراَقِ الْعُلُومِ تُبِ الـْحَدِيثِ فِـى الْقَاذُوراَتِ (ـ). وَمِنَ الْكُفْرِ رمَْىُ كُ الاِسْتِخْفَافَ لأَِنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِخْفَافِ 
هَا اسْمٌ  ـالشَّرْعِيَّ  لَقُ  ـرمَْىُ الاِسْمِ الَّذِى يطُْ ) أَمَّا مِنْ أَسْـمَاءِ اللَّـهِ تَـعَالـَى مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الاِسْمِ فِيهَا  ةِ أَوْ أَىِّ وَرقََةٍ عَلَيـْ

) وَمَنْ عَلَّقَ شِعَارَ الْكُفْرِ عَلَى نَـفْسِهِ فْرًا. (ـيْـرهِِ كَالرَّحِيمِ إِنْ لـَمْ يُـقْصَدْ بهِِ اللَّـهُ فَلا يَكُونُ كُ ـعَلَى اللَّـهِ وَيطُْلَقُ عَلَى غَ 
) أَوْ بـَركََةِ فِيهِ ( ـ) أَىْ لاِعْتِقَادِ وُجُودِ الْ تـَّبـَرُّكِ  ـبنِِيَّةِ العَلَّقَهُ ( ) فإَِنْ كَانَ فَّارُ عَلامَةً دِينِيَّةً خَاصَّةً بـِهِمْ ( ـمَا اتَّـخَذَهُ الْكُ  وَهُوَ 

أَوْ جَوَّزَ تَـعْلِيقَهُ ( الاِسْتِحْلالِ   تـَّعْظِيمِ أَوِ  ـالعَلَّـقَهُ بنِِيَّةِ (  ). مُرْتَدًّا) كَافِرًا (ضَرُورةٍَ كَانَ يْـرِ   ـمِنْ غَ ) أَىْ عَلَّقَهُ تَـعْظِيمًا لهَُ 
لا يَصْدُرُ إِلاَّ مِنْ   فِعْلَ الْ   هَذَا  نَّ لأَِ   فَّارِ مَعَابِدَهُمْ ـخْتَلِطاً مَعَ الْكُ ـمَنْ عَلَّقَ شِعَارَ الْكُفْرِ عَلَى نَـفْسِهِ وَدَخَلَ مُ وكََذَا يَكْفُرُ  

 .كَافِرٍ 

كَمَنْ يَشْتِمُ اللَّـهَ تَـعَالـَى بقَِوْلِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ مِنَ الْكُفْرِ أُخْتَ ربَِّكَ أَوِ ابْنَ يـَحْصُلُ بِاللِّسَانِ ()  ـىُّ ـالْكُفْرُ الْقَوْلِ وَ(      
نًا ـيَـقَعُ الْكُفْرُ هُنَا وَلَوْ لـَمْ يَـعْتَ ) وَ(اللَّـهِ  ) وكََذَلِكَ لَوْ زَعَمَ أنََّهُ أَراَدَ بقَِوْلهِِ ابْنَ اللَّـهِ الْمَحْبُوبَ عِنْدَ قِدْ أَنَّ لِلَّـهِ أُخْتًا أَوِ ابْـ

فُوًا أَحَدٌ﴾ ـ﴿لـَمْ يلَِدْ ولـَمْ يوُلَدْ ولـَمْ يَكُنْ لَّهُ كُ فْرِ لأِنََّهُ كَذَّبَ الْقُرْءَانَ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى   ـاللَّـهِ فإَِنَّ هَذَا لا يُـنْجِيهِ مِنَ الْكُ 
ـمَّنْ  ـيـَهُودُ وَال ـقاَلَتِ الْ ﴿وَ وَقاَلَ تَـعَالـَى   تُمْ بَشَرٌ مِّ بكُُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْـ نَاءُ اللَّـهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُـعَذِّ نَّصَارَى نـَحْنُ أبَْـ

قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى قُدْسِىِّ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلـَى اللَّـهِ شَتْمٌ للَِّـهِ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم   ـوَقَدْ ثَـبَتَ فِـى الـْحَدِيثِ الْ   خَلَقَ﴾
 بُخَارِىُّ.  ـرَوَاهُ الْ اىَ فَـقَوْلهُُ اتَّـخَذَ اللَّـهُ وَلَدًا   ـشَتَمَنِـى ابْنُ ءَادَمَ وَلـَمْ يَكُنْ لهَُ ذَلِكَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بقَِوْلهِِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّ 

ئًا يَـعْتَقِدُهُ كُ أْوِيلٍ  ـا كَافِرُ بِلا تَ  ـادَى مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ءَاخَرَ بقَِوْلهِِ يَ  ـوَلَوْ نَ (       فْرًا  ـ) أَىْ يَـعْلَمُ أنََّهُ مُسْلِمٌ وَلا يَـعْلَمُ عَنْهُ شَيـْ
ينِ كُ  ) وَيَدُلُّ عَلَى فْرًا ـفَرَ الْقَائِلُ لأِنََّهُ سَـمَّى الإِسْلامَ كُ ـكَ فْرٌ ( ـفَـقَالَ لَهُ َ� كَافِرُ مُريِدًا أَنَّ مَا عَلَيْهِ هَذَا الْمُسْلِمُ مِنَ الدِّ

(أَىْ كَانَ الْوِزْرُ ا كَافِرُ فَـقَدْ بَاءَ بـِهَا أَحَدُهُـمَا   ـإِذَا قاَلَ الرَّجُلُ لأَِخِيهِ يَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  
وَإِلاَّ فَّرَهُ)   ـ(أَىْ إِنْ كَانَ كَافِرًا حَقِيقَةً خَارجًِا مِنَ الإِسْلامِ فاَلْوِزْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ كَ فإَِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ  عَلَى أَحَدِهِـمَا)  

بْشَعَ  ـيْـرِ حَقٍّ فإَِمَّا أَنْ يَـقَعَ فِـى ذَنْبٍ كَبِيـرٍ لأِنََّهُ كَفَّرَهُ مُتَأَوِّلاً أَىِ اسْتَ  ـفَّرَهُ بغَِ  ـ(أَىْ وَإِلاَّ كَانَ الْوِزْرُ عَلَى مَنْ كَ   رجََعَتْ عَلَيْهِ 
ئًا نـَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ مِـمَّا هُوَ دُونَ الْكُ  ـشَ  وِ الزّنِـَى أَوِ الاِنتِْحَارِ فَظَنَّ لـِجَهْلِهِ أنََّهُ خَمْرِ أَ  ـفْرِ اسْتِبْشَاعًا شَدِيدًا كَشُرْبِ الْ  ـيـْ
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ا الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ كَفَّرَهُ لـِحُصُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يَكْفُرَ بـِهَذَا الْقَوْلِ لأِنََّهُ جَعَلَ الإِسْلامَ الَّذِى عَلَيْهِ هَذَ  ـفْرٌ فَ  ـكُ 
إِلاَّ إِذَا قَصَدَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ لِلْمُسْلِمِ َ� يَـهُودِىُّ أَوْ أَمْثاَلـَهَا مِنَ الْعِبَاراَتِ بنِِيَّةِ أنََّهُ ليَْسَ بـِمُسْلِمٍ  )كَذَلِكَ (وَ . ( )فْرًا ـكُ 

ا كَافِرٌ  ـ) لَكِنْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ كَبِيـرٌ بـِخِلافِ مَا لَوْ قاَلَ أنََ فَلا يَكْفُرُ ا ( ـنَّاسَ بِالرّبَِ  ـ) لِكَوْنهِِ مَثَلاً يُـعَامِلُ اليـَهُودَ ـأنََّهُ يُشْبِهُ الْ 
 أْوِيلَ لِكَلامِهِ.  ـفإَِنَّهُ يَكْفُرُ وَلا تَ 

) كَفَرَ الْقَائِلُ لأِنََّهُ اسْتَخَفَّ بِاللَّـهِ فاَللَّـهُ تَـعَالـَى تـَجِبُ مَـحَبـَّتُهُ وَلَوْ قاَلَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ أنَْتِ أَحَبُّ إِلـَىَّ مِنَ اللَّـهِ (      
هَا الْعِبَادَةَ الَّتـِى هِىَ خَاصَّةٌ لِلَّـهِ تَـعَالـَى) قاَلَ لـَهَا (أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ( ) أَمَّا إِنْ كَانَ أَعْبُدُكِ كَفَرَ إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنـْ

  أُحِبُّكِ مَـحَبَّةً شَدِيدَةً فَلا يَكْفُرُ.  أَعْبُدُكِ  يَظُنُّ مِنْ شِدَّةِ جَهْلِهِ أَنَّ مَعْنىَ 

وكََذَلِكَ ) الْقَائِلُ (كَفَرَ كَ ( ـنَـى ألَْعَنُ ربََّ  ـ) بـِمَعْ كَ ـوَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ يلْعَنْ ربََّ ) بِالْعَامِيَّةِ (وَلَوْ قاَلَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ ءَاخَرَ (       
 قاَلَ بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ إِنْ قَصَدَ نَـى ألَْعَنُ دِينَكَ يَـقْصِدُ بِذَلِكَ دِينَ الإِسْلامِ. (  ـ) بـِمَعْ دِينَكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ للِْمُسْلِمِ يلْعَنْ  

ينِ يَ فَلا يَكْفُرُ ةَ ( ـخَبِيثَ  ـ) أَىْ عَادَاتهِِ وَأَخْلاقَهُ الْ سِيـرَتهَُ  يـرَةِ (  ـأْتـِى بـِمَعْ  ـ) لأَِنَّ لفَْظَ الدِّ قاَلَ بَـعْضُ الـْحَنَفِيَّةِ يَكْفُرُ نـَى السِّ
) لأَِنَّ الإِطْلاقَ يـُحْمَلُ عِنْدَ فَـقْدِ الْقَريِنَةِ أَىِ الدَّليِلِ عَلَى إِنْ أَطْلَقَ أَىْ إِنْ لـَمْ يَـقْصِدْ سِيـرَتهَُ وَلا قَصَدَ دِينَ الإِسْلامِ 

 نـَى الْمُتـَبَادِرِ وَهُوَ الاِعْتِقَادُ.  ـالْمَعْ 

) وَالْمَكَانِ لِلَّـهِ ) وَالاِنتِْقَالِ (وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ فُلانٌ زاَحَ ربَـِّى لأَِنَّ هَذَا فِيهِ نِسْبَةُ الـْحَركََةِ (      
هَا نِسْبَةَ الاِنْزعَِاجِ إِلـَى اللَّـهِ.   يَـقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ   وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ   وَيَـفْهَمُ مِنـْ

وكََذَلِكَ ) فِـى الـْحَجْمِ أَوِ الْمَنْزلَِةِ (وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ قَدْ اللَّـه يَـقْصِدُ الْمُمَاثَـلَةَ ) بِالْعَامِيَّةِ (وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ (      
 كَالأُذُنِ وَالْفَمِ.   أَىِ الأَعْضَاءِ   )يَكْفُرُ مَنْ نَسَبَ إِلـَى اللَّـهِ جَارحَِةً مِنَ الـْجَوَارحِِ 

نَّجَّاريِنَ لأِنََّهُ جَعَلَ نَـفْسَهُ ربَّـًا للِْعِبَادِ فَلا مَعْنـَى لهَُ  ـ) أَوْ أََ� رَبُّ الوكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ أََ� رَبُّ مَنْ عَمِلَ كَذَا(      
ئًا  ـِّا رَبُّ الن ـإِلاَّ أنََّهُ خَالقُِهُمْ بـِخِلافِ مَا لَوْ قاَلَ أنََ  جَارةَِ بـِمَعْنـَى أنَـِّى خَبِيـرٌ بـِهَا فإَِنَّهُ جَائزٌِ. وكََذَلِكَ مَنْ كَانَ يـَمْلِكُ شَيـْ

ةِ بـِمَعْنـَى مَالِكِهَا كَمَا جَاءَ فِـى الـْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى أَخْرَجَهُ ابْنُ  ـةٍ فَـيَجُوزُ أَنْ يُـقَالَ فُلانٌ رَبُّ هَذِهِ الدَّابَّ  ـكَدَابَّ 
ةِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ   ـشَاهِيـنَ فِـى دَلائِلِ ال ى فَـقَالَ  ـفَجَاءَ فَـتـًى مِنَ الأنَْصَارِ فَـقَالَ هَذَا ل ِـمَنْ رَبُّ هَذَا الـْجَمَلِ  نـُّبـُوَّ
أَىْ اهَا فإَِنَّهُ شَكَا إِلـَىَّ أنََّكَ تـُجِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ   ـكَ اللَّـهُ إِيَّ قِى اللَّـهَ فِـى هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتـِى مَلَّكَ  ـأَلا تَـتَّ لهَُ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  

لاءِ الْعَبِيدِ وَرَبُّ هَؤُلاءِ الإِمَاءِ تُـتْعِبُهُ. وكََذَلِكَ الْعَبِيدُ الْمَمْلُوكُونَ وَالإِمَاءُ الْمَمْلُوكَاتُ فإَِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ فُلانٌ رَبُّ هَؤُ 
كُهُمْ لَكِنْ مَنْ قاَلَ فُلانٌ نـَى مَالِكِهِمْ أَمَّا قَـوْلُ فُلانٌ رَبُّ الْعَائلَِةِ أَوْ رَبُّ الأُسْرَةِ فَـهُوَ قبَِيحٌ لا يـَجُوزُ لأِنََّهُ لا يـَمْلِ  ـبـِمَعْ 

هَاهُ عَنْ ذَلِكَ.  ـالهَُ حَاجَاتـِهِمْ فَلا نكَُ  ـيَ لَقُ عَلَى مَنْ يَكْفِى عِ  ـرَبُّ الْعَائلَِةِ أَوْ رَبُّ الأُسْرَةِ وَيَظُنُّ أنََّـهَا تُطْ  أَمَّا   فِّرُهُ بَلْ نَـنـْ
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هُمْ أَقاَرِبُ الرَّجُلِ الذُّكُورُ مِنْ   الأُسْرَةَ   لأَِنَّ   أَنْ يُـقَالَ فُلانٌ صَاحِبُ الْعِيَالِ أَوْ مُعِيلُ الْعِيَالِ   الـتـَّعْبِيـرُ الصَّحِيحُ فَـهُوَ 
مِ فَـهُوَ مِنَ الأَسْـمَاءِ الـْخَاصَّةِ بِاللَّـهِ قاَلَ ابْنُ مَنْظوُرٍ فِـى لِسَانِ الْ وَ جِهَةِ أبَيِهِ.   عَرَبِ وَلا يُـقَالُ أَمَّا الرَّبُّ بِالألَِفِ وَاللاَّ
 بـَيْتِ.  ـبـَيْتِ أَىْ مَالِكُ الْ  ـيْـرِ اللَّـهِ إِلاَّ بِالإِضَافَةِ أَىْ مَعَ قَـيْدٍ كَقَوْلِ فُلانٌ رَبُّ الْ ـالرَّبُّ فِـى غَ 

) فُلانٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ ) بِالْعَامِيَّةِ (يَـقُولُ (  ربَـِّى أَوْ   ربَـِّى أَوْ هَلَكَ   وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ فُلانٌ جَنَّنَ ) يَـقُولُ  وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ (      
يكُْرمُِكَ بقَِصْدِ أَنْ يـُحِبَّهُ اللَّـهُ كَفَرَ لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يـُحِبُّ الْكَافِريِنَ أَوْ قاَلَ للِْكَافِرِ اللَّـهُ ) أَىْ جَنـَّنَهُ (خَوَتْ ربَـِّى(

أَىْ لا يـُحِبُّ اللَّـهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الإِيـمَانِ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ   كَمَا قاَلَ تَـعَالـَى ﴿فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لا يـُحِبُّ الْكَافِريِنَ﴾
تـَّوْسِعَةِ فِـى الرّزِْقِ  ـهُ بِال. وَأَمَّا مَنْ قاَلَ لِكَافِرٍ اللَّـهُ يكُْرمُِكَ وَلا يرُيِدُ بِذَلِكَ أَنَّ اللَّـهَ يـُحِبُّهُ بَلْ أَراَدَ الدُّعَاءَ لَ لِكُفْرهِِمْ 

 ةِ وَسَّعَ عَلَيْهِ الرّزِْقَ. رَمَهُ اللَّـهُ فِـى اللُّغَ  ـنـَى أَكْ  ـفإَِنَّهُ جَائزٌِ لأَِنَّ مَعْ 

فَرُوا وَصَدُّوا ـ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَ فَرَ لأِنََّهُ كَذَّبَ اللَّـهَ وَرَسُولهَُ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى  ـوَاعْلَمْ أَنَّ مَنِ اسْتـَغْفَرَ للِْكَافِرِ بَـعْدَ مَوْتهِِ كَ       
﴿مَا كَانَ للِنَّبـىِِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا وَقاَلَ تَـعَالـَى فَّارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللَّـهُ لـَهُمْ﴾   ـعَنْ سَبِيلِ اللَّـهِ ثـُمَّ مَاتوُا وَهُمْ كُ 

إِنَّ اللَّـهَ وَقاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  نَ وَلَوْ كَانوُا أُولـِى قُـرْبـَى مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّـنَ لـَهُمْ أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الـْجَحِيمِ﴾  ـللِْمُشْركِِي
رَوَاهُ نـَّفْسُ وَهِىَ مُشْركَِةٌ   ـأَنْ تـَمُوتَ الا رَسُولَ اللَّـهِ قاَلَ   ـقاَلُوا وَمَا وُقُوعُ الـْحِجَابِ يَ ليَـَغْفِرُ لعَِبْدِهِ مَا لـَمْ يَـقَعِ الـْحِجَابُ  

قَصَدَ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى قاَلَ ذَلِكَ وَ(  ) إِنْ أَىْ (  ) اللَّـهُ يَـغْفِرُ لَكَ الـْحَىِّ ()  وكََذَلِكَ الْقَوْلُ للِْكَافِرِ أَحْـمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ. (
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا تَـعَالـَى    كَفَرَ الْقَائِلُ لأِنََّهُ كَذَّبَ قَـوْلَ اللَّـهِ   )إِلـَى الْمَوْتِ   عَلَى كُفْرهِِ (   ) مُسْتَمِرٌّ يَـغْفِرُ لهَُ وَهُوَ 

لا أَمَّا مَنْ قاَلَ لِكَافِرٍ حَىٍّ اللَّـهُ يَـغْفِرُ لَكَ وَقَصَدَ أَنَّ اللَّـهَ يَـغْفِرُ لَهُ بِدُخُولهِِ فِـى الإِسْلامِ فَ   يـَغْفِرَ لـَهُمْ﴾ ـلـَمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِ 
هِ فىِ الإِسْلامِ إِذَا كَانَ  . وَلا يـَجُوزُ الْقَوْلُ لِكَافِرٍ حَىٍّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ وَلَوْ كَانَ بقَِصْدِ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّـهُ لهَُ بِدُخُولِ يَكْفُرُ 

فَـيَجُوزُ   صلى الله عليه وسلموْلُ للِْكَافِرِ الـْحَىِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ بِالإِسْلامِ أَمَّا الـنَّبـِىُّ  وَيـَجُوزُ الْقَ .  ذَلِكَ يوُهِـمُهُ أَنَّ اللَّـهَ يَـغْفِرُ لهَُ وَهُوَ كَافِرٌ 
هِ أبَـِى طاَلِبٍ    صلى الله عليه وسلمفَـقَدْ قاَلَ الـنَّبـِىُّ    أَنْ يَـقُولَ لِكَافِرٍ حَىٍّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ أَىْ بِدُخُولهِِ فِـى الإِسْلامِ لهَُ   فِرَنَّ ـلأََسْتـَغْ لِعَمِّ

لأَِنَّ الرَّسُولَ مَنْهِىٌّ   مَا لـَمْ تـَمُتْ كَافِرًا  مَعْنَاهُ لأََطْلبُـَنَّ مِنَ اللَّـهِ أَنْ يَـغْفِرَ لَكَ بِدُخُولِكَ فِـى الإِسْلامِ لَكَ مَا لـَمْ أنُْهَ عَنْكَ  
وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ قاَلَ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ اللَّـهُ يَـرْحَـمُهُ بقَِصْدِ أَنْ (  يْـرِ الإِسْلامِ.  ـعَنِ الاِسْتِغْفَارِ لِمَنْ مَاتَ عَلَى غَ 

الْقَ  ـبْ  ـفِـى قَ ) اللَّـهُ (يرُيِـحَهُ  هَذَا  ـرِ أَنْ يَـنَالَ راَحَةً فإَِنَّهُ إِنْ قاَلَ ذَلِكَ بِ  ـيْ  ـرِ مِنْ غَ  ـبْ  ـرهِِ لا بقَِصْدِ أَنْ يـُخَفَّفَ عَنْهُ عَذَابُ 
رِ لا أنََّهُ يَـرْتَاحُ كَمَا  ـبْ  ـتَّخْفِيفَ عَنْهُ فِـى الْقَ  ـ) أَىْ إِنْ قاَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَظُنُّ أنََّـهَا تَـعْنـِى اليَحْتَمِلُ أنََّهُ لا يَكْفُرُ الْقَصْدِ ف ـَ

 احُ الْمُسْلِمُ فَلا يَكْفُرُ.  ـيَـرْتَ 

نـَى الإِبْـرَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى ـالـْخَلْقِ مُضَافَةً للِنَّاسِ فِـى الْمَوْضِعِ الَّذِى تَكُونُ فِيهِ بـِمَعْ وَيَكْفُرُ مَنْ يَسْتـَعْمِلُ كَلِمَةَ  (       
رَازِ مِنَ الْعَدَمِ لا يطُْلَقُ إِلاَّ عَلَى  ـ) لأَِنَّ الـْخَلْقَ بـِمَعْ الْوُجُودِ كَأَنْ يَـقُولَ لِشَخْصٍ اخْلُقْ لـِى كَذَا كَمَا خَلَقَكَ اللَّـهُ  نَـى الإِبْـ
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نـَى  ـالْوُجُودِ وَلا يطُْلَقُ بـِهَذَا الْمَعْ   اللَّـهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الـْخَلْقَ فِـى لغَُةِ الْعَرَبِ لهَُ خَـمْسَةُ مَعَانٍ أَحَدُهَا الإِبْـرَازُ مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى
ينَ لأَِنَّ تَـقْدِيرَهُ لا فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ أَحْسَنُ الْمُقَدِّرِ خَالقِِيـنَ﴾  ـ﴿فَـتـَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْ إِلاَّ عَلَى اللَّـهِ، أَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  

تـَّقْدِيرِ.  ـيُّـرُ فَـيُطْلَقُ الـْخَلْقُ عَلَى غَيْـرِ اللَّـهِ بـِمَعْنـَى الــتـَّغَ  ـيْـرهِِ فَـيَجُوزُ عَلَيْهِ الـْخَطأَُ وَال ـيَّـرُ أَمَّا تَـقْدِيرُ غَ  ـئُ وَلا يَـتـَغَ  ـيـُخْطِ 
ئَةِ الطَّ  ـ﴿وَإِذْ تـَخْلُقُ مِنَ الطِّيـنِ كَهَ تَّصْوِيرِ كَمَا فِـى قَـوْلِ اللَّـهِ تَـعَالـَى  ــى الـْخَلْقُ بـِمَعْنـَى ال ـوَ�َْتِ  ا  ـأَىْ كَانَ سَيِّدُنَ يْـرِ﴾   ـيـْ

نَّاسِ  ـالطِّيـنِ صُورةََ خُفَّاشٍ ثـُمَّ يـَخْلُقُ اللَّـهُ فِيهَا الرُّوحَ فَـتَطِيـرُ حَتَّـى تغَِيبَ عَنْ أنَْظاَرِ العِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُصَوِّرُ مِنَ  
بـِمَعْ  الـْخَلْقُ  وَيطُْلَقُ  عَلَيْهِ السَّلامُ.  الْمَسِيحِ  مُعْجِزَاتِ  جُـمْلَةِ  مِنْ  وَهَذِهِ  تَةً  مَيـْ تَـقَعُ  الْكَذِبِ وَهَذَا لا ـثـُمَّ  افْتـِرَاءِ  نـَى 

أَىْ تَـفْتـَرُونَ الْكَذِبَ فَـنَسَبَ إِلـَى الْمُشْركِِيـنَ خَلْقَ الإِفْكِ أَىِ ﴿وَتـَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ يُضَافُ إِلاَّ إِلـَى الْعَبْدِ قاَلَ تَـعَالـَى 
تُهُ أَمْلَسَ بـِحَيْثُ  ـى اللُّغَةِ خَلَقْتُ هَذَا الـْخَشَبَ كُ افْتـِرَاءَهُ. وَيطُْلَقُ الـْخَلْقُ بـِمَعْنَـى سَوَّى وَمَلَّسَ فَـيـُقَالُ فِـ رْسِيًّا أَىْ سَوَّيْـ

 يَصْلُحُ للِْجُلُوسِ عَلَيْهِ. 

بْصِرَةِ الـْحُكَّامِ  ـفِـى تَ ىُّ ( ـ) الْمَالِكِ كَمَا قاَلَ ابْنُ فَـرْحُونٍ   عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ) مَلَكَ الْمَوْتِ ( وَيَكْفُرُ مَنْ يَشْتِمُ (      
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَِّـهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ) كَجِبْـريِلَ وَمِيكَائيِلَ لِقَوْلهِِ تَـعَالـَى  يْهِمُ السَّلامُ  ـأَوْ أَىَّ مَلَكٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ عَلَ 

. وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ لَوْ شَهِدَ عِنْدِى الْمَلائِكَةُ بِكَذَا مَا قبَِلْتـُهُمْ أَىْ مَا للِّْكَافِريِنَ﴾وَجِبْـريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَّـهَ عَدُوٌّ  
تـُهُمْ لأِنََّهُ استَخَفَّ بـِهِمْ وَطعََنَ فِـى صِدْقِهِمْ وَأَمَانتَِهِمْ أَوْ يَـقُولُ أنََ  ا برَِىءٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَىْ لا أُعَظِّمُ الْمْلاَئِكَةَ  ـصَدَّقـْ

إِنَّ جِبْـريِلَ   كَأَنْ يَـقُولَ رَّمَهُمُ اللَّـهُ وَعَظَّمَهُمْ. وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يَـنْسُبُ الـْخِيَانةََ إِلـَى الْمَلَكِ جِبْـريِلَ عَلَيهِ السَّلامُ   ـالَّذِينَ كَ 
 صلى الله عليه وسلم.  طأََ فـَنـَزَلَ عَلَى مُـحَمَّدٍ ىٍّ لَكِنَّهُ أَخْ ـنـُّزُولِ بِالْوَحْىِ عَلَى عَلِ ـأمُِرَ بِال

يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ اللَّـهُ لا يَـتَحَمَّلُ فُلاً� إِذَا )كَذَا (ا عَايِفْ اللَّـه أَىْ كَرهِْتُ اللَّـهَ وَ  ـمَنْ يَـقُولُ أنََ ) يَكْفُرُ ( وكََذَلِكَ (      
هَا (فَهِمَ  زَعِجُ مِنْهُ أَمَّا إِذَا كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّ اللَّـهَ ) أَىْ نِسْبَةَ الْعَجْزِ إِلـَى اللَّـهِ (الْعَجْزَ ) مِنـْ أَوْ أَنَّ اللَّـهَ يَـنـْ

هَا.فَلا يَكْفُرُ ) لفِِسْقِهِ (يَكْرَهُهُ   ) لَكِنْ يـَجِبُ نـَهْيُهُ عَنـْ

فَّظُ بـِهَذِهِ الْكَلِمَةِ يرُيِدُ ـ) فإَِنَّ مَنْ يَـتـَلَ ربَِّكَ لأِنََّهُ اسْتَخَفَّ بِاللَّـهِ تَـعَالـَىيلْعَنْ سَـمَاءَ  ) بِالْعَامِيَّةِ (وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ (      
لَةَ  ـعَظَّمَ شَأْنـَهَا وَجَعَلَهَا قِ  بـِهَا لعَْنَ الـْخَالِقِ وكََذَا يَكْفُرُ إِنْ قَصَدَ سَبَّ السَّمَاءِ الَّتـِى هِىَ مَسْكَنُ الْمَلائِكَةِ لأَِنَّ اللَّـهَ  بـْ

 الدُّعَاءِ وَمَهْبِطَ الرَّحَـمَاتِ وَالْبـَركََاتِ. 

ينِيَّةَ لِلْكُفَّارِ بُـيُوتَ اللَّ ) يَكْفُرُ ( وكََذَلِكَ (       رْكِ وَالْكُفْرِ فَلا تَكُونُ هِ  ـمَنْ يُسَمِّى الْمَعَابِدَ الدِّ ) لأِنََّـهَا أَمَاكِنُ بنُِيَتْ للِشِّ
) اللَّـهِ  عِنْدَ  المُعَظَّمَةً  اللَّـهِ  دَفْعُ  ﴿وَلَوْلا  تَـعَالـَى  قَـوْلهُُ  وَصَلَوَاتٌ ـوَأَمَّا  وَبيَِعٌ  صَوَامِعُ  مَتْ  لَّـهُدِّ ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهُمْ  نَّاسَ 

مْ ) أَنَّ اللَّـهَ جَعَلَ الـْحُكَّامَ يَدْفَـعُونَ الأَذَى وَالضَّرَرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَ بـِهِمُ الأمََانُ وَلَوْلاهُ وَمَسَاجِدُ﴾ فاَلْمُرَادُ بهِِ 
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نَّصَارَى لَمَّا كَانوُا  ـيـَهُودِ وَالـمَعَابِدُ الْ لـَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ. وَالصَّوَامِعُ وَالْبِيَعُ وَالصَّلَوَاتُ هِىَ ( 
لا لعِِبَادَةِ ) أَىْ تَـعْظِيمِهِ (تـَوْحِيدِ اللَّـهِ وَتـَمْجِيدِهِ  ـحَيْثُ إِنَّ الْكُلَّ بنُـِىَ لِ ) صلى الله عليه وسلم ( عَلَى الإِسْلامِ لأِنََّـهَا كَمَسَاجِدِ أمَُّةِ مُـحَمَّدٍ 

) بَلْ بَـنَاهُ سَيِّدَُ� ءَادَمُ عَلَيْهِ يْسَ مِنْ بنَِاءِ أمَُّةِ مُـحَمَّدٍ  ـغَيْـرِ اللَّـهِ فَـقَدْ سَـمَّى اللَّـهُ الْمَسْجِدَ الأقَْصَى مَسْجِدًا وَهُوَ لَ 
لْيـَتَّ السَّلامُ ( رْكِ بُـيُوتَ اللَّـهِ وَمَنْ لـَمْ يَـتَّ  ــهَ امْرُؤٌ وَلْ قِ اللَّ  ـفَـ ىَ مَا بنُـِىَ للِشِّ ) ثـُمَّ وَجَدَ قِ اللَّـهَ قاَلَ مَا شَاءَ ـيَحْذَرْ أَنْ يُسَمِّ

 بَدُوا الْعِجْلَ مِنْ قَـوْمِ مُوسَى  ـالَّذِينَ عَ أَمَّا الـْيـَهُودُ فَـقَدْ سُـمُّوا بـِهَذَا الاِسْمِ لأَِنَّ    بَةَ قَـوْلهِِ فِـى الآخِرَةِ إِنْ لـَمْ يَـتُبْ. ـعَاقِ 
تـَمَايلُِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ لـِتـَهَوِّدِهِمْ أَىْ  ـوَقِيلَ سُـمُّوا يَـهُودًا لِ يْكَ﴾   ـا إِلَ  ـا هُدْنَ  ـ﴿إِنَّ أَىْ رجََعُوا إِلـَى الإِسْلامِ قاَلُوا  بَـعْدَ أَنْ تـَابوُا  

 الُ قَ ي ـُ  ضٍ رْ أَ   مِ سْ وا باِ مُّ سُ فَ ى  ارَ صَ نَّ  ـا المَّ قِىَ هَذَا الاِسْمُ عَلَيْهِمْ. أَ  ـبَـعْدَ أَنْ كَفَرُوا بتَِكْذِيبِهِمْ لِسَيِّدَِ� عِيسَى بَ ثـُمَّ    تـَّوْراَةِ  ـال
قِىَ هَذَا  ـا مُـحَمَّدٍ بَ  ـفَرُوا بتَِكْذِيبِهِمْ لِسَيِّدِنَ  ـنَّصَارَى بَـعْدَ أَنْ كَ  ـ. وَالضِ رْ الأَ   كَ لْ ى تِ  ـلَ وا إِ بُ سِ ، نُ نَ  ـي طِ سْ لَ فِ   ـى ة فِ رَ اصِ  ـا نَ هَ  ـلَ 

مَا مِنْ يَـهُودِىٍّ أَوْ نَصْرَانـِىٍّ يَسْمَعُ بـِى ثـُمَّ لا يُـؤْمِنُ بـِى وَبـِمَا جِئْتُ بهِِ إِلاَّ كَانَ مِنْ الاِسْمُ عَلَيْهِمْ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  
 ـهِ مَنَ بِاللَّ ءَامَنْ  نَ ـنَّصَارَى وَالصَّابئِِي ـمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالءَاإِنَّ الَّذِينَ ﴿أَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. نَّارِ  ـأَصْحَابِ ال

 ينَ ذِ الَّ   ودَ هُ ي ـَالْ فَلا يَـعْنـِى    ﴾حْزَنوُنَ  ـوَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَ هِمْ   ـعِندَ ربَِّ   ا فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ حً  ـوَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِ 
ا مَ ـنَّ إِ   بَ اكِ وَ كَ وا الْ دُ بَ  ـعَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَ  نَ  ـي ئِ ابِ الصَّ ولا    ى يسَ عِ   ونَ دُ بُ عْ ي ـَ  ينَ ذِ ى الَّ ارَ صَ نَّ ـال  ـىنِ عْ لا ي ـَ وَ دٍ مَّ حَ  ـُم ـبِ ى وَ يسَ عِ وا بِ رُ فَ  ـكَ 
لا وَ  مْ هِ يْ لَ عَ   فٌ وْ يًّا لا خَ قِ  ـتَ  انَ كَ   نْ ، مَ دٍ مَّ حَ ـمُ   ةِ مَّ أُ كَ   لاءِ ؤُ هَ ف ـَى،   ـالَ عَ ت ـَ ـهَ ى اللَّ قَ اتَّـ وَ  لامِ سْ ى الإِ لَ عَ   لاءِ ؤُ هَ  نْ مِ  انَ كَ   نْ مَ   ـىنِ عْ ي ـَ
وا  ارُ صَ فَ   وا فُ رَ حَ ـانْ   مَّ ـثُ   ينَ مِ لِ سْ وا مُ انُ كَ   ى،ارَ صَ نَّ  ـالوَ   ودِ هُ ي ـَ ـالْ   نَ مِ   مُ دَ قْ أَ   مٌ وْ ق ـَ   فَـهُمْ ونَ ئُ ابِ الصَّ . أَمَّا  ةِ رَ الآخِ   ـىفِ   ونَ نُ زَ حْ ـيَ   مْ هُ 
 . ينَ رِ افِ كَ 

 https://youtu.be/VqFDjw2T_eM:  لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

  sadek/sirat-gilles-https://soundcloud.com/shaykh-1    :لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 

 https://shaykhgillessadek.comالموقع الرسمي للشيخ جيل صادق:  

 

#2 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

https://youtu.be/VqFDjw2T_eM
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-1
https://shaykhgillessadek.com/
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  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

يَـعْلَمُ أنََّهُ كَذِبٌ فَـقَالَ اللَّـهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا أَقُولُ بقَِصْدِ أَنَّ اللَّـهَ يَـعْلَمُ أَنَّ ا وَهُوَ   ـوكََذَلِكَ مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً كَذِبً (      
تَـعَالَ ) كَفَرَ (الأمَْرَ كَمَا قُـلْتُ  للَِّـهِ  الـْجَهْلَ  لَ  ـلأِنََّهُ نَسَبَ  أنََّهُ كَاذِبٌ  يَـعْلَمُ  يـَجُوزُ ـى لأَِنَّ اللَّـهَ  يْسَ صَادِقاً. وكََذَلِكَ لا 

عَاءِ لِكُلٍّ  عَاءُ للِْكَافِريِنَ   نَ وَالْكَافِريِنَ  ـ) مِنَ الْمُؤْمِنِي الْقَوْلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى دِينِهِ اللَّـهُ يعُِينُهُ بقَِصْدِ الدُّ لأِنََّهُ لا يـَجُوزُ الدُّ
يْـرهِِ كَفَرَ وَأَمَّا إِذَا أَراَدَ الإِخْبَارَ أَنَّ  ـيْـرِ وَمَنْ رَضِىَ بِكُفْرِ غَ ـكُفْرِ الْغَ لأِنََّهُ يَـتَضَمَّنُ الرِّضَا بِ   أَنْ يعُِينـَهُمُ اللَّـهُ عَلَى الْكُفْرِ 

 الإِعَانةََ لأَِنَّ  فُرُ   ـفْرِ وَالْمَعَاصِى فَلا يَكْ ـعِيـنُ الْكَافِرَ عَلَى الْكُ ـاللَّـهَ يعُِيـنُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الإِيـمَانِ وَفِعْلِ الصَّالـِحَاتِ وَيُ 
عِيـنُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الإِيـمَانِ ـنَّاسِ. فاَللَّـهُ تَـعَالـَى هُوَ الَّذِى يُ  ـيْسَ الرِّضَا كَمَا يَـتـَوَهَّمُ بَـعْضُ الـتَّمْكِيـنُ وَالإِقْدَارُ وَلَ  ـمَعْنَاهَا ال

ـى كِتَابهِِ الإِرْشَادِ وَالإِمَامُ مُـحَمَّدٌ الأمَِيـرُ الْمَالِكِىُّ فِـى حَاشِيَةِ وَالْكَافِرَ عَلَى الْكُفْرِ وَمِـمَّنْ قاَلَ بِذَلِكَ إِمَامُ الـْحَرَمَيْـنِ فِ 
يَ   الأمَِيـرِ وَوَافَـقَهُ الشَّيْخُ مُـحَمَّدٌ عِلِّيشُ  ةِ فِـى مُنَحِ الـْجَلِيلِ شَرْحِ مُـخْتَصَرِ خَلِيلٍ وَالشَّيْخُ ـارِ الْمِصْريَِّ  ـالْمَالِكِىُّ مُفْتـِى الدِّ

 نـَّقْشَبـَنْدِىُّ.  ـبَاقِرُ ال ـمُـحَمَّدٌ الْ 

مًا كَلامَهُ الْكَلْبُ أَحْسَنُ مِنْ بنَـِى ءَادَمَ (       نَ وَالْكَافِريِنَ وَالْمُؤْمِنُ  ـ) لأَِنَّ كَلامَهُ يَشْمَلُ الْمُؤْمِنِي وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ مُعَمِّ
تـِّرْمِذِىُّ  ـرَوَاهُ الالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ  لهَُ حُرْمَةٌ عِنْدَ اللَّـهِ فَلا يَكُونُ الْكَلْبُ أَحْسَنَ مِنْهُ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  

) بـِمَعْنـَى أَنَّ كُلَّ الْعَرَبِ لا خَيْـرَ فِيهِمْ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لأَِنَّ كَلامَهُ يَشْمَلُ ذَمَّ جَـمِيعِ الْعَرَبِ أَوْ مَنْ يَـقُولُ الْعَرَبُ جَرَبٌ (
أَمَّا إِذَا (  يْبٌ وَمُـحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنَبِْيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ  ـنَ. فَـهُودٌ وَصَالِحٌ وَشُعَ ـيْـرهِِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِي ـالأنَبِْيَاءِ وَغَ 

فُرُ لأَِنَّ ـفَّارِ فَلا يَكْ  ـتَّخْصِيصِ كَقَوْلهِِ الْكَلْبُ أَحْسَنُ مِنْ بنَـِى ءَادَمَ الْكُ  ـ) أَىْ أتََى بـِمَا يَدُلُّ عَلَى الفْظاً ـخَصَّصَ كَلامَهُ لَ 
الْ  أَحْقَرُ وَأَخَسُّ خَلْقِ اللَّـهِ وَإِنْ كَانَتْ صُورتَـُهُمْ صُورةََ  عَنْ الإِيـمَانِ بِاللَّـهِ وَرَسُولهِِ  ـالْكُفَّارَ هُمْ  أَعْرَضُوا  بَشَرِ لأِنََّـهُمْ 

ائِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِـى الـْجَاهِلِيَّةِ وَالَّذِى  ـلا تـَحْلِفُوا بِآبَ فَرُوا بِاللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ   ـفَكَ 
قَوْلهِِ ـبقَِريِنَةِ الـْحَالِ كَ ) خَصَّصَ كَلامَهُ (أَوْ (هِ إِنَّ الَّذِى يدَُهْدِهُهُ الـْجُعَلُ بِأنَْفِهِ خَيْـرٌ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُشْركِِينَ  نَـفْسِى بيَِدِ 

) لَكِنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنَ فُرُ  ـفَلا يَكْ يَـعْتَقِدُهُمْ فاَسِدِينَ (ؤُلاءِ الَّذِينَ  ) مُريِدًا هَ يـَوْمَ الْعَرَبُ فَسَدُوا ثـُمَّ قاَلَ الْعَرَبُ جَرَبٌ  ـالْ 
 يـَوْمَ فاَسِدِينَ.  ـالْمَعْصِيَةِ لأِنََّهُ ليَْسَ كُلُّ الْعَرَبِ الْ 

لا ) لأِنََّهُ جَعَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الشَّريِفَةَ اسْـمًا لِلشَّيْطاَنِ (هِ الرَّحْـمٰـنِ الرَّحِيمِ ـوَيَكْفُرُ مَنْ يُسَمِّى الشَّيْطاَنَ بـِبِسْمِ اللَّ (      
بَسْمَلَةِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ لا  ـ) أَىْ بقَِصْدِ أَنْ يـَحْفَظهَُ اللَّـهُ ببِـَركََةِ الْ تـَّعَوُّذِ بِاللَّـهِ مِنْ شَرّهِِ  ـإِنْ ذكََرَ الْبَسْمَلَةَ بنِِيَّةِ ال

 يَكْفُرُ.
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كَمَا كَتَبَ أَحَدُهُمْ هَرَبَ اللَّـهُ فَـهَذَا مِنْ ) فِيهَا شَتْمٌ للَِّـهِ (ةً  ـوَهُنَاكَ بَـعْضُ الشُّعَرَاءِ وَالْكُتَّابِ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ كُفْريَِّ (      
) لأَِنَّ قاَئِلَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ شَتَمَ اللَّـهَ وَاسْتَخَفَّ بهِِ وَنَسَبَ إِليَْهِ الـْحَركََةَ وَالْفِرَارَ سُوءِ الأَدَبِ مَعَ اللَّـهِ الْمُوقِعِ فِـى الْكُفْرِ 

فَاوَالْمَكَانَ ( لا خِلافَ أَنَّ سَابَّ اللَّـهِ تَـعَالـَى ) بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ الْمُصْطفََى (وَقَدْ قاَلَ الْقَاضِى عِيَاضٌ فِـى كِتَابهِِ الشِّ
 ). نَ كَافِرٌ ـمِنَ الْمُسْلِمِي 

وَالَ وَالْعِبَاراَتِ )كَذَلِكَ (وَ (       ئًا حَسَنًا (ـ) أَىْ يَـعْ يَكْفُرُ مَنْ يَسْتَحْسِنُ هَذِهِ الأقَـْ وَمَا أَكْثَـرَ انتِْشَارهََا فِـى تَبـِرُهَا شَيـْ
 ) فِـى هَذَا الزَّمَنِ. فَاتٍ عَدِيدَةٍ ـمُؤَلَّ 

) فْرٌ ـكُ مْرٍ مِنْ أَوَامِرهِِ (بأَِ ) أَوْ  وَسُوءُ الأَدَبِ مَعَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِالاِسْتِهْزَاءِ بـِحَالٍ مِنْ أَحْوَالهِِ أَوْ بعَِمَلٍ مِنْ أَعْمَالهِِ (      
وَاكِ أَوْ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ أَوْ نَ  ةِ أَوْ يَسْتـَهْزِئُ  ـتْفِ الإِبْطِ أَوِ الاِسْتِحْدَادِ أَىْ حَلْقِ الْعَانَ ـكَالَّذِى يَسْتـَهْزِئُ بِاسْتِعْمَالِ السِّ

بيَِّةِ أَوِ الدِّشْدَاشَةِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ مَعَ  ـنَّاسِ الْ  ـبلِبُْسِ الْعِمَامَةِ أَوِ الْقَمِيصِ الطَّوِيلِ الَّذِى يُـعْرَفُ عِنْدَ كَثِيـرٍ مِنَ ال يـَوْمَ بِالـْجَلاَّ
ثَّلاثةَِ الإِبـْهَامِ وَالسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى  ـلَ صلى الله عليه وسلم فَـعَلَ ذَلِكَ أَوْ مَدَحَهُ وكََذَا الَّذِى يَسْتـَهْزِئُ بِالأَكْلِ بِالأَصَابِعِ العِلْمِهِ أَنَّ الرَّسُو 

 لأَِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ �َْكُلُ بثَِلاثِ أَصَابِعَ وَيَـلْعَقُ يَدَهُ قَـبْلَ أَنْ يـَمْسَحَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.     

) بـِمَا كُتِبَ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْءَانِ الْكَريِـمِ أَوِ الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ ) بِالْقُرْءَانِ الْكَريِـمِ أَوْ (الاِسْتِهْزَاءُ )كَذَلِكَ (وَ (      
ا مُوسَى كَانَ سَيِّئَ الـْخُلُقِ  ـا ءَادَمَ يُشْبِهُ الْقُرُودَ أَوْ إِنَّ سَيِّدَنَ  ـيْهِمُ الْقَبَائِحَ وَالرَّذَائِلَ كَالَّذِى يَـقُولُ إِنَّ سَيِّدَنَ  ـبأَِنْ نَسَبَ إِلَ 

بَهَ نِّسَاءِ وَمَا أَشْ ـيًّا مُتـَعَلِّقَ الْقَلْبِ بِال ـا مُـحَمَّدًا كَانَ شَهْوَانِ  ـا بِامْرَأَةِ الْعَزيِزِ أَوْ إِنَّ سَيِّدَنَ  ـأَوْ إِنَّ سَيِّدََ� يوُسُفَ أَراَدَ الزّنَِ 
) (أَوِ ذَلِكَ  الاِسْتِهْزَاءُ  وَالزَّكَاةِ الإِسْلامِ بِشَعَائرِِ  )  وَالـْحَجِّ  يَامِ  وَالصِّ ينِ كَالصَّلاةِ  الدِّ أمُُورِ  مِنْ  مَشْهُوراً  مَا كَانَ  أَىْ   (

 تِخْفَافِ بِشَعَائرِِ الإِسْلامِ وَالأَذَانِ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَعِيدِ الأَضْحَى وَعِيدِ الْفِطْرِ وَالطَّوَافِ وَرمَْىِ الـْجِمَارِ. وَمِنَ الاِسْ 
ينِيَّةِ كَقَوْلِ سَيِّد قُطُب زَعِيمِ حِزْبِ الإِخْوَانِ إِنَّ تَـعَلُّ  مَ الْفِقْهِ مَضْيـَعَةٌ للِْعُمُرِ وَالأَجْرِ الاِسْتِهْزَاءُ بِالسُّنَّةِ أَوْ ذَمُّ الْعُلُومِ الدِّ

وَ مُعَارِضٌ للِْقُرْءَانِ وَالـْحَدِيثِ وَإِجْـمَاعِ الأمَُّةِ وَيُـعَدُّ تَصْغِيـرًا لِمَا تَابهِِ الْمُسَمَّى فِـى ظِلالِ الْقُرْءَانِ وَهُ  ـذكََرَ ذَلِكَ فِـى كِ 
يُـعَقِّدُ الإِنْسَانَ أَوْ   بالدِّينِ   تَّامِّ ـال  كِ تَّمَسُّ  ـال  بـِمَعْـنـَى   تـَّعَمُّقَ فِـى الدِّينِ  ـعَظَّمَ اللَّـهُ وكََذَلِكَ مَا يَـقُولهُُ بَـعْضُ الـْجَهَلَةِ إِنَّ ال

فَـهَذَا ليَْسَ تَـعَمُّقًا فِيهِ مُـجَاوَزةَُ الـْحَدِّ الْمَأْمُورِ بهِِ إِنَّـمَا هُوَ تَـعَمُّقٌ   . لأَِنَّ الأنَبِْيَاءَ كَانوُا أَشَدَّ الـنَّاسِ تـَمَسُّكًا بِالدِّينِ   نُهُ  ـيـُجَنِّ 
بُ الْمَرْأَةِ فَمَنِ اسْتَخَفَّ بِسَتْـرِ الْمَرْأَةِ لِرَأْسِهَا كَفَرَ أَوِ اسْتَخَفَّ بِسَتْـرِ وَمِنْ شَعَائرِِ الإِسْلامِ حِجَامَـمْدُوحٌ يـُحِبُّهُ اللَّـهُ. 

فًا كَفَرَ لأِنََّهُ ذَمَّ مَا هُوَ مَـمْدُوحٌ فِعْلُهُ فِـى  ـالْمَرْأَةِ لِوَجْهِهَا وكََانَ عَالِمًا بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِـى الشَّرْعِ كَأَنْ جَعَلَ هَذَا تـَخَلُّ 
يـَيْـنِ ـ) كَأَنْ عَلِمَ شَخْصٌ بـِحُكْمِ الشَّرْعِ أَنَّ للِذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنُْـثَ بـِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّـهِ تَـعَالـَى) الاِسْتِهْزَاءُ (أَوِ الشَّرْعِ (

) أَىِ اعْتِبَارُ الْكُفْرِ يْـرهِِ  ـفْرِ مِنْ غَ  ـوكََذَلِكَ اسْتِحْسَانُ الْكُ  خِلافٍ () أَىْ بِلاكُفْرٌ قَطْعًاتَّـركَِةِ ثـُمَّ اسْتَخَفَّ بهِِ فإَِنَّهُ (ـمِنَ ال
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ئًا حَسَنًا كَأَنْ ضَحِكَ لِقَوْلِ شَخْصٍ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَلَى وَجْهِ الْمُوَافَـقَةِ لهَُ عَلَى قَـوْلهِِ فَإِنَّهُ ( ) اسْتِحْسَانَ فْرٌ لأَِنَّ  ـكُ شَيـْ
 ). الرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ مَعْنَاهُ الرِّضَى بهِِ وَ(فْرِ   ـالْكُ 

نَّاقِلُ ـيْـرِ أَنْ يَكُونَ الـ) أَىْ مِنْ غَ يْـرِ اسْتِحْسَانٍ لـَهَاــةً حَصَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَ  ـرهِِ كُفْريَِّ  ـيْ  ــفُرُ مَنْ نَـقَلَ عَنْ غَ ـوَلا يَكْ (      
لَوْ أَخَّرَ صِيغَةَ قاَلَ إِلـَى ءَاخِرِ )أَمَّا (وَ فْرٌ ( ـ) أَىْ مِـمَّا هُوَ كُ بِقَوْلهِِ قاَلَ فُلانٌ كَذَافْرِ وَلا مُسْتَحْسِنًا لهَُ (ـراَضِيًا بِالْكُ 

فَـيُشْتـَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِـى قاَلَ فُلانٌ (  أَىْ قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ   فْرَ أَوَّلاً قَـبْلَ أَنْ يَذْكُرَ أَدَاةَ الـْحِكَايةَِ ـ) أَىْ ذكََرَ الْكُ الـْجُمْلَةِ 
ـىَ بأَِدَاةِ الـْحِكَايةَِ مُؤَخَّرَةً قَـبْلَ أَنْ ـا أَنْ �َْتِ  ـ) أَىْ يُشْتـَرَطُ أَنْ يَكُونَ َ�وِيً يةَِ مُؤَخَّرَةً عَنِ الاِبتِْدَاءِ يَّتِهِ ذِكْرُ أَدَاةِ الـْحِكَا ـنِ 

 .يَذْكُرَ كُفْرَهُ 

 )الْكُفْرِ الْقَوْلـِىِّ مَا يُسْتـَثـْنـَى مِنَ  (

يَسْبِقَ لِسَانهُُ هُوَ أَنْ  وَ   )حَالةَُ سَبْقِ اللِّسَانِ فُرُ فِيهَا قاَئلُِهُ (ـ) خَـمْسُ حَالاتٍ لا يَكْ فْرِ اللَّفْظِىِّ  ـيُسْتـَثـْنـَى مِنَ الْكُ (      
عَلَى لِسَانهِِ وَلـَمْ يَـقْصِدْ أَنْ يَـقُولَهُ  يْـرِ إِراَدَةٍ بَلْ جَرَى  ـمِنْ غَ  بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ   أَىْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ (  إِلـَى الـنُّطْقِ بِكَلامٍ كُـفْرِىٍّ 

نَ فإَِنَّهُ لا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ ـا مِنَ الْمُسْلِمِي ـا مِنَ الْمُشْركِِيـنَ فَسَبَقَ لِسَانهُُ فَـقَالَ وَمَا أنََ  ـكَأَنْ أَراَدَ أَنْ يَـقُولَ وَمَا أنََ   )بِالْمَرَّةِ 
هَا فأََ وَقَدْ مَثَّلَ الرَّسُ  هَا طعََامُهُ وَشَرَابهُُ فأَيَِسَ مِنـْ تَى شَجَرَةً ولُ صلى الله عليه وسلم لِسَبْقِ اللِّسَانِ بِرَجُلٍ فَـقَدَ دَابَّـتَهُ فِـى الصَّحْرَاءِ وَعَلَيـْ

نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بـِهَا قاَئِمَةً عِنْدَهُ فأََخَذَ بـِخِطاَمِهَا ثـُمَّ  أَراَدَ أَنْ يَـقُولَ اللَّهُمَّ أنَْتَ ربَـِّى   فاَضْطَجَعَ فِـى ظِلِّهَا فَـبـَيـْ
ةِ فَـرَحِهِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأنََ   ا ربَُّكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.    ـوَأََ� عَبْدُكَ فَـقَالَ مِنْ شِدَّ

غَ (       الْعَقْلِ ـوَحَالةَُ  عَدَمِ صَحْوِ  أَىْ  الْعَقْلِ  بُوبةَِ  بِالْكُفْرِ يـْ عَلَيْهِ  يـُحْكَمُ  بِكَلامٍ كُفْرِىٍّ لا  فَـنَطَقَ  عَقْلُهُ  غَابَ  فَمَنْ   (
حْوَهُـمَا كَالْوَلـِىِّ الْمُسْتـَغْرِقِ فِـى حُبِّ اللَّـهِ إِذَا غَابَ  ـنَّائمَِ وَالْمَجْنُونَ وَنَ ـتَّكْلِيفِ عَنْهُ وَيَشْمَلُ هَذَا الـْحُكْمُ ال ـلاِرْتفَِاعِ ال

ى يـَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّـى يَـعْقِلَ  ـى يَسْتـَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبـِىِّ حَتَّ  ـنَّائمِِ حَتَّ  ـرفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ العَقْلُهُ لقَِوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  
 رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْـمَدُ. 

نَطَقَ بِالْكُ (       بلِِسَانهِِ مُكْرَهًا بِالْقَتْلِ وَنـَحْوِهِ  ـوَحَالةَُ الإِكْرَاهِ فَمَنْ  الْمَوْتِ (فْرِ  إِلـَى  أَىْ مِـمَّا يُـؤَدِّى  مُطْمَئِنٌّ )  وَقَـلْبُهُ 
يْـرُهُ بِالْقَتْلِ  ـفْرِ أَىْ رَضِىَ بهِِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ. وَالْمُكْرَهُ هُوَ الَّذِى هَدَّدَهُ غَ ـ) أَمَّا إِذَا انْشَرَحَ صَدْرهُُ بِالْكُ فُرُ ـبِالإِيـمَانِ فَلا يَكْ 

خَلاصِ إِلاَّ بِالإِتـْيَانِ أْتِ بِالْكُفْرِ وكََانَ قاَدِراً عَلَى تَـنْفِيذِ تـَهْدِيدِهِ وَهُوَ يُصَدِّقهُُ أنََّهُ يَـفْعَلُ وَلا يـَجِدُ طَريِقَةً للِْ  ـإِنْ لـَمْ يَ 
فْرِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ فَمَنْ قاَلَ كَلامًا كُفْريِّـًا كَفَرَ وَلَوْ  ـيْـرُ الْمُكْرَهِ فَلا يُشْتـَرَطُ للِْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْكُ ـلَبَ مِنْهُ. وَأَمَّا غَ بـِمَا طَ 
الْمِصْرِىُّ فِـى   سَابِقٍ   . وَأَمَّا مَا ذكََرَهُ سَيِّدُ وَلا قاَصِدٍ الْكُـفْرَ   فْرِ  ـيْـرَ مُنْشَرحِِ الصَّدْرِ أَىْ وَإِنْ كَانَ غَيْـرَ راَضٍ بِالْكُ  ـكَانَ غَ 

تـَبـَرُ خَارجًِا عَنِ الإِسْلامِ وَلا يـُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرّدَِّةِ إِلاَّ إِذَا انْشَرَحَ صَدْرهُُ ـكِتَابهِِ الْمُسَمَّى فِقْهَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُـعْ 
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لْبُهُ بهِِ وَدَخَلَ فِـى دِينٍ غَ  ـبِالْكُ  يْـرِ الإِسْلامِ بِالْفِعْلِ فَـهُوَ بَاطِلٌ لأِنََّهُ جَعَلَ بقَِوْلهِِ هَذَا كُلَّ الْعِبَادِ فِـى حُكْمِ ـفْرِ وَاطْمَأَنَّ قَـ
قاَلَ تَـعَالـَى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّـهِ مِنْ بَـعْدِ إِيـمَانهِِ إِلاَّ مَنْ الْمُكْرَهِ وَاللَّـهُ تَـعَالـَى اسْتـَثـْنـَى الْمُكْرَهَ فِـى كِتَابهِِ بـِحُكْمٍ خَاصٍّ ( 

لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيـمَانِ﴾ فْرِ تـَحْتَ الإِكْرَاهِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيـمَانِ فَـلَيْسَ  ـ) أَىْ أَنَّ الْمُكْرَهَ إِذَا نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُ أُكْرهَِ وَقَـ
نَ اللَّـهِ﴾فُرْ وَلـَمْ يَـعْصِ ( ـيْهِ غَضَبٌ مِنَ اللَّـهِ لأِنََّهُ لـَمْ يَكْ عَلَ   ). ﴿وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

قُلُ عَنْ غَ ) أَىِ  يْـرهِِ  ــفْرَ غَ ـى كُ  ـفُرُ الـْحَاكِ  ـيْـرِ فَلا يَكْ ــفْرِ الْغَ  ـحَالةَُ الـْحِكَايةَِ لِكُ وَ(        ةً حَصَلَتْ مِنْهُ ـيْـرهِِ كُفْريَِّ  ـالَّذِى يَـنـْ
يَـقُولَ قاَلَ فُلانٌ وَيَذْكُرَ  أَىْ مِنْ غَ يْـرِ وَجْهِ الرِّضَى وَالاِسْتِحْسَانِ ـعَلَى غَ فْرَهُ ( ـكُ   كَأَنْ  أَنْ يَكُونَ ال ـ)  نَّاقِلُ راَضِيًا  ـيْـرِ 

ى ﴿وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّـهِ  ـثـْنَاءِ مَسْئـَلَةِ الْـحِكَايةَِ قَـوْلُ اللَّـهِ تَـعَالَ ـا فِـى اسْتِ  ـوَمُسْتـَنَدُنَ فْرِ وَلا مُسْتَحْسِنًا لهَُ ( ـبِالْكُ 
فْرِ  ــمَّ الـْحِكَايةَُ الْمَانعَِةُ لِكُ يـَهُودُ يَدُ اللَّـهِ مَغْلُولةٌَ﴾. ثُ  ـ﴿وَقاَلَتِ الْ ) وَقَـوْلهُُ تَـعَالـَى (نَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّـهِ﴾ ـوَقاَلَتِ ال

إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِـى أَوَّلِ الْكَلِمَةِ الَّتـِى يـَحْكِيهَا عَمَّنْ تَكَلَّمَ أَىْ أَدَاةُ الـْحِكَايةَِ الَّتـِى تـَمْنَعُ عَنْهُ الْكُفْرَ ( )  فْرِ  ـى الْكُ  ـحَاكِ 
لَوْ ـقَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ كَلِمَةَ الْكُ ) مُؤَخَّرَةً (ا أَنْ �َْتـِىَ بأَِدَاةِ الـْحِكَايةَِ  ـفْرٍ أَوْ بَـعْدَ ذِكْرهِِ الْكَلِمَةَ عَقِبـَهَا وَقَدْ كَانَ َ�وِيً  ـبِكُ  فْرِ فَـ

ال اللَّـهِ قَـوْلُ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  ال ـقاَلَ  قاَلتَْهُ  أَوْ  للِْكُ  ـنَّصَارَى  مَانعَِةٌ  فَهِىَ حِكَايةٌَ  الحْاَكِ فْرِ   ـنَّصَارَى  عَنْهُ ى ـعَنِ  تـَمْنَعُ  أَىْ   (
 فْرَ. ـالْكُ 

) أَىْ فَهِمَ ءَايةًَ أَوْ حَدِيثاً عَلَى خِلافِ مَا جَاءَ بهِِ الشَّرْعُ وَحَالةَُ كَوْنِ الشَّخْصِ مُتَأَوِّلاً بِاجْتِهَادِهِ فِـى فَـهْمِ الشَّرْعِ (      
تـَأَوُّلهُُ يُـؤَدِّى   ) أَىْ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَوُّلهُُ فِـى الْقَطْعِيَّاتِ فأََخْطأََ  ـإِلاَّ إِذَا كَانَ تَ ) فِـى هَذِهِ الـْحَالِ (فإَِنَّهُ لا يَكْفُرُ الْمُتَأَوِّلُ (

) وَحُدُوثُ ةَ ـيَّتِهِ كَابْنِ تَـيْمِيَ  ـتَأَوُّلِ الَّذِينَ قاَلُوا بقِِدَمِ الْعَالـَمِ وَأَزلَِ ـكَ   فإَِنَّهُ لا يُـعْذَرُ (  إِلـَى تَكْذِيبِ أَصْلِ مَعْـنـَى الشَّهَادَتـَيْـنِ 
فُرُ مِـمَّنْ ـوَأَمَّا مِثاَلُ مَنْ لا يَكْ يـَّتَهُ كَفَرَ. ( ـقِلُّ الْعَقْلُ بِالْعِلْمِ بِهِ فَمَنْ رَدَّ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَزلَِ ــمِ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ وَهُوَ مَا يَسْتَ الْعَالَ 

) فَـهُوَ كَتَأَوُّلِ الَّذِينَ مَنـَعُوا الزَّكَاةَ يْـرِ الْقَطْعِيَّاتِ ( ـأَوُّلهُُ فِـى غَ  ـنـَى الْمُرَادِ وكََانَ تَ  ـ) ءَايةًَ أَوْ حَدِيثاً عَلَى خِلافِ الْمَعْ أَوَّلَ  ـتَ 
يقِ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (فِـى عَهْدِ أبَـِى بَكْرٍ أَىِ امْتـَنـَعُوا عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ (  دِّ فِـى عَهْدِ يْهِمْ (  ـ) عَلَ بأَِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ ) الصِّ

يْهِمْ سَكَنًا لـَهُمْ أَىْ رحَْـمَةً وَطُمَأْنيِنَةً وَطهُْرَةً وَأَنَّ ذَلِكَ انْـقَطَعَ بـِمَوْتهِِ فإَِنَّ الصَّحَابةََ ـلأَِنَّ صَلاتهَُ كَانَتْ عَلَ ) صلى الله عليه وسلم (الرَّسُولِ 
رُهُ  زكَِّيهِمْ بـِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مْ وَت ـُلـَمْ يكَُفِّرُوهُمْ لِذَلِكَ لأَِنَّ هَؤُلاءِ فَهِمُوا مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالـِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

عُوهَا إِليَْكَ سَكَنًا لـَهُمْ وَأَنَّ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّـهُمْ﴾ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَـوْلهِِ ﴿خُذْ﴾ أَىْ َ� مُـحَمَّدُ الزَّكَاةَ لتَِكُونَ إِذَا دَف ـَ
عُهَا لأِنََّهُ قَدْ مَاتَ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بأَِخْذِهَا مِ  عَلَيْهِمْ دَفـْ هُمْ وَلـَمْ يَـفْهَمُواهَذَا لا يـَحْصُلُ بَـعْدَ وَفاَتهِِ فَلا يـَجِبُ  ) مِنْ نـْ

ينَ أَنَّ الـْحُكْمَ عَامٌّ فِـى حَالِ حَيَاتهِِ وَبَـعْدَ مَوْتهِِ وَإِنَّـمَا قاَتَـلَهُمْ أبَوُ بَكْرٍ كَمَا قاَتَلَ الْمُرْتَدِّ نُصُوصِ الشَّرْعِ وَلـَمْ يَـعْلَمُوا (
هُمُ  ـالَّذِينَ اتَّـبـَعُوا مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ فِـى دَعْوَاهُ ال ةَ لأِنََّهُ مَا كَانَ يـُمْكِنُهُ أَنْ �َْخُذَ مِنـْ تَالٍ لأِنََّـهُمْ  ـرًا بِدُونِ قِ قَـهْ ) الزَّكَاةَ (نـُّبـُوُّ

ةٍ فاَضْطرَُّ   ). إِلـَى الْقِتَالِ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (كَانوُا ذَوِى قُـوَّ
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تـَهُونَ﴾ بِأنََّهُ تـَخْيِيـرٌ فِّرِ الصَّحَابةَُ (ـ) لـَمْ يكَُ وكََذَلِكَ (       تُمْ مُّنـْ ) بَـيْـنَ شُرْبِ الَّذِينَ فَسَّرُوا قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿فَـهَلْ أنَْـ
لُغْهُمْ  ـ) هَؤُلاءِ ظَ وَليَْسَ تـَحْريِـمًا للِْخَمْرِ فَشَربِوُهَا لأَِنَّ الـْخَمْرِ وَتَـرْكِ شُرْبـِهَا ( نُّوا أَنَّ الآيةََ لا تَـعْنـِى تـَحْريِـمَ الـْخَمْرِ وَلـَمْ يَـبـْ

مَا كَفَّرَهُمْ وَإِنَّـمَا قاَلَ اجْلِدُوهُمْ ثـَمَانيِـنَ ثـَمَانيِـنَ ثـُمَّ إِنْ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (عُمَرُ نَ لـَهَا لِذَلِكَ سَيِّدَُ� (ـتـَحْريِـمُ الْمُسْلِمِي
بَةَ  تـُلُوهُمْ رَوَاهُ ابْنُ أبَـِى شَيـْ تـُلُوهُمْ لِكُفْرهِِمْ. أَمَّا فِـى زمََاننَِا عَادُوا فاَقـْ ) أَىْ إِنْ عَادُوا إِلـَى الْقَوْلِ بأَِنَّ شُرْبـَهَا جَائزٌِ فاَقـْ

نَ ـنَ وَيُـنْكِرُ حُرْمَةَ الـْخَمْرِ مُتَأَوِّلاً الآيةََ بَـعْدَ أَنْ بَـلَغَهُ تـَحْريِـمُ الْمُسْلِمِيـهَذَا فَلا عُذْرَ لِمَنْ كَانَ يعَِيشُ بَـيْـنَ الْمُسْلِمِي
ةَ  ـ) الالآخَريِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ لتَِصْدِيقِهِمْ لِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّذِى ادَّعَى) الصَّحَابةَُ (إِنَّـمَا كَفَّرُوالـَهَا. وَ( نـُّبـُوَّ

تَـعَالـَى  ةَ الرِّسَالَ وَ( اللَّـهِ  فَكَذَّبوُا قَـوْلَ  ال)  بِ وَقَـوْلهَُ صلى الله عليه وسلم  نَ﴾  ـنَّبِيِّيـ﴿وَخَاتـَمَ  ال ـوَخُتِمَ  مُقَاتَـلَةُ فَمُقَاتَـلَتـُهُمْ ، (نَّبِيُّونَ  ـىَ  أَىْ   (
كَانَ أَوَّلُوا الآيةََ فاَمْتـَنـَعُوا عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ ( ـ) أَىِ الَّذِينَ تَ أَوَّلُوا مَنْعَ الزَّكَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  ـلـِهَؤُلاءِ الَّذِينَ تَ الصَّحَابةَِ (

عَلَ  الْوَاجِبِ  الـْحَقِّ  فِـى   ـلأَِخْذِ  وَذَلِكَ كَ يْهِمْ  الْبـُغَاةِ ـأَمْوَالـِهِمْ  سَيِّدِنَ قِتَالِ  عَلَى  تـَمَرَّدُوا  الَّذِينَ  الظَّالِمِيـنَ  عَلِ  ـ)  وَهُوَ  ـا  ىٍّ 
هِمْ إِلـَى طاَعَةِ الـْخَلِيفَةِ كَالَّذِينَ قاَتَـلَهُمْ  الـْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ ( ىٌّ فِـى  ـسَيِّدَُ� عَلِ فإَِنَّـهُمْ لا يُـقَاتَـلُونَ لِكُفْرهِِمْ بَلْ يُـقَاتَـلُونَ لِرَدِّ

عَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْ الْوَقاَئِعِ الثَّلاثِ وَقَـعْةِ الـْجَمَلِ  ) وَمَنْ تبَِعَهُ مِنْ أَهْلِ وَوَقَـعْةِ صِفِّيـنَ مَعَ مُعَاوِيةََ بَصْرَةِ ( ـ) مَعَ مَنْ نَكَثَ بَـيـْ
عَةِ الالشَّامِ ( هِمْ إِلـَى الـْحَقِّ  ـفْرِ فإَِنَّ سَيِّدَنَ ـ) الَّذِينَ لـَمْ يَصِلُوا إِلـَى حَدِّ الْكُ جِ نـَّهْرَوَانِ مَعَ الـْخَوَارِ  ـوَوَقـْ ا عَلِيًّا قاَتَـلَهُمْ لِرَدِّ

فًا هُمْ كُ (  ). فَّارٌ حَقِيقَةً فأَُولئَِكَ لـَهُمْ حُكْمُهُمُ الـْخَاصُّ ـعَلَى أَنَّ مِنَ الـْخَوَارجِِ صِنـْ

 ) فِـى تَـقْسِيمِ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ قاَعِدَةٌ (

وَاعِ الْكُ (  ) إِلـَى ظاَهِرٍ وَصَريِحٍ وَالظَّاهِرُ فْظَ  ـاللَّ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ (       فْرِ وَالآخَرُ ـالَّذِى لهَُ مَعْنـَيَانِ أَحَدُهُـمَا نَـوْعٌ مِنْ أنَْـ
) أَىْ لا لا يكَُفَّرُ قاَئلُِهُ (  كَانَ الْمَعْنـَى الْمُتـَبَادِرُ لِلَّـفْظِ فِيهِ كُفْرٌ   ) أَىْ ظاَهِرًانـَى الَّذِى هُوَ كُفْرٌ  ـكَانَ الْمَعْ ليَْسَ كُفْرًا وَ 

فْرِ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ  ـفْرِىَّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُ  ـنـَى الْكُ  ـحَتَّـى يُـعْرَفَ مِنْهُ أَىُّ الْمَعْنـَيـَيْـنِ أَراَدَ فإَِنْ قاَلَ أَرَدْتُ الْمَعْ يـَجُوزُ تَكْفِيـرُهُ (
نَّبـِىِّ  ـنَّبـِىِّ مَكْرُوهَةٌ وَأَراَدَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى ال ـفإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ الصَّلاةُ عَلَى ال  ) فْرِ  ـأَحْكَامُ الرّدَِّةِ وَإِلاَّ فَلا يـُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُ 

نَّبـِىِّ َ� أيَُّـهَا  ـ﴿إِنَّ اللَّـهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ال لِلشَّريِعَةِ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى  فْرٌ لأِنََّهُ تَكْذِيبٌ ـمُـحَمَّدٍ مَكْرُوهَةٌ فَـهُوَ كُ 
وَأَمَّا إِنْ أَراَدَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الأَرْضِ الْمُحْدَوْدِبةَِ مَكْرُوهَةٌ لأَِنَّ الشَّخْصَ   الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

هَا فَلا يَكْ  نـَى ـنَـى الأَرْضِ الْمُحْدَوْدِبةَِ وَ�َْتـِى بـِمَعْ  ـنَّبـِىِّ �َْتـِى فِـى اللُّغَةِ بـِمَعْ  ـفْظَ ال ـفُرُ لأَِنَّ لَ ـلا يـَخْشَعُ فِـى صَلاتهِِ عَلَيـْ
ةِ (ـيْهِ بِال ـمَنْ أُوحِىَ إِلَ  هَا غَيْـرَ ـفْظُ لهَُ مَعَانٍ كَثِيـرَةٌ وكََانَ كُلُّ مَعَانيِهِ كُفْرًا وكََانَ مَعْ  ـوكََذَلِكَ إِنْ كَانَ اللَّ نـُّبـُوَّ نـًى وَاحِدٌ مِنـْ

فْرِىِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِى ذكََرَهُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ الـْحَنَفِيِّيـنَ فِـى  ـنـَى الْكُ  ـةُ الْمَعْ إِلاَّ أَنْ يُـعْرَفَ مِنْهُ إِراَدَ ) قاَئلُِهُ (فَّرُ ـفْرٍ لا يكَُ  ـكُ 
ى لأِنَـِّى  ـى فإَِنْ أَراَدَ لا أُصَلِّ ـ) فَـعَنْ مُـحَمَّدِ بنِ الـْحَسَنِ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قِيلَ لهَُ صَلِّ فَـقَالَ لا أُصَلِّ كُتبُِهِمْ 

ى  ـا مُتَكَاسِلٌ وَأَمَّا إِنْ أَراَدَ أنََّهُ لا يُصَلِّ  ـى أنََ  ـى لقَِوْلِكَ لا يَكْفُرُ وكََذَا إِنْ أَراَدَ لا أُصَلِّ  ـصَلَّيْتُ لا يَكْفُرُ وَإِنْ أَراَدَ لا أُصَلِّ 
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نَّاسِ مِنْ أنََّهُ إِذَا كَانَ فِـى الْكَلِمَةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَـوْلاً ـيَـقُولهُُ بَـعْضُ الوَأَمَّا مَا  لأِنََّهُ مُسْتَخِفٌّ بِالصَّلاةِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ (
نَّاسُ فِـى الـْحُكْمِ عَلَى  ـ) أَىْ إِذَا اخْتـَلَفَ النـَى لهَُ ـتَّكْفِيـرِ فَلا مَعْ  ـتَّكْفِيـرِ أُخِذَ بتِـَرْكِ ال ـتَّكْفِيـرِ وَقَـوْلٌ وَاحِدٌ بتِـَرْكِ ال ـبِال

تَّكْفِيـرِ يُـؤْخَذُ بـِهَذَا الْقَوْلِ  ـتَّكْفِيـرِ وَقَـوْلٍ وَاحِدٍ بتِـَرْكِ ال ـنَ قَـوْلاً بِالـفْرِ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِي ـقاَئِلِ الْكَلِمَةِ الصَّريِـحَةِ فِـى الْكُ 
) سَابِقٍ  ذَلِكَ إِلـَى مِالِكٍ وَلا إِلـَى أبَـِى حَنِيفَةَ كَمَا نَسَبَ سَيِّدُ وَلا يَصِحُّ نِسْبَةُ فْرهِِ فَـهُوَ بَاطِلٌ (  ـالْوَاحِدِ فَلا يـُحْكَمُ بِكُ 

لْيـَتـَّقُوا اللَّـهَ ) الإِمَامِ ( شِبْهَ ذَلِكَ إِلـَىفِـى كِتَابهِِ الْمُسَمَّى فِقْهَ السُّنَّةِ ( ) مَالِكٍ وَهُوَ شَائِعٌ عَلَى ألَْسِنَةِ بَـعْضِ الْعَصْريِيِّـنَ فَـ
ينِ بِالضَّرُ  مِنَ الدِّ عُلِمَ  إِنْكَارُ مَا  أَوْ  ينِ  الَّذِى فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِالدِّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلامَ  قاَئلُِهُ وَلَوْ فَـيـُفْهَمُ  ورةَِ يكَُفَّرُ 

. ثـْرَةِ الْمُخَالفِِيـنَ إِنَّـمَا يُـنْظَرُ إِ  ـخَالَفَ فِـى ذَلِكَ ألَْفُ إِنْسَانٍ وَلا يُـنْظَرُ إِلـَى كَ   لـَى مُوَافَـقَةِ الـْحَقِّ

تَّكْفِيـرَ فَـيُحْكَمُ ـنـًى وَاحِدٌ يَـقْتَضِى الـأَىِ الَّذِى ليَْسَ لهَُ إِلاَّ مَعْ فْرِ ( ـ) فِـى الْكُ الصَّريِحُ فْظُ (ـ) اللَّ قاَلَ الْعُلَمَاءُ أَمَّا(      
نَاءُ اللَّـهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ تَـعَالـَى. أَمَّا مَنْ قاَلَ كَلِمَةً كُفْريَِّ اللَّـهُ ا   ـأنََ ) إِنْسَانٍ (فْرِ كَقَوْلِ  ـعَلَى قاَئلِِهِ بِالْكُ  ةً لا  ـ) أَوْ نـَحْنُ أبَْـ
يْـرَ كُفْرِىٍّ فَـقَالـَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  ـنـًى ءَاخَرَ غَ  ـنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لـَهَا مَعْ  ـنـًى وَاحِدًا بـِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ لَكِ  ـتـَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْ 

 نَّهُ مَعْنـًى لـَهَا فَلا يَكْفُرُ. ـالَّذِى ظَ 

بَةِ عَقْلِهِ ـحَتَّـى لَوْ صَدَرَ هَذَا اللَّ فْرِ (ـوَاللَّفْظُ الصَّريِحُ فِـى الْكُ        ) أَىْ يُـزْجَرُ يُـعَزَّرُ ) فإَِنَّهُ (فْظُ مِنْ وَلـِىٍّ فِـى حَالةَِ غَيـْ
ينِ بنُ عَ  ـوَلَوْ لـَمْ يَكُنْ هُوَ مُكَلَّ ( يُـؤَثرُِّ ) أَىِ الزَّجْرَ (تـَّعْزيِرَ  ـبْدِ السَّلامِ وَذَلِكَ لأَِنَّ ال ـفًا تلِْكَ السَّاعَةَ قاَلَ ذَلِكَ عِزُّ الدِّ

بـَهَائمِِ فإَِنَّـهَا إِذَا جَـمَحَتْ فَضُربَِتْ تَكُفُّ عَنْ  ـفِـى مَنْ غَابَ عَقْلُهُ كَمَا يُـؤَثرُِّ فِـى الصَّاحِى الْعَاقِلِ وكََمَا يُـؤَثرُِّ فِـى الْ 
نَاهَا تَكُفُّ وَتُـغيَـِّرُ هَيْأتَـَهَا (ـاءَتِ ال) أَىْ إِذَا أَسَ جُـمُوحِهَا هَا أَوْ ضَرَبْـ مَعَ أنََّـهَا ليَْسَتْ بعَِاقِلَةٍ كَذَلِكَ تَّصَرُّفَ فَصَرَخْنَا عَلَيـْ

بَةِ  ـفْرِ فِـى حَالِ الْغَ ـالْوَلـِىُّ الَّذِى نَطَقَ بِالْكُ  بَةِ عَقْلِهِ (  ـ) أَىْ فِـى حَالِ غَ يـْ عِنْدَمَا يُضْرَبُ أَوْ يُصْرَخُ عَلَيْهِ يَكُفُّ لِلزَّاجِرِ يـْ
عَلَى أَنَّ تـَّوْبيِخِ أَوِ الْعِقَابِ (  ـفِّ وَالاِنْزجَِارِ خَوْفاً مِنَ ال ـ) أَىْ أنََّهُ يَـتـَوَقَّفُ عَنِ الْكَلامِ لأِنََّهُ مَـجْبُولٌ عَلَى الْكَ ىِّ  ـالطَّبِيعِ 

فْرِ  ـلأَِنَّ الْوَلـِىَّ مَـحْفُوظٌ مِنَ الْكُ فَّظَ بِهِ ( ـ) فَـيـَتـَلَ فْرٌ فِـى حَالِ حُضُورِ عَقْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَسْبِقَ لِسَانهُُ  ـالْوَلـِىَّ لا يَصْدُرُ مِنْهُ كُ 
بـَغْدَادِىُّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ  ـ) وَقَدْ سُئِلَ الـْجُنـَيْدُ الْ رَةِ فإَِنَّ ذَلِكَ يـَجُوزُ عَلَى الْوَلـِىِّ بـِخِلافِ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيـرَةِ أَوِ الصَّغِي ـ
لَكِنْ لا أَىْ إِذَا شَاءَ اللَّـهُ لهَُ ذَلِكَ حَصَلَ مِنْهُ (﴿وكََانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَراً مَّقْدُوراً﴾  هَلْ يَـقَعُ الْوَلـِىُّ فِـى ذَنْبٍ كَبِيـرٍ فَـقَالَ  

يلٍ لَكِنْ لا يـَمُوتُ إِلاَّ وَقَدْ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ بَلْ يَـتُوبُ عَنْ قُـرْبٍ. وَقَدْ يـَحْصُلُ مِنَ الْوَلـِىِّ مَعْصِيَةٌ كَبِيـرَةٌ قَـبْلَ مَوْتهِِ بقَِلِ 
هَا (تَابَ  هُمَاكَطَلْحَةَ بنِ عُبـَيْدِ اللَّـهِ وَالزُّبَـيْـرِ بنِ الْعَ ) مِنـْ فإَِنَّـهُمَا (وَهُـمَا مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّريِنَ بِالـْجَنَّةِ  )  وَّامِ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ

مَعَ الَّذِينَ بِوُقُوفِهِمَا  فَاهُ ( ـ) أَىْ تَـركََا طاَعَتَهُ وَخَالَ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ ) بنِ أبَـِى طاَلِبٍ (ىِّ  ـخَرَجَا عَلَى أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ عَلِ 
هُمَا حَدِيثاًـبَصْرَةِ فَذكََّرَ عَلِ  ـقاَتَـلُوهُ فِـى الْ  ) قَـبْلَ نُشُوبِ أَمَّا الزُّبَـيْـرُ فَـقَالَ لهَُ ) سَـمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم (ىٌّ كُلاًّ مِنـْ

) تَائبًِا تَالهِِ  ـتـُقَاتلَِنَّ عَلِيًّا وَأنَْتَ ظاَلـِمٌ لهَُ فَـقَالَ نَسِيتُ فَذَهَبَ مُنْصَرفِاً عَنْ قِ  ـألَـَمْ يَـقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّـهِ إِنَّكَ لَ الـْحَرْبِ (
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ىٍّ لهَُ  ـبتَِذْكِيـرِ عَلِ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (فَـقَتـَلَهُ فَـتَابَ ) فَطعََنَهُ بِرُمْحٍ فِـى ظَهْرهِِ (ىٍّ  ـثـُمَّ لـَحِقَهُ فِـى طَريِقِهِ رجَُلٌ مِنْ جَيْشِ عَلِ (
) أَىْ مَنْ كُنْتُ ىٌّ مَوْلاهُ  ـىٌّ ألَـَمْ يَـقُلْ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَـعَلِ  ـفَـلَمْ يـَمُتْ إِلاَّ تَائبًِا. وَأَمَّا طلَْحَةُ فَـقَالَ لهَُ عَلِ 

فَـقَتـَلَهُ ) أَىْ رمََاهُ بِسَهْمٍ (فَضَرَبهَُ مَرْوَانُ بنُ الـْحَكَمِ تَالهِِ تَائبًِا ( ـ) عَنْ قِ مُنْصَرفِاً) طلَْحَةُ (فَذَهَبَ ىٌّ يَـنْصُرُهُ ( ـَ�صِرَهُ فَـعَلِ 
هُمَا ـابَ وَنَدِمَ عِنْدَ ذِكْرِ عَلِ  ـأيَْضًا تَ للَّـهُ عَنْهُ () رَضِىَ اوَهُوَ  ) أَىْ كُلٌّ مِنَ الزُّبَـيْـرِ وَطَلْحَةَ ىٍّ لهَُ هَذَا الـْحَدِيثَ فَكُلٌّ مِنـْ

تـِّرْمِذِىُّ فِـى سُنَنِهِ  ـ) الأَوَّلُ رَوَاهُ الـْحَاكِمُ فِـى الْمُسْتَدْرَكِ وَالثَّانـِى رَوَاهُ المَا مَاتَ إِلاَّ تَائبًِا. وكَِلا الـْحَدِيثَـيْـنِ صَحِيحٌ (
مُتـَوَاترٌِ ( الثَّانـِى  الـْحَدِيثُ  (بَلِ  الْمُتـَنَاثرَِةِ  الأَزْهَارِ  فِـى  السُّيُوطِىُّ  الـْحَافِظُ  قاَلَ  الـْحَسَنِ ) كَمَا  أبَوُ  الإِمَامُ  ذكََرَ  وَقَدْ 

بـِهَا مَعَ ثـَمَانيَِةٍ   لْحَةَ وَالزُّبَـيْـرَ مَغْفُورٌ لـَهُمَا لأَِجْلِ الْبِشَارةَِ الَّتـِى بَشَّرَهُـمَا رَسُولُ اللَّـهِ أَنَّ طَ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (الأَشْعَرِىُّ 
أبَوُ بَكْرٍ فِـى الـْجَنَّةِ عُمَرُ فِـى الـْجَنَّةِ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ فِـى قاَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  )  ءَاخَريِنَ فِـى مَـجْلِسٍ وَاحِدٍ 

ـجَنَّةِ سَعْدُ بنُ أبَـِى ىُّ بنُ أبَـِى طاَلِبٍ فِـى الـْجَنَّةِ طَلْحَةُ بنُ عُبـَيْدِ اللَّـهِ فِـى الـْجَنَّةِ الزُّبَـيْـرُ بنُ الْعَوَّامِ فِـى الْ ـالـْجَنَّةِ عَلِ 
وْفٍ فِـى الـْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بنُ زيَْدٍ فِـى الـْجَنَّةِ وَقَّاصٍ فِـى الـْجَنَّةِ أبَوُ عُبـَيْدَةَ بنُ الـْجَرَّاحِ فِـى الـْجَنَّةِ عَبْدُ الرَّحْـمٰـنِ بنُ عَ 

) أَىْ وَقَـعَا فِـى الْمَعْصِيَةِ. أنََّـهُمَا أثَـِمَا) مِنْهُ (فَـهَذَا مِنَ الإِمَامِ أبَـِى الـْحَسَنِ الأَشْعَرِىِّ إِثْـبَاتٌ ( تـِّرْمِذِىُّ وَأبَوُ دَاوُدَ   ـرَوَاهُ ال
هَا)  قِّ عَائِشَةَ وكََذَلِكَ قاَلَ فِـى حَ ( لأَِجْلِ أنََّـهَا مُبَشَّرَةٌ أيَْضًا وكََانَتْ نَدِمَتْ نَدَمًا شَدِيدًا إِنَّـهَا مَغْفُورٌ لـَهَا (  رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ

ىٍّ  ـبَصْرَةِ وَوُقُوفَـهَا مَعَ الْمُقَاتلِِيـنَ لعَِلِ  ـىٍّ حَتَّـى كَانَتْ حِيـنَ تَذْكُرُ سَيْـرَهَا إِلـَى الْ  ـالْمُقَاتلِِيـنَ لعَِلِ ) مُعَسْكَرِ (مِنْ وُقُوفِهَا فِـى
تَلُّ مِنْ دُمُوعِهَا خِـمَارهَُا ) الإِمَامُ أبَوُ  وَهَذَا مُتـَوَاترٌِ أيَْضًا وَقاَلَ بـَرِّ (ـ) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْ تَـبْكِى بكَُاءً شَدِيدًا يَـبـْ

عَةِ الـْجَمَلِ  ـى عَلِ  ـيْـرهِِـمَا مِنْ مُقَاتلِِ  ـفِـى غَ الأَشْعَرِىُّ ( الـْحَسَنِ   عَتِهِ أَىْ بَايَـعُوهُ ثـُمَّ خَرَجُوا ىٍّ مِنْ أَهْلِ وَقـْ ) الَّذِينَ نَكَثُوا ببِـَيـْ
مُـجَوَّزٌ غُفْرَانهُُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ كَمَا ) وَلـَمْ يُـبَايعُِوهُ إِنَّ ذَنْـبـَهُمْ ( وَمِنْ أَهْلِ صِفِّيـنَ الَّذِينَ قاَتَـلُوا مَعَ مُعَاوِيةََ عَلِيًّاعَنْ طاَعَتِهِ (

) وَفِـى هَذَا دَليِلٌ شْعَرِىِّ نَـقَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ أبَوُ بَكْرِ بنُ فُورَك عَنْ أبَـِى الـْحَسَنِ الأَشْعَرِىِّ فِـى كِتَابهِِ مُـجَرَّدُ مَقَالاتِ الأَ 
ىُّ رَضِىَ اللَّـهُ  ـوَابْنُ فُورَك تلِْمِيذُ تلِْمِيذِ أبَـِى الـْحَسَنِ الأَشْعَرِىِّ وَهُوَ أبَوُ الـْحَسَنِ الْبَاهِلِ وا فِـى الإِثـْمِ ( عَلَى أنََّـهُمْ وَقَـعُ 

هُمْ. وَمَا يَظُنُّ بَـعْضُ الـْجَهَلَةِ مِنْ أَنَّ الْوَلـِىَّ لا يَـقَعُ فِـى مَعْصِيَةٍ فَـهُوَ جَهْلٌ فَظِيعٌ فَـهُؤَلاءِ  الثَّلاثةَُ طلَْحَةُ وَالزُّبَـيْـرُ   عَنـْ
هُمْ مَعْصِيَةٌ. وَعَائِشَةُ مِنْ أَكَابِرِ الأَوْليَِاءِ   ) وَمَعَ ذَلِكَ صَدَرَتْ مِنـْ

ينِ يُّونَ  ـاتَّـفَقَ الأُصُولِ ) فِـى كِتَابِ الإِرْشَادِ (جُوَينْـِىُّ ـالْ ) عَبْدُ الْمَلِكِ (حَرَمَيْـنِ  ـقاَلَ إِمَامُ الْ (       ) أَىْ عُلَمَاءُ أُصُولِ الدِّ
نـًى  ـ) أَىْ زَعَمَ أنََّهُ أَراَدَ بـِهَا مَعْ فْرِ وَزَعَمَ أنََّهُ أَضْمَرَ تَـوْريِةًَ  ـعَلَى أَنَّ مَنْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الرّدَِّةِ أَىِ الْكُ وَعُلَمَاءُ أُصُولِ الْفِقْهِ ( 

اللُّغَةُ ( تـَحْتَمِلُهُ  عِنْدَنَ نًاـفِّرَ ظاَهِرًا وَبَاطِ  ـكُ بعَِيدًا لا  هُوَ كَافِرٌ  أَىْ  ( ـ)  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّـهِ  وَعِنْدَ  ذَلِكَ أَىْ ا  عَلَى  ) وَأَقَـرَّهُمْ 
فَعُهُ اليْهِ (وَافَـقَهُمْ عَلَ  ) الَّذِى ألَْعَنُهُ تَّأْوِيلُ الْبَعِيدُ كَالَّذِى يَـقُولُ يلْعَنْ رَسُولَ اللَّـهِ وَيَـقُولُ قَصْدِى بِرَسُولِ اللَّـهِ  ـفَلا يَـنـْ

فَعُهُ لأَِنَّ اللُّغَةَ لا تـَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْ  ـ) ألَيَْسَ اللَّـهُ يُـرْسِلُهَا، وَهَذَا الالصَّوَاعِقُ ( ) وَقَدْ عَدَّ نـَى الَّذِى ادَّعَاهُ. ( ـتَّأْوِيلُ لا يَـنـْ
ينِ (كَالْفَقِيهِ الـْحَنَفِىِّ بَدْرِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَـعَةِ ( ) مِنَ  كَثِيـرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَىْ ذكََرَ ( الرَّشِيدِ وَهُوَ قَريِبٌ مِنَ الْقَرْنِ ) الدِّ
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فَا (الثَّامِنِ الـْهِجْرِىِّ  فْرٌ وَردَِّةٌ تـَحْذِيرًا  ـ) مِـمَّا هُوَ كُ كَثِيـرَةً فَاظاً (ـ) أَىْ ألَْ أَشْيَاءَ ) وَالْقَاضِى عِيَاضٌ الْمَالِكِىُّ فِـى كِتَابهِِ الشِّ
هَا ( هَاللِنَّاسِ مِنـْ بَغِى الاِطِّلاعُ عَلَيـْ هَا (فَـيـَنـْ ) وَأَعْظَمُ الشُّرُورِ هُوَ الْكُفْرُ فإَِنَّ مَنْ لـَمْ يَـعْرِفِ الشَّرَّ يَـقَعُ فِيهِ ) للِْحَذَرِ مِنـْ

نَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ ـا لِسَانُ قُلْ خَيْـرًا تَـغْ  ـيَ ) قاَئِلاً (فَـلْيُحْذَرْ فَـقَدْ ثَـبَتَ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابةَِ أنََّهُ أَخَذَ لِسَانهَُ وَخَاطبََهُ (
أَمْسِكْ لِسَانَكَ عَمَّا فِيهِ مَعْصِيَةٌ تَسْلَمُ مِنْ مَهَالِكَ كَثِيـرَةٍ وَإِنْ وَ ا   ـأَىْ قُلْ خَيْـرًا تَكْسِبُ ثَـوَابً   )نْ تَـنْدَمَ تَسْلَمْ مِنْ قَـبْلِ أَ 

فَعُ الـمِتَّ عَلَى غَ  ا ابْنِ ءَادَمَ مِنْ  ـإِنـِّى سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ أَكْثَـرُ خَطاَيَ نَّدَمُ ( ـيْـرِ هَذَا فإَِنَّكَ تَـنْدَمُ يَـوْمَ لا يَـنـْ
فْرُ وَالْكَبَائرُِ وَفِـى حَدِيثٍ ءَاخَرَ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ  ـا الْكُ  ـوَمِنْ هَذِهِ الـْخَطاَيَ ) أَىْ أَكْثَـرُ الْمَعَاصِى سَبـَبـُهَا اللِّسَانُ (لِسَانهِِ 

بُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ـنَّارِ أبَْـعَدَ مِـمَّا بَـيْـنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ الْ ـيهَا يَـهْوِى بـِهَا فِـى اليـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَـتـَبـَيَّـنُ فِ  ـالْعَبْدَ لَ 
نـُّزُولَ إِلـَى قَـعْرِ جَهَنَّمَ  ـ) أَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَـتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لا يَـرَى فِيهَا ضَرَراً يَسْتـَوْجِبُ بـِهَا المِنْ حَدِيثِ أبَـِى هُرَيْـرَةَ 

نَّارِ سَبْعِيـنَ  ـأْسًا يَـهْوِى بـِهَا فِـى ال ـبـِهَا بَ يـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَـرَى   ـإِنَّ الْعَبْدَ لَ تـِّرْمِذِىِّ   ـكَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ال
ارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيـنَ  ـا فِـى نَ أَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَـتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لا يَـرَى فِيهَا ضَرَراً وَلا يَـعْتَبـِرُهَا مَعْصِيَةً يَـنْزِلُ بِسَبَبِهَ خَريِفًا  

فَـهَذَا الـْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الـْجَاهِلَ بِالدِّينِ لا نَّارِ إِلاَّ الْكَافِرُ.  ـعَامًا حَتَّـى يَصِلَ إِلـَى قَـعْرهَِا وَلا يَصِلُ إِلـَى قَـعْرِ ال
هِ غَيْـرَ عَالـِمٍ بِالـْحُكْمِ أَىْ لا نَّارِ مَعَ كَوْنِ  ـبِالْعَذَابِ فِـى قَـعْرِ الةِ  ـنَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَلَى قاَئِلِ الْكَلِمَةِ الْكُفْريَِّ  ـاللأَِنَّ  يُـعْذَرُ  

 فْرٌ لأِنََّهُ لا يَظُنُّ فِيهِ ضَرَراً كَمَا جَاءَ فِـى الـْحَدِيثِ. ـيَـعْرِفُ أَنَّ مَا قاَلهَُ كُ 

 ) فاَئِدَةٌ مُهِمَّةٌ (

يَ (       مَنْ  الْكُ  ـحُكْمُ  هَذِهِ  أنَْـوَاعِ  أَنْ   ـفْريَِّ ـأْتـِى بإِِحْدَى  هُوَ  جَـمِيعُهَااتِ  وَحَسَنَاتهُُ  أَعْمَالهُُ الصَّالـِحَةُ  أَنَّ تـَحْبَطَ  أَىْ   (
فَلا تـُحْسَبُ لهَُ ذَرَّةٌ مِنْ حَسَنَةٍ كَانَ سَبَقَ لهَُ أَنْ عَمِلَهَا فْرٌ فَإِنَّهُ يـَخْسَرُ حَسَنَاتهِِ السَّابقَِةَ (  ـالْمُسْلِمَ إِذَا حَصَلَ مِنْهُ كُ 

يَـقُومُ بـِهَا بَـعْدَ تـَجْدِيدِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَلاةٍ وَنـَحْوِهَا إِنَّـمَا تـُحْسَبُ لهَُ الـْحَسَنَاتُ الـْجَدِيدَةُ الَّتـِى  
) وَلا تَـرْجِعُ إِليَْهِ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾  فُرْ بِالإِيـمَانِ فَـقَدْ ـتَـعَالـَى ﴿وَمَنْ يَكْ ) اللَّـهُ (قاَلَ ) أَىْ بَـعْدَ رجُُوعِهِ إِلـَى الإِسْلامِ (إِيـمَانهِِ 

الرّدَِّةِ   نَاءَ  أثَْـ عَمِلَهَا  الَّتـِى  ذُنوُبهُُ  وَأَمَّا  إِلـَى الإِسْلامِ  بَـعْدَ رجُُوعِهِ  الَّتـِى خَسِرَهَا  عَنْهُ   ذَلِكَ   وَقَـبْلَ حَسَنَاتهُُ  تـُمْحَى  فَلا 
ىُّ فإَِنَّ ذُنوُبهَُ تـُمْحَى بإِِسْلامِهِ لـِحَدِيثِ  ـفْرُ فَـقَطْ وَأَمَّا الْكَافِرُ الأَصْلِ ـبِرُجُوعِهِ إِلـَى الإِسْلامِ إِنَّـمَا الَّذِى يُـغْفَرُ لهَُ هُوَ الْكُ 

لَهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ الْكُفْرِ وَمَا سِوَاهُ.  لَهُ أَىْ يـَمْحُو مَا كَانَ قَـبـْ  مُسْلِمٍ الإِسْلامُ يَـهْدِمُ مَا قَـبـْ

دَ إِيـمَانهَُ ) الْمُرْتَدُّ (وَإِذَا قاَلَ (       بقَِوْلهِِ أَشْهَدُ أَنْ لا ) أَىْ قَـبْلَ أَنْ يَـرْجِعَ إِلـَى الإِسْلامِ (أَسْتـَغْفِرُ اللَّـهَ قَـبْلَ أَنْ يـُجِدِّ
فَلا يزَيِدُهُ قَـوْلهُُ أَسْتـَغْفِرُ فْرهِِ ( ـ) أَىْ لا يَـزَالُ عَلَى كُ إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ وَهُوَ عَلَى حَالتَِهِ هَذِهِ 

لَنْ فَّارٌ ف ـَ ـوَهُمْ كُ فْرًا لأِنََّهُ يكَُذِّبُ قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّـهِ ثـُمَّ مَاتوُا   ـاللَّـهَ إِلاَّ إِثـْمًا وكَُ 
يـَهْدِيَـهُمْ طَريِقًا إِلاَّ طَريِقَ  ـيـَغْفِرَ لـَهُمْ وَلا لِ  ـيَـغْفِرَ اللَّـهُ لـَهُمْ﴾ وَقَـوْلهَُ تَـعَالـَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لـَمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِ 
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أتََى رَسُولَ اللَّـهِ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ (الـْحُصَيْـنِ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بنِ  ) وَ(جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾
) أَىْ سَنَامَ الإِبِلِ أَىْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ خَيْـرٌ لقَِوْمِهِ مِنْكَ كَانَ يطُْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ ) جَدُّكَ (فَـقَالَ َ� مُـحَمَّدُ   رجَُلٌ 

تَـنْحَرُهُمْ أَعْلَى ظَهْرهَِا ( الـْجِهَادِ ( وَأنَْتَ  تَـقْتـُلُهُمْ فِـى  أَىْ  يَـقُولَ مِنَ مَا شَاءَ اللَّـهُ ) صلى الله عليه وسلم ( فَـقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ )  أَنْ  لَهُ   (
ئًا أَقُولهُُ (فَـلَمَّا أَراَدَ أَنْ يَـنْصَرِفَ قاَلَ مَا أَقُولُ الْكَلامِ فِـى الرَّدِّ عَلَيْهِ ( لِ اللَّهُمَّ قِنـِى شَرَّ نَـفْسِى قاَلَ قُ ) أَىْ عَلِّمْنِـى شَيـْ

مْ  ـفاَنْطلََقَ الرَّجُلُ وَلَ ) أَىِ احْفَظْنـِى مِنْ شَرِّ نَـفْسِى وَدُلَّنـِى عَلَى مَا فِيهِ خَيْـرِى وَصَلاحِى (وَاعْزمِْ لـِى عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى
تُكَ فَـقُلْتُ عَلِّمْنـِى فَـقُلْتَ قُلِ اللَّهُمَّ قِنـِى شَرَّ نَـفْسِى ) صلى الله عليه وسلم (قاَلَ لِرَسُولِ اللَّـهِ ) عَادَ بَـعْدَ مُدَّةٍ وَ(يَكُنْ أَسْلَمَ ثـُمَّ  إِنـِّى أتََـيـْ

نَ أَسْلَمْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ قِنـِى شَرَّ نَـفْسِى وَاعْزمِْ لـِى عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ـوَاعْزمِْ لـِى عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى فَمَا أَقُولُ الآنَ حِي
) فَـهَذَا الـْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِيهِ دَليِلٌ ـى مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا أَخْطأَْتُ وَمَا جَهِلْتُ ـهُمَّ اغْفِرْ لِ اللَّ 

إِلاَّ الاِسْتِغْفَارَ اللَّفْظِىَّ  عَلَّمَهُ   عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ مَا دَامَ كَافِرًا لا يـَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـقُولَ أَسْتـَغْفِرُ اللَّـهَ بِدَليِلِ أَنَّ الرَّسُولَ مَا
 بَـعْدَ أَنْ أَسْلَمَ. 

) إِنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ بَـعْدَ نِكَاحُهُ )يَـبْطُلُ (وَ ). (يَـفْسُدُ صِيَامُهُ وَتَـيَمُّمُهُ  الْمُرْتَدَّ الْكَافِرَ ( )وَمِنْ أَحْكَامِ الرّدَِّةِ أَنَّ (      
) يَـبْطُلُ نِكَاحُهُ إِنِ ارْتَدَّ وكََذَا) بِالزَّوْجَةِ وَلا تـَحِلُّ لهَُ وَلَوْ عَادَ إِلـَى الإِسْلامِ إِلاَّ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ (قَـبْلَ الدُّخُولِ الْعَقْدِ وَ( 

) وَهِىَ ثَلاثةَُ أَطْهَارٍ لِمَنْ الْعِدَّةِ مُدَّةِ (  ) إِنْ لـَمْ يَـرْجِعْ إِلـَى الإِسْلامِ فِـى) أَىْ بَـعْدَ الدُّخُولِ بـِهَا (بَـعْدَهُ عَنِ الإِسْلامِ (
تَهِى بِوَضْعِ الْ ـتـَحِيضُ وَثَلاثةَُ أَشْهُرٍ قَمَريَِّ  تـُهَا تَـنـْ حَمْلِ فإَِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ إِلـَى الإِسْلامِ ـةٍ لِمَنْ لا تـَحِيضُ وَأَمَّا الـْحَامِلُ فَعِدَّ

ةَ وَهُوَ لا يَـعْلَمُ بِردَِّتـِهَا فَلا إِثـْمَ قَـبْلَ انتِْهَاءِ الْعِدَّةِ فَلا يـَحْتَاجُ إِلـَى تـَجْدِيدِ الْعَقْدِ. فإَِنْ جَامَعَ الْمُسْلِمُ امْرَأتَهَُ الْمُرْتَدَّ 
عَقِدُ مِنْ هَذَا الـْجِمَاعِ إِلَ عَلَيْهِ وَيُـنْسَبُ الْوَلَدُ ا وَجَامَعَ امْرَأتَهَُ الْمُسْلِمَةَ مِنْ   هُوَ الزَّوْجُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ    مَايْهِ  ـلْمُنـْ

هَا وَلا يُـنْسَبُ الْوَلَدُ إِلَ  ـغَ  هَا أَمَّا الْكُفَّارُ الأَصْلِيُّونَ فإَِنَّ نِكَاحَهُمْ  ـيْهِ إِنَّـمَا يُـنْسَبُ إِلَ  ـيْـرِ أَنْ تَـعْرِفَ بِردَِّتهِِ فَلا إِثـْمَ عَلَيـْ يـْ
نـَهُمْ نِكَاحٌ يَـثـْبُتُ بهِِ نَسَبُ الْوَلَدِ فَـيـُقَالُ مَثَلاً عُمَرُ بنُ الـْخَطَّابِ فَـيـُنْسَبُ إِلـَى أَبيِهِ   مَعْ أنََّهُ وُلِدَ مِنْ نِكَاحِ فِيمَا بَـيـْ

الرّدَِّةُ وَ ).  مُرْتَدَّةً مِثـْلَهُ (  كَانَتْ   )كَافِرَةٍ وَلَوْ ) عَلَى ( عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلا  لا يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحِهِ لا)الْمُرْتَدُّ (وَ الـْجَاهِلِيَّةِ. (
 مِنَ الزَّوْجَةِ تـُجْبـَرُ عَلَى الإِسْلامِ وَعَلَى تـَجْدِيدِ الْعَقْدِ.   فِـى مَذْهَبِ أبَـِى حَنِيفَةَ تُـعَدُّ فَسْخًا وَإِذَا حَصَلَتْ 

 ) عَوْدٌ إِلـَى تَـقْسِيمِ الْكُفْرِ لِزَِ�دَةِ فاَئِدَةٍ (

أَىْ تَشْبِيهُ اللَّـهِ (كَمَا تَـقَدَّمَ    ) تَّشْبِيهُ  ـال  أَحَدُهَا   أَوْ تَـعْطِيلٌ   أَوْ تَكْذِيبٌ   وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاثةَُ أَبْـوَابٍ إِمَّا تَشْبِيهٌ (      
يـُجَوِّزُ (أَوْ ثَّابتَِةِ لهَُ ( ـ) أَىِ الْوُجُودِ بَـعْدَ عَدَمٍ لِذَاتهِِ أَوْ لِصِفَاتهِِ الكَمَنْ يَصِفُهُ بِالـْحُدُوثِ   بـِخَلْقِهِ  عَلَيْهِ (الْفَنَاءَ )  ) أَوْ ) 

) فَمَنْ شَبَّهَ اللَّـهَ بـِخَلْقِهِ كَأَنِ ةِ أَىْ مِقْدَارِ الـْحَجْمِ ـأَوِ اللَّوْنِ أَوِ الشَّكْلِ أَوِ الْكَمِيَّ (  ) كَالـْحَركََةِ الـْجِسْمِ يَصِفُهُ بِصِفَاتِ (
اللَّ  أَنَّ  مَعْ اعْتـَقَدَ  اللَّـهُ  إِلاَّ  إِلـَٰـهَ  لـِلا  الْعَرْشِ فَـهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ  فَـوْقَ  لَ  ــهَ جِسْمٌ قاَعِدٌ  قاَلـَهَا  وَلَوْ  نَسَبَ  ـنًـى  لأِنََّهُ  فْظاً 
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ئًا تـَخَيـَّلَهُ   الألُُوهِيَّةَ إِلـَى هَذَا الـْجِسْمِ الَّذِى تَصَوَّرهَُ وَهُوَ ليَْسَ اللَّـه فَلا يَكُونُ أَقَـرَّ بِألُُوهِيَّةِ اللَّـهِ  وَلا عَبَدَهُ بَلْ عَبَدَ شَيـْ
الـْحَدِيثِ وَتَـوَهَّـمَهُ. ( فِـى  وَرَدَ  مَا  ( أَمَّا  مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  الَّذِى  جَـمِيلٌ )  اللَّـهَ  الـْجَمَالَ  )  إِنَّ  جَـمِيلَ (يـُحِبُّ  مَعْنَاهُ  لَيْسَ  فَـ

فَاتِ الشَّكْلِ وَإِنَّـمَا   يـُحِبُّ الـْجَمَالَ ) أَىْ مُنْعِمٌ عَلَى الْعِبَادِ. وَمَعْنـَى  أَوْ مُـحْسِنٌ ) أَىْ صِفَاتهُُ كَامِلَةٌ (مَعْنَاهُ جَـمِيلُ الصِّ
بَغِ  ـيـُحِبُّ مِنْ عَ  فَاتِ الَّتـِى يَـنـْ ى أَنْ  ـبْدِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالٍ حَسَنٍ أَىْ أَنْ يَكُونَ نَظِيفًا مِنَ الرَّذَالاتِ مُتَّصِفًا بِالصِّ

الْمُؤْمِنُ كَال بـِهَا  بهِِ  ـيَـتَخَلَّقَ  يَـتَّصِفُ  جَـمَالَ الشَّكْلِ  جَـمَالَ الشَّكْلِ لأَِنَّ  يـُحِبُّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  الـْخُلُقِ  تـَّقْوَى وَحُسْنِ 
 . ﴿فإَِنَّ اللَّـهَ لا يـُحِبُّ الْكَافِريِنَ﴾قاَلَ تَـعَالـَى    كَمَا  الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَاللَّـهُ تَـعَالـَى لا يـُحِبُّ الْكَافِريِنَ 

وَابِ الْكُفْرِ تَّكْذِيبُ  ـثَانيِهَا الوَ(        أَىْ تَكْذِيبُ مَا وَرَدَ فِـى الْقُرْءَانِ الْكَريِـمِ أَوْ مَا جَاءَ (  هُوَ الـتَّكْذِيبُ  ) أَىْ ثَانـِى أبَْـ
ينِ بِالضَّرُورةَِ  مِنَ الدِّ عُلِمَ  عَلَى وَجْهٍ ثَابِتٍ وكََانَ مِـمَّا  مِنَ بهِِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  الْعَالـِمِ وَالـْجَاهِلِ  عِنْدَ  مَعْلُومًا  أَىْ كَانَ   (

﴿خَالِدِينَ ) أَوْ إِحْدَاهُـمَا فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى فِـى سُورةَِ الْبـَيِّنَةِ وَالأَحْزَابِ  كَاعْتِقَادِ فَـنَاءِ الـْجَنَّةِ وَالنَّارِ نَ (ـالْمُسْلِمِي
ئَةِ كَبْشٍ أَمْلَح  إِ وَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  فِيهَا أبََدًا﴾   ئَةِ كَبْشٍ أَمْلَح(نَّهُ يُـؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيـْ فَـيُذْبَحُ ثـُمَّ يُـنَادِى )  أَىْ يُصَوَّرُ الْمَوْتُ بـِهَيـْ

يْـرُ ـأَنَّ الـْجَنَّةَ لَذَّاتٌ غَ ) اعْتِقَادِ (أَوِ بُخَارِىُّ ( ـرَوَاهُ الْ نَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْت   ـمَوْت وََ� أَهْلَ المُنَادٍ َ� أَهْلَ الـْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا  
﴿كُلُوا وَاشْرَبوُا فْرٌ بِالإِجْـمَاعِ لأِنََّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلِ اللَّـهِ تَـعَالـَى   ـيْـرُ حِسِيَّةٍ وَهُوَ كُ ـ) أَىْ غَ ةٌ  ـنَّارَ ءَالامٌ مَعْنَوِيَّ  ـحِسِيَّةٍ وَأَنَّ ال

الأيََّ  فِـى  أَسْلَفْتُمْ  بـِمَا  الـْخَالِ  ـهَنِيئًا  تَـعَالـَى  يَةِ﴾   ـامِ  غَ وَقَـوْلهِِ  جُلُودًا  لْنَاهُمْ  بَدَّ جُلُودُهُمْ  نَضِجَتْ  لِ  ـ﴿كُلَّمَا  يَذُوقُوا ـيْـرَهَا 
أَوْ (ا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾   ـ﴿كَمَا بَدَأْنَ ) فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى  أَوْ إِنْكَارِ بَـعْثِ الأَجْسَادِ وَالأَرْوَاحِ مَعًا(الْعَذَابَ﴾  

وَقَـوْلهِِ ا مَّوْقُوتًا﴾   ـنَ كِتَابً  ـ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِي ﴿إِنَّ الصَّلاةَ ى   ـ) الْمَفْرُوضَةِ فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالَ كَارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ  ـإِنْ 
يَامِ ) إِنْكَارِ وُجُوبِ (أَوْ (خَـمْسُ صَلَوَاتٍ كَتـَبـَهُنَّ اللَّـهُ عَلَى الْعِبَادِ  صلى الله عليه وسلم   ) فِـى رمََضَانَ فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لِقَوْلهِِ تَـعَالـَى الصِّ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُو  ـ﴿يَ  كَارِ وُجُوبِ  ـ) إِنْ أَوْ (نَ﴾  ا أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
) عَلَى الإِطْلاقِ أَوْ أَوِ اعْتِقَادِ تـَحْريِـمِ الطَّلاقِ (﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَاتوُا الزَّكَاةَ﴾ ) فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى الزَّكَاةِ (

أَوْ (قُوهُنَّ لعِِدَّتـِهِنَّ﴾ ـسَاءَ فَطَلِّ نِّ  ـقْتُمُ الـنَّبـِىُّ إِذَا طَلَّ  ـ﴿َ� أيَُّـهَا الى  ـفَإِنَّهُ تَكْذِيبٌ لِقَوْلهِِ تَـعَالَ  الزَّوْجَةِ  رِ رِضَى  ـيْ  ـتـَحْريِـمِهِ بغَِ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْ ) فإَِنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى  الـْخَمْرِ ) شُرْبِ (تـَحْلِيلِ  بـَغْضَاءَ فِـى  ـ﴿إِنَّـمَا يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ

تـَهُونَ﴾   تُمْ مُّنـْ إِنَّ اللَّـهَ لعََنَ الـْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  الـْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَـهَلْ أَنْـ
تَاعَهَا وَشَاربِـَهَا وَءَاكِلَ ثـَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِليَْهِ وَسَاقِ  وكََذَلِكَ   .رَوَاهُ أَحْـمَدُ قِيـَهَا   ــيـَهَا وَمُسْتَ وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائعَِهَا وَمُبـْ

قِدُ بِوُجُوبِ  ـيَـعْتَ بـِخِلافِ مَنْ  هَذَا وَ  يْـنَ الْمُسْلِمِيـنَ  ـوَظَهَرَ بَ نِ (ـ)الْيَقِييْـرَ ذَلِكَ مِـمَّا ثَـبَتَ بِالْقَطْعِ وَ ـغَ فُرُ مَنْ يُـنْكِرُ (  ـيَكْ 
) وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ ى فإَِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا لا كَافِرًا كَمَنْ يَـعْتَقِدُ عَدَمَ وُجُوبـِهَا عَلَيْهِ  ـالصَّلاةِ عَلَيْهِ مَثَلاً لَكِنَّهُ لا يُصَلِّ 

 السُّنَّةِ وَالـْجَمَاعَةِ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيـرَةِ لا يَكْفُرُ إِذَا لـَمْ يَسْتَحِلَّهَا. 
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) عَلَى الإِطْلاقِ. أَىْ نَـفْىُ وُجُودِ اللَّـهِ وَهُوَ أَشَدُّ الْكُفْرِ تـَّعْطِيلُ (ـال  هُوَ   ) أَىْ ثَالِثُ أبَْـوَابِ الْكُفْرِ تـَّعْطِيلُ  ـثَالثُِـهَا الوَ(       
وَاعِ الْكُ  رَادَ الْعَالـَمِ أَجْزَاءٌ مِنْ  ـفْرِ كُ  ـوَمِنْ أَشَدِّ أنَْـ هُ تَـعَالـَى فْرُ الْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ هُوَ الْعَالـَمُ وَأَنَّ أَفـْ

 يَّةِ أَنَّ اللَّـهَ دَاخِلٌ فِـى كُلِّ شَخْصٍ ذكََرٍ ـيَّةِ الْيَشْرُطِ  ـيْـرهِِ كَاعْتِقَادِ الشَّاذِلِ ـفْرُ الـْحُلُولِ وَهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ يـَحُلُّ فِـى غَ  ـوكَُ 
) أَىْ بِلا خِلافٍ لأِنََّهُ لـَمْ يَـعْرِفِ اللَّـهَ وَلـَمْ يَـعْبُدْهُ إِنَّـمَا تَّكْفِيـرُ قَطْعًا ـوَحُكْمُ مَنْ يُشَبِّهُ اللَّـهَ تَـعَالـَى بـِخَلْقِهِ الأَوْ أنُْـثَى. ( 

لَهُ وَتَـوَهَّـمَهُ وَمَنْ عَبَدَ غَ  ئًا تـَخَيـَّ طَرْدِ خَوَاطِرِ   إِلـَى  ) أَىْ تَّشْبِيهِ ـوَالسَّبِيلُ إِلـَى صَرْفِ اليْـرَ اللَّـهِ لا يَكُونُ مُسْلِمًا (ـيَـعْبُدُ شَيـْ
مَهْمَا تَصَوَّرْتَ ببَِالِكَ فاَللَّـهُ قِينًا (  ـثَّابتَِةِ قَطْعًا وَيَ  ـ) أَىِ البَاعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْقَاطِعَةِ  ـاتِّ تـَّنْزيِهِ ( ـتَّشْبِيهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ال ـال

هَا عِنْدَ ) أَىْ لا يُشْبِهُ ذَلِكَ لأَِنَّ مَا يَـتَصَوَّرهُُ الإِنْسَانُ ببَِالهِِ خَيَالٌ وَاللَّـهُ مُنـَزَّهٌ عَنْهُ (بـِخِلافِ ذَلِكَ  وَهِىَ مُـجْمَعٌ عَلَيـْ
هُمَا ( ـ) ذكََرَهَا الإِمَامُ ذُو الأَهْلِ الـْحَقِّ  بَلٍ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ وَهِىَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَـوْلهِِ نُّونِ الْمِصْرِىُّ وَالإِمَامُ أَحْـمَدُ بنُ حَنـْ

دِّيقِ   تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ وَمُلاحَظَةُ مَا رُوِىَ عَنِ   نْ مِ   اهُ نَ لْ ا ق ـُمَ   دُ يِّ ؤَ ي ـُا  مَ   ظْ لاحِ   أَىْ )  شِعْرٌ مِنَ الْبَسِيطِ   الصِّ
   يطِ سِ بَ الْ   رِ حْ  ـبَ   نْ مِ   رٌ عْ شِ   وَ هُ وَ   تـَّفَكُّرِ فِـى ذَاتِ اللَّـهِ  ـنـَّهْىِ عَنِ الـفِـى ال  يقِ دِّ الصِّ   رٍ كْ بَ   ـىبِ أَ   لِ وْ ق ـَ

 ) وَإِشْرَاكُ فْرٌ  ـوَالْبَحْثُ عَنْ ذَاتهِِ كُ    الْعَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإِدْراَكِ إِدْراَكُ 

نـَّفْسِ وَاعْتـَرَفَ بِالْعَجْزِ  ـالأَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ مَوْجُودٌ لا كَالْمَوْجُودَاتِ وَأنََّهُ لا يـُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِـى        
لَمْ يَـبْحَثْ عَنْ ذَاتهِِ للِْوُصُولِ إِلـَى حَقِيقَتِهِ فإَِنَّهُ عَرَفَ   اللَّـهَ وَأَدْرَكَ حَقِيقَةَ الإِيـمَانِ عَنْ إِدْراَكِهِ أَىْ عَنْ مَعْرفَِةِ حَقِيقَتِهِ فَـ

هِ فَـيـَتَصَوَّرهُُ تَّشْبِيهِ أَمَّا الَّذِى لا يَكْتَفِى بـِهَذَا الْعَجْزِ وَيرُيِدُ بِزَعْمِهِ أَنْ يَـعْرِفَ حَقِيقَتَهُ وَيَـبْحَثَ عَنْ ذَاتِ  ـبهِِ وَسَلِمَ مِنَ ال
لَةٍ نوُراَنيَِّةٍ أَوْ يَـتَصَوَّرهُُ جِسْمًا مُسْتَ كَالإِنْسَ  وَقَـوْلُ قِّرًا فَـوْقَ الْعَرْشِ أَوْ نـَحْوَ ذَلِكَ فَـهُوَ كَافِرٌ بِاللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ (ـانِ أَوْ كَكُتـْ
وَحْدَهُ عَالـِمٌ بِذَاتهِِ   مَعْنَاهُ اللَّـهُ   كَقَوْلِ ابْنِ جُزَىٍّ فِـى الـتَّسْهِيلِ   )ى ـلا يَـعْرِفُ اللَّـهَ عَلَى الـْحَقِيقَةِ إِلاَّ اللَّـهُ تَـعَالَ   بَـعْضِهِمْ 

) الـْحَقِيقَةِ  تَـعَالـَى)أَمَّا ( وَ عَلَى  بِاللَّـهِ  نـَحْنُ  ( مَعْرفَِـتـُنَا  فَهِىَ  للَِّـهِ )  يـَجِبُ  مَا  بـِمَعْرفَِةِ  بَلْ  الإِحَاطةَِ  سَبِيلِ  عَلَى  ليَْسَتْ 
فَ تَـعَالـَى الْقِدَمِ لهَُ اتِ () مِنَ الصِّ لِوُجُودِهِ (كَوُجُوبِ  بِدَايةََ  أنََّهُ لا  أَىْ  تَـعَالـَى)  عَلَيْهِ  يَسْتَحِيلُ  أَىْ مَا وَتَـنْزيِهِهِ عَمَّا   (

) فاَللَّـهُ تَـعَالـَى مَا يـَجُوزُ فِـى حَقِّهِ تَـعَالـَى كَخَلْقِ شَىْءٍ وَتَـركِْهِ )مَعْرفَِةِ ( كَاسْتِحَالةَِ الشَّريِكِ لهَُ وَ يَسْتَحِيلُ عَقْلاً فِـى حَقِّهِ (
ى سَنَةَ  ـ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ الْمُتـَوَفَّ الرّفِاَعِىُّ ) أَحْـمَدُ (قاَلَ الإِمَامُ يـَجُوزُ أَنْ يـَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَـتْـرُكَ مَا يَشَاءُ أَىْ لا يـَخْلُقَهُ (

) أَىْ أَقْصَى مَا يَصِلُ إِليَْهِ ى بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ  ـ الْمَعْرفَِةِ بِاللَّـهِ الإِيقَانُ بِوُجُودِهِ تَـعَالَ غَايةَُ خَـمْسِمِائةٍَ وَثـَمَانٍ وَسَبْعِيـنَ (
نْزيِهِ اللَّـهِ ـوَلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ أَىْ مَعَ تَ يْفٍ  ـالْعَبْدُ مِنَ الْمَعْرفَِةِ بِاللَّـهِ الإِيقَانُ أَىِ الاِعْتِقَادُ الـْجَازمُِ بِوُجُودِهِ تَـعَالـَى بِلا كَ 

لُغُهُ ـعَنْ كُلِّ صِفَاتِ الـْخَلْقِ فَمَنْ أيَْـقَنَ بأَِنَّ اللَّـهَ مَوْجُودٌ بِلا كَ  يْفٍ وَلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ فَـقَدْ وَصَلَ إِلـَى غَايةَِ مَا يَـبـْ
 الإِنْسَانُ مِنْ مَعْرفَِةِ اللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ.
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ينِ إِنَّهُ أَىِ اللَّـهَ أَزلَـِىٌّ ليَْسَ لِوُجُودِهِ أَوَّلٌ ) كِتَابهِِ (ـىُّ فِـى ـالْغَزَالِ ) الإِمَامُ (فاَئِدَةٌ. قاَلَ (       ) أَىْ لـَمْ يَسْبِقْ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ
) فِـى مَكَانٍ يَـتَحَيـَّزُ ) فَـرْدٍ (وَإِنَّهُ ليَْسَ بـِجَوْهَرٍ ) أَىْ لا يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ (ليَْسَ لِوُجُودِهِ ءَاخِرٌ )أبََدِىٌّ (وَ وُجُودَهُ عَدَمٌ ( 

وَيَـتـَقَدَّسُ عَنْ مُنَاسَبَةِ ) ربَُّـنَا (بَلْ يَـتـَعَالـَىأَوْ جِهَةٍ وَالـْجَوْهَرُ الْفَرْدُ هُوَ الـْجُزْءُ الَّذِى لا يَـتَجَزَّأُ مِنْ تَـنَاهِيهِ فِـى الْقِلَّةِ (
وَالـْجِسْمُ مَا تَـركََّبَ   أَىْ أَجْزَاءٍ   )وَإِنَّهُ ليَْسَ بـِجِسْمٍ مُؤَلَّفٍ مِنْ جَوَاهِرَ ) أَىْ يَـتـَنـَزَّهُ عَنْ مُشَابـَهَةِ الْمَخْلُوقاَتِ (ادِثِ الـْحَوَ 

تـَقَدَ الألُُوهِيَّةُ لِلشَّمْسِ  ـالْعَالـَمِ جِسْمٌ لـَجَازَ أَنْ تُـعْ ) أَىْ خَالِقَ (وَلَوْ جَازَ أَنْ يُـعْتـَقَدَ أَنَّ صَانِعَ مِنْ جَوْهَرَيْنِ فأََكْثَـرَ (
هًا لأَِنَّ لهَُ حَدًّا أَىْ حَجْمًا وَمِقْدَاراً فَـهُوَ  ـٰ) فاَلـْجِسْمُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ إِل َـوَالْقَمَرِ أَوْ لِشَىْءٍ ءَاخَرَ مِنْ أَقْسَامِ الأَجْسَامِ 

ئًا) ربَُّـنَا (فإَِذًا لا يُشْبِهُ ٰـهًا ( ـذَلِكَ الـْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ وَالْمُحْتَاجُ إِلـَى غَيْـرهِِ لا يَكُونُ إِلَ مُـحْتَاجٌ إِلـَى مَنْ جَعَلَهُ بِ  ) مِنْ شَيـْ
) أَىْ لا يَصِحُّ قَهُ وَلا يُشْبِهُهُ شَىْءٌ بَلْ هُوَ الـْحَىُّ الْقَيُّومُ الَّذِى ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَأنََّـى يُشْبِهُ الْمَخْلُوقُ خَالِ خَلْقِهِ (

خَالقَِهُ ( الْمَخْلُوقُ  يُشْبِهَ  أَنْ  شَرْعًا  بـِمِقْدَارٍ (وَالْمُقَدَّرُ عَقْلاً وَلا  مُصَوِّرهَُ )  وَالْمُصَوَّرُ  هَذَا مُقَدِّرهَُ  عَلَى  أنَْشَأهَُ  الَّذِى   (
لَيْسَ هَذَاهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لَكَانَ حَادِثًا أَىْ مَـخْلُوقاً، (الشَّكْلِ وَالصُّورةَِ إِذْ لَوْ أَشْبَهَ الْمَخْلُوقاَتِ بِوَجْ  ) الَّذِى ذكََرَهُ فَـ

الثَّلاثةَِ الأُولـَى ) أَىِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ  الْعُلَمَاءُ وَإِنَّـمَا عَابَ السَّلَفُ ) أَىْ ذَمَّهُ (الْكَلامَ الَّذِى عَابهَُ الْغَزَالـِىُّ هُوَ (
تَدِعَةِ فِـى الاِعْتِقَادِ كَالْمُشَبِّهَةِ ( ) الْقَائلِِيـنَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يـَخْلُقُ تَزلِةَِ ـوَالْمُعْ ) الَّذِينَ يَصِفُونَ اللَّـهَ بِصِفَاتِ الْبَشَرِ (كَلامَ الْمُبـْ

عَالهَُ الاِخْتِيَاريَِّةَ أَىْ يـُحْدِثُـهَا مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ ( وَسَائرِِ الْفِرَقِ ) الْقَائلِِيـنَ بتَِكْفِيـرِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيـرَةِ (وَالـْخَوَارجِِ أَفـْ
فِظُ أبَوُ بَكْرِ بنُ ىُّ بقَِوْلهِِ الَّذِى رَوَاهُ عَنْهُ الـْحَا ـ) وَهَذَا مَا عَنَاهُ الشَّافِعِ الَّتـِى شَذَّتْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَالصَّحَابةَُ 

بِ  يَـلْقَاهُ  أَنْ  مِنْ  رْكَ خَيْـرٌ  الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلا الشِّ يَـلْقَى اللَّـهَ  أَىِ الْمُنْذِرِ فِـى الأَوْسَطِ لأََنْ  شَىْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ 
هَا الْمُخَالفُِونَ لأَِهْلِ السُّنَّةِ ( ـالْعَقَائِدِ الَّتـِى مَالَ إِلَ  نـَتـَيْـنِ وَسَبْعِيـنَ فِرْقَةً كَمَا أَخْبـَرَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ يـْ تَـرَقُوا إِلـَى اثْـ الَّذِينَ افـْ

تـَرَقَ ) أنََّهُ (فِـى حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ الَّذِى رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بإِِسْنَادِهِ إِلـَى أبَـِى هُرَيْـرَةَ  تِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم افـْ
عَلَى (الْيـَهُودُ  ال)  تـَرَقَتِ  وَافـْ فِرْقَةً  وَسَبْعِيـنَ  عَ  ـإِحْدَى  إِلـَى ثَلاثٍ لَ نَّصَارَى  أمَُّتـِى  وَسَتـَفْتـَرِقُ  فِرْقَةً  وَسَبْعِيـنَ  نـَتـَيْـنِ  اثْـ ى 

) وَهُمْ جُـمْهُورُ الأمَُّةِ الَّذِينَ لـَمْ يـَخْرُجُوا نَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الـْجَمَاعَةُ أَىِ السَّوَادُ الأَعْظَمُ  ـوَسَبْعِيـنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِـى ال
 فِـى أُصُولِ الْعَقِيدَةِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابهُُ. 

) أَىِ الْعِلْمُ الَّذِى يُـعْرَفُ بهِِ مَا يـَجِبُ ةِ  ـوَأَمَّا عِلْمُ الْكَلامِ الَّذِى يَشْتَغِلُ بهِِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاترُيِدِيَّ (      
فَاتِ وَمَا يَسْتَحِيلُ فِـى حَقِّهِ ( الْمَاترُيِدِىِّ )الإِمَامِ (الأَشْعَرِىِّ وَ ) الإِمَامِ (مِنْ قَـبْلِ ) الْعُلَمَاءُ (فَـقَدْ عَمِلَ بهِِ للَِّـهِ مِنَ الصِّ

هَقِ كَانَ يُـتْقِنُهُ حَتَّـى إِنَّهُ قاَلَ   ىُّ  ـخَـمْسَ رَسَائِلَ فِـى ذَلِكَ وَالإِمَامُ الشَّافِعِ كَأبَـِى حَنِيفَةَ فإَِنَّ لهَُ   ىُّ فِـى  ـ) فِيمَا رَوَاهُ الْبـَيـْ
). وَالإِمَامَانِ أبَوُ الـْحَسَنِ الأَشْعَرِىُّ الْفِقْهِ ) فُـرُوعِ (أتَـْقَنَّا ذَاكَ قَـبْلَ هَذَا أَىْ أتَـْقَنَّا عِلْمَ الْكَلامِ قَـبْلَ ىِّ ( ـمَنَاقِبِ الشَّافِعِ 

فَـقَامَا الـْهِجْرِىِّ  الْقَرْنِ الثَّالِثِ  أَهْلِ السُّنَّةِ ظَهَرَا فِـى  إِمَامَا  الْمَاترُيِدِىُّ هُـمَا  أَهْلِ السُّنَّةِ   وَأبَوُ مَنْصُورٍ  عَقِيدَةِ  بنُِصْرَةِ 
هَا وَالرَّدِّ عَلَى أَهْ   دعَِ كالـْخَوَارجِِ وَالْمُعْتَزلِةَِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَغَيْـرهِِمْ. لِ الْبِ وَالدِّفاَعِ عَنـْ
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 ) نَّارِ  ـالْوِقاَيةَُ مِنَ ال(

فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ َ�راً﴾(       نَّارَ الَّتـِى  ـ) أَىْ جَنِّـبُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ القاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى ﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أنَْـ
هَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ﴾ ـ﴿وَقُودُهَا ال( ﴿لا يَـعْصُونَ اللَّـهَ مَا (وَ لا يَـرْحَـمُونَ الْكَافِرَ   أَقْوَِ�ءُ  أَىْ  )نَّاسُ وَالـْحِجَارةَُ عَلَيـْ

تَـفْسِيـرِ  فِـى  وَجَاءَ  يُـؤْمَرُونَ﴾  مَا  وَيَـفْعَلُونَ  (أَمَرَهُمْ  هَذِهِ  عَلِ الآيةَِ )  سَيِّدَِ�  عَنْ  فِـى  ـ)  الـْحَاكِمُ  رَوَاهُ  قَوِىٍّ  بإِِسْنَادٍ  ىٍّ 
نَّاسُ وَالـْحِجَارةَُ بتِـَعَلُّمِ  ـنَّارَ الَّتـِى وَقُودُهَا ال ـنَ أَنْ يَـقُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلَهُمُ ال ـ�َْمُرُ الْمُؤْمِنِي ـى () تَـعَالَ أَنَّ اللَّـهَ الْمُسْتَدْرَكِ (

ينِيَّةِ وَتَـعْلِيمِ أَهْلِيهِمْ ذَلِكَ أَىْ مَعْرفَِةِ مَا فَـرَضَ اللَّـهُ فِعْلَهُ أَوِ اجْتِنَابهَُ أَىْ الأمُُورِ   ) الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ ) مَعْرفَِةِ (الدِّ
ينِ ( ) مَنْ أَهْـمَلَ تَـعَلُّمَ وَذَلِكَ كَىْ لا يَـقَعَ وَنَصُّ كَلامِهِ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ عَلِّمُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الـْخَيْـرَ أَىْ أُمُورَ الدِّ

ينِ ( ذَلِكَ ارِ جَهَنَّمَ إِنْ مَاتَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ وَقُودًا لـَهَا وَ( ـ) فَـيَخْلُدَ فِـى نَ فْرِ وَالضَّلالِ  ـتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالْكُ  ـفِـى العِلْمِ الدِّ
يُشَبِّهُ   مَنْ  مَالأِنََّهُ  بِشَىْءٍ  تَـعَالـَى  (اللَّـهَ  فَـهُوَ كَافِرٌ  مُـخَيِّلَتِهِ )  فِـى  ـمَهُ  وَتَـوَهَّ لَهُ  تـَخَيـَّ ئًا  شَيـْ يَـعْبُدُ  لأِنََّهُ  عِبَادَتهُُ  تَصِحَّ  لـَمْ 

) أَىْ أَنَّ مَنْ لـَمْ يَـعْرِفِ لا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلاَّ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ الْمَعْبُودِ ) رحَِـمَهُ اللَّـهُ (أبَوُ حَامِدٍ الْغَزَالـِىُّ ) الإِمَامُ (وَأَوْهَامِهِ قاَلَ 
جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ أَوْ يَصِفُهُ بِصِفَةٍ   اللَّـهَ بَلْ يُشَبِّهُهُ بـِخَلْقِهِ بِالضَّوْءِ أَوْ غَيْـرهِِ أَوْ يَـعْتَقِدُ أنََّهُ سَاكِنٌ فِـى السَّمَاءِ أَوْ أنََّهُ 

 بَادَتهُُ.الْبَشَرِ فَـهَذَا عِبَادَتهُُ تَكُونُ لِشَىْءٍ تـَخَيـَّلَهُ فِـى مُـخَيِّلَتِهِ فَـيَكُونُ مُشْركًِا بِاللَّـهِ فَلا تَصِحُّ عِ مِنْ صِفَاتِ  

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 https://youtu.be/QkiBgwnjyXo:  لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

  sadek/sirat-gilles-https://soundcloud.com/shaykh-2    :لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 

 https://shaykhgillessadek.comالموقع الرسمي للشيخ جيل صادق:  

 

#3 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

https://youtu.be/QkiBgwnjyXo
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-2
https://shaykhgillessadek.com/
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 ) مَا جَاءَ فِـى بَدْءِ الـْخَلْقِ (

) كَانَ اللَّـهُ وَلـَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْـرُهُ ) أَىْ عَنْ أَوَّلِ الْمَخْلُوقاَتِ (اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ بَدْءِ الأمَْرِ قاَلَ رَسُولُ  (      
ينِ فَـبَدَأَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِذكِْرِ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ  ـوَالسَّائِلُ هُمْ أنَُ   جَوَابِ اسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رحََلُوا إِليَْهِ ليِـَتـَفَقَّهُوا فِـى الدِّ

ىٌّ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ حادِثٌ لهَُ بِدَايةٌَ ثـُمَّ بَـعْدَ ذَلِكَ أَجَابـَهُمْ  ــسُؤَالـِهِمْ فَـبـَيَّـنَ لـَهُمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزَّ وَجَلَّ أَزلَِ 
) أَىْ وُجِدَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أَىْ أَنَّ الْمَاءَ خُلِقَ قَـبْلَ الْعَرْشِ وَبِوُجُودِ هُ عَلَى الْمَاءِ وكََانَ عَرْشُ عَنْ سُؤَالـِهِمْ فَـقَالَ (

ئًا مِـمَّا خَلَقَ قَـبْلَ الْمَاءِ الْمَاءِ وُجِدَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ   رَوَاهُ السُّدِّىُ فىِ   إِنَّ اللَّـهَ لـَمْ يـَخْلُقْ شَيـْ
دَةٍ، بَ عَلَى اللَّوْحِ تُ ) أَىْ أَمَرَ الْقَلَمَ أَنْ يَكْ وكََتَبَ فِـى الذكِّْرِ كُلَّ شَىْءٍ ثـُمَّ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم (  تَـفْسِيـرهِِ بأَِسَانيِدَ مُتـَعَدِّ

وَالأَرْضَ رَوَاهُ وَاتِ  ـالسَّم ـَـٰخَلَقَ  نَ ألَْفَ سَنَةٍ (ـ) بَـعْدَ ذَلِكَ بـِخَمْسِي ثـُمَّ الْمَحْفُوظِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلـَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ (
نـَهُمَا فِـى سِتَّةِ أيََّ بُخَارِىُّ  ـالْ  نـَهُمَا فِـى وَالأَرْضَ وَمَا  وَاتِ   ـالسَّم ـَـٰ﴿وَلقََدْ خَلَقْنَا  امٍ كَمَا قاَلَ تَـعَالـَى   ـ) أَىْ خَلَقَهُمَا وَمَا بَـيـْ بَـيـْ

مِ قَدْرُ ألَْفِ سَنَةٍ قاَلَ تَـعَالـَى    امٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ﴾ ـسِتَّةِ أيََّ  ﴿وَإِنَّ يَـوْمًا عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ وكَُلُّ يَـوْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَ�َّ
ـمَّا تَـعُدُّون﴾ ) لأِنََّهُ ىَّ سِوَاهُ  ـىٌّ وَلا أَزلَ ِـ ـأَجَابَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا السُّؤَالِ بأَِنَّ اللَّـهَ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ أَىْ أَزلَ ِـ. (سَنَةٍ مِّ

وَبعِِبَارةٍَ وَلا زمََانٌ (فِـى الأَزَلِ أَىْ فِيمَا لا بِدَايةََ لَهُ لـَمْ يَكُنْ مَاءٌ وَلا هَوَاءٌ وَلا نوُرٌ وَلا ظَلامٌ وَلا مَكَانٌ وَلا جِهَاتٌ  
نـَى  ـإِلـَى الْوُجُودِ وَمَعْ   فِى الأَزَلِ لـَمْ يَكُنْ إِلاَّ اللَّـهُ تَـعَالـَى وَاللَّـهُ تَـعَالـَى خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ أَىْ مُـخْرجُِهُ مِنَ الْعَدَمِ أُخْرَى فَ 

رَزهََا (خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ أنََّهُ أَخْرَجَ جَـمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ  ) أَىْ صَارَتْ مَوْجُودَةً بإِِيـجَادِ اللَّـهِ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ مِنَ  ) أَىْ أبَْـ
ـىٌّ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ فإَِنَّ  ـ)كَمَا أَنَّ اللَّـهَ أَزلَِ وَ نـَى إِلاَّ للَِّـهِ ( ـوَلا يُضَافُ الـْخَلْقُ بـِهَذَا الْمَعْ   مَوْجُودَةً   لـَهَا بَـعْدَ أَنْ لـَمْ تَكُنْ 

لأِنََّهُ لا نـِهَايةََ لِوُجُودِهِ أَىْ أبََدِىٌّ فَلا يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ إِذْ لَوْ ) فَلا يَـفْنـَى ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ ( اللَّـهَ تَـعَالـَى حَىٌّ لا يـَمُوتُ (
عَلَيْهِ الْقِدَمُ أَىِ الأَزلَيَِّةُ  عَلَيْهِ الْعَدَمُ لاَسْتَحَالَ  ا أَىْ أَنَّ الَّذِى لـَمْ يَسْبِقْهُ عَدَمٌ لا  ـىُّ لا يَكُونُ إِلاَّ أبََدِيًّ ـ) فاَلأَزلَ ِـجَازَ 

 يَـلْحَقُهُ الْعَدَمُ. 

ال(       اللَّـهَ  خَلَقَ  فَمَنْ  الـْخَلْقَ  خَلَقَ  اللَّـهُ  يَـقُولُ  مَنْ  قَطْعًا ـوَحُكْمُ  قَـبْلَ   تَّكْفِيـرُ  الْعَدَمَ  تَـعَالـَى  اللَّـهِ  إِلـَى  نَسَبَ  لأِنََّهُ 
لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لَوْ كَانَ مَـخْلُوقاً لَكَانَ مُـحْتَاجًا وَالْمُحْتَاجُ )  الْوُجُودِ وَلا يُـقَالُ ذَلِكَ إِلاَّ فِـى الـْحَوَادِثِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ 

صْرِفَ أَمَّا مَنْ خَطَرَ لهَُ هَذَا السُّؤَالُ فِـى بَالهِِ مِنْ دُونِ إِراَدَةٍ فَعِلاجُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الـْحَدِيثُ أَنْ يَ   ا.هً  ـٰإِل َـلا يَكُونُ  
دْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أبَـِى رَهُ عَنْ هَذَا الـْخَاطِرِ وَأَنْ يَـقُولَ ءَامَنْتُ بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ فإَِنَّهُ يَـقْطَعُهُ عَنْهُ بإِِذْنِ اللَّـهِ فَـقَ  ـفِكْ 

نَّاسُ يَـتَسَاءَلُونَ حَتَّـى يُـقَالَ هَذَا، خَلَقَ اللَّـهُ الـْخَلْقَ  ـلا يَـزَالُ الهُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  
لْيـَقُلْ ءَامَنْتُ بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ  وقَـوْلُ بَـعْضِهِمْ مَنْ خَلَقَ اللَّـهَ هُوَ سُؤَالُ الْمُحَالِ .  فَمَنْ خَلَقَ اللَّـهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَـ

فاَللَّـهُ تَـعَالـَى وَاجِبُ الْوُجُودِ أَىْ لا يُـتَصَوَّرُ يًّا فَـيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لهَُ خَالِقٌ (  ـبُ أَنْ يَكُونَ أَزلَِ لأَِنَّ خَالِقَ الْعَالـَمِ يـَجِ 
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ا بإِِيـجَادِهِ تَـعَالـَى وكَُلُّ مَا سِوَى اللَّـهِ جَائزُِ الْوُجُودِ أَىْ  ـا الـْحَادِثِ لأَِنَّ وُجُودَنَ  ـفِـى الْعَقْلِ عَدَمُهُ فَـلَيْسَ وُجُودُهُ كَوُجُودِنَ 
ىُّ فَـهُوَ مَا  ـ) أَمَّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِ نَّظَرِ لِذَاتهِِ فِـى حُكْمِ الْعَقْلِ  ـيـُمْكِنُ عَقْلاً وُجُودُهُ بَـعْدَ عَدَمٍ وَإِعْدَامُهُ بَـعْدَ وُجُودِهِ بِال

 لا يَـقْبَلُ الْعَقْلُ وُجُودَهُ كَوُجُودِ شَريِكٍ للَِّـهِ. 

) لِوُجُودِهِ فَـلَمْ يَسْبِقْ ىٌّ أبََدِىٌّ وَهُوَ اللَّـهُ تَـعَالـَى فَـقَطْ أَىْ لا بِدَايةََ  ـوَاعْلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ الْمَوْجُودِ ثَلاثةٌَ الأَوَّلُ أَزلَ ِـ(      
وَحُكْمُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ (﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ﴾  قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى    عَدَمُ الْ ) فَلا يَـلْحَقُهُ  وَلا نـِهَايةََ لِوُجُودِهِ وُجُودَهُ عَدَمٌ ( 
ئًا أَزلَِ  ) لا ىٌّ  ـتَّكْفِيـرُ قَطْعًا وَلِذَلِكَ كَفَرَتِ الْفَلاسِفَةُ بِاعْتِقَادِهِمُ السَّفِيهِ أَنَّ الْعَالـَمَ قَدِيـمٌ أَزلَ ِـ ـيًّا سِوَى اللَّـهِ ال ـهُنَاكَ شَيـْ
 ). يَّةَ لا تَصِحُّ إِلاَّ لِلَّـهِ تَـعَالـَى فَـقَطْ  ـلأَِنَّ الأَزلَِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ (

نَّارُ فَـهُمَا مَـخْلُوقَـتَانِ أَىْ لـَهُمَا بِدَايةٌَ إِلاَّ أنََّهُ ــىٌّ أَىْ أَنَّ لهَُ بِدَايةًَ وَلا نـِهَايةََ لهَُ وَهُوَ الـْجَنَّةُ وَال ـوَالثَّانـِى أبََدِىٌّ لا أَزلَِ (      
لَكِنْ بَـقَاؤُهُـمَا ليَْسَ بَـقَاءً ذَاتيًِّا  )  لا نـِهَايةََ لـَهُمَا أَىْ أبََدِيَّـتَانِ فَلا يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا خَرَابٌ أَوْ فَـنَاءٌ لِمَشِيئَةِ اللَّـهِ بَـقَاءَهُـمَا

قَاءِ اللَّـهِ لـَهُمَا   ـبَلْ هُـمَا بَاقِ  أَمَّا بَـقَاءُ اللَّـهِ فَـهُوَ بَـقَاءٌ ذَاتـِىٌّ وَ )  أَمَّا مِنْ حَيْثُ ذَاتـُهُمَا فَـيَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْفَنَاءُ عَقْلاً (يـَتَانِ بإِِبْـ
قَاءِ غَيْـرهِِ لهَُ فَلا شَريِكَ للَِّـهِ تَـعَالـَى فِـى صِفَةِ الْ   . بـَقَاءِ ـأَىْ ليَْسَ بإِِبْـ

يَا مِنَ  ـوَال(       نْـ الدُّ هَذِهِ  فِـى  مَا  نـِهَايةًَ وَهُوَ كُلُّ  وَلهَُ  بِدَايةًَ  لهَُ  أَنَّ  أَىْ  أبََدِىٌّ  أَزلَـِىٌّ وَلا  السَّبْعِ وَاتِ   ـالسَّم ـَـٰ  ثَّالِثُ لا 
هَا ) وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  وَالأَرْضِ فَلا بدَُّ مِنْ فَـنَائهِِمَا وَفَـنَاءِ مَا فِيهِمَا مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَمَلائِكَةٍ  ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

جْسَادِهِمْ وَأَمَّا فَـنَاءُ أَهْلِ أَىْ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ يَـفْنـَى وَفَـنَاءُ الْبَشَرِ وَالـْجِنِّ مَعْنَاهُ مُفَارقََةُ أَرْوَاحِهِمْ لأَِ فاَنٍ﴾  
قَى وَجْهُ ربَِّكَ﴾  فَـهُوَ يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى  السَّمَـــٰوَاتِ   قَى اللَّـهُ. ﴿وَيَـبـْ  أَىْ ذَاتهُُ أَىْ يَـبـْ

قَسِمُ إِلـَى ثَلاثةٍَ  ـوَاعْلَمْ أنََّهُ جَرَتْ عَادَةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذِكْرِ أَنَّ الـْحُكْمَ الْعَقْلِ (       ) أَىْ أَنَّ الْعَقْلَ يـَحْكُمُ عَلَى كُلِّ ىَّ يَـنـْ
) فِـى مَا لا يُـتَصَوَّرُ ىُّ هُوَ ( ـ) الْعَقْلِ الْوُجُوبِ وَالاِسْتِحَالةَِ وَالـْجَوَازِ وَقاَلُوا الْوَاجِبُ أَمْرٍ مِنَ الأمُُورِ بـِحُكْمٍ مِنْ ثَلاثةٍَ (

عَدَمَهُ (عَدَمُهُ الْعَقْلِ (  الْعَقْلُ  يَـقْبَلُ  الْعَقْلِ وَصِفَاتهُُ وَالْمُسْتَحِيلُ وَهُوَ اللَّـهُ  ) أَىْ لا  هُوَ ( ـ)  الْعَقْلِ ىُّ  يُـتَصَوَّرُ فِـى  مَا لا 
ىِّ  ـ) عَقْلاً، وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِ وَقَدْ يُـعَبـِّرُونَ عَنْهُ بِالْمُمْتَنِعِ ) أَىْ لا يَـقْبَلُ الْعَقْلُ وُجُودَهُ كَوُجُودِ شَريِكٍ للَِّـهِ (وُجُودُهُ 

ارةًَ  ـ) تَ مَا يُـتَصَوَّرُ فِـى الْعَقْلِ وُجُودُهُ ىُّ فَـهُوَ (  ـىُّ وَيُـقَالُ لَهُ الْمُمْكِنُ الْعَقْلِ  ـ) الْعَقْلِ الـْجَائزُِ )أَمَّا ( وَ يًّا ( ـكَوْنُ الـْحَادِثِ أَزلَِ 
يَصِفُونَ مَ بَـيَانهُُ مِنَ الأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ الثَّلاثةَِ () أَىْ لأَِجْلِ مَا تَـقَدَّ وَلِذَلِكَ ارةًَ أُخْرَى كَسَائرِِ الْمَخْلُوقاَتِ ( ـ) تَ وَعَدَمُهُ (

 ) لأِنََّهُ لا يُـتَصَوَّرُ فِـى الْعَقْلِ عَدَمُهُ. اللَّـهَ بِالْوَاجِبِ الْوُجُودِ 

 ) قِدَمُ اللَّـهِ ليَْسَ زمََانيًِّا(
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عَلَيْهِ زمََانٌ أَىْ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ لأَِنَّ الزَّمَانَ حَادِثٌ فاَلزَّمَ        انُ وُجِدَ بِوُجُودِ أَوَّلِ أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يـَجْرِى 
يْسَ  ـنُّورِ فَـهُوَ تَـعَالـَى لَ  ـلُمَاتِ وَقَـبْلَ ال ـاللَّـهُ تَـعَالـَى كَانَ قَـبْلَ الزَّمَانِ وَقَـبْلَ الْمَكَانِ وَقَـبْلَ الظُّ الْمَخْلُوقاَتِ وَهُوَ الْمَاءُ وَ(

نـَّبَاتِ وَالإِنْسَانِ وَليَْسَ  ـوَال) أَىِ النُّجُومِ (كَالأَرْضِ وَالـْحَجَرِ وَالْكَوَاكِبِ يَدِ ( ـ) الَّذِى يـُجَسُّ بِالْ مِنْ قبَِيلِ الْعَالـَمِ الْكَثِيفِ 
اللَّ  الْعَالـَمِ  قبَِيلِ  بِالْ طِيفِ مِنْ  يـُجَسُّ  لا  الَّذِى  ( ـ)  لِمُخَالفََتِهِ   نُّورِ ـكَاليَدِ  وَالْمَلائِكَةِ  وَالـْجِنِّ  وَالـْهَوَاءِ  تَـعَالـَى وَالرُّوحِ   (

يْسَ مِنْ  ـفإَِنْ قِيلَ ألََ ) أَىْ عَدَمِ مُشَابـَهَتِهِ لـَهَا بأَِىِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (للِْحَوَادِثِ أَىْ لِمُخَالفََتِهِ جَـمِيعَ الْمَخْلُوقاَتِ (
نـَى اللَّطِيفِ الَّذِى هُوَ اسْمٌ للَِّـهِ الرَّحِيمُ بعِِبَادِهِ أَوِ الَّذِى احْتَجَبَ عَنِ الأَوْهَامِ فَلا  ـأَسْـمَائهِِ اللَّطِيفُ فاَلجْوََابُ أَنَّ مَعْ 

لُغهُُ تَصَوُّراَتُ الْعِبَادِ وَلِذَلِكَ نـُهِينَا عَنِ التُدْركُِهُ  لْوُصُولِ إِلـَى حَقِيقَتِهِ أَىْ نـُهِينَا عَنْ تـَّفَكُّرِ فِـى ذَاتِ اللَّـهِ لِ  ـ) أَىْ لا تَـبـْ
لِ  الْفِكْرِ  ـمِهِ وَتـَخَيُّلِهِ وَأمُِرْنَ  ـإِعْمَالِ  إِلـَى مَعْرفَِةِ الدَّليِلِ عَلَى وُجُودِ اللَّـهِ ـا بِال ـتـَوَهُّ لِلْوُصُولِ  تـَّفَكُّرِ فِـى مَـخْلُوقَاتِ اللَّـهِ 

ئًا وَأَمَّا تَصَوُّرُ ذَاتِ اللَّـهِ بِشَكْلٍ فَكُفْرٌ وَضَلالٌ لأِنََّهُ تَشْبِيهٌ لِ  فَلا نَظِيـرَ لَهُ تَـعَالـَى لَّـهِ بـِخَلْقِهِ (وَقُدْرتَهِِ وَأنََّهُ لا يُشْبِهُ شَيـْ
يْـرهِِ صِفَةٌ كَصِفَتِهِ  ـاتهِِ وَليَْسَ لغَِ ) فَلا يوُجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَ أَىْ لا مَثِيلَ لهَُ وَلا شَبِيهَ فِـى ذَاتهِِ وَلا فِـى صِفَاتهِِ وَلا فِـى فِعْلِهِ 

) أَىْ لَوْ كَانَ يَـتَّصِفُ بـِمَا تَـتَّصِفُ بهِِ الْمَخْلُوقاَتُ لأِنََّهُ لَوْ كَانَ مُـمَاثِلاً لِمَخْلُوقاَتهِِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فِعْلِهِ (ـأَوْ فِعْلٌ كَ 
هَا مِنَ الْفَنَاءِ كَالـْحَجْمِ وَالـْحَركََةِ وَالسُّكُونِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ ( ) لَكَانَ حَادِثًا أَىْ مَـخْلُوقاً مِثـْلَهَا وَلـَجَازَ عَلَيْهِ مَا يـَجُوزُ عَلَيـْ

فَاتِ الـْحَاى مُنـَزَّهٌ عَنِ الاِتِّصَافِ بِالـْحَوَادِثِ  ـلـَمْ يَكُنْ خَالقًِا لـَهَا فاَللَّـهُ تَـعَالَ يُّـرِ وَ(ـوَالتـَّغَ  دِثةَِ فَلا يَـتَّصِفُ ربَُّـنَا ) أَىِ الصِّ
) لأَِنَّ الذَّاتَ يَّةٌ  ـهِىَ قَدِيـمَةٌ أَىْ أَزلَِ ثَّابتَِةُ لِذَاتهِِ (  ـ) الوكََذَلِكَ صِفَاتُ اللَّـهِ تَـعَالـَىبِصِفَةٍ لـَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بـِهَا فِـى الأَزَلِ (

 ىَّ لا يَـتَّصِفُ بِصِفَةٍ حَادِثةٍَ.  ـالأَزلَ ِـ

يَّ (       ) أَىْ مَنْ قاَلَ إِنَّ مَنْ قاَلَ بـِحُدُوثِ صِفَاتِ اللَّـهِ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (ةِ هَذَا الْبَحْثِ قاَلَ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ ـوَلأَِهَـمِّ
) أَوْ تَـوَقَّفَ يَّةٌ وَلعََلَّهَا حَادِثةٌَ ( ـ) فِيهَا أَىْ قاَلَ لعََلَّهَا أَزلَِ أَوْ شَكَّ اللَّـهَ حَدَثَتْ لهَُ صِفَاتٌ لـَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بـِهَا فِـى الأَزَلِ (
) الإِمَامُ أَحْـمَدُ بـَرِ وَقاَلَ  ـفَـهُوَ كَافِرٌ ذكََرَهُ فِـى كِتَابِ الْفِقْهِ الأَكْ فِيهَا أَىْ قاَلَ لا أَقُولُ إِنَّـهَا حَادِثةٌَ وَلا أَقُولُ إِنَّـهَا أَزلَيَِّةٌ (

مَنْ وَصَفَ اللَّـهَ بِصِفَةٍ   أَىْ )  بَشَرِ فَـقَدْ كَفَرَ  ـنًـى مِنْ مَعَانـِى الْ  ـمَعْ ـوَمَنْ وَصَفَ اللَّـهَ بِ ) فِـى عَقِيدَتهِِ (الطَّحَاوِىُّ (بنُ سَلامَةَ  
 تَّحَيُّزِ فِـى الْمَكَانِ وَالـْجِهَةِ فَـهُوَ كَافِرٌ.ـبَشَرِ كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالـْحَركََةِ وَالسُّكُونِ وَالـمِنْ صِفَاتِ الْ 

 
 ) تَـنْزيِهُ اللَّـهِ عَنِ الْمَكَانِ وَتَصْحِيحُ وُجُودِهِ بِلا مَكَانٍ عَقْلاً (

ى  ـإِلَ نَا ( ـ) ربَُّ يـَحْتَاجُ نَ أَىْ مُسْتـَغْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ أَزلاًَ وَأبََدًا فَلا  ـاللَّـهَ تَـعَالـَى غَنـِىٌّ عَنِ الْعَالَمِي)اعْلَمْ أَنَّ (وَ (      
حَجْ  ليَْسَ  الأَشْيَاءِ  مِنَ  ليَْسَ كَشَىْءٍ  لأِنََّهُ  جِهَةٍ  إِلـَى  أَوْ  بهِِ  يـَحُلُّ  شَىْءٍ  أَوْ  فِيهِ  يَـتَحَيـَّزُ  ) كَالإِنْسَانِ  ثِيفًا ـمًا كَ مَكَانٍ 

اللَّطِيفِ فاَلـْجِسْمُ جِسْمِ ( ـ)الْ تَّحَيـُّزُ مِنْ صِفَاتِ الـْجِسْمِ الْكَثِيفِ وَ  ـوَالنُّورِ وَالـْهَوَاءِ ( ـ) كَالوَلا حَجْمًا لَطِيفًاوَالـْحَجَرِ (
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نـَّهَارَ  ـالـْجِسْمُ اللَّطِيفُ مُتَحَيـِّزٌ فِـى جِهَةٍ وَمَكَانٍ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى ﴿وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ اللَّيْلَ وَال)كَذَلِكَ (وَ   الْكَثِيفُ 
الأَرْبَـعَةِ  مِنَ  لِكُلٍّ  تَـعَالـَى  اللَّـهُ  فأَثَْـبَتَ  يَسْبَحُونَ﴾  فِـى فَـلَكٍ  وَالْقَمَرَ كُلٌّ  وَالوَالشَّمْسَ  اللَّيْلِ  وَهُـمَا جِسْمَانِ  ـ)  نـَّهَارِ 

لَكِهِ وَهُوَ الْمَدَارُ ثِيفَانِ ( ـلَطِيفَانِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَهُـمَا جِسْمَانِ كَ  ) الَّذِى يـَجْرِى فِيهِ. وَالتَّحَيـُّزُ فِـى التَّحَيـُّزَ فِـى فَـ
زَمُ مِنَ التَّحَيُّزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَدٌّ أَىْ حَجْمٌ وَمِقْدَارٌ وَلَوْ كَانَ ذَا حَدٍّ وَمِقْدَارٍ لاَحْتَاجَ الْمَكَانِ نَـقْصٌ عَلَى اللَّـهِ لأِنََّهُ يَـلْ 

إِلَ  ٰـهًا قاَلَ الـْحَافِظُ الْفَقِيهُ مُـحَمَّدٌ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِـى  ـإِلـَى مَنْ جَعَلَهُ بِذَلِكَ الـْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ وَالْمُحْتَاجُ لا يَكُونُ 
ينِ مَنْ جَعَلَ اللَّـهَ تَـعَالـَى مُقَدَّراً بـِمِقْدَارٍ كَفَرَ، أَىْ لأِنََّهُ جَعَلَهُ ذَا   كَمِيَّةٍ وَحَجْمٍ وكَُلُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ

﴿وكَُلُّ عَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  رُ فَـهُوَ حَادِثٌ مَـخْلُوقٌ مُـحْتَاجٌ إِلـَى مَنْ جَ التـَّقْدِي
ىٌّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ مَنْ  ـمَـخْصُوصٍ مِنَ الـْحَجْمِ وَقاَلَ الإِمَامُ عَلِ أَىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ عَلَى مِقْدَارٍ شَىْءٍ عِنْدَهُ بـِمِقْدَارٍ﴾  

اءِ. وَالْمَحْدُودُ عِنْدَ ٰـهَنَا مَـحْدُودٌ فَـقَدْ جَهِلَ الـْخَالِقَ الْمَعْبُودَ رَوَاهُ الحْاَفِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فِـى كِتَابهِِ حِلْيَةُ الأَوْليَِ  ـزَعَمَ أَنَّ إِلَ 
 تَـعَالـَى ليَْسَ لهَُ حَجْمٌ بِالْمَرَّةِ لا صَغِيـرٌ وَلا عُلَمَاءِ التـَّوْحِيدِ مَا لهَُ حَجْمٌ صَغِيـرًا كَانَ أَوْ كَبِيـرًا وَمَعْنـَى كَلامِهِ أَنَّ اللَّـهَ 

 كَبِيـرٌ ولا وَسَطٌ. 

نَّهُ لَوْ كَانَ لهَُ مَكَانٌ وَيَكْفِى فِـى تَـنْزيِهِ اللَّـهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالـْحَيِّزِ وَالـْجِهَةِ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ لأَِ (      
مُـحْتَاجًا لِمَنْ حَدَّهُ بـِهَذَا ) أَىْ مَـخْلُوقاً (لَكَانَ لهَُ أَمْثاَلٌ وَأبَْـعَادٌ طوُلٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مُـحْدَثاً 

الْعُمْقِ. هَذَا الدَّليِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ أَمَّا مِنَ الـْحَدِيثِ فَمَا رَوَاهُ   الْبُخَارِىُّ وَابْنُ الـْجَارُودِ الطُّولِ وَبـِهَذَا الْعَرْضِ وَبـِهَذَا 
هَقِىُّ بِالإِسْنَادِ الصَّ  مَوْجُودًا حِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ كَانَ اللَّـهُ وَلـَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْـرُهُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ لـَمْ يَـزَلْ  وَالْبـَيـْ

نْسٌ وَلا جِنٌّ وَلا مَلائِكَةٌ فِـى الأَزَلِ ليَْسَ مَعَهُ غَيْـرُهُ لا مَاءٌ وَلا هَوَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا سَـمَاءٌ وَلا كُرْسِىٌّ وَلا عَرْشٌ وَلا إِ 
وَلا جِهَاتٌ فَـهُوَ تَـعَالـَى مَوْجُودٌ قَـبْلَ الْمَكَانِ بِلا مَكَانٍ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الْمَكَانَ ) وَلا فَـرَاغٌ (وَلا زمََانٌ وَلا مَكَانٌ 

هَقِىُّ فِـى كِتَابهِِ الأَسْـمَاءُ ) الـْحَافِظُ (حَدِيثِ الْمَذْكُورِ. وَقاَلَ مَا يُسْتـَفَادُ مِنَ الـْ) مِنْ جُـمْلَةِ (فَـلَيْسَ بـِحَاجَةٍ إِليَْهِ وَهَذَا الْبـَيـْ
فَاتُ اسْتَدَلَّ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا ) اللَّهُمَّ بقَِوْلِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم) تَـعَالـَى (فِـى نَـفْىِ الْمَكَانِ عَنْهُ ) أَىِ الأَشَاعِرَةُ الشَّافِعِيَّةُ (وَالصِّ

لَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ ( ) وَالظَّاهِرُ أَىْ مِنْ حَيْثُ الدَّلائِلُ الْعَقْلِيَّةُ لأِنََّهُ أنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَىْءٌ وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَـ
لُغهُُ تَصَوُّراَتُ الْعِبَادِ فاَللَّـهُ مَا مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ وَيَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّـهِ وَالْبَاطِنُ أَىِ الَّذِى لا تُدْركُِهُ الأَوْهَامُ أَىْ   لا تَـبـْ

هَقِىُّ ( وَإِذَا لـَمْ يَكُنْ فَـوْقَهُ شَىْءٌ وَلا دُونهَُ شَىْءٌ لـَمْ يَكُنْ فِـى مَكَانٍ. وَهَذَا تَـعَالـَى ظاَهِرٌ بِآَ�تهِِ بَاطِنٌ بِذَاتهِِ. قاَلَ الْبـَيـْ
ىٌّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ كَانَ اللَّـهُ وَلا ـعَلِ ) سَيِّدَُ� (الـْحَدِيثُ فِيهِ الرَّدُّ أيَْضًا عَلَى الْقَائلِِيـنَ بِالـْجِهَةِ فِـى حَقِّهِ تَـعَالـَى وَقَدْ قاَلَ 

مَكَانَ لـَمْ يَـتـَغيََّـرْ ) أَىْ كَانَ اللَّـهُ مَوْجُودًا فِـى الأَزَلِ وَلا مَكَانَ وَبَـعْدَ أَنْ خَلَقَ الْ مَكَانَ وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ 
) فِـى كِتَابهِِ الْفَرْقُ بَـيْـنَ الْفِرَقِ وَذكََرَ أَنَّ هَذِهِ أبَوُ مَنْصُورٍ الْبـَغْدَادِىُّ ) الإِمَامُ (رَوَاهُ عَمَّا كَانَ فَـهُوَ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ (

نـَى عَلَى وَليَْسَ مِـحْوَرُ الاِعْتِقَادِ عَلَى الْوَهْمِ الْعِبَارةََ مَوْضِعُ إِجْـمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ. ( ) أَىْ أَنَّ الاِعْتِقَادَ الصَّحِيحَ لا يُـبـْ
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وَذَلِكَ ) أَىْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الشَّرْعِ (بَلْ عَلَى مَا يَـقْتَضِيهِ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ السَّلِيمُ الَّذِى هُوَ شَاهِدٌ للِشَّرْعِ الْوَهْمِ (
) أَىْ أَنَّ كُلَّ مَا لهَُ حَجْمٌ فَـهُوَ مَـخْلُوقٌ مُـحْتَاجٌ إِلـَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ مُـحْتَاجٌ إِلـَى مَنْ حَدَّهُ بِذَلِكَ الـْحَدِّ 

ى مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ لأِنََّهُ ليَْسَ حَجْمًا يـَمْلأَُ فَـرَاغًا بَلْ هُوَ ـ) فَـيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالَ هًا ـٰفَلا يَكُونُ إِل َـهَذَا الـْحَجْمِ (
لَهَا بِلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ. (خَالِقُ   )لا فَكَمَا صَحَّ وُجُودُ اللَّـهِ تَـعَالـَى بِلا مَكَانٍ وَ الأمََاكِنِ وَالـْجِهَاتِ وكََانَ مَوْجُودًا قَـبـْ

)لا بِلا مَكَانٍ وَ ) وَالـْجِهَاتِ (بَـعْدَ خَلْقِ الأَمَاكِنِ ) تَـعَالـَى (جِهَةٍ قَـبْلَ خَلْقِ الأمََاكِنِ وَالـْجِهَاتِ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ وُجُودُهُ (
لا يَكُونُ نَـفْيًا لِوُجُودِهِ تَـعَالـَى كَمَا زَعَمَتِ الْمُشَبِّهَةُ ) أَىِ الْقَوْلُ بأَِنَّ اللَّـهَ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ (جِهَةٍ وَهَذَا(
هُمُ (وَ  ) أَىْ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلـَى اعْتِقَادِ أَنَّ اللَّـهَ جِسْمٌ قاَعِدٌ يمِ فِـى هَذَا الْعَصْرِ الْوَهَّابيَِّةُ وَهُمُ الدُّعَاةُ إِلـَى التَّجْسِ )مِنـْ

 فَـوْقَ الْعَرْشِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ. 

) فْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارةَِ وَحُكْمُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى فِـى كُلِّ مَكَانٍ أَوْ فِـى جَـمِيعِ الأمََاكِنِ التَّكْفِيـرُ إِذَا كَانَ ي ـَ(      
بَثٌّ مَعْنَاهَا فِـى اللُّغَةِ وَهُوَ ( تَشِرٌ (أَنَّ اللَّـهَ بِذَاتهِِ مُنـْ أَوْ حَالٌّ فِـى الأمََاكِنِ أَمَّا إِذَا كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارةَِ ) أَىْ مُنـْ

يَـلْ  مِـمَّنْ  قَصْدُ كَثِيـرٍ  وَهَذَا  يَكْفُرُ  بِكُلِّ شَىْءٍ فَلا  وَعَالـِمٌ  شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  مُسَيْطِرٌ  تَـعَالـَى  الْكَلِمَتـَيْـنِ أنََّهُ  بـِهَاتَـيْـنِ  هَجُ 
هُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لأِنََّـهُمَا ليَْسَتَا صَادِرتََـيْـنِ عَنْ هْىُ وَيـَجِبُ النـَّ  ) أَىْ أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأُولـَى السَّلَفِ ) عُلَمَاءِ ( عَنـْ

) مِنَ الْمُسْلِمِيـنَ مِنْ غَيْـرِ فَـهْمٍ لِمَعْنَاهَا. أَمَّا مَنْ يَـقُولُ ثـُمَّ اسْتـَعْمَلَهُمَا جَهَلَةُ الْعَوَامِّ ) وَالـْجَهْمِيَّةِ (بَلْ عَنِ الْمُعْتَزلِةَِ (
 اللَّـهُ مَوْجُودٌ فِـى كُلِّ مَكَانٍ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لأِنََّهُ لفَْظٌ صَريِحٌ فِـى إِثْـبَاتِ الْمَكَانِ للَِّـهِ. 

لَةُ الدُّعَاءِ وَ(وَنَـرْفَعُ الأيَْدِىَ فِـى الدُّعَاءِ للِسَّمَاءِ لأِنََّـهَا(       نَا الْبـَركََةُ مَهْبِطُ الرَّحَـمَاتِ وَالْبـَركََاتِ ) قِبـْ ) أَىْ تَـنْزِلُ عَلَيـْ
هَا ( لاةِ لأَِنَّ اللَّـهَ وَليَْسَ لأَِنَّ اللَّـهَ مَوْجُودٌ بِذَاتهِِ فِـى السَّمَاءِ كَمَا أنََّـنَا نَسْتـَقْبِلُ الْكَعْبَةَ الشَّريِفَةَ فِـى الصَّ وَالرَّحْـمَةُ مِنـْ

بِذَلِكَ  أَمَرََ�  لَةُ الصَّلاةِ (تَـعَالـَى  قِبـْ فَهِىَ  فِيهَا)  اللَّـهِ  بِسُكْنَـى  مِيزَةً وَخُصُوصِيَّةً  لـَهَا  اللَّـهَ وَليَْسَ لأَِنَّ  ليَْسَ لأَِنَّ  أَىْ   (
أَوْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللَّـهَ ) أَىْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللَّـهَ يَـتَحَيـَّزُ فِـى مَكَانٍ أَوْ جِهَةٍ (وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ التَّحَيـُّزَ للَِّـهِ تَـعَالـَىيَسْكُنـُهَا (

 ).ورِ يـَمْلأَُ مَكَاً� أَوْ غُرْفَةً أَوْ مَسْجِدًاشَىْءٌ كَالـْهَوَاءِ أَوْ كَالنُّ 

) وَيَـقُولُونَ لِذَلِكَ تُـرْفَعُ الأيَْدِى عِنْدَ الدُّعَاءِ ) كَالْوَهَّابيَِّةِ (وَيُـرَدُّ عَلَى الْمُعْتَقِدِينَ أَنَّ اللَّـهَ مُتَحَيِّزٌ فِـى جِهَةِ الْعُلْوِ (      
ـمَا إِلـَى بـِمَا ثَـبَتَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ اسْتَسْقَى أَىْ طَلَبَ الْمَطَرَ وَجَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلـَى الأَرْضِ وَظاَهِرَهُ إِلـَى السَّمَاءِ (

) رَوَاهُ الدَّارمِِىُّ  إِلـَى السَّمَاءِ ) فِـى الصَّلاةِ (ىَ أَنْ يَـرْفَعَ رأَْسَهُ  ـوَبِأنََّهُ صلى الله عليه وسلم نـَهَى الْمُصَلِّ ) كَمَا فِـى صَحِيحِ مُسْلِمٍ (السَّمَاءِ 
عَنْ رفَْعِ ) رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم ( مَا نـَهَا�َ ) الْوَهَّابيَِّةُ (اللَّـهُ مُتَحَيِّزًا فِـى جِهَةِ الْعُلْوِ كَمَا تَظُنُّ الْمُشَبِّهَةُ وَلَوْ كَانَ  (  ،فِـى سُنَنِهِ 

ـهُ فِـى التَّحِيَّاتِ وَيـَحْنِيهَا أبَْصَارَِ� فِـى الصَّلاةِ إِلـَى السَّمَاءِ وَبِأنََّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـرْفَعُ إِصْبـَعَهُ الْمُسَبِّحَةَ عِنْدَ قَـوْلِ إِلاَّ اللَّ 
لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَـقُولُ الْمُشَبِّهَةُ مَا كَانَ يـَحْنِيهَا بَلْ ) كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِـى صَحِيحِهِ (قَلِيلاً  يَـرْفَـعُهَا ) كَانَ (فَـ
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ثيِـنَ فَمَاذَا تَـفْعَلُ الْمُشَبِّهَةُ الْوَهَّابيَِّةُ. وَ  نُسَمِّى الْمَسَاجِدَ بُـيُوتَ اللَّـهِ لا إِلـَى السَّمَاءِ وكَُلُّ هَذَا ثَابِتٌ حَدِيثاً عِنْدَ الْمُحَدِّ
) فاَلإِضَافَةُ هُنَا إِضَافَةُ تَشْريِفٍ. وَلا يـَجُوزُ تَسْمِيَةُ الْمَعَابِدِ بَادَتهِِ لأَِنَّ اللَّـهَ يَسْكُنـُهَا بَلْ لأِنََّـهَا أَمَاكِنُ مُعَدَّةٌ لِذكِْرِ اللَّـهِ وَعِ 

رْكِ وَالْكُفْرِ فَلا تَكُونُ مُعَظَّمَةً عِ  ينِيَّةِ لِلْكُفَّارِ بُـيُوتَ اللَّـهِ لأِنََّـهَا أَمَاكِنُ بنُِيَتْ للِشِّ مِنْ أَمَّا الْمَسَاجِدُ فَهِىَ  نْدَ اللَّـهِ  الدِّ
أَعَدَّهُ اللَّـهُ ليَِطوُفَ بهِِ الْمَلائِكَةُ كَمَا يَطوُفُ ) أَىْ حَجْمٌ (وَيُـقَالُ فِـى الْعَرْشِ إِنَّهُ جِرْمٌ (  شَعَائرِِ اللَّـهِ فَـيَجِبُ تَـعْظِيمُهَا 
اللَّـهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَاراً لقُِدْرتَهِِ (أَىْ خَلَقَهُ ىٌّ رَضِىَ   ـ) قاَلَ الإِمَامُ عَلِ الْمُؤْمِنُونَ فِـى الأَرْضِ بِالْكَعْبَةِ 

مِيمِىُّ فِـى  الْفَقِيهُ أبَوُ مَنْصُورٍ التَّ حَتَّـى يظُْهِرَ لـِخَلْقِهِ أنََّهُ تَامُّ الْقُدْرةَِ) وَلـَمْ يَـتَّخِذْهُ مَكَاً� لِذَاتهِِ رَوَاهُ الإِمَامُ الْمُحَدِّثُ 
 كِتَابهِِ الْفَرْقُ بَـيْـنَ الْفِرَقِ. 

إِنْ كَانَ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللَّـهَ ) أَىْ  وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ اللَّـهُ يَسْكُنُ قُـلُوبَ أَوْليَِائهِِ إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنْهُ الـْحُلُولَ (      
قاَلَ ذَلِكَ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ يَـعْنـِى أَنَّ حُبَّ اللَّـهِ يَسْكُنُ قُـلُوبَ الأَوْليَِاءِ فَلا يَكْفُرُ لَكِنْ يـَجِبُ حَالٌّ فِـى قُـلُوبـِهِمْ أَمَّا إِنْ  

 نـَهْيُهُ عَنْهُ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ كَلامِ جَهَلَةِ الْمُتَصَوِّفَةِ. 

تَهِى وُجُودُ اللَّـهِ تَـعَالـَى إِليَْهِ (       ) أَىْ ليَْسَ الْمَقْصُودُ وَليَْسَ الْمَقْصُودُ بِالْمِعْرَاجِ وُصُولَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِلـَى مَكَانٍ يَـنـْ
) لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يـَجُوزُ وَيَكْفُرُ مَنِ اعْتـَقَدَ ذَلِكَ بهِِ أَنَّ الرَّسُولَ وَصَلَ إِلـَى مَكَانٍ حَيْثُ اللَّـهُ تَـعَالـَى مُتَحَيـِّزٌ فِيهِ (
سُفْلِيًّا ( أَوْ  عُلْوِيّـًا  الْمَكَانُ  سَوَاءٌ كَانَ  مَكَانٍ  فِـى  التَّحَيـُّزُ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ  تَشْريِفُ  هُوَ  الْمِعْرَاجِ  مِنَ  الْقَصْدُ  إِنَّـمَا 

وَتَـعْظِيمُ مَكَانتَِهِ (﴿لنُِريِهَُ مِنْ ءَاَ�تنَِا﴾  ) كَمَا يُشِيـرُ إِلـَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  مِ الْعُلْوِىِّ بإِِطْلاعِهِ عَلَى عَجَائِبَ فِـى الْعَال َـ
) مِنْ غَيْـرِ أَنْ يَكُونَ الذَّاتُ (   عَنْ كُلِّ مَا لا يلَِيقُ بهِِ ) أَىْ رُؤْيَـتُهُ لِذَاتِ اللَّـهِ الْمُنـَزَّهِ  وَرُؤْيَـتُهُ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسِ بفُِؤَادِهِ 

وَأَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿ثـُمَّ دََ� فَـتَدَلَّـى فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْـنِ أَوْ أَدْنـَى﴾ ) صلى الله عليه وسلم (فِـى مَكَانٍ وَإِنَّـمَا الْمَكَانُ لِلرَّسُولِ الْمُقَدَّسُ (
السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبْـريِلُ  الآيةَِ  بـِهَذِهِ  مِنَ فإَِ )  فاَلْمَقْصُودُ  نـَهُمَا  بَـيـْ مَا  فَكَانَ  بهِِ  فَـرَحًا  مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  سَيِّدَِ�  مِنْ  تـَرَبَ  اقـْ نَّهُ 

حَيْثُ رءََاهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بـِمَكَّةَ بـِمَكَانٍ يُـقَالُ لَهُ أَجْيَاد وَلَهُ سِتُّمِائةَِ جَنَاحٍ سَادًّا عُظْمُ (  الْمَسَافَةِ قَدْرَ ذِراَعَيْـنِ بَلْ أَقـْرَبَ 
ئَةِ (كَمَا رءََاهُ مَرَّةً أُخْرَى) أَىْ مَا بَـيْـنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ( خَلْقِهِ مَا بَـيْـنَ الأفُُقِ  تـَهَى ) عَلَى هَذِهِ الـْهَيـْ عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنـْ

تـَهَى﴾ السَّادِسَةِ ةٌ عَظِيمَةٌ أَصْلُهَا فِـى السَّمَاءِ  ) وَهِىَ شَجَرَ كَمَا قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَلقََدْ رءََاهُ نَـزْلةًَ أُخْرَى عِندَ سِدْرةَِ الْمُنـْ
 . وَتـَمْتَدُّ إِلـَى السَّابعَِةِ أَوْراَقُـهَا كَآذَانِ الْفِيـَلَةِ وَثـمَِارهَُا كَالْقِلالِ وَيَـغْشَاهَا فَـرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ 

جَاءَ إِلـَى رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهَُ مُعَاوِيةَُ بنُ الـْحَكَمِ (يُـقَالُ لهَُ  )  مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ رجَُلاً ) صَحِيحِ (فِـى ) وَرَدَ (وَأَمَّا مَا(      
فَصَكَكْتـُهَا ) قاَلَ َ� رَسُولَ اللَّـهِ إِنَّ لـِى جَاريِةًَ تَـرْعَى لـِى غَنَمًا فَجَاءَ ذَاتَ يَـوْمٍ ذِئْبٌ فأََكَلَ شَاةً فَـغَضِبْتُ  عَنْ جَاريِةٍَ لهَُ 

الَتْ قاَلَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ اللَّـهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا قاَلَ ائْتِنـِى بـِهَا فأََتَاهُ بـِهَا فَـقَالَ لـَهَا أيَْنَ اللَّـهُ قَ أَىْ ضَرَبْـتـُهَا عَلَى وَجْهِهَا (
لَيْسَ بِصَحِي  اَ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يـُحْتَجُّ بهِِ فِـى الْعَقِيدَةِ (حٍ فِـى السَّمَاءِ فَـ ) ذكََرَ لِلاِضْطِرَابِ ) الأَوَّلُ (لأَِمْرَيْنِ ) إِنمَّ
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هَقِىُّ فِـى السُّنَنِ الْكُبرْىَ ( بلَِفْظِ مَنْ )رَوَاهُ النَّسَائـِىُّ (بـِهَذَا اللَّفْظِ وَ ) بِألَْفَاظٍ مُـخْتَلِفَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (لأِنََّهُ رُوِىَ ذَلِكَ الْبـَيـْ
بلَِفْظِ أتََشْهَدِينَ أَنْ )رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْـمَدُ (بلَِفْظِ أيَْنَ اللَّـهُ فأََشَارَتْ إِلـَى السَّمَاءِ وَ )رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ (ربَُّكِ فَـقَالَتِ اللَّـهُ وَ 

الثَّان ِـ وَالأَمْرُ  نَـعَمْ.  اللَّـهِ قاَلَتْ  أنَـِّى رَسُولُ  أتََشْهَدِينَ  نَـعَمْ قاَلَ  اللَّـهُ قاَلَتْ  إِلاَّ  إِلـَـهَٰ  مُـخَالفَِةٌ لا  اللَّـهُ  أيَْنَ  رِوَايةََ  أَنَّ  ى 
لأَِنَّ مِنْ أُصُولِ الشَّريِعَةِ أَنَّ الشَّخْصَ لا يـُحْكَمُ لهَُ بقَِوْلِ اللَّـهُ فِـى السَّمَاءِ بِالإِسْلامِ لأَِنَّ ) الْمَقْطوُعِ بـِهَا (لأُصُولِ لِ 

وَلا يلَِيقُ بِهِ أَنْ يُـقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ   صلى الله عليه وسلم  ) فَلا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّـهِ هَذَا الْقَوْلَ مُشْتـَرَكٌ بَـيْـنَ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْـرهِِمْ 
) هُوَ وَإِنَّـمَا الأَصْلُ الْمَعْرُوفُ فِـى شَريِعَةِ اللَّـهِ حَكَمَ عَلَى الـْجَاريِةَِ السَّوْدَاءِ بِالإِسْلامِ لِمُجَرَّدِ قَـوْلـِهَا اللَّـهُ فِـى السَّمَاءِ (

أمُِرْتُ أَنْ ) الَّذِى نَصَّ عَلَى تَـوَاترُهِِ الـْحَافِظُ السُّيُوطِىُّ وَرَوَاهُ خَـمْسَةَ عَشَرَ صَحَابيًِّا (تـَوَاترِِ مَا جَاءَ فِـى الـْحَدِيثِ الْمُ (
) أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ لفَْظُ رِوَايةَِ مَالِكٍ أتََشْهَدِينَ )أَمَّا (وَ ). (أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّـى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنَـِّى رَسُولُ اللَّـهِ 

) لأَِنَّ الْكَافِرَ إِذَا تَـرَكَ الْبَاطِلَ وَاعْتـَقَدَ مُوَافِقٌ لِلأُصُولِ قاَلَتْ نَـعَمْ فإَِنَّهُ ( أتََشْهَدِينَ أنَـِّى رَسُولُ اللَّـهِ  قاَلَتْ نَـعَمْ قاَلَ  اللَّـهُ  
ـحْكَمُ لهَُ أتََشْهَدُ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ أتََشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ قاَلَ نَـعَمْ يُ الصَّوَابَ فَـقَالَ لهَُ مُسْلِمٌ  

فإَِنْ قِيلَ كَيْفَ تَكُونُ رِوَايةَُ مُسْلِمٍ أيَْنَ اللَّـهُ فَـقَالَتْ فِـى السَّمَاءِ إِلـَى ءَاخِرهِِ مَرْدُودَةً (بِالإِسْلامِ لأِنََّهُ أَقَـرَّ بِالشَّهَادَتَـيْـنِ.  
حَّةِ فاَلـْجَوَابُ أَ  ) مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الأَحَادِيثِ مِنْ نَّ مَعَ إِخْرَاجِ مُسْلِمٍ لـَهَا فِـى كِتَابِهِ وكَُلُّ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَوْسُومٌ بِالصِّ

ثوُنَ فِـى كُتبُِهِمْ كَحَدِيثِ حَيْثُ الـْجُمْلَةُ صَحِيحٌ لَكِنَّ (  عَدَدًا مِنْ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ رَدَّهَا عُلَمَاءُ الـْحَدِيثِ وَذكََرَهَا الْمُحَدِّ
لُغْهُمْ دَعْوَةُ الأنَبِْيَاءِ قاَلَ لِرَجُلٍ إِنَّ أبَـِى وَأَبَاكَ فِـى النَّارِ ) صلى الله عليه وسلم (أَنَّ الرَّسُولَ  ) لأَِنَّ أَبَاهُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْـرَةِ وَهَؤُلاءِ لـَمْ تَـبـْ

عَثَ رَسُولاً﴾  السَّابقِِيـنَ فَلا يُـعَذَّبوُنَ فِـى الآخِرَةِ لقَِوْلِهِ تَـعَالـَى   بيِـنَ حَتَّـى نَـبـْ هُ يُـعْطَى كُلُّ وَحَدِيثِ إِنَّ (﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
) لأِنََّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ بَـعْضَ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ يُـعَذَّبوُنَ فِـى َ�رِ جَهَنَّمَ مُسْلِمٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِدَاءً لهَُ مِنَ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى

) الرَّحْـمٰـنِ الرَّحِيمِ فأَمََّا  وكََذَلِكَ حَدِيثُ أنََسٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّـهِ وَأبَـِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانوُا لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّـهِ (
) ضَعَّفَهُ الـْحَدِيثُ  وَالثَّالِثُ  الْبُخَارِىُّ  رَدَّهُ  وَالثَّانـِى  السُّيُوطِىُّ  الـْحَافِظُ  فَضَعَّفَهُ  (الأَوَّلُ  الإِمَامُ  مِنَ )  وَعَدَدٌ  الشَّافِعِىُّ 

ونَ الـْحَدِيثُ مَشْهُوراً  ). وَلْيـُعْلَمْ أنََّهُ يُشْترَطَُ لِلاِحْتِجَاجِ بِالـْحَدِيثِ فِـى الْعَقِيدَةِ عِنْدَ جُـمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُ ظِ الـْحُفَّا
نـَى عَلَى الأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ وَقاَلَ ب ـَ عْضُهُمْ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الـْحَدِيثُ صَحِيحًا ثَابتًِا وَإِنْ لـَمْ يَكُنْ مُتـَوَاترًِا لأَِنَّ الْعَقَائِدَ تُـبـْ

وَاهُ وَاحِدٌ فَلا يـُحْتَجُّ بهِِ بِلا خِلافٍ وَحَدِيثُ الـْجَاريِةَِ بِرِوَايةَِ أيَْنَ اللَّـهُ ليَْسَ كَذَلِكَ إِنَّـمَا هُوَ حَدِيثٌ ظنَـِىُّ الثُّـبُوتِ رَ 
تَحِيلُ الْمَشْهُورُ هُوَ مَا رَوَاهُ ثَلاثةٌَ فأََكْثَـرُ أَمَّا الْمُتـَوَاترُِ فَـهُوَ مَا رَوَاهُ جَـمْعٌ عَنْ جَـمْعٍ بـِحَيْثُ يَسْ   فِـى الْعَقِيدَةِ. وَالـْحَدِيثُ 

 عَادَةً اتفَِّاقُـهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يفُِيدُ الْقَطْعَ وَالْيَقِيـنَ. 

الـْحَدِيثُ (       ( فَـهَذَا  حُـمِلَ  إِذَا  الـْجَاريِةَِ  حَدِيثُ  أَىْ  ظاَهِرهِِ )  ( عَلَى  فَـهُوَ  الْمُتـَوَاترَِ )  الـْحَدِيثَ  لِمُعَارَضَتِهِ  بَاطِلٌ 
الْمُتـَوَاترَِ  الـْحَدِيثَ ()  وَمَا خَالَفَ (أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّـى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّـهُ وَأنَـِّى رَسُولُ اللَّـهِ  )  الْمَذْكُورَ 

التَّأْوِيلَ  يَـقْبَلِ  لـَمْ  إِنْ  بَاطِلٌ  (فَـهُوَ  ظاَهِرهِِ  خِلافَ  مَعْنـًى  أَىْ  ثوُنَ )  الْمُحَدِّ ذَلِكَ  عَلَى  الـْحَدِيثِ اتَّـفَقَ  عُلَمَاءُ  أَىْ   (
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ينِ وَعُلَمَاءُ أُصُولِ الْفِقْهِ (وَالأُصُوليُِّونَ ( ) أَىْ تَـركَُوا أَوَّلُوهُ ) مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ (لَكِنْ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ ) أَىْ عُلَمَاءُ أُصُولِ الدِّ
أَىْ مَا اعْتِقَادُكِ فِـى اللَّـهِ مِنَ التـَّعْظِيمِ   ) عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قاَلُوا مَعْنَـى أيَْنَ اللَّـهُ سُؤَالٌ عَنْ تَـعْظِيمِهَا للَِّـهِ ظاَهِرَهُ وَحَـمَلُوهُ (

عَةِ الْقَدْرِ ( ) وَهَذَا هُوَ الْمَعْنـَى الحْقَِيقِىُّ لـِهَذَا عَالـِى الْقَدْرِ جِدًّا) أَراَدَتْ بهِِ أَنَّهُ ( وَقَـوْلـُهَا فِـى السَّمَاءِ وَمِنَ الْعُلُوِّ وَرفِـْ
أَمَّا أَخْذُهُ عَلَى نْدَ مَنِ اعْتـَبـَرَهُ صَحِيحًا وَهُوَ لا يـُخَالِفُ تَـنْزيِهَ اللَّـهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالـْحَدِّ أَىِ الـْحَجْمِ وَ(الـْحَدِيثِ عِ 

)  أَنَّ مَا خَالَفَ الْمُتـَوَاترَِ ظاَهِرهِِ مِنْ أَنَّ اللَّـهَ سَاكِنُ السَّمَاءِ فَـهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ لِمَا تَـقَرَّرَ فِـى عِلْمِ مُصْطَلَحِ الـْحَدِيثِ  
اللَّـهُ فِـى السَّمَاءِ يـُحْكَمُ بَاطِلٌ إِنْ لـَمْ يَـقْبَلِ التَّأْوِيلَ فإَِنَّ ظاَهِرَهُ ظاَهِرُ الْفَسَادِ فإَِنَّ ظاَهِرَهُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا قاَلَ  فَـهُوَ (

لـِحَدِيثِ الـْجَاريِةَِ )  رِوَايةََ مُسْلِمٍ ) فِـى عَصْرَِ� وَهُمُ الْوَهَّابيَِّةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ (الْمُشَبِّهَةُ   وَحَـمَلَ ) وَالإِسْلامِ. (لهَُ بِالإِيـمَانِ 
السَّمَاءِ   فِـى  فَـقَالَتْ  اللَّـهُ  ظاَهِرهَِا(أيَْنَ  الاِسْتِوَاءِ  عَلَى  ءَايةََ  حَـمَلُوا  اسْتـَوَى﴾  ) كَمَا  الْعَرْشِ  عَلَى  عَلَى ﴿الرَّحْـمٰـنُ 

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ﴾ ) فَمَاذَا يَـقُولُونَ فِـى قَـوْلِهِ تَـعَالـَى  فَضَلُّواظاَهِرهَِا ( فإَِنْ قاَلُوا نـَحْنُ لا �َُوِّلُ بَلْ نـَحْمِلُ ﴿فأَيَْـ
 ) التـَّنَاقُضِ  فِـى  وَقَـعُوا  ظَوَاهِرهَِا  عَلَى  وَالأَحَادِيثَ  فِـى الآَ�تِ  نـَحْمِلُ كَلِمَةَ  إِنَّـنَا  قَـوْلـُهُمْ  الضَّلالِ  مِنَ  يُـنْجِيهِمْ  وَلا 

ذِى كَتَبَ اللَّـهُ فِيهِ إِنَّ رحَْـمَتـِى السَّمَاءِ بـِمَعْنـَى إِنَّهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ لأِنََّـهُمْ يَكُونوُنَ بِذَلِكَ أثَْـبـَتُوا لهَُ مِثْلاً وَهُوَ الْكِتَابُ الَّ 
الْمُمَاثَـلَةَ بَـيْـنَ اللَّـهِ وَبَـيْـنَ ذَلِكَ الْكِتَابِ لأِنََّـهُمْ جَعَلُوا اللَّـهَ وَذَلِكَ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـيَكُونوُنَ أثَْـبـَتُوا  ) فإَِنَّهُ (غَضَبـِى  سَبـَقَتْ 

) أَىْ حَدِيثُ ذَا الـْحَدِيثُ الْكِتَابَ مُسْتَقِرَّيْنِ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـيَكُونوُنَ كَذَّبوُا قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾. وَهَ 
) وكَِلاهُـمَا فَـوْقَ الْعَرْشِ   مَوْضُوعٌ ) بِلَفْظِ ( فَـوْقَ الْعَرْشِ وَأَمَّا رِوَايةَُ الْبُخَارِىِّ فَهِىَ   مَرْفُوعٌ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ  الْكِتَابِ  

وَ مَرْدُودٌ بِرِوَايةَِ ابْنِ حِبَّانَ مَرْفُوعٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـوْقَ بـِمَعْنَـى تـَحْتٍ وَهُ ) كَلِمَةَ (وَقَدْ حَـمَلَ بَـعْضُ النَّاسِ بـِمَعْنـىً وَاحِدٍ (
ثـُمَّ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ ) أَىْ لا يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ الْكِتَابَ مَرْفُوعٌ تـَحْتَ الْعَرْشِ. (فإَِنَّهُ لا يَصِحُّ تأَْوِيلُ فَـوْقَ فِيهِ بتَِحْتٍ 

يَـلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّـهُ مُـحَاذًِ� للِْعَرْشِ بقَِدْرِ الْعَرْشِ أَوْ أَوْسَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ وكَُلُّ ) أَىِ اعْتِقَادِ أَنَّ اللَّـهَ فَـوْقَ الْعَرْشِ (هَذَا
) كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ارِ مُـحْتَاجٌ إِلـَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَ ) مَـخْلُوقٌ (حَادِثٌ ) فَـهُوَ (مَا جَرَى عَلَيْهِ التـَّقْدِيرُ 

 . ﴿وكَُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بـمِِقْدَارٍ﴾قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  

وَالْبـَهَائمِِ ) وَالْمَلائِكَةِ (قَـوْلَ الْمُشَبِّهَةِ اللَّـهُ قاَعِدٌ عَلَى الْعَرْشِ شَتْمٌ لِلَّـهِ لأَِنَّ الْقُعُودَ مِنْ صِفَةِ الْبَشَرِ )لْيـُعْلَمْ أَنَّ (وَ (      
وكَُلُّ وَصْفٍ ) وَلا يَكُونُ إِلاَّ مِـمَّنْ لهَُ جُزْءٌ أَعْلَى وَجُزْءٌ أَسْفَلُ وَمَقْعَدَةٌ يُلامِسُ بـِهَا مَا يَـقْعُدُ عَلَيْهِ (وَالـْجِنِّ وَالـْحَشَرَاتِ 

) مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ ) مُـحَمَّدٌ ( شَتْمٌ لهَُ قاَلَ الـْحَافِظُ الْفَقِيهُ اللُّغَوِىُّ ) فَـهُوَ (وُصِفَ اللَّـهُ بِهِ ) إِذَا (مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ 
ينِ (  فِـى شَرْحِ إِحْيَاءِ  مَنْ جَعَلَ اللَّـهَ تَـعَالـَى مُقَدَّراً بـِمِقْدَارٍ كَفَرَ، أَىْ لأِنََّهُ جَعَلَهُ ذَا كَمِيَّةٍ وَحَجْمٍ وَالـْحَجْمُ عُلُومِ الدِّ

الـْحُدُوثِ  مِنْ مُوجِبَاتِ  (وَالْكَمِيَّةُ  مَـخْلُوقٌ  بـِهِمَا حَادِثٌ  الْمُتَّصِفَ  أَنَّ  عَلَى  نِ  يَدُلاَّ أَىْ  أَنَّ الشَّمْسَ )  نَا  عَرَفـْ وَهَلْ 
لاً لِلشَّمْسِ فِـى الـْحَجْمِيَّةِ وَلَوْ حَادِثةٌَ مَـخْلُوقَةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلاَّ لأَِنَّ لـَهَا حَجْمًا وَلَوْ كَانَ للَِّـهِ تَـعَالـَى حَجْمٌ لَكَانَ مِثْ 

لَوْ طاَلَبَ هَؤُلاءِ الْمُشَبِّهَةَ عَابِدُ الشَّمْسِ كَانَ كَذَلِكَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ كَ  مَا أَنَّ الشَّمْسَ لا تَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ. فَـ
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عَقْلِ  عَابِدُ  ىٍ  ـبِدَليِلٍ  قاَلَ  لَوْ  أَىْ   ( ) عَقْلِيًّا  دَليِلاً  أَعْطوُنـِى  للِْمُشَبِّهَةِ  وَعَدَمِ الشَّمْسِ  الألُُوهِيَّةَ  اللَّـهِ  اسْتِحْقَاقِ  عَلَى 
ـهُ تَـعَالـَى ﴿اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ اسْتِحْقَاقِ الشَّمْسِ الألُُوهِيَّةَ لـَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَليِلٌ وَغَايةَُ مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَـقُولُوا قاَلَ اللَّ 

لشَّمْسِ يَـقُولُ لـَهُمْ عَابِدُ الشَّمْسِ أََ� لا أُؤْمِنُ بِكِتَابِكُمْ أَعْطوُنـِى دَليِلاً عَقْلِيًّا عَلَى أَنَّ شَىْءٍ﴾ فإَِنْ قاَلُوا ذَلِكَ لعَِابِدِ ا
الألُُوهِيَّةَ  تَسْتَحِقُّ  لا  مَعْبُودِى  الشَّمْسَ  الْمُشَبِّهُ  قاَلَ  فإَِنْ  الشَّمْسِ )  عَابِدُ  أَجَابهَُ  وَيَصْعَدُ  وَيَـنْزِلُ  شَكْلٌ  وَلهَُ  جِسْمٌ 

كُمُ الَّذِى تَـزْعُمُونَ أنََّهُ جِسْمٌ وَمَعْبُودِى كَذَلِكَ غَيْـرَ أَنَّ مَعْبُودِىَ جِسْمٌ مُنِيـرٌ يَـرَاهُ وَيـُحِسُّ بنِـَفْعِهِ كُلُّ أَحَدٍ وَأَمَّا مَعْبُودُ 
تُمْ رأَيَْـتُمُوهُ وَلا يـُحِسُّ أَحَدٌ بنِـَفْعِهِ فَكَيْفَ تَكُونُ عِبَادَتُكُمْ صَحِ مُسْتَقِرٌّ فَـوْقَ ا تُهُ وَلا أنَْـ يحَةً وَعِبَادَتـِى لْعَرْشِ فَلا أََ� رأََيْـ

قَطِعُونَ بَاطِلَةً (  ) وَيَـعْجِزُونَ عَنْ إِقاَمَةِ الـْحُجَّةِ عَلَى عَابِدِ الشَّمْسِ.فَـهُنَا يَـنـْ

إِنَّ رحَْـمَ (       فِيهِ  مَكْتُوبٌ  الْعَرْشِ  يوُجَدُ كِتَابٌ فَـوْقَ  إِنَّـمَا  يَسْكُنُهُ  الْعَرْشِ شَىْءٌ حَىٌّ  فَـوْقَ  يوُجَدُ  سَبـَقَتْ فَلا  تـِى 
ى  ـنَّ مَا خَلَقَهُ اللَّـهُ تَـعَالَ إِ ) أَىْ  مِنْ مَظاَهِرِ الْغَضَبِ عَدَدًا (  ) أَكْثَـرُ أَسْبَقُ وُجُودًا وَ(  )غَضَبـِى أَىْ إِنَّ مَظاَهِرَ الرَّحْـمَةِ 

الْمَلائِكَةُ مِنْ مَظاَهِرِ الرَّحْـمَةِ وَهُمْ أَكْثَـرُ عَدَدًا مِنْ قَطَرَاتِ رحَْـمَةً للِنَّاسِ وَنعِْمَةً أَكْثَـرُ مِـمَّا خَلَقَهُ عَذَابًا لـَهُمْ وَنقِْمَةً. (
) أيَْضًا وَالـْجَنَّةُ (﴿وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ﴾  ى   ـمُ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللَّـهُ كَمَا قاَلَ تَـعَالَ ) لا يَـعْلَ الأمَْطاَرِ وَأَوْراَقِ الأَشْجَار

وَهِىَ أَكْبرَُ مِنْ جَهَنَّمَ بِآلافِ الْمَرَّاتِ وكََوْنُ ذَلِكَ الْكِتَابِ فَـوْقَ الْعَرْشِ خَلَقَهَا اللَّـهُ قَـبْلَ جَهَنَّمَ (  ) مِنْ مَظاَهِرِ الرَّحْـمَةِ (
وَلفَْظُ رِوَايةَِ ابْنِ ) كَابْنِ حِبَّانَ فِـى صَحِيحِهِ (ثَابِتٌ أَخْرَجَ حَدِيثهَُ الْبُخَارِىُّ وَالنَّسَائِىٌّ فِـى السُّنَنِ الْكُبْـرَى وَغَيرْهُُـمَا

) فَـوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رحَْـمَتِـى تَـغْلِبُ غَضَبـِى  مَرْفُوعٌ هُ عَلَى نَـفْسِهِ وَهُوَ  حِبِّانَ لَمَّا خَلَقَ اللَّـهُ الـْخَلْقَ كَتَبَ فِـى كِتَابٍ يَكْتـُبُ 
قَالَ إِنَّ الْكِتَابَ مَرْفُوعٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لا يَصِحُّ تأَْوِيلُ فَـوْقَ فِـى حَدِيثِ الْبُخَارِىِّ بـِمَعْنـَى دُونَ أَىْ لا يَصِحُّ أَنْ ي ـُ

(تـَحْتَ   مُـحَاوِلٌ الْعَرْشِ  حَاوَلَ  (فإَِنْ  ذَلِكَ  رَغْمَ  النُّصُوصِ )  تأَْوِيلُ  لهَُ  قِيلَ  دُونَ  بـِمَعْنـَى  فَـوْقَ  يُـؤَوِّلَ  الْقُرْءَانيَِّةِ أَنْ   (
ليَْسَ عِنْدَهُمْ شَىْءٌ مِنْ هَذَيْنِ وَلا دَليِلَ )الْمُخَالفُِونَ (ىٍّ قاَطِعٍ وَ  ـىٍّ ثَابِتٍ أَوْ عَقْلِ  ـلا يـَجُوزُ إِلاَّ بِدَليِلٍ نَـقْلِ وَالحْدَِيثِيَّةِ (

الْعَرْشِ لأِنََّهُ لـَمْ يرَدِْ   عَلَى لُزُومِ التَّأْوِيلِ فِـى هَذَا الـْحَدِيثِ كَيْفَ وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَـوْقَ 
بِأنََّهُ تـَحْتَ الْعَرْشِ فَـبَقِىَ الأمَْرُ عَلَى الاِحْتِمَالِ أَىِ احْتِمَالِ أَنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ   نَصٌّ صَريِحٌ بِأنََّهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ وَلا 

نَا قَـوْلهُُ ) مَا ذَهَبَ إِليَْهِ الْمُخَالِفُ يَكُونُ ( فَـوْقَ الْعَرْشِ وَاحْتِمَالِ أنََّهُ تـَحْتَ الْعَرْشِ فَـعَلَى ) مُوقِعًا لَهُ فِـى مَا عَابَ عَلَيـْ
) أَىِ إِنَّهُ وْلِ مَنْ قاَلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ (فإَِنَّهُ مَنـَعَنَا مِنَ التَّأْوِيلِ مَعَ أنََّـنَا لا �َُوِّلُ إِلاَّ بِدَليِلٍ وَأَوَّلَ هُوَ بغِيَْـرِ دَليِلٍ وَعَلَى ق ـَ

تَضَى كَلامُهُ (عَلَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مُعَادِلاً للَِّـهِ أَىِ جَ ) الْمُشَبِّهُ قَدْ ( فَـوْقَ الْعَرْشِ يَكُونُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ (  أَنْ يَكُونَ ) اقـْ
بـِمُحَاذَاةِ قِسْمٍ مِنَ الْعَرْشِ وَهَذَا تَشْبِيهٌ لهَُ بـِخَلْقِهِ لأَِنَّ مُـحَاذَاةَ ) الْمَحْفُوظُ (اللَّـهُ بـِمُحَاذَاةِ قِسْمٍ مِنَ الْعَرْشِ وَاللَّوْحُ 

  ).مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ (   فِـى مُقَابِلِ شَىْءٍ   الشَّىْءِ   أَىْ كَوْنَ   )شَىْءٍ لِشَىْءٍ 
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الْكِتَابَ (       ذَلِكَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  (وَمِـمَّا  هُوَ  ذِكْرُهُ  سَبَقَ  الَّذِى  فَـوْقِ )  الْعَرْشِ  التَّأْوِيلَ  ـفَـوْقَ  تـَحْتَمِلُ  حَقِيقِيَّةً لا  يَّةً 
مَـــٰوَاتِ وَالأَرْضَ بِألَْفَىْ سَنَةٍ الـْحَدِيثُ الَّذِى رَوَاهُ النَّسَائِىُّ فِـى السُّنَنِ الْكُبْـرَى إِنَّ اللَّـهَ كَتَبَ كِتَابًا قَـبْلَ أَنْ يـَخْلُقَ السَّ 

 مَوْضُوعٌ سْلِمٍ فَـهُوَ  عَلَى الْعَرْشِ وَإِنَّهُ أنَْـزَلَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ ءَايَـتـَيْـنِ خَتَمَ بـِهِمَا سُورةََ الْبـَقَرَةِ وَفِـى لفَْظٍ لِمُ   عِنْدَهُ فَـهُوَ  
) وكََلِمَةُ عِنْدَ ). (تـَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ يَّةً حَقِيقِيَّةً لا   ـصَريِحٌ فىِ أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـوْقِ ) وَمَا سَبـَقَهُ (، فَـهَذَاعِنْدَهُ 

ثْـبَاتِ تـَحَيُّزِ اللَّـهِ فَـوْقَ الْعَرْشِ لأَِنَّ ) أَىِ التـَّعْظِيمِ وَ(للِتَّشْريِفِ فِـى هَاتَـيْـنِ الرِّوَايَـتـَيْـنِ ( عِنْدَ تُسْتـَعْمَلُ ) كَلِمَةَ ( ليَْسَ لإِِ
يلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ﴾ ـقاَلَ اللَّـهُ تَـعَالَ ) أيَْضًا (لغِيَْـرِ الْمَكَانِ  نْ سِجِّ هَا حِجَارةًَ مِّ ) فَلا تَدُلُّ ى ﴿وَأَمْطَرَْ� عَلَيـْ

نَهُ وَبَـيْـنَ الـْحِجَارةَِ تَـقَاربًُا ( هُنَا أَنَّ ذَلِكَ بعِِلْمِ   " عِنْدَ "   إِنَّـمَا تَدُلُّ عِنْدَ فِـى هَذِهِ الآيةَِ عَلَى أَنَّ لِلَّـهِ حَيِّزًا أَىْ مَكَاً� وَأَنَّ بَـيـْ
ثْـبَاتِ الْمَكَانِ اللَّـهِ وَليَْسَ الْمَعْنـَى أَنَّ تلِْكَ الـْحِجَارةََ مُـجَاوِرةٌَ للَِّـهِ تَـعَالـَى فِـى الْمَكَانِ فَمَنْ يـَحْتَجُّ بِ  ـمُجَرَّدِ كَلِمَةِ عِنْدَ لإِِ

زَلـَهَا اللَّـهُ وَالتـَّقَارُبِ بَـيْـنَ اللَّـهِ وَبَـيْـنَ خَلْقِهِ ف ـَ هُوَ مِنْ أَجْهَلِ الـْجَاهِلِيـنَ وَهَلْ يَـقُولُ عَاقِلٌ إِنَّ تلِْكَ الـْحِجَارةََ الَّتـِى أنَْـ
 ).رْشِ لْعَ عَلَى أُولئَِكَ الْكَفَرَةِ نَـزَلَتْ مِنَ الْعَرْشِ إِليَْهِمْ وكََانَتْ مُكَوَّمَةً بـِمَكَانٍ فِـى جَنْبِ اللَّـهِ فَـوْقَ ا 

 عَوْدٌ إِلـَى الْكَلامِ عَنْ حَدِيثِ الـْجَاريِةَِ.      

لَتِهِ وَلا  ـصُقَنَّ فِـى قِ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ إِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ فِـى صَلاتهِِ فإَِنَّهُ يُـنَاجِى ربََّهُ فَلا يَـبْ (       بـْ
نَهُ وبَـيْـنَ قِ  لَتِهِ  ـعَنْ يـَمِينِهِ فإَنَّ ربََّهُ بَـيـْ لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ أَنْ  ـ) أَىْ أَنَّ الْمُصَلِّ بـْ قَطَعَ عَنْ مُـخَاطبََةِ النَّاسِ لعِِبَادَةِ ربَهِِّ فَـ ىَ انْـ

نَهُ وَبَـيْـنَ قِ  ـيَـبْصُقَ فِـى قِ  لَتِهِ وَلا عَنْ يـمَِينِهِ فإَِنَّ ربََّهُ بَـيـْ لَتِهِ أَىْ   ـبـْ رحَْـمَةَ ربَهِِّ أَمَامَهُ أَىِ الرَّحْـمَةَ الـْخَاصَّةَ الَّتـِى تَـنْزِلُ عَلَى بـْ
وَهَذَا الـْحَدِيثُ أَقـْوَى إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ الـْجَاريِةَِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ الْمُصَلِّيـنَ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ بِذَاتهِِ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ (

أبَـِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  أنَْـفُسِكُمْ ) لِصَحَابتَِهِ (أيَْضًا عَنْ  عَلَى  هَا وَلا ارْبَـعُوا  عَلَيـْ أَىْ هَوِّنوُا   (
بـَر   فَصَارُوا يُـهَلِّلُونَ وَيكَُبـِّرُونَ بِصَوْتٍ تـُجْهِدُوهَا بِرَفْعِ الصَّوْتِ كَثِيـرًا لأِنََّـهُمْ كَانوُا فِـى سَفَرٍ فَـوَصَلُوا إِلـَى وَادِى خَيـْ

أَىْ لا تـَخْفَى )  فإَِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائبًِا( ارْبَـعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ  مُرْتفَِعٍ فَـقَالَ لـَهُمْ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم شَفَقَةً عَلَيْهِمْ  
رَبُ إِلـَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَةِ أَحَدكُِمْ (  عَلَيْهِ الأمُُورُ  ) وَالْمُرَادُ بهِِ الْقُرْبُ إِنَّـكُمْ تَدْعُونَ سَـمِيعًا قَريِبًا وَالَّذِى تَدْعُونهَُ أَقـْ

هَا وَليَْسَ  ىَّ الْمُرَ   الْمَعْنَوِىُّ أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى مُطَّلِعٌ عَلَى أَحْوَالِ عِبَادِهِ لا يـَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنـْ ادُ بِهِ الْقُرْبَ الحِْسِّ
ثْـبَاتِ الْمَكَانِ فَـيـُقَالُ للِْمُعْتـَرِضِ الَّذِى هُوَ بِالـْجِهَةِ وَالْمَسَافَةِ (  ) الَّذِى يـَمْنَعُ التَّأْوِيلَ وَيـَحْتَجُّ بِظاَهِرِ حَدِيثِ الـْجَاريِةَِ لإِِ

) لَّـهَ فِـى السَّمَاءِ إِذَا أَخَذْتَ حَدِيثَ الـْجَاريِةَِ عَلَى ظاَهِرهِِ وَهَذَيـْنِ الـْحَدِيثَينِْ عَلَى ظاَهِرهِِـمَا بَطَلَ زَعْمُكَ أَنَّ الللَِّـهِ (
الـْحَدِيثِ الثَّا الْمُصَلِّى وَالْكَعْبَةِ وَظاَهِرَ  بَـيْـنَ  مَوْجُودٌ  الـْحَدِيثِ الأَوَّلِ أَنَّ اللَّـهَ  بَـيْـنَ نـِى أَنَّ اللَّـهَ مَوْجُودٌ لأَِنَّ ظاَهِرَ   

نِ وَلـَمْ تُـؤَوِّلْ حَدِيثَ الـْجَاريِةَِ فَـهَذَا تـَحَكُّمٌ أَىْ قَـوْلٌ بِلا  ـوَإِنْ أَوَّلْتَ هَذَيْنِ الـْحَدِيثَـيْ الرَّاكِبِ الدَّاعِى وَعُنُقِ دَابَّتِهِ (
 ). فِـى الْيـَهُودِ ﴿أَفَـتـُؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ﴾) تَـعَالـَى ( دَليِلٍ وَيَصْدُقُ عَلَيْكَ قَـوْلُ اللَّـهِ 
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نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ﴾ فإَِنْ أَوَّلْتَهُ فَلِمَ لا  )يُـقَالُ للِْمُعْتـَرِضِ (وَ (       تُـؤَوِّلُ كَذَلِكَ مَاذَا تَـقُولُ فِـى قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿فأَيَْـ
لَةُ اللَّ  لَةِ حَدِيثَ الـْجَاريِةَِ وَقَدْ جَاءَ فِـى تَـفْسِيـرِ هَذِهِ الآيةَِ عَنْ مُـجَاهِدٍ تلِْمِيذِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِـبـْ ) ذكََرَ ـهِ فَـفَسَّرَ الْوَجْهَ بِالْقِبـْ

) أَىِ الدَّابَّةِ أَنْ لِصَلاةِ النـَّفْلِ فِـى السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ) أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى رخََصَّ لَكُمْ (أَىْ ذَلِكَ الطَّبـَرِىُّ فِـى تَـفْسِيـرهِِ (
هَا. ـا إِلـَى الْ تَـتـَوَجَّهُو   جِهَةِ الَّتـِى تَذْهَبُونَ إِليَـْ

) أَىْ الأَرْضِ وَهُوَ الرَّاحِـمُونَ يَـرْحَـمُهُمُ الرَّحْـمٰـنُ ارْحَـمُوا مَنْ فِـى  ) فِـى سُنَنِهِ (وَأَمَّا الـْحَدِيثُ الَّذِى رَوَاهُ التـِّرْمِذِىُّ (      
ينِ الضَّرُوريَِّةَ وَإِطْعَامِ جَائعِِهِمْ وكَِسْوَةِ عَاريِ ) يَـرْحَـمْكُمْ مَنْ فِـى السَّمَاءِ هِمْ ( بإِِرْشَادِهِمْ إِلـَى الـْخَيْـرِ كَتـَعْلِيمِهِمْ أمُُورَ الدِّ

طَرَ وَيـَحْفَظوُنـَهُمْ عَلَى حَسَبِ أَىْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَهُمُ الْمَلائِكَةُ لأَِنَّ الْمَلائِكَةَ يَسْتـَغْفِرُونَ للِْمُؤْمِنِينَ وَيُـنْزلُِونَ لـَهُمُ الْمَ 
) لِلإِمَامِ أَحْـمَدَ وَفِـى رِوَايةٍَ أُخْرَىظُ التـِّرْمِذِىُّ (مَا �َْمُرُهُمُ اللَّـهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَـهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كَمَا قاَلَ الـْحَافِ 

رُ الرِّوَايةََ الأُولـَى لأَِنَّ خَيْـرَ مَا يُـفَسَّرُ بهِِ الْ هَا حَسَنٌ (إِسْنَادُ  ـحَدِيثُ الْوَاردُِ  يَـرْحَـمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ فَـهَذِهِ الرِّوَايةَُ تُـفَسِّ
ينِ (كَمَا قاَلَ الـْحَافِظُ ) أَىْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( بِالْوَاردِِ   ).الْعِرَاقِىُّ فِـى ألَْفِيَّتِهِ وَخَيْـرُ مَا فَسَّرْتهَُ بِالْوَاردِِ ) زيَْنُ الدِّ

ينِ (ثـُمَّ الْمُرَادُ بأَِهْلِ السَّمَاءِ الْمَلائِكَةُ ذكََرَ ذَلِكَ الـْحَافِظُ (       الْعِرَاقِىُّ فِـى أَمَاليِِّهِ عَقِيبَ هَذَا الـْحَدِيثِ ) زيَْنُ الدِّ
السَّمَاءِ  أَهْلُ  بقَِوْلهِِ  وَاسْتُدِلَّ  عِبَارتَهِِ  (وَنَصُّ  الـْحَدِيثِ  فِـى  بقَِوْلهِِ )  الْمُرَادَ  أَنَّ  (عَلَى  تَـعَالـَى  السَّمَاءِ﴾ )  فِـى  ﴿مَّنْ 
تُسْتـَعْمَلُ فِـى  "مَنْ " )قاَلَ بَـعْضُ الْمُشَبِّهَةِ إِنَّ كَلِمَةَ وَ ) أَىْ لا يـَجُوزُ ذَلِكَ (الْمَلائِكَةُ، لأِنََّهُ لا يُـقَالُ للَِّـهِ أَهْلُ السَّمَاءِ 

ى  ـ) كَمَا فِـى قَـوْلِهِ تَـعَالَ تَصْلُحُ لِلْمُفَرَدِ وَللِْجَمْعِ   " مَنْ "الْمَلائِكَةِ وَهَذَا كَلامٌ مَرْدُودٌ فَإِنَّ (  الْمُفْرَدِ فَلا يَصِحُّ حَـمْلُهَا عَلَى 
هُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ﴾   هُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ﴾وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى  ﴿وَمِنـْ ﴿مَّنْ )  الآيةَِ ) حَـمْلِ (فَلا حُجَّةَ لـَهُمْ فِـى(  ﴿وَمِنـْ

تُمْ مَّنْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بـِهَا هُوَ اللَّـهُ عَزَّ وَجَلَّ (  فِـى السَّمَاءِ﴾ وَيُـقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِـى الآيةَِ الَّتـِى تَلِيهَا وَهِىَ ﴿أَمْ أَمِنـْ
) أَىْ ريِـحًا ذَاتَ حِجَارةٍَ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أَرْسَلَهَا عَلَى قَـوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَابِ فِـى السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾

أيَْضًا أَهْلُ السَّمَاءِ فإَِنَّ اللَّـهَ يُسَلِّطُ عَلَى الْكُفَّارِ الْمَلائِكَةَ إِذَا أَراَدَ أَنْ يـُحِلَّ ا () مَعْنَاهَ فِـى هَذِهِ الآيةَِ   "مَنْ "   ف َـالْفِيلِ (
يَا كَمَا أنََّـهُمْ فِـى الآخِرَةِ هُمُ الْمُوكََّلُونَ بتَِسْلِيطِ الْعُقُوبةَِ عَلَى  نْـ الْكُفَّارِ لأِنََّـهُمْ خَزَنةَُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَلَيْهِمْ عُقُوبَـتَهُ فِـى الدُّ

هَا  )مِنْ جَهَنَّمَ إِلـَى الْمَوْقِفِ ) أَىْ جُزْءًا كَبِيراً (يـَجُرُّونَ عُنـُقًا فَصِلَ عَنـْ أَىْ حَتَّـى يَـرَاهُ   )لِيرَْتَاعَ الْكُفَّارُ (  مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـنـْ
الرَّحِيمُ   وَتلِْكَ الرِّوَايةَُ الَّتـِى أَوْرَدَهَا الـْحَافِظُ الْعِرَاقِىُّ فِـى أَمَاليِِّهِ لفَْظهَُا الرَّاحِـمُونَ يَـرْحَـمُهُمُ ). (بِرُؤْيتَِهِ (الْكُفَّارُ فَـيـَفْزَعُوا  

الرَّاحِـمُونَ مُسْتَدْرَكِ فَهِىَ  ) وَإِسْنَادُهَا حَسَنٌ وَأَمَّا رِوَايةَُ الـْحَاكِمِ فِـى الْ ارْحَـمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَـرْحَـمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ 
. يَـرْحَـمُهُمُ الرَّحْـمٰـنُ ارْحَـمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَـرْحَـمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ    وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ صَحَّحَهَا الحْاَكِمُ وَوَافَـقَهُ الذَّهَبـِىُّ

لا تأَْمَنُونـِى وَأََ� وكََذَلِكَ الـْحَدِيثُ الَّذِى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أبَـِى سَعِيدٍ الـْخُدْرِىِّ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَ (      
�َْتيِنـِى ىِ () أَىْ وَأََ� مُؤْتـَمَنٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَمَعْنَاهُ أنََّـهُمْ يَـعْتَقِدُونَ أنََّهُ أَمِينٌ فِـى إِبْلاغِ الْوَحْ أَمِيـنُ مَنْ فِـى السَّمَاءِ 
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الْمَلائِكَةُ أيَْضًا (مَنْ فِـى السَّمَاءِ  ) أَىْ بقَِوْلهِِ  فاَلْمَقْصُودُ بهِِ ) أَىْ خَبـَرُ الْمَلائِكَةِ (خَبـَرُ مَنْ فِـى السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ 
 ). إِنْ أُريِدَ بهِِ اللَّـهُ فَمَعْنَاهُ الَّذِى هُوَ رفَِيعُ الْقَدْرِ جِدًّا)قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ (وَ 

هَاليِكُنَّ وَزَوَّجَنـِى وَأَمَّا حَدِيثُ زيَْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم أنََّـهَا كَانَتْ تَـقُولُ لنِِسَاءِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَكُنَّ أَ (      
) وَليَْسَ فِيهِ إِثْـبَاتُ الـْحَيِّزِ ى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ اللَّـهُ مِنْ فَـوْقِ سَبْعِ سَـمَـــٰوَاتٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ تَـزَوُّجَ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم بـِهَا مُسَجَّلٌ ف ـِ

حْىِ مِنْ غَيْـرِ وَلـِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَهَذَا أَىِ الْمَكَانِ للَِّـهِ كَمَا زَعَمَ بَـعْضُ الْمُشَبِّهَةِ بَلْ فِيهِ بَـيَانُ أَنَّ زيَْـنَبَ تَـزَوَّجَهَا النَّبـِىُّ بِالْوَ 
الْكِتَابةََ الْعَامَّةَ لِكُلِّ ) فإَِنَّ (وَهَذِهِ كِتَابةٌَ خَاصَّةٌ بِزَيْـنَبَ ليَْسَتِ الْكِتَابةََ الْعَامَّةَ (﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾  ى   ـإِليَْهِ قَـوْلهُُ تَـعَالَ   مَا يُشِيـرُ 

يَا   نْـ الدُّ نـِهَايةَِ  إِلـَى  يـَحْصُلُ  زِوَاجٍ  فَكُلُّ  (مُسَجَّلٌ شَخْصٍ  الْمَحْفُوظِ  اللَّوْحِ  فِـى  (وَاللَّوْحُ )  مَوْجُودٌ  الْمَحْفُوظُ  فَـوْقَ ) 
هَا تَـفْتَخِرُ بهِِ. وَالـْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. السَّمَـــٰوَاتِ السَّبْعِ   ) فَـهَذَا هُوَ الَّذِى كَانَتْ زيَْـنَبُ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ

مَا مِنْ ) أَىْ تـَحْتَ مَشِيئَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ ( فِيهِ وَالَّذِى نَـفْسِى بيَِدِهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَ(وَأَمَّا الـْحَدِيثُ الَّذِى(      
إِلاَّ كَانَ الَّذِى فِـى ) أَىْ تـَمْنـَعُهُ مِنْ مُـجَامَعَتِهَا بغِيَْـرِ عُذْرٍ (فَـتَأْبـَى عَلَيْهِ ) أَىْ للِْجِمَاعِ (رجَُلٍ يَدْعُو امْرَأتَهَُ إِلـَى فِرَاشِهِ 

هَا، فَـيُحْمَلُ أيَْضًا عَلَى الْمَلائِكَةِ بِدَليِلِ الرِّوَايةَِ الثَّانيَِةِ الصَّحِيحَةِ وَالَّ  تـِى هِىَ أَشْهَرُ مِنْ هَذِهِ وَهِىَ السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيـْ
هَا الْمَلائِكَةُ حَ   ). وَغَيْـرُهُ ) فِـى صَحِيحِهِ (تَّـى تُصْبِح رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ لعََنـَتـْ

حَّ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أبَـِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ربََّـنَا الَّذِى فِـى السَّمَاءِ تَـقَدَّسَ اسْـمُكَ فَـلَمْ يَصِ (      
) أَىْ لَكَانَ مَعْنَاهُ الَّذِى هُوَ رفَِيعُ اريِةَِ كَمَا حَكَمَ عَلَيْهِ الـْحَافِظُ ابْنُ الـْجَوْزِىِّ وَلَوْ صَحَّ فأَمَْرُهُ كَمَا مَرَّ فِـى حَدِيثِ الـْجَ 

 الْقَدْرِ جِدًّا. 

وْقَ أَراَضِيهِ مِثْلُ الْقُبَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ جُبـَيْـرِ بنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّـهَ عَلَى عَرْشِهِ فَـوْقَ سَـمَوَاتهِِ وَسَـمَوَاتهُُ ف ـَ(      
فَلا ) بَلْ يَـرْوِيهِ فِـى بَـعْضِ كُتبُِهِ الأُخْرَى وَفِـى هَذَا إِشَارةٌَ إِلـَى عَدَمِ تَصْحِيحِهِ لهَُ (فَـلَمْ يدُْخِلْهُ الْبُخَارِىُّ فِـى الصَّحِيحِ 

الـْجَوْزِىِّ  ابْنُ  ذكََرَهُ  بهِِ  يـُحْتَجُّ  ضَعِيفٌ لا  هُوَ  مَنْ  إِسْناَدِهِ  وَفِـى  فِيهِ  التَّشْبِيهِ (حُجَّةَ  شُبَهِ  دَفْعِ  فِـى كِتَابِ  ) وَغَيْـرُهُ ) 
هَقِىِّ فِـى الأَسْـمَاءِ وَ  فَاتِ. كَالْبـَيـْ  الصِّ

عَالِ الْعِبَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) الْبُخَارِىُّ (وكََذَلِكَ مَا رَوَاهُ (       هُمَا (فِـى كِتَابهِِ خَلْقُ أَفـْ أنََّهُ قاَلَ لَمَّا كَلَّمَ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ
) وَالْبُخَارِىُّ ذكََرَهُ فِـى هَذَا اللَّـهُ مُوسَى كَانَ نِدَاؤُهُ فِـى السَّمَاءِ وكََانَ اللَّـهُ فِـى السَّمَاءِ فَـهُوَ غَيْـرُ ثَابِتٍ فَلا يـُحْتَجُّ بِهِ 

يَـقُلْ أََ� ألَْتَزمُِ أَنْ لا أَذكُْرَ   الْكِتَابِ بِدُونِ سَنَدٍ وَلا يكُْتـَفَى لتَِصْحِيحِ هَذا الـْحَدِيثِ بـِمُجَرَّدِ ذِكْرهِِ فِيهِ لأَِنَّ الْبُخَارِىَّ لـَمْ 
 حِيحَ. فِيهِ إِلاَّ الصَّ 



40 
 

نْهُ شَىْءٌ فَـهُوَ غَيْـرُ وَأَمَّا الْقَوْلُ الْمَنْسُوبُ لِمَالِكٍ وَهُوَ قَـوْلُ اللَّـهُ فِـى السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِـى كُلِّ مَكَانٍ لا يـَخْلُو مِ (      
) أَىْ مَسَائِلُ الإِمَامِ رَهُ فِـى كِتَابهِِ الْمَسَائِلُ ثَابِتٍ أيَْضًا عَنْ مَالِكٍ وَأبَوُ دَاوُدَ لـَمْ يُسْنِدْهُ إِليَْهِ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ بَلْ ذكََ 

بَاتاً أَحْـمَدَ ( وَعَبْدُ اللَّـهِ بنُ َ�فِعٍ قاَلَ فِيهِ   ، ) وَهُوَ مِنْ رِوَايةَِ عَبْدِ اللَّـهِ بنِ َ�فِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَمُـجَرَّدُ الرِّوَايةَِ لا يَكُونُ إِثْـ
  يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ وكََانَ ضَعِيفًا فِيهِ. الإِمَامُ أَحْـمَدُ لـَمْ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ   لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللهَّ

 https://youtu.be/y3XKbZHkz5E: لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

  :لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 
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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 الَّتـِى يـَجِبُ مَعْرفَِـتـُهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ  )صِفَاتُ اللَّـهِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ (

ريِنَ عَلَى قَـوْلـِهِمْ إِنَّ الْوَاجِبَ الْعَ اعْلَمْ أنََّهُ (       يْنـِىَّ الْمَفْرُوضَ جَرَتْ عَادَةُ الْعُلَمَاءِ الْمُؤَلفِِّيـنَ فِـى الْعَقِيدَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّ
) أَىِ الأَزلَيَِّةُ الْوُجُودُ وَالْقِدَمُ ) وَهِىَ (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَىِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ أَنْ يَـعْرِفَ مِنْ صِفَاتِ اللَّـهِ ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً 

 اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ) أَىِ  وَالْوَحْدَانيَِّةُ وَالْقِيَامُ بنِـَفْسِهِ ) أَىْ عَدَمُ مُشَابـَهَتِهِ للِْمَخْلُوقاَتِ (وَالْمُخَالفََةُ للِْحَوَادِثِ (
فَاتِ. الْقُدْرةَُ وَالإِراَدَةُ وَالـْحَيَاةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّـهِ  وَالْبـَقَاءُ وَ ( مَا يُـنَافِـى هَذِهِ الصِّ

فَاتُ ذكُِرَتْ كَثِيـرًا فِـى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ  وكََانَ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم يـَحْرِصُ عَلَى أَىِ الْقُرْءَانِ وَالـْحَدِيثِ  )  وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الصِّ
وَلا يـَجِبُ )  قاَلَ الْعُلَمَاءُ يـَجِبُ مَعْرفَِـتـُهَا وُجُوبًا عَيْنِيًّا أَىْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ تَـعْلِيمِهَا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (

https://youtu.be/y3XKbZHkz5E
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ألَْفَاظِهَا حِفْظُ  مُكَلَّفٍ  بَـعْضُهُمْ (  عَلَى كُلِّ  (وَقاَلَ  الشَّافِعِىِّ  سَبْعَ ) كَالْفَضَالـِىِّ  فَـزَادُوا  صِفَةً  عِشْريِنَ  مَعْرفَِةِ  بِوُجُوبِ 
)هِىَ وَ (  ااهَ نَ ي ـْأَ رَ لَ  ابُ جَ حِ  ـا الْ هَ ن ـْعَ   فَ شِ كُ   وْ لَ  ـى تِ الَّ  اتُ فَ الصِّ صِفَاتُ الْمَعَانـِى أَىِ  ىَ هِ وَ  ) بِوُجُوبـِهَاقاَلُوا صِفَاتٍ مَعْنَوِيَّةٍ 

ى  ـاتِّصَافِهِ تَـعَالَ ) وَهَذَا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ لأَِنَّ مَعْرفَِةَ  كَوْنهُُ تَـعَالـَى قاَدِراً وَمُريِدًا وَحَيًّا وَعَالِمًا وَمُتَكَلِّمًا وَسَـمِيعًا وَبَصِيراً(
 ). وَالطَّريِقَةُ الأُولـَى هِىَ الرَّاجِحَةُ بِالـْحَيَاةِ يُـفْهَمُ مِنْهُ كَوْنهُُ حَيًّا وَمَعْرفَِةَ اتِّصَافِهِ بِالْقُدْرةَِ يُـفْهَمُ مِنْهُ كَوْنهُُ قَدِيرًا (

فَةُ الأُولـَى    ) الْوُجُودُ (الصِّ

لَيْسَ ) أَىْ أنََّهُ مَوْجُودٌ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ وَلا يَـلْحَقُهُ فَـنَاءٌ (اللَّـهُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى مَوْجُودٌ أَزلاًَ وَأبََدًااعْلَمْ رحَِـمَكَ  (       فَـ
) أَىْ وَقَدِ اسْتـَنْكَرَ بَـعْضُ النَّاسِ قَـوْلَ اللَّـهُ مَوْجُودٌ لِكَوْنهِِ ( لأِنََّهُ لـَمْ يَسْبِقْ وُجُودَهُ عَدَمٌ  ) وُجُودُهُ تَـعَالـَى بإِِيـجَادِ مُوجِدٍ 

وَالـْجَوَابُ أَنَّ مَفْعُولاً قَدْ يطُْلَقُ عَلَى مَنْ لـَمْ ) فَـيـَقْتَضِى بِزَعْمِهِمْ وُقُوعَ الْفِعْلِ عَلَيْهِ (عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ لِكَوْنِ اللَّفْظِ (
) الْمُسْتـَنْكِريِنَ هَؤُلاءِ )لا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُقُوعِ فِعْلٍ عَلَيْهِ فاَلـْحَقِيقَةُ أَنَّ (لُ اللَّـهُ مَعْبُودٌ وَ يَـقَعْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْغيَْـرِ كَمَا نَـقُو 

) الـْحَافِظُ الْفَقِيهُ شَارحُِ الْقَامُوسِ ظنَُّوا بِأنَْـفُسِهِمْ أَنَّ لـَهُمْ نَصِيبًا فِـى عِلْمِ اللُّغَةِ وَليَْسُوا كَمَا ظنَُّوا. قاَلَ اللُّغَوِىُّ الْكَبِيـرُ  (
اللُّغَوِىُّ الزَّبيِدِىُّ فِـى شَرْحِ الإِحْيَاءِ مَا نَصُّهُ وَالْبَارِئُ تَـعَالـَى مَوْجُودٌ فَصَحَّ أَنْ يُـرَى وَقاَلَ الْفَيُّومِىُّ  مُـحَمَّدٌ مُرْتَضَى (
قَـوْلِ اللَّـهُ مَوْجُودٌ عَلَى جَوَازِ  وَأَجْـمَعَتِ الأمَُّةُ  ) وْجُودُ خِلافُ الْمَعْدُومِ الْمَ ) أَىِ الْمِصْبَاحِ الْمُنِيـرِ (صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ 

ينِ التـَّفْتَازاَنـِىُّ فِـى شَرْحِ الْعَقائَِدِ النَّسَفِيَّةِ   . نَـقَلَ الإِجْـمَاعَ سَعْدُ الدِّ

فَةُ الثَّانيَِةُ (  ) الْقِدَمُ الصِّ

) لا بـِمَعْنـَى تَـقَادُمِ الْعَهْدِ وَالزَّمَنِ ) أَىْ أنََّهُ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ (الْقِدَمُ بـِمَعْنـَى الأَزلَيَِّةِ ) تَـعَالـَى (يـَجِبُ للَِّـهِ اعْلَمْ أنََّهُ (      
لأَِنَّ لفَْظَ الْقَدِيـمِ وَالأَزلَـِىِّ إِذَا أُطْلِقَا عَلَى اللَّـهِ كَانَ الْمَعْنـَى أنََّهُ لا بِدَايةََ أَىْ لا بـِمَعْنـَى أنََّهُ مَضَى عَلَيْهِ زمََانٌ طَوِيلٌ (

للَّـهُ قاَلَ ا) كَمَا (هُ قَدِيـمٌ، وَإِذَا أُطْلِقَا عَلَى الْمَخْلُوقِ كَاَ� بـِمَعْنـَى تَـقَادُمِ الْعَهْدِ وَالزَّمَنِ ـىٌّ اللَّ  ـاللَّـهُ أَزلَِ   لِوُجُودِهِ فَـيـُقَالُ 
) أَىْ كَعِذْقِ النَّخْلِ الَّذِى مَضَى عَلَيْهِ زمََانٌ طَوِيلٌ فَـيَبِسَ وَتَـقَوَّسَ الْقَمَرِ ﴿حَتَّـى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيـمِ﴾تَـعَالـَى فِـى 

 ) أَىْ مَضَى عَلَيْهِمَا زمََانٌ طَوِيلٌ. الْفَيْـرُوزاَبَادِىُّ الـْهَرَمَانِ بنَِاءَانِ أَزلَيَِّانِ بـِمِصْرَ ) الْمُحِيطِ (وَقاَلَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ (

) فَـيَكُونُ مُـحْدَثًا أَىْ فَـهُوَ أنََّهُ لَوْ لـَمْ يَكُنْ قَدِيـمًا للََزمَِ حُدُوثهُُ ىُّ ( ـ) الْعَقْلِ قِدَمِهِ تَـعَالـَى) أَىْ دَليِلُ (وَأَمَّا بُـرْهَانُ (      
) أَىْ تَـوَقُّفُ وُجُودِ الشَّىْءِ عَلَى مَا يَـتـَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قِيلَ زيَْدٌ فَـيـَفْتَقِرُ إِلـَى مُـحْدِثٍ فَـيـَلْزَمُ الدَّوْرُ مَـخْلُوقاً (

  وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِ زيَْدٍ أَوْجَدَهُ عَمْرٌو وَعَمْرٌو أَوْجَدَهُ زيَْدٌ فَمَعْنـَى ذَلِكَ تَـوَقُّفُ وُجُودِ زيَْدٍ عَلَى وُجُودِ عَمْرٍو الْمُتـَوَقِّفِ 
يَّتِهِ  ـ مَـخْلُوقِ  الْعَقْلُ وَهُوَ يَـقْتَضِى أَنْ يَكُونَ الشَّىْءُ قَـبْلَ نَـفْسِهِ بِاعْتِبَارِ خَالقِِيَّتِهِ وَبَـعْدَ نَـفْسِهِ بِاعْتِبَارِ وَهَذَا أَمْرٌ لا يَـقْبـَلُهُ 

لْزمُِ ) وَهُوَ تَـوَقُّفُ وُجُودِ حَادِثٍ عَلَى انْقِضَاءِ مَا لا نـِهَايةََ لهَُ مِنَ الـْحَوَادِثِ وَهُوَ مُـحَالٌ لأِنََّهُ يَسْت ـَالتَّسَلْسُلُ ) يَـلْزَمُ (أَوْ (
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لَهُ وَهَكَذَا اسْتِحَالةََ وُجُودِ هَذَا الـْحَادِثِ وَهُوَ كَأَنْ يَـقُولَ شَخْصٌ لآِخَرَ لا أُعْطِيكَ دِرْهَـمًا حَتَّـى أُعْطِيَكَ دِرْهَ  ـمًا قَـبـْ
رْهَمِ الْمَوْعُودِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ ( هُمَالا إِلـَى أَوَّلٍ فإَِنَّهُ لا يحَْصُلُ عَلَى الدِّ ) مُـحَالٌ ) أَىْ كُلٌّ مِنَ الدَّوْرِ وَالتَّسَلْسُلِ (وكَُلٌّ مِنـْ

وَجَلَّ (  عَزَّ  ذَاتهِِ  حُدُوثُ  وَهُوَ  يَـقْتَضِيهِمَا  مَا  بطُْلانُ  فَـتـَبـَيَّـنَ  مُسْتَحِيلٌ  وَقِدَمَهُ أَىْ  مُـحَالٌ  تَـعَالـَى  حُدُوثهَُ  أَنَّ  فَـثَـبَتَ 
 ).ثَابِتٌ 

فَةُ الثَّالثِةَُ (  )الْبـَقَاءُ الصِّ

للَِّـهِ تَـعَالـَىاعْلَمْ أنََّهُ (       بـِمَعْنـَى أنََّهُ لا يَـلْحَقُهُ فَـنَاءٌ لأِنََّهُ لَمَّا ثَـبَتَ وُجُوبُ قِدَمِهِ ) أَىِ اتِّصَافهُُ بهِِ (يـَجِبُ الْبـَقَاءُ 
تـَفَى عَنْهُ الْقِدَمُ ) وَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ (تَـعَالـَى عَقْلاً وَجَبَ لهَُ الْبـَقَاءُ  ) أَىْ لَوْ جَازَ لأِنََّهُ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَـلْحَقَهُ الْعَدَمُ لاَنْـ

قَى ـىٌّ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ فَـوَجَبَ لهَُ الْبـَقَاءُ قاَلَ تَـعَالـَى   ـعَلَيْهِ الْعَدَمُ لَكَانَ مَـخْلُوقاً وَلـَمْ يَكُنْ أَزلَيًِّا لَكِنَّ اللَّـهَ أَزلَِ  ﴿وَيَـبـْ
قَى اللَّـهُ قاَلَ الرَّازِىُّ فِـى تَـفْسِيـرِ هَذِهِ الآيةَِ وَالْمُرَادُ بِوَجْهِهِ جْهُ ربَِّكَ ذُو الـْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾  وَ  أَىْ ذَاتُ ربَِّكَ أَىْ يَـبـْ

قَى وَجْهُ ربَِّكَ﴾  ذَاتهُُ وَقاَلَ الْبـَيْضَاوِىُّ فِـى تَـفْسِيـرهِِ   فَةِ لأَِنَّ ﴿وَيَـبـْ ذَاتهُُ. وَلا يَصِحُّ تَـفْسِيـرُ الْوَجْهِ فِـى هَذِهِ الآيةَِ بِالصِّ
فَةَ. وَ  مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ مُسْتَحِقٌّ ﴿ذُو الـْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾ الذَّاتَ هُوَ الَّذِى يوُصَفُ بِذِى الـْجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَليَْسَ الصِّ

مَهُ وَلا يـَجُوزُ لنََا أَنْ نُـنْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ نَكْفُرَ بهِِ وَهُوَ أَنْ يـُجَلَّ فَلا يـُجْحَدَ وَلا يكُْفَرَ بهِِ أَىْ أنََّهُ يَسْتَحِقُّ مِنَّا أَنْ ن ـُ عَظِّ
يْـرهِِ  الْبـَقَاءُ الذَّاتـِىُّ أَىْ ليَْسَ بإِِبْـقَاءِ غَ الْمُكْرمُِ أَهْلَ وِلايتَِهِ بِالْفَوْزِ وَالنُّورِ التَّامِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْبـَقَاءُ الَّذِى يـَجِبُ للَِّـهِ هُوَ 

) ليَْسَ ) الثاَبِتُ بِالإِجْـمَاعِ (لا بَاقِىَ لِذَاتهِِ غَيْـرُهُ وَأَمَّا الـْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَـبـَقَاؤُهُـمَا) وَ(فَـهُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى الْبَاقِى لِذَاتهِِ لهَُ (
بَلْ خْلُوقُ لا يَكُونُ بَاقِيًا لِذَاتهِِ فَـبـَقَاءُ الـْجَنَّةِ وَالنَّارِ ليَْسَ بِذَاتَـيْهِمَا () لأَِنَّ الـْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَـخْلُوقَـتَانِ وَالْمَ بِالذَّاتِ بَـقَاءً ( 

قَاءِ اللَّـهِ لـَهُمَا ( لأَِنَّ اللَّـهَ شَاءَ لـَهُمَا الْبـَقَاءَ  هَا الْفَنَاءُ ) فَـهُمَا بَاقِيـَتَانِ بإِِبْـ وكََذَلِكَ ) عَقْلاً (فاَلـْجَنَّةُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهاَ يـَجُوزُ عَلَيـْ
هَا الْفَنَاءُ   ) عَقْلاً لِكَوْنـِهِمَا حَادِثَـتـَيْـنِ أَىْ مَـخْلُوقَـتـَيْـنِ. النَّارُ بِاعْتِبَارِ ذَاتـِهَا يـَجُوزُ عَلَيـْ

فَةُ الرَّابعَِةُ (  )السَّمْعُ الصِّ

يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ بِسَمْعٍ أَزلَـِىٍّ أبََدِىٍّ لا ) تَـعَالـَى (فَـهُوَ ) تَـتـَعَلَّقُ بِالْمَسْمُوعَاتِ (وَهُوَ صِفَةٌ أَزلَيَِّةٌ ثَابتَِةٌ لِذَاتِ اللَّـهِ (      
فَـهُوَ تَـعَالـَى لا يَـعْزُبُ أَىْ لا يغَِيبُ ) وَهُوَ مَا يَصِلُ إِليَْهِ الإِصْبَعُ مِنَ الأُذُنِ (ليَْسَ بأُِذُنٍ وَصِمَاخٍ ) الـْحَادِثِ (كَسَمْعِنَا

نَا وَبَـعُدَ أَىْ عَنَّا كَمَا يَـعْلَمُ بغِيَْـرِ قَـلْبٍ  ىَّ وَيَسْمَعُ كَلامَ  ـ) فَـهُوَ يَسْمَعُ كَلامَهُ الأَزلَ ِـعَنْ سَـمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِىَ أَىْ عَلَيـْ
ـىٌّ وَمَسْمُوعَاتهُُ  ـبِسَمْعٍ يـَحْدُثُ فِـى ذَاتهِِ عِنْدَ وُجُودِ الـْحَادِثَاتِ فَسَمْعُ اللَّـهِ أَزلَِ   لاىٍّ   ـبِسَمْعٍ أَزلَ ِـ  الْمَخْلُوقاَتِ وَأَصْوَاتـَهُمْ 

وَدَليِلُ وُجُوبِ السَّمْعِ لهَُ عَقْلاً أنََّهُ لَوْ لـَمْ يَكُنْ الَّتـِى هِىَ مِنْ قبَِيلِ الأَصْوَاتِ حَادِثةٌَ قاَلَ الإِمَامُ الأَشْعَرِىُّ فِـى اللُّمَعِ (
  ). مُتَّصِفًا بِالسَّمْعِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالصَّمَمِ وَهُوَ نَـقْصٌ عَلَى اللَّـهِ وَالنـَّقْصُ عَلَيْهِ مُـحَالٌ 
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 هُ أَشَدُّ أَذَ�ً  ـللََّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِـى سُنَنِهِ    الَّذِى  وَقَدْ حَصَلَ مِنْ بَـعْضِ الـْجَهَلَةِ أَنْ حَرَّفَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم      
) أَمَّا الأَذَنُ يَسْمَعُ بأُِذُنٍ فَـقَدْ ألَـْحَدَ وكََفَرَ ) تَـعَالـَى (فَمَنْ قاَلَ إِنَّهُ إِلـَى اللَّـهِ الأُذُنَ وَهَذَا تَشْبِيهٌ للَِّـهِ بـِخَلْقِهِ (فَـنَسَبَ  

  .كَمَا قاَلَ الإِمَامُ الأَوْزاَعِىُّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ   فَـهُوَ الاِسْتِمَاعُ   حَدِيثِ ال ْـفِـى    بفَِتْحِ الـْهَمْزَةِ وَالذَّالِ الْوَاردُِ 

فَةُ الـْخَامِسَةُ (  ) الْبَصَرُ الصِّ

يَـرَى ) سُبْحَانهَُ (فَـهُوَ ) وَالْبَصَرُ يَـتـَعَلَّقُ بِكُلِّ مَوْجُودٍ (الْبَصَرُ أَىِ الرُّؤْيةَُ ) وَشَرْعًا (يـَجِبُ للَِّـهِ تَـعَالـَى عَقْلاً اعْلَمْ أنََّهُ (      
جَارحَِةٍ )لا (بغِيَْـرِ حَدَقَةٍ وَ ىَّ وَيَـرَى الـْحَادِثَاتِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ (ـ) الأَزلَ ِـالْمَرْئيَِّاتِ جَـمِيعَهَا فَـيـَرَى ذَاتهَُ   أبََدِيَّةٍ   بِرُؤْيةٍَ أَزلَيَِّةٍ 

هَا. لأَِنَّ الـْحَوَاسَّ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيـنَ   ) تَـنـَزَّهَ اللَّـهُ عَنْ أَنْ يوُصَفَ بِشَىْءٍ مِنـْ

 عَدَمُ الرُّؤْيةَِ نَـقْصٌ وَالدَّليِلُ عَلَى ثُـبُوتِ الْبَصَرِ لهَُ عَقْلاً أنََّهُ لَوْ لـَمْ يَكُنْ بَصِيـرًا راَئيًِا لَكَانَ أَعْمَى وَالْعَمَى أَىْ (      
الآَ�تُ وَالأَحَادِيثُ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى ) فَـهُوَ (دَليِلُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ السَّمْعِىُّ )أَمَّا (عَلَى اللَّـهِ وَالنـَّقْصُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلٌ وَ 

ـى حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيـرُ﴾ وَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم فِـى تَـعْدَادِ أَسْـمَاءِ اللَّـهِ الـْحُسْنـَى السَّمِيعُ الْبَصِيـرُ وَهُوَ فِ 
 ). حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ  ) فِـى سُنَنِهِ (التـِّرْمِذِىُّ 

فَةُ السَّادِسَةُ (  ) الْكَلامُ الصِّ

) حَادِثًا هُوَ صِفَةٌ أَزلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ هُوَ مُتَكَلِّمٌ بـِهَا ءَامِرٌ َ�هٍ وَاعِدٌ مُتـَوَعِّدٌ ليَْسَ ) وَ(الْكَلامُ اعْلَمْ أنََّهُ يـَجِبُ للَِّـهِ تَـعَالـَى (      
وَليَْسَ بِصَوْتٍ يـَحْدُثُ ) لا يَطْرَأُ عَلَيْهِ سُكُوتٌ أَوْ تَـقَطُّعٌ (يَّةِ الذَّاتِ لا يُشْبِهُ كَلامَ الـْخَلْقِ  ـىٌّ بأَِزلَِ  ـكَكَلامِ غَيْـرهِِ بَلْ أَزلَ ِـ(

وَلا ) أَىْ أَجْرَامِ الْفَمِ وَهِىَ مَـخَارجُِ الـْحُرُوفِ ( أَوِ اصْطِكَاكِ الأَجْرَامِ ) مِنَ الـْجَوْفِ (الـْهَوَاءِ ) أَىْ خُرُوجِ (انْسِلالِ  مِنَ 
قَطِعُ  ىُّ عَلَى وُجُوبِ الْكَلامِ  ـ). وَالدَّليِلُ النـَّقْلِ تـَحْريِكِ لِسَانٍ ) يـَحْدُثُ بِسَبَبِ (بإِِطْبَاقِ شَفَةٍ أَوْ ) أَىْ يَظْهَرُ (بـِحَرْفٍ يَـنـْ

أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَسْـمَعَ مُوسَى كَلامَهُ الأَزلَـِىَّ وَأَمَّا دَليِلُهُ لَّمَ اللَّـهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ﴿وكََ لهَُ سُبْحَانهَُ هُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى 
 ىُّ فَـهُوَ أنََّهُ تَـعَالـَى لَوْ لـَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا لَكَانَ أَخْرَسَ وَهَذَا نَـقْصٌ لا يلَِيقُ بِاللَّـهِ. ـالْعَقْلِ 

لَوْ كَانَ اللَّـهُ أَمَّا الْمُعْتَزلِةَُ فإَِنَّـهُمْ نَـفَوُا الْكَلامَ عَنِ اللَّـهِ فَجَعَلُوهُ أبَْكَمَ وَقاَلُوا إِنَّ الـْحَرْفَ وَالصَّوْ وَ        تَ حَادِثَانِ فَـ
إِنَّهُ مَـجَازٌ أَىْ خَلَقَ اللَّـهُ الْكَلامَ ﴿وكََلَّمَ اللَّـهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾  يَـتَكَلَّمُ لَكَانَ حَادِثًا أَىْ مَـخْلُوقاً وَقاَلُوا فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى  

رُ كَمَا يَـزْعُمُونَ مَا فِـى الشَّجَرَةِ الَّتـِى كَانَ مُوسَى عِنْدَهَا فَسَمِعَ مُوسَى كَلامَ اللَّـهِ مِنَ الشَّجَرَةِ فَـنـَقُولُ لَوْ كَانَ الأمَْ 
سَـمِعَ كَلامَ ) عَلَيْهِ السَّلامُ (وَنَـعْتَقِدُ أَنَّ مُوسَىبِالْمَصْدَرِ وَفِـى ذَلِكَ نَـفْىٌ لِلْمَجَازِ فَـبَطَلَ زَعْمُهُمْ. (أَكَّدَ اللَّـهُ الْفِعْلَ  

) يَكُونَ جَوْهَرًا وَلا عَرَضًاىَّ بغِيَْـرِ حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ كَمَا يَـرَى الْمُؤْمِنُونَ ذَاتَ اللَّـهِ فِـى الآخِرَةِ مِنْ غَيْـرِ أَنْ   ـاللَّـهِ الأَزلَِ 
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)إِنْ كُنَّا لأَِنَّ الْعَقْلَ لا يـُحِيلُ سَـمَاعَ مَا ليَْسَ بـِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ وَ صِفَةً لِلْحَجْمِ (  ولامِنْ غَيْـرِ أَنْ يَكُونَ حَجْمًا  أَىْ  
 لا نَسْتَطِيعُ تَصَوُّرهَُ. 

) يَسْبِقُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَيَـتَأَخَّرُ بَـعْضُهَا بَةً  ـليَْسَ حُرُوفاً مُتـَعَاقِ ) أَىِ الَّذِى هُوَ صِفَةُ ذَاتهِِ (الذَّاتـِىُّ وكََلامُهُ تَـعَالـَى  (      
فَقِرَاءَتهُُ حَرْفٌ ) أَىِ اللَّفْظَ الْمُنـَزَّلَ عَلَى سَيِّدَِ� مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (كَكَلامِنَا وَإِذَا قَـرَأَ الْقَارِئُ مِنَّا كَلامَ اللَّـهِ عَنْ بَـعْضٍ (

) السَّلَفِ ) رُؤُوسِ (أبَـِى حَنِيفَةَ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ ) الإِمَامِ (وَقَدْ نقُِلَ هَذَا التـَّفْصِيلُ عَنِ   يَّةً  ـوصَوْتٌ ليَْسَتْ أَزلَِ 
) فإَِنَّهُ  الأُولـَى  الثَّلاثةَِ  الْقُرُونِ  أَهْلِ  ئًا  أَىْ  شَيـْ الأُولـَىأَدْرَكَ  الْمِائةَِ  (مِنَ  ثـَمَانيِـنَ  سَنَةَ  وُلِدَ  إِذْ  مِائةٍَ )  سَنَةَ  تُـوُفِّـىَ  ثـُمَّ 

ُ عَنْهُ (  )قاَلَ   ةً  ـوَخَـمْسِيـنَ هِجْريَِّ  ) وَنَصُّ كَلامِهِ وَيَـتَكَلَّمُ وَاللَّـهُ يَـتَكَلَّمُ لا بِآلةٍَ وَحَرْفٍ وَنـَحْنُ نَـتَكَلَّمُ بِآلةٍَ وَحَرْفٍ رَضِىَ اللهَّ
فَـنَحْنُ نَـتَكَلَّمُ بلِِسَانٍ   لا كَكَلامِنَا نـَحْنُ نَـتَكَلَّمُ بِالآلاتِ مِنَ الْمَخَارجِِ وَالـْحُرُوفِ وَاللَّـهُ مُتَكَلِّمٌ بِلا ءَالةٍَ وَلا حَرْفٍ،

الـْحُ  فَـبـَعْضُ  مَـخَارجُِ  لـَهَا  حُرُوفٌ  الشَّ وَشَفَتـَيْـنِ وكََلامُنَا  مِنَ  تـَخْرُجُ  مِنَ رُوفِ  الـْحُرُوفِ  وَبَـعْضُ  وَالْمِيمِ  فَتـَيْـنِ كَالْبَاءِ 
لْيـُفْهَمْ ذَلِكَ. وَليَْسَ الأمَْرُ كَمَا تَـقُولُ الْمُشَبِّهَةُ بأَِنَّ السَّلَفَ مَا كَانوُا يَـقُولُونَ الـْحَلْقِ وَبَـعْضُهَا مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ ( فَـ
بـِحَرْفٍ  مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ ليَْسَ  بِدْعَةُ الأَشَاعِرَةِ ) وَلا صَوْتٍ (بأَِنَّ اللَّـهَ  هَذَا  بـِهَذَا صَرْفُ النَّاسِ عَنِ وَإِنَّـمَا  ) وَمُرَادُهُمْ 

 التـَّنْزيِهِ إِلـَى اعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ وَالْعِيَاذُ باللَّـهِ. 

مِنَ (       الْكَلامُ  الإِمَامِ (وَهَذَا  حَنِيفَةَ )  عَنْهُ () رَضِىَ  أبَـِى  عَنْهُ (ثَابِتٌ اللَّـهُ  فِـى )  الأَكْبـَرِ وَهِىَ ذكََرَهُ  الْفِقْهِ  رِسَالةَِ   (
ـى ) الَّتـِى صَحَّتْ نِسْبـَتـُهَا إِليَْهِ كَمَا قَالَ الـْحَافِظُ الْفَقِيهُ الـْحَنَفِىُّ مُـحَمَّدٌ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِ إِحْدَى رَسَائلِِهِ الـْخَمْسِ (

ينِ.  شَرْحِهِ عَلَى إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ

)يطُْلَقُ وَ ) صلى الله عليه وسلم (مُـحَمَّدٍ ) سَيِّدَِ� ( يطُْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ عَلَى) أَىْ لَهُ مَعْنـَيَانِ (لهَُ إِطْلاقاَنِ ) لفَْظٌ (وَالْقُرْءَانُ (      
ليَْسَ هُوَ بـِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ وَلا لغَُةٍ عَرَبيَِّةٍ وَلا غَيْـرهَِا. فإَِنْ ) لا يُشْبِهُ كَلامَ غَيْـرهِِ (عَلَى الْكَلامِ الذَّاتـِىِّ الأَزلَـِىِّ الَّذِى(

وَإِنْ قُصِدَ ) وَلا لغَُةٍ (فَـهُوَ أَزلَـِىٌّ ليَْسَ بـِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ ) الَّذِى هُوَ صِفَتُهُ (الْكَلامُ الذَّاتـِىُّ ) أَىِ بِالْقُرْءَانِ (قُصِدَ بهِِ 
) وَمِنْهُ مَا هُوَ بِاللُّغَةِ السُّرَْ�نيَِّةِ ) كَالتـَّوْراَةِ وَالزَّبوُرِ (فَمِنْهُ مَا هُوَ بِاللُّغَةِ الْعِبْـريَِّةِ   يَّةِ اللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ بهِِ وَبِسَائرِِ الْكُتُبِ السَّمَاوِ 

وَغَيْـرُهَا مِنَ اللُّغَاتِ ) الثَّلاثُ الْعِبْـريَِّةُ وَالسُّرَْ�نيَِّةُ وَالْعَرَبيَِّةُ (وَهَذِهِ اللُّغَاتُ كَالإِنـْجِيلِ وَأَمَّا الْقُرْءَانُ فأَنُْزِلَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ (
تَـعَالَ  اللَّـهُ  فَخَلَقَهَا  مَوْجُودَةً  تَكُنْ  مَوْجُودَةً  ـلـَمْ  فَصَارَتْ  لـَهَا (ى  اللَّـهِ  بإِِيـجَادِ  تَـعَالـَى كَانَ )  مَوْجُودًا (وَاللَّـهُ  قَـبْلَ كُلِّ ) 

لَهَا وَلـَمْ يَـزَلْ مُتَكَلِّمًا وكََلامُهُ الَّذِى هُوَ صِفَتُهُ أَزلَـِىٌّ أبََدِىٌّ ) أَىْ مُتَّصِفًا بِالْكَلامِ (وكََانَ مُتَكَلِّمًاشَىْءٍ   ) أَىْ لا بِدَايةََ قَـبـْ
وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْمُنـَزَّلةَُ كُلُّهَا عِبَاراَتٌ عَنْ . () أَىْ ليَْسَ مُتَجَزّءًِا وَلا مُركََّبًا مِنْ حُرُوفٍ وَهُوَ كَلامٌ وَاحِدٌ وَلا نـِهَايةََ لهَُ (

) وَهُوَ صِفَةُ الْمُعَبَّـرِ عَنْهُ وَلا يَـلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْعِبَارةَِ حَادِثةًَ كَوْنُ  ) أَىْ تَدُلُّ عَلَيْهِ (ذَلِكَ الْكَلامِ الذَّاتـِىِّ الأَزلَـِىِّ الأبََدِىِ 
نَا عَلَى لَوْحٍ أَوْ جِدَارٍ ) أَىْ مَـخْلُوقاً (حَادِثاً اللَّـهِ ( اللهَّ فَقِيلَ هَذَا اللَّـهُ فَـهَلْ مَعْنـَى ) لفَْظَ الـْجَلالةَِ (أَلا تَـرَى أنََّـنَا إِذَا كَتـَبـْ
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لا يَـتـَوَهَّمُ هَذَا عَاقِلٌ إِنَّـمَا يُـفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ ) الَّذِى نَـعْبُدُهُ (هَذَا أَنَّ أَشْكَالَ الـْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةَ هِىَ ذَاتُ اللَّـهِ 
) وكََذَلِكَ اللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ عَلَى سَيِّدَِ� مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِى هُوَ مَوْجُودٌ مَعْبُودٌ خَالِقٌ لِكُلِّ شَىْءٍ   لـَـهِٰ الـْحُرُوفَ عِبَارةٌَ عَنِ الإِ 

) . ) أَىْ إِطْلاقُ وَمَعَ هَذَا لا يُـقَالُ الْقُرْءَانُ وَغَيْـرُهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنـَزَّلةَِ مَـخْلُوقٌ هُوَ عِبَارةٌَ عَنْ كَلامِ اللَّـهِ الذَّاتـِىِّ الأَزلَـِىِّ
عِنْدَ الإِطْلاقِ عَلَى صِفَةِ الْكَلامِ الأَزلَِ الْقَوْلِ بِأنََّهُ   يُـبـَيَّـنُ فِـى مَقَامِ التـَّعْلِيمِ أَنَّ يَّةِ ( ـمَـخْلُوقٌ حَرَامٌ لأِنََّهُ يـُحْمَلُ  لَكِنْ 

بَلْ هُوَ مَـخْلُوقٌ للَِّـهِ لأِنََّهُ حُرُوفٌ ) أَىْ ليَْسَ صِفَةً قاَئِمَةً بِذَاتِ اللَّـهِ أَىْ ثَابتَِةً لهَُ (اللَّفْظَ الْمُنـَزَّلَ ليَْسَ قاَئِمًا بِذَاتِ اللَّـهِ 
) أَىْ ليَْسَ حَادِثٌ مَـخْلُوقٌ قَطْعًا لَكِنَّهُ ليَْسَ مِنْ تَصْنِيفِ مَلَكٍ وَلا بَشَرٍ ) فَـهُوَ (يَسْبِقُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَمَا كَانَ كَذَلِكَ 

فَـهُوَ عِبَارةٌَ عَنْ الْكَلامِ الذَاتـِىِّ الَّذِى لا مِنْ تأَْليِفِ نبَـِىٍّ مِنَ الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ (مِنْ تأَْليِفِ جِبْـريِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ 
لَّـهِ أَىْ أَنَّ صِفَةَ الْكَلامِ الْقَائِمَةَ بِذَاتِ لا يوُصَفُ بِأنََّهُ عَرَبـِىٌّ وَلا بِأنََّهُ عِبْـرانـِىٌّ وَلا بِأنََّهُ سُرَْ�نـِىٌّ وكَُلٌّ يطُْلَقُ عَلَيْهِ كَلامُ ال

قاَنِ مِنْ يُـقَالُ لـَهَا كَلامُ اللَّـهِ وَاللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ الَّذِى هُوَ عِبَارةٌَ عَنْهُ يُـقَالُ لَهُ كَلامُ اللَّـهِ وَالإِطْلا) أَىِ الثَّابتَِةَ لَهُ (اللَّـهِ 
) وَهِىَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِـى مَعْنَاهُ الـْحَقِيقِىِّ كَإِطْلاقِ الأَسَدِ عَلَى ةٌ  ـنَّ الـْحَقِيقَةَ إِمَّا لغَُوِيَّ لأَِ ) لا الْمَجَازِ (بَابِ الـْحَقِيقَةِ 

عِنْدَ حَـمَلَةِ الشَّرْعِ كَإِطْلاقِ وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ الـْحَيـَوَانِ الْمُفْتـَرِسِ ( ) وَهِىَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِـى الْمَعْنـَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ 
عَاءُ ( الصَّلاةَ لأَِنَّ  الصَّلاةِ عَلَى عِبَادَةٍ مَـخْصُوصَةٍ كَصَلاةِ الْعَصْرِ   ) وَهِىَ اسْتِعْمَالُ يَّةٌ  ـوَإِمَّا عُرْفِ فِـى الأَصْلِ مَعْنَاهَا الدُّ

وَعَادَاتـِهِمْ كَإِطْلاقِ الدَّابَّةِ عَلَى الـْحِمَارِ وَنـَحْوِهِ وَالدَّابَّةُ فِـى اللَّفْظِ فِـى الْمَعْنـَى الْمُصْطلََحِ عَلَيْهِ فِـى عُرْفِ النَّاسِ  
فَةِ   الأَصْلِ مَعْنَاهَا كُلُّ مَا يَدِبُّ أَىْ يـَمْشِى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ إِنْسَانٍ وَبـَهَائمَِ وَحَشَرَاتٍ، وَإِطْلاقُ  الْقُرْءَانِ عَلَى الصِّ

لْيـُعْلَمْ ذَلِكَ. وَتَـقْريِبُ بِذَاتِ اللَّـهِ حَقِيقَةٌ لغَُوِيَّـةٌ وَشَرْعِيَّةٌ (الْقَائِمَةِ   وَإِطْلاقُ الْقُرْءَانِ عَلَى اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَـ
دِىٍّ فإَِذَا قُـلْنَا نَـعْبُدُ اللَّـهَ فَذَلِكَ الذَّاتُ هُوَ الْمَقْصُودُ ذَلِكَ كَمَا تَـقَدَّمَ أَنَّ لفَْظَ الـْجَلالةَِ اللَّـه عِبَارةٌَ عَنْ ذَاتٍ أَزلَـِىٍّ أبََ 

لذَّاتِ الأَزلَـِىِّ الأبََدِىِّ لا وَإِذَا كُتِبَ هَذَا اللَّفْظُ فَقِيلَ مَا هَذَا يُـقَالُ اللَّـهُ بـِمَعْنـَى أَنَّ هَذِهِ الـْحُرُوفَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ا
 ). ذِهِ الـْحُرُوفَ هِىَ الذَّاتُ الَّذِى نَـعْبُدُهُ بـِمَعْنـَى أَنَّ هَ 

فَةُ السَّابعَِةُ (  ) الإِراَدَةُ الصِّ

وَهِىَ صِفَةٌ ) أَىْ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّـهِ أَنْ لا يَكُونَ مُتَّصِفًا بـِهَا (اعْلَمْ أَنَّ الإِراَدَةَ وَهِىَ الْمَشِيئَةُ وَاجِبَةٌ للَِّـهِ تَـعَالـَى(      
صُ اللَّـهُ   ـيَّةٌ أبََدِيَّ  ـأَزلَِ  ىَّ بِالْوُجُودِ بَدَلَ الْعَدَمِ وَبِصِفَةٍ دُونَ أُخْرَى وَبِوَقْتٍ دُونَ ـالْعَقْلِ ) أَىِ الْمُمْكِنَ (بـِهَا الـْجَائزَِ ةٌ يـُخَصِّ

اءَاخَرَ  بَدَلَ  بِالْوُجُودِ  لهَُ  اللَّـهِ  بتَِخْصِيصِ  وُجِدَ  إِنَّـمَا  الْوُجُودِ  فِـى  دَخَلَ  مَا  أَنَّ كُلَّ  اعْتِقَادُ  فَـيَجِبُ  وَببِـَعْضِ )  لْعَدَمِ 
فَاتِ دُونَ غَيْـرهَِا وَبِالْوُجُودِ فِـى وَقْتٍ دُونَ غَيْـرهِِ. وَالدَّليِلُ النـَّقْلِ  ﴿وَمَا ىُّ عَلَى وُجُوبِ الإِراَدَةِ للَِّـهِ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  ـالصِّ

) أَىْ لَوْ لمَْ يَكُنْ أنََّهُ لَوْ لـَمْ يَكُنْ مُريِدًا) عَقْلاً (الإِراَدَةِ للَِّـهِ  وُجُوبِ ) أَىْ دَليِلُ (وَبُـرْهَانُ ( تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ﴾ 
) أَىْ أَنَّ قْلاً لـَمْ يوُجَدْ شَىْءٌ مِنْ هَذَا الْعَالـَمِ لأَِنَّ الْعَالـَمَ مُـمْكِنُ الْوُجُودِ فَـوُجُودُهُ ليَْسَ وَاجِبًا لِذَاتهِِ عَ مُتَّصِفًا بِالإِراَدَةِ (
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صٍ ) بَـعْدَ عَدَمٍ (وَالْعَالـَمُ مَوْجُودٌ وُجُودَ الْعَالـَمِ ليَْسَ ذَاتيًِّا بَلْ بإِِيـجَادِ اللَّـهِ لهَُ ( فَـعَلِمْنَا أنََّهُ مَا وُجِدَ إِلاَّ بتَِخْصِيصِ مُـخَصِّ
ثـُمَّ الإِراَدَةُ بـِمَعْنـَى ) أَىْ مُتَّصِفٌ بِالإِراَدَةِ أَىِ الْمَشِيئَةِ. (مُريِدٌ شَاءٍ لِوُجُودِهِ وَتَـرْجِيحِهِ لهَُ عَلَى عَدَمِهِ فَـثَـبَتَ أَنَّ اللَّـهَ  

هَا وَالشَّرِّ ) لا بـِمَعْنـَى الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى (الْمَشِيئَةِ  ) فَـلَوْلا عِنْدَ أَهْلِ الـْحَقِّ شَامِلَةٌ لأَِعْمَالِ الْعِبَادِ جَـمِيعِهَا الـْخَيْـرِ مِنـْ
تُ وَالْمَعَاصِى لَوْلا تـَخْصِي صُ اللَّـهِ تَـعَالـَى لـَهَا تـَخْصِيصُ اللَّـهِ تَـعَالـَى للِطَّاعَاتِ بِالْوُجُودِ مَا وُجِدَتْ وكََذَلِكَ الْكُفْرِ�َّ

وَمِنْ كُفْرٍ أَوْ مَعَاصٍ أَوْ طاَعَةٍ فبَِمَشِيئَةِ   فَكُلُّ مَا دَخَلَ فِـى الْوُجُودِ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرِّ وَالـْخَيْـرِ بِالْوُجُودِ مَا وُجِدَتْ (
نـَتُكَ تُضِلُّ بـِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتـَهْدِى مَنْ   عَنْ مُوسَى أنََّهُ قاَلَ    ) كَمَا قاَلَ ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ هِ وَقَعَ وَحَصَلَ  ـاللَّ  ﴿إِنْ هِىَ إِلاَّ فِتـْ

لَوْ كَانَ يَـقَعُ فِـى مِلْكِهِ   وَهَذَا كَمَالٌ فِـى حَقِّ اللَّـهِ تَـعَالـَى لأَِنَّ شُـمُولَ الْقُدْرةَِ وَالْمَشِيئَةِ لائِقٌ بـِجَلالِ اللَّـهِ لأِنََّهُ (  تَشَاءُ﴾
صُلُ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ ) فَكُلُّ شَىْءٍ يـَحْصُلُ إِنَّـمَا يـَحْ مَا لا يَشَاءُ لَكَانَ ذَلِكَ دَليِلَ الْعَجْزِ وَالْعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّـهِ 

 هِ لا بـِمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ. لَكِنَّ الـْخَيْـرَ يـَحْصُلُ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ وَمَـحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ وَأَمَّا الشَّرُّ فَـيَحْصُلُ بـِمَشِيئَةِ اللَّ ـ

للِْعِلْمِ أَىْ أنََّهُ مَا عَلِمَ حُدُوثهَُ فَـقَدْ شَاءَ حُدُوثهَُ وَمَا عَلِمَ أنََّهُ لا يَكُونُ لـَمْ يَشَأْ تَابعَِةٌ  ) أَىْ مَشِيئَةُ اللَّـهِ ( وَالْمَشِيئَةُ (      
ليَِّةٌ أبََدِيَّةٌ ليَْسَ فِيهَا ) وَليَْسَ الْمَعْنـَى أَنَّ الْمَشِيئَةَ تَابِعَةٌ للِْعِلْمِ فِـى الْوُجُودِ لأَِنَّ صِفَاتِ اللَّـهِ الْوَاجِبَةَ لَهُ أَزَ أَنْ يَكُونَ 

) عَلَيْهِ السَّلامُ بِدَليِلِ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَمَرَ إِبْـرَاهِيمَ ) كَمَا زَعَمَتِ الْمُعْتَزلَِةُ (وَليَْسَتِ الْمَشِيئَةُ تَابعَِةً لِلأَمْرِ سَابِقٌ وَمَسْبُوقٌ (
) أَىْ لـَمْ يَشَأْ لهَُ أَنْ يذُْبَحَ فَـلَمَّا أَراَدَ إِبْـرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ يلَ وَلـَمْ يَشَأْ لهَُ ذَلِكَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْـمَاعِ بِالْوَحْىِ الْمَنَامِىِّ (

فإَِنْ قِيلَ كَيْفَ �َْمُرُ بـِمَا لامُ (تَـنْفِيذَ مَا أُمِرَ بهِِ فَدَى اللَّـهُ تَـعَالـَى إِسْـمَاعِيلَ بِكَبْشٍ مِنَ الـْجَنَّةِ جَاءَ بهِِ جِبْـريِلُ عَلَيْهِ السَّ 
عَلِمَ بِوُقُوعِ شَىْءٍ مِنَ الْعَبْدِ ) ابتِْلاءً للِْعِبَادِ (لـَمْ يَشَأْ وُقُوعَهُ فاَلـْجَوَابُ أنََّهُ قَدْ �َْمُرُ بـِمَا لـَمْ يَشَأْ  ) كَالْكُفْرِ كَمَا أنََّهُ 

 ). وَنـَهَاهُ عَنْ فِعْلِهِ وَالْمَعَاصِى (

فَةُ الثَّامِنَةُ (  ) الْقُدْرةَُ الصِّ

) وَهِىَ صِفَةٌ أَزلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ ثَابتَِةٌ لِذَاتِ اللَّـهِ بـِهَا يوُجِدُ وَيُـعْدِمُ. يـَجِبُ للَِّـهِ تَـعَالـَى الْقُدْرةَُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ اعْلَمْ أنََّهُ (      
تَحِيلٌ عَلَى ىُّ عَلَى وُجُوبِ الْقُدْرةَِ للَِّـهِ أنََّهُ لَوْ لـَمْ يَكُنْ قاَدِراً لَكَانَ عَاجِزًا وَالْعَجْزُ نَـقْصٌ وَالنـَّقْصُ مُسْ ـوَالدَّليِلُ الْعَقْلِ 

) وَهُوَ ىُّ  ـوَالْمُرَادُ بِالشَّىْءِ هُنَا الـْجَائزُِ الْعَقْلِ (﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ ىُّ فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  ـاللَّـهِ وَأَمَّا دَليِلُهُ النـَّقْلِ 
ىُّ لأِنََّهُ غَيْـرُ قاَبِلٍ للِْوُجُودِ فَـلَمْ  ـفَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِ ( أُخْرَى  تَصَوَّرُ فِـى الْعَقْلِ وُجُودُهُ تَارةًَ وَعَدَمُهُ تَارةًَ مَا ي ـُ

إِنَّ اللَّـهَ عَزَّ وَجَلَّ ) فِـى كِتَابهِِ الْمُحَلَّى بِالآثَارِ (وَخَالَفَ فِـى ذَلِكَ ابْنُ حَزْمٍ فَـقَالَ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مَـحَلاًّ لتِـَعَلُّقِ الْقُدْرةَِ  
) وكََلامُهُ هَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ لأَِنَّ مَعْنَـى كَلامِهِ أنََّهُ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا إِذْ لَوْ لـَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ لَكَانَ عَاجِزًاعَلَى (  )قاَدِرٌ 

وَهَذَا الَّذِى ـهُ ليَْسَ كَذَلِكَ (يـَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَزلَـِىُّ حَادِثًا أَىْ مَـخْلُوقاً لأَِنَّ الَّذِى يَـنْحَلُّ مِنْهُ شَىْءٌ يَكُونُ حَادِثًا وَاللَّ 
) أَىْ لأَِنَّ اتـِّخَاذَ الْوَلَدِ مُـحَالٌ نْ يَكُونَ اللَّـهُ عَاجِزًا إِنْ لـَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا () أَىْ لا يَـلْزَمُ مِنْهُ أَ غَيْـرُ لازمٍِ ) ابْنُ حَزْمٍ (قاَلهَُ 
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) أَىْ لا تَـتـَعَلَّقُ الْقُدْرةَُ بهِِ فَلا يُـقَالُ إِنَّ اللَّـهَ قاَدِرٌ عَلَى ىُّ لا يَدْخُلُ تـَحْتَ الْقُدْرةَِ  ـعَلَى اللَّـهِ وَالْمُحَالُ الْعَقْلِ مُسْتَحِيلٌ ( 
وَعَدَمُ تَـعَلُّقِ الْقُدْرةَِ ىٌّ وَالْقُدْرةَُ لا تَـتـَعَلَّقُ بهِِ ( ـأَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا وَلا يُـقَالُ إِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ بَلْ يُـقَالُ هَذَا مُسْتَحِيلٌ عَقْلِ 

ئًا أَىْ أَنْ فِـى الْمَخْلُوقِ   بِالشَّىْءِ تَارةًَ يَكُونُ لقُِصُورهَِا عَنْهُ وَذَلِكَ  ) كَمَا إِذَا قُـلْنَا الإِنْسَانُ عَاجِزٌ عَنْ أَنْ يـَخْلُقَ شَيـْ
الْ  مِنَ  ذَلِكَ (يـُحْدِثهَُ  عَنْ  قُدْرتَهَُ قاَصِرَةٌ  الْوُجُودِ لأَِنَّ  إِلـَى  فِـى عَدَمِ  الدُّخُولَ  ذَلِكَ الشَّىْءِ  لعَِدَمِ قَـبُولِ  يَكُونُ  وَتَارةًَ 

عَقْلِيًّا أَوْ لعَِدَمِ قَـبُولِ ذَلِكَ الشَّىْءِ الْعَدَمَ  لِكَوْنهِِ وَاجِبًا ) أَىِ الْفَنَاءَ (الْوُجُودِ أَىْ حُدُوثَ الْوُجُودِ لِكَوْنهِِ مُسْتَحِيلاً 
الْمَنْفِىُّ عَنْ قُدْرتَهِِ ) أَىْ عَدَمُ تَـعَلُّقِ الْقُدْرةَِ بِالشَّىْءِ لقُِصُورهَِا عَنْهُ وَهُوَ (وَالْعَجْزُ هُوَ الأَوَّلُ ى ( ـ) وَهُوَ اللَّـهُ تَـعَالَ عَقْلِيًّا

فَلا ىِّ ليَْسَ عَجْزًا فِـى حَقِّ اللَّـهِ ( ـىِّ وَالْوَاجِبِ الْعَقْلِ  ـدْرةَِ اللهَِّ بِالْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِ ) أَىْ عَدَمُ تَـعَلُّقِ قُ تَـعَالـَى لا الثَّانـِى
قاَلَ بَـعْضُهُمْ كَمَا لا يُـقَالُ عَنِ الـْحَجَرِ عَالـِمٌ وَلا جَاهِلٌ عَنْهُ (   ) اللَّـهَ قاَدِرٌ عَلَى ذَلِكَ وَلا عَاجِزٌ يـَجُوزُ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ  

فِيهِ ) السُّؤَالُ ( عَلَى قَـوْلِ بَـعْضِ الْمُلْحِدِينَ هَلِ اللَّـهُ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يـَخْلُقَ مِثـْلَهُ وَهَذَا) بـِمِثْلِ ذَلِكَ (وكََذَلِكَ يـُجَابُ 
وَبَـيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّـهَ أَزلَـِىٌّ وَلَوْ كَانَ لهَُ مِثْلٌ لَكَانَ أَزلَيًِّا  ىُّ لا يَكُونُ جَائزًِا ( ـ) وَالْمُحَالُ الْعَقْلِ ىِّ  ـتـَجْوِيزُ الْمُحَالِ الْعَقْلِ 

ىُّ  ـفَكَيْفَ يـُخْلَقُ الْمَوْجُودُ، أَمَّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِ ) لـَمْ يَسْبِقْ وُجُودَهُ عَدَمٌ (يـُخْلَقُ لأِنََّهُ مَوْجُودٌ ) يُـقَالُ فِيهِ (وَالأَزلَـِىُّ لا
ىُّ فَلا يَـقْبَلُ حُدُوثَ الْوُجُودِ لأَِنَّ وُجُودَهُ  ـوَأَمَّا الْوَاجِبُ الْعَقْلِ ) كَمَا تَـقَدَّمَ (فَـعَدَمُ قَـبُولهِِ الدُّخُولَ فِـى الْوُجُودِ ظاَهِرٌ 

عَدَمٌ وَ(أَزلَـِىٌّ  يَسْبِقْهُ  لـَمْ  وَالْوُجُودَ  )  الأَزلَـِىَّ  الْوُجُودَ  يَشْمَلُ  فاَلْوُجُودُ  الْوُجُودِ  فِـى  الدُّخُولِ  وَبَـيْـنَ  الْوُجُودِ  بَـيْـنَ  فَـرْقٌ 
) ىٌّ  ـاللَّـهُ وَصِفَاتهُُ فاَللَّـهُ وَاجِبٌ عَقْلِ ) هُوَ (ىُّ  ـلْعَقْلِ الـْحَادِثَ أَمَّا الدُّخُولُ فِـى الْوُجُودِ فَـهُوَ الْوُجُودُ الـْحَادِثُ فاَلْوَاجِبُ ا

لا يُـقَالُ للَِّـهِ وَلا لِصِفَاتهِِ دَاخِلٌ فِـى الْوُجُودِ لأَِنَّ )لِذَلِكَ (وُجُودُهُ أَزلَـِىٌّ وَصِفَاتهُُ أَزلَيَِّةٌ وَ أَىْ لا يَـقْبَلُ الْعَقْلُ عَدَمَهُ وَ( 
الْعَقْلِ  الْوَاجِبَ  إِنَّ  فَـقَوْلنَُا  أَزلَـِىٌّ  لَكِن  ـوُجُودَهُـمَا  الْوُجُودِ صَحِيحٌ  فِـى  الدُّخُولَ  يَـقْبَلُ  قَدْ (ىَّ لا  هَامُ )  أَفـْ عَنْهُ  يَـقْصُرُ 

تَدِئيِـنَ فِـى الْعَقِيدَةِ أَمَّا عِنْدَ مَنْ مَارَسَ فَهِىَ   ). وَاضِحَةُ الْمُرَادِ ) عِبَارةٌَ (الْمُبـْ

فَةُ التَّاسِعَةُ (  ) الْعِلْمُ الصِّ

أَزلَـِىٌّ فَـلَمْ يَـزَلْ عَالِمًا بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا ) قَدِيـمٌ (كَمَا أَنَّ ذَاتهَُ ) أَىْ لا بِدَايةََ لهَُ (اعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ اللَّـهِ قَدِيـمٌ أَزلَـِىٌّ (      
يَكُنْ عَالِمًا لَكَانَ جَاهِلاً وَالـْجَهْلُ نَـقْصٌ وَاللَّـهُ مُنـَزَّهٌ عَنِ النـَّقْصِ فاَللَّـهُ تَـعَالـَى عَالـِمٌ ) لأِنََّهُ لَوْ لـَمْ  يـُحْدِثهُُ مِنْ مَـخْلُوقاَتهِِ 

فَلا النـُّقْصَانَ ( دَةَ وَلا  بِكُلِّ شَىْءٍ يَـعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ وَلا يَـقْبَلُ عِلْمُهُ الزِّ�َ 
تـَفَى عَنْهُ ) أَىْ بِصِفَاتٍ حَادِثةٍَ أَىْ مَـخْلُوقَةٍ (لأِنََّهُ لَوْ جَازَ اتِّصَافهُُ بِالـْحَوَادِثِ ) كَعِلْمِنَا (بعِِلْمٍ حَادِثٍ ) ربَُّـنَا (يَـتَّصِفُ  لاَنْـ

وَمَا ) مَـخْلُوقاً (لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ حَادِثاً بهِِ صِفَاتٌ حَادِثةٌَ فَذَاتهُُ (  ) أَىِ الَّذِى تَـقُومُ الْقِدَمُ لأَِنَّ مَا كَانَ مَـحَلاًّ للِْحَوَادِثِ 
كَقَوْلِهِ ) أَىْ مَا كَانَ ظاَهِرُهُ يوُهِمُ أَنَّ اللَّـهَ يَكْتَسِبُ عِلْمًا جَدِيدًا (أَوْهَمَ تـَجَدُّدَ الْعِلْمِ لِلَّـهِ تَـعَالـَى مِنَ الآَ�تِ الْقُرْءَانيَِّةِ 

لَيْسَ الْمُرَادُ بهِِ ذَلِكَ  ) لأَِنَّ اللَّـهَ لا يَـتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ أَىْ لا تَـعَالـَى ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّـهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ فَـ
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جِبًا عَلَيْهِمْ مِنْ مُقَاوَمَةِ يَكْتَسِبُ عِلْمًا جَدِيدًا بَلْ هُوَ عَالـِمٌ فِـى الأَزَلِ بِكُلِّ شَىْءٍ إِنَّـمَا الْمُرَادُ أنََّهُ نُسِخَ مَا كَانَ وَا
نـَيْـنِ مِنَ الْكُفَّارِ رحَْـمَةً بـِهِمْ للِضَّعْفِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيـنَ لأَِضْعَافٍ كَثِيـرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ بإِِيـجَابِ مُقَاوَمَةِ وَاحِ  دٍ لاِثْـ

ى خَفَّفَ عَنْكُمُ  ـقَـوْلهُُ ﴿وَعَلِمَ﴾ ليَْسَ راَجِعًا لقَِوْلِهِ ﴿الآنَ﴾ بَلِ الْمَعْنـَى أنََّهُ تَـعَالَ )بعِِبَارةٍَ أُخْرَى نَـقُولُ (وَ الَّذِى فِيهِمْ (
السَّ  بِعِلْمِهِ  عَلِمَ  لأِنََّهُ  نَـعْلَمَ الآنَ  حَتَّـى  لُوَنَّكُمْ  تَـعَالـَى ﴿وَلنَـَبـْ قَـوْلهُُ  وكََذَلِكَ  ضَعْفٌ.  فِيكُمْ  يَكُونُ  أنََّهُ  الأَزَلِ  فِـى  ابِقِ 

لُوَنَّكُمْ  نَا مِنَ الْبَلاَ� ( الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ﴾ مَعْنَاهُ وَلنَـَبـْ نظُْهِرَ ) حَتَّـى (حَتَّـى نـُمَيـِّزَ أَىْ ) أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ بـِمَا شِئـْ
مِنْ غَيْـرهِِمْ وكََانَ اللَّـهُ عَالِمًا ) عَلَى الْمَشَقَّاتِ ( وَيَصْبـِرُ ) فِـى سَبِيلِ اللَّـهِ (يـُجَاهِدُ ) هُوَ الصَّادِقُ الَّذِى (للِْخَلْقِ مَنْ 

نْ أبَـِى عُبـَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ الْمُثَـنَّـى وَهَذَا شَبِيهٌ بقَِوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿ليَِمِيزَ كَمَا نَـقَلَ الْبُخَارِىُّ ذَلِك عَ ) أَىْ فِـى الأَزَلِ (قَـبْلُ 
 ) أَىْ ليُِظْهِرَ لِعِبَادِهِ مَنْ هُوَ الـْخَبِيثُ وَمَنْ هُوَ الطَّيِّبُ. اللَّـهُ الـْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

فَةُ الْعَاشِرَةُ (  )الـْحَيَاةُ الصِّ

) أَىْ لا بِدَايةََ وَلا نـِهَايةََ أَزلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ ) صِفَةٌ (حَيَاتهُُ يـَجِبُ لِلَّـهِ تَـعَالـَى الـْحَيَاةُ فَـهُوَ حَىٌّ لا كَالأَحْيَاءِ إِذْ اعْلَمْ أنََّهُ (      
حَيًّا ) اللَّـهُ (عَلَى وُجُوبِ حَيَاتهِِ وُجُودُ هَذَا الْعَالـَمِ فَـلَوْ لـَمْ يَكُنِ ىُّ ( ـ) الْعَقْلِ وَدَمٍ. وَالدَّليِلُ ) وَجَسَدٍ (ليَْسَتْ بِرُوحٍ لـَهَا (

) فَـوَجَبَ أَنَّ اللَّـهَ حَىٌّ لأَِنَّ الْعَالـَمِ ثَابِتٌ بِالـْحِسِّ وَالضَّرُورةَِ بِلا شَكٍّ   وُجُودُ   الْعَالـَمِ لَكِنْ ) هَذَا (لـَمْ يوُجَدْ شَىءٌ مِنَ 
فَاتِ لمَْ يَكُنْ خَالقًِا للِْعَالَ هَ  ـمَنْ ليَْسَ حَيًّا لا يَـتَّصِفُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالإِراَدَةِ وَلَوْ لـَمْ يَكُنِ اللَّـهُ مُتَّصِفًا بِ  مِ. وَأَمَّا  ـذِهِ الصِّ

فَةِ فَـقَوْلهُُ تَـعَالَ  ـهِ بِ  ـىُّ عَلَى اتِّصَافِ اللَّ  ـالدَّليِلُ النـَّقْلِ   . حَىُّ الْقَيُّومُ﴾ ـإِلاَّ هُوَ الْ   إِلـَٰـهَ هُ لا   ـ﴿اللَّ ى   ـهَذِهِ الصِّ

فَةُ الـْحَادِيةََ عَشْرَةَ (  )الْوَحْدَانيَِّةُ الصِّ

) كَالأَجْسَامِ فاَلْعَرْشُ وَمَا دُونهَُ مِنَ الأَجْسَامِ مُؤَلَّفٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مَعْنـَى الْوَحْدَانيَِّةِ أنََّهُ ليَْسَ ذَاتًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ (      
نـَهَا وَبَينَْ اللَّـهِ مُشَابـَهَةٌ فَلا مَثِيلَ لَهُ تَـعَالـَى وَلا شَبِيهَ فِـى ذَاتهِِ وَلا  فِـى صِفَاتهِِ وَلا فِـى فِعْلِهِ فَـيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بَـيـْ

وَليَْسَ لِغَيْـرهِِ صِفَةٌ كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْلٌ كَفِعْلِهِ وَليَْسَ الْمُرَادُ بِوَحْدَانيَِّتِهِ ) لأَِنَّ ذَاتهَُ ليَْسَ جِسْمًا (فَلا يوُجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَاتهِِ (
) كَمَا قاَلَ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ عَدَدِ إِذِ الْوَاحِدُ فِـى الْعَدَدِ لهَُ نِصْفٌ وَأَجْزَاءٌ أيَْضًا بَلِ الْمُرَادُ أنََّهُ لا شَبِيهَ لهَُ وَحْدَانيَِّةَ الْ 

 رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ وَاللَّـهُ وَاحِدٌ لا مِنْ طَريِقِ الْعَدَدِ وَلَكِنْ مِنْ طَريِقِ أنََّهُ لا شَريِكَ لهَُ. 

مِنْ أَنْ يَكُونَ حَيًّا قاَدِراً عَالِمًا ) أَىْ للِْخَالِقِ ( هُوَ أنََّهُ لا بدَُّ للِصَّانِعِ ىُّ ( ـ) الْعَقْلِ وَحْدَانيَِّتِهِ ) أَىْ دَليِلُ (وَبُـرْهَانُ (      
كَانَ جَاهِلاً وَلَوْ ) إِذْ لَوْ لـَمْ يَكُنْ حَيًّا لَكَانَ مَيِّتًا وَلَوْ لـَمْ يَكُنْ قاَدِراً لَكَانَ عَاجِزًا وَلَوْ لـَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَ مُريِدًا مُـخْتَاراً

بـِمَا ذكََرَْ�هُ قُـلْنَا لَوْ  فإَِذَا ثَـبَتَ وَصْفُ الصَّانِعِ ا (إِلـَٰـهً لـَمْ يَكُنْ مُريِدًا مُـخْتَاراً لَكَانَ مَـجْبُوراً وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا يَكُونُ 
هُمَا حَيًّا قاَدِراً عَالِمًا مُريِدًا مُـخْتَاراً وَالْمُخْتَاراَنِ ) أَىْ خَالقَِانِ (كَانَ للِْعَالـَمِ صَانعَِانِ  وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
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هُمَا غَيْـرُ مُـجْبـَرٍ عَلَى مُوَافَـقَةِ الآخَرِ فِـى   اخْتِيَارهِِ وَإِلاَّ لَكَاَ� مَـجْبُوريَْنِ يـَجُوزُ اخْتِلافُـهُمَا فِـى الاِخْتِيَارِ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
لَوْ أَراَدَ أَحَدُهُـمَا خِلافَ مُرَادِ الآخَرِ فِـى شَىْءٍ كَأَنْ أَراَدَ أَحَدُهُـمَا حَيَاةَ إِلـَٰـهً وَالْمَجْبُورُ لا يَكُونُ   ا، فإَِذَا صَحَّ هَذَا فَـ

دِهِـمَا وَلا يتَِمَّ مُرَادُ الآخَرِ رَادُ أَحَ شَخْصٍ وَأَراَدَ الآخَرُ مَوْتهَُ لـَمْ يـَخْلُ مِنْ أَنْ يتَِمَّ مُرَادُهُـمَا أَوْ لا يتَِمَّ مُرَادُهُـمَا أَوْ يتَِمَّ مُ 
هِـمَا أَىْ إِنْ أَراَدَ أَحَدُهُـمَا حَيَاةَ شَخْصٍ وَأَراَدَ الآخَرُ مَوْتهَُ أَىْ مُسْتَحِيلٌ (  )وَمُـحَالٌ  يَسْتَحِيلُ أَنْ   تـَمَامُ مُرَادَيْهِمَا لتَِضَادِّ

ا، وَإِنْ تـَمَّ إِلـَٰـهً زُ لا يَكُونُ  يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ حَيًّا وَمَيِّتًا فِـى ءَانٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لـَمْ يتَِمَّ مُرَادُهُـمَا فَـهُمَا عَاجِزَانِ وَالْعَاجِ 
ا وَلا قَدِيـمًا وَهَذِهِ الدِّلالةَُ إِلـَٰـهً مُرَادُ أَحَدِهِـمَا وَلـَمْ يتَِمَّ مُرَادُ الآخَرِ فإَِنَّ الَّذِى لـَمْ يتَِمَّ مُرَادُهُ عَاجِزٌ وَلا يَكُونُ الْعَاجِزُ  

دِينَ تُسَمَّى بِدِلالةَِ التَّمَانعُِ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْمُ  ) أَىْ لَوْ قاَلَ تَـعَالـَى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالـِهَةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لفََسَدَتَا﴾كَمَا (  )وَحِّ
مَـــٰوَاتِ   كَانَ  ـهُ وَاحِدًا وكََانَ وَالأَرْضِ ءَالـِهَةٌ غَيْـرُ اللَّـهِ لفََسَدَتَا أَىْ مَا كَانَـتَا تَسْتَمِرَّانِ عَلَى انتِْظاَمٍ. فَـلَوْ لـَمْ يَكُنِ اللَّ   للِسَّ

تَظِمٌ فَـوَجَبَ أَنَّ اللَّـهَ وَ  تَظِمًا لَكِنَّ الْعَالـَمَ مُنـْ دًا لـَمْ يَكُنِ الْعَالـَمُ مُنـْ احِدٌ. وَأَمَّا الدَّليِلُ النـَّقْلِىُّ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلَى مُتـَعَدِّ
وَمِنَ الـْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ الـْحَاكِمُ فِـى الْمُسْتَدْرَكِ أنََّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَاحِدٌ﴾    هٌ إِل ـَـٰكُمْ  إِلـَٰـهُ ﴿وَ فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى    ةِ اللَّـهِ وَحْدَانيَِّ 

قَظَ قاَلَ   أَىِ اسْتـَيـْ تَـعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ  الْقَهَّارُ رَبُّ    إِلـَـهَٰ لا  إِذَا  الْوَاحِدُ  الْعَزيِزُ وَالأَرْضِ وَمَا  السَّمَـــٰوَاتِ  إِلاَّ اللَّـهُ  نـَهُمَا  بَـيـْ
    .الْغَفَّارُ 

فَةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ (  ) الْقِيَامُ بِالنـَّفْسِ الصِّ

تَفِعُ ربَُّـنَا اعْلَمْ أَنَّ مَعْنـَى قِيَامِهِ بنِـَفْسِهِ هُوَ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَلا يـَحْتَاجُ (       ) إِلـَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلا يَـنـْ
وَ الَّذِى أَوْجَدَهُ فَلا يَسْتـَغْنـِى بِطاَعَةِ الطَّائعِِيـنَ وَلا يَـنْضَرُّ بِعِصْيَانِ الْعُصَاةِ وكَُلُّ شَىْءٍ سِوَى اللَّـهِ مُـحْتَاجٌ إِليَْهِ لأِنََّهُ هُ 

صٍ لهَُ بِالْوُجُودِ ا اللَّـهُ تَـعَالـَى فَلا يـَحْتَاجُ (عَنِ اللَّـهِ طَرْفَةَ عَيْـنٍ أَمَّ  لأَِنَّ ) بَدَلَ الْعَدَمِ وَبِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ (إِلـَى مُـخَصِّ
 ) سُبْحَانهَُ وَتَـعَالـَى. غيَْـرِ يُـنَافِـى قِدَمَهُ وَقَدْ ثَـبَتَ وُجُوبُ قِدَمِهِ وَبَـقَائهِِ الاِحْتِيَاجَ إِلـَى الْ 

فَةُ الثَّالثِةََ عَشْرَةَ (  ) الْمُخَالفََةُ للِْحَوَادِثِ الصِّ

ئًا مِنْ خَلْقِهِ اعْلَمْ أنََّهُ (       ) لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى يـَجِبُ لِلَّـهِ تَـعَالـَى أَنْ يَكُونَ مُـخَالفًِا لِلْحَوَادِثِ بـِمَعْنَـى أنََّهُ لا يُشْبِهُ شَيـْ
هَا مِنَ  ئًا مِنْ مَـخْلُوقاَتهِِ لـَمْ يَكُنْ خَالقًِا لـَهَا وَلـَجَازَ عَلَيْهِ مَا يـَجُوزُ عَلَيـْ الْفَنَاءِ وَالتـَّغَيُّـرِ أَمَّا الدَّليِلُ   لَوْ كَانَ يُشْبِهُ شَيـْ

فاَللَّـهُ تَـعَالـَى نَـفَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾  ادِثِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  النـَّقْلِىُّ لِوُجُوبِ مُـخَالفََتِهِ تَـعَالـَى للِْحَوَ 
لَيْسَ هُوَ بـِجَوْهَرٍ يَشْغَلُ حَيِّزًا وَلا عَرَضٍ  الـْجُمْلَةِ عَنْ نَـفْسِهِ مُشَابـَهَةَ الْمَخْلُوقاَتِ بأَِىِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ( بـِهَذِهِ  ) أَىْ فَـ

) أَىْ مَا يـَمْلأَُ فَـرَاغًا وَليَْسَ وَالـْجَوْهَرُ مَا لهَُ تـَحَيـُّزٌ وَقِيَامٌ بِذَاتهِِ كَالأَجْسَامِ ليَْسَ حَجْمًا يـَمْلأَُ فَـرَاغًا وَلا صِفَةً للِْحَجْمِ (
كَالـْحَركََةِ وَالسُّكُونِ وَالاِجْتِمَاعِ ) أَىْ هُوَ صِفَةٌ للِْجَوْهَرِ (وَالْعَرَضُ مَا لا يَـقُومُ بنِـَفْسِهِ وَإِنَّـمَا يَـقُومُ بِغيَْـرهِِ صِفَةً لغِيَْـرهِِ (
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) وَهِىَ رِسَالةَُ فِـى عِلْمِ الْكَلامِ   وَالاِفْتـِرَاقِ وَالألَْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وَلِذَلِكَ قاَلَ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِـى بَـعْضِ رَسَائلِِهِ 
)يَشْمَلُ نَـفْىُ أنََّـى يُشْبِهُ الـْخَالِقُ مَـخْلُوقَهُ، مَعْنَاهُ لا يَصِحُّ عَقْلاً وَلا نَـقْلاً أَنْ يُشْبِهَ الـْخَالِقُ مَـخْلُوقَهُ وَ الْفِقْهِ الأَكْبـَرِ (

يَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ. وَالْكَمِيَّةُ هِىَ مِقْدَارُ الْ  ـحَجْمِ وَالْكَيْفِيَّةُ هِىَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مُشَابـَهَةِ اللَّـهِ لـِخَلْقِهِ تَـنْزيِهَهُ تَـعَالـَى عَنِ الْكَمِّ
نَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَـعْلَمَهُ أَنَّ ربََّـنَا ليَْسَ ) الإِمَامُ (قاَلَ اتِ الـْخَلْقِ (صِفَ   أبَوُ سُلَيْمَانَ الخْطََّابـِىُّ إِنَّ الَّذِى يـَجِبُ عَلَيـْ

ئَةٍ  لصُّورةَِ ) أَىْ يـَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَـعْتَقِدَ أَنَّ خَالقَِهُ مُنـَزَّهٌ عَنِ الـْحَجْمِ وَالْمِقْدَارِ وَالشَّكْلِ وَابِذِى صُورةٍَ وَلا هَيـْ
الأَحْجَامِ مِنَ الْكِبـَرِ بِصِفَاتِ    لا بدَُّ أَنْ يَـتَّصِفَ أَجْزَاءٍ  ) أَىْ مَنْ كَانَ حَجْمًا مُركََّبًا مِنْ  فإَِنَّ الصُّورةََ تَـقْتَضِى الْكَيْفِيَّةَ (

وَا وَالـْحَركََةِ  غَرِ  (وَالصِّ وَنـَحْوِهَا  (وَهِىَ لسُّكُونِ  الْكَيْفِيَّةُ  أَىِ  مَنْفِيَّةٌ )  صِفَاتهِِ  وَعَنْ  اللَّـهِ  عَنِ عَنِ  مُنـَزَّهٌ  اللَّـهَ  أَنَّ  أَىْ   (
هَقِىُّ فِـى  (وَقَـوْلُ الـْخَطَّابـِىِّ    ، الاِتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِيـنَ وَصِفَاتهُُ ليَْسَتْ حَادِثةًَ  فَاتِ. رَوَاهُ عَنْهُ الْبـَيـْ الأَسْـمَاءِ وَالصِّ

  وَقَدْ تُطْلَقُ الْكَيْفِيَّةُ بـِمَعْنـَى الحْقَِيقَةِ كَمَا فِـى قَـوْلِ بَـعْضِهِمْ 

 كَيْفِيَّةُ الْمَرْءِ ليَْسَ الْمَرْءُ يدُْركُِهَا      فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ الـْجَبَّارِ فِـى الْقِدَمِ 

) أَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يـُحِيطُ عِلْمًا بِاللَّـهِ لأِنََّهُ لا يَـعْرِفُ اللَّـهَ عَلَى الـْحَقِيقَةِ إِلاَّ الـْحَقِيقَةُ ) بِالْكَيْفِيَّةِ ( وَمُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ 
الْبـَيْتُ ذكََرَهُ اللَّـهُ ( ينِ (وَهَذَا  بَدْرُ الدِّ الْمَسَامِعِ (الزَّركَْشِىُّ )  تَشْنِيفِ  الـْجَوْزِىِّ ) فِـى  هَةِ التَّشْبِيهِ وَابْنُ  ) فِـى دَفْعِ شُبـْ

مَةُ الـْهَرَرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ لَوْ قِيلَ وَغَيْـرُهُـمَا(  ). قاَلَ الْعَلاَّ

 فَكَيْفَ يدُْرِكُ كُنْهَ الـْخَالِقِ الأَزلَـِى  حَقِيقَةُ الْمَرْءِ ليَْسَ الْمَرْءُ يدُْركُِهَا      

 لَكَانَ أَحْسَنَ فإَِنَّ فِـى التـَّعْبِيـرِ بِكَيْفِيَّةِ الـْجَبَّارِ بشَاعَةً. 

) وَمَنْ وَصَفَ اللَّـهَ بـِمَعْنـًى مِنْ مَعَانـِى الْبَشَرِ ) أَحْـمَدُ بنُ سَلامَةَ الْمِصْرِىُّ (أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ ) الإِمَامُ (وَقاَلَ (      
وَعِشْريِنَ   إِحْدَى سَنَةَ ثَلاثـِمِائةٍَ وَ هِجْرِىِّ تُـوُفِّـىَ   ـالْ   )فَـقَدْ كَفَرَ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ أَىْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ ( 

الإِجْـمَالِ وَليَْسَ ) أَىْ قَـرْنُ الصَّحَابةَِ وَهُمْ خَيْـرُ هَذِهِ الأمَُّةِ أَىْ بِاعْتِبَارِ  فَـهُوَ دَاخِلٌ فِـى حَدِيثِ خَيْـرُ الْقُرُونِ قَـرْنـِى(
رَادِ الصَّحَابةَِ خَيْـرٌ مِـمَّنْ جَاءَ بَـعْدَهُمْ ( ) ثـُمَّ الَّذِينَ يَـلُونـَهُمْ ) أَىِ التَّابعُِونَ (ثـُمَّ الَّذِينَ يَـلُونـَهُمْ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ فَـرْدٍ مِنْ أَفـْ

كِرَ فِـى رَوَاهُ التـِّرْمِذِىُّ. وَالْقَرْنُ الْمُرَادُ بهِِ مِائةَُ سَنَةٍ كَمَا قاَلَ ذَلِكَ الـْحَافِظُ أَبوُ الْقَاسِمِ بنُ عَسَا أَىْ أتَـْبَاعُ التَّابعِِيـنَ (
 عُلُوِّ قَدْرهِِ.  ) أَىْ لبِـَيَانِ لَّـهُ عَنْهُ كِتَابهِِ تَـبْيِيـنُ كَذِبِ الْمُفْتـَرِى الَّذِى ألََّفَهُ فِـى التـَّنْوِيهِ بِأبَـِى الـْحَسَنِ الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ ال

 ) كُلُّهَا كَامِلَةٌ ) تَـعَالـَى (صِفَاتُ اللَّـهِ (
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لأَِنَّ الذَّاتَ أَزلَـِىٌّ فَلا تـَحْصُلُ لَهُ صِفَةٌ ) أَىْ لا بِدَايةََ وَلا نـِهَايةََ لـَهَا (أَزلَيَِّةٌ أبََدِيَّةٌ ) تَـعَالـَى (صِفَاتِ اللَّـهِ اعْلَمْ أَنَّ (      
تَـقْبَلُ التَّطَوُّرَ ) أَىْ مَـخْلُوقَةٌ (أَمَّا صِفَاتُ الـْخَلْقِ فَهِىَ حَادِثةٌَ ) وَلا تَـقْبَلُ صِفَاتهُُ التـَّغـَيُّـرَ وَالتَّطَوُّرَ (لـَمْ تَكُنْ فِـى الأَزَلِ 

أَكْمَلَ  إِلـَى  قُصُ (مِنْ كَمَالٍ  تَـنـْ تَزيِدُ وَلا  تَـعَالـَى ) بـِخِلافِ صِفَاتِ اللَّـهِ فإَِنَّـهَا كَامِلَةٌ لا  عِلْمِ اللَّـهِ  عَلَى  يَـتَجَدَّدُ  فَلا 
وَاللَّـهُ تَـعَالـَى خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بعِِلْمِهِ تَسِبُ اللَّـهُ عِلْمًا جَدِيدًا بَلْ هُوَ عَالـِمٌ فِـى الأَزَلِ بِكُلِّ شَىْءٍ () أَىْ لا يَكْ شَىْءٌ 

) أَىْ أَحْدَثهَُ مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ بقُِدْرتَهِِ الأَزلَيَِّةِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ الأَزلَـِىِّ وَقُدْرتَهِِ الأَزلَيَِّةِ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ 
) فَـهُوَ سُبْحَانهَُ يَـعْلَمُ مَا يـَحْدُثُ فاَلْمَاضِى وَالـْحَاضِرُ وَالْمُسْتـَقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ للَِّـهِ أَحَاطَ بهِِ بعِِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ (
ي ـَفِـى الدَّارِ الآخِرَ  الـْجَنَّةِ وَالنَّعِيمُ الَّذِى  أَهْلِ  فَاسُ  يَـعْلَمُ ذَلِكَ جُـمْلَةً وَتَـفْصِيلاً فأَنَْـ لـَهَا  نـِهَايةََ  لـَهُمْ ةِ الَّتـِى لا  تَجَدَّدُ 

لُوَنَّـكُمْ هُ اللَّـهُ (وَأنَْـفَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَـتَجَدَّدُ لـَهُمْ مِنَ الآلامِ إِلـَى مَا لا نـِهَايةََ كُلُّ ذَلِكَ يَـعْلَمُ  وَأَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿وَلنَـَبـْ
لَيْسَ مَعْنـَى ذَلِكَ أنََّهُ سَوْفَ يَـعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ ب ـَ عْدَ أَنْ لـَمْ يَكُنْ عَالِمًا حَتَّـى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ﴾ فَـ

وَالاِخْتِ  بِالاِمْتِحَانِ  للِْعِبَادِ بـِهِمْ  نظُْهِرَ  حَتَّـى  أَىْ  نـُمَيِّـزَ  حَتَّـى  الآيةَِ  مَعْنـَى  بَلْ  تَـعَالـَى  اللَّـهِ  عَلَى  يَسْتَحِيلُ  وَهَذَا   بَارِ 
) ـى يَكْتَسِبُ عِلْمًا جَدِيدًامِنْ غَيْـرهِِمْ وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ اللَّـهَ تَـعَالَ ) عَلَى طاَعَةِ اللَّـهِ ( الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ 

) أَىْ تَدُلُّ كَامِلَةٌ وَصِفَاتُ اللَّـهِ تَـعَالـَى كُلُّهَا  لأِنََّه نَسَبَ الـْجَهْلَ إِلـَى اللَّـهِ وَجَعَلَ عِلْمَ اللَّـهَ تَـعَالـَى حَادِثًا أَىْ مَـخْلُوقاً. (
) أَىْ للَِّـهِ الأَسْـمَاءُ الَّتِـى تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ فَلا يـَجُوزُ أَنْ قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَللَِّـهِ الأَسْـمَاءُ الـْحُسْنـَى﴾عَلَى الْكَمَالِ (

سَمَّى التَّصْوِيرَ الْفَنـِّىَّ يطُْلَقَ عَلَى اللَّـهِ اسْمٌ لا يَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ أَوْ يوُهِمُ نَـقْصًا كَمَا فَـعَلَ سَيِّد قُطُب فِـى كِتَابهِِ الْمُ 
وَقاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَللَِّـهِ . ( فإَِنَّهُ سَـمَّى اللَّـهَ تَـعَالـَى بِالرّيِشَةِ الـْخَالقَِةِ وَفِعْلُهُ هَذَا مِنَ الإِلـْحَادِ فِـى أَسْـمَاءِ اللَّـهِ فِـى الْقُرْءَانِ 

فَـيَسْتَحِيلُ فِـى حَقِّهِ تَـعَالـَى أَىُّ نَـقْصٍ. ) أَىْ للَِّـهِ صِفَاتٌ تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ لا تُشْبِهُ صِفَاتِ غَيْـرهِِ (مَثَلُ الأَعْلَى﴾الْ 
الْمَاكِريِنَ﴾ خَيْـرُ  وَاللَّـهُ  اللَّـهُ  وَمَكَرَ  تَـعَالـَى ﴿وَمَكَرُوا  قَـوْلهُُ  اللَّـهِ ( وَأَمَّا  إِلـَى  النـَّقْصِ  نِسْبَةُ  فِيهِ  لَيْسَ  فَـ فاَلْمَكْرُ مِنَ ) 

يصَالِ الضَّرَرِ إِلـَى الْغيَْـرِ  ) وَأَمَّا) وَهَذَا لا يـَجُوزُ عَلَى اللَّـهِ (بِاسْتِعْمَالِ حِيلَةٍ ) بِطَريِقَةٍ خَفِيَّةٍ ( الـْخَلْقِ خُبْثٌ وَخِدَاعٌ لإِِ
) فَلا يذَُمُّ لأَِنَّ اللَّـهَ لا يـَجُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ مُـجَازاَةُ الْمَاكِريِنَ بِالْعُقُوبةَِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرُونَ   مِنَ اللَّـهِ تَـعَالـَى فَـهُوَ الْمَكْرُ (

تـَقَمَ مِنْ عِبَادِهِ الظَّالِمِيـنَ بـِمَا شَاءَ ( أَقـْوَى فِـى إِيصَالِ الضَّرَرِ ) تَـعَالـَى (وَبعِِبَارةٍَ أُخْرَى إِنَّ اللَّـهَ لا يَكُونُ ظاَلِمًا إِنِ انْـ
مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّـهِ ) مَذْمُومٌ وَهُوَ (إِلـَى الْمَاكِريِنَ مِنْ كُلِّ مَاكِرٍ جَزَاءً لـَهُمْ عَلَى مَكْرهِِمْ فاَلْمَكْرُ بـِمَعْنـَى الاِحْتِيَالِ 

تَـعَالـَى قَـوْلهُُ  ءَامَنُوا)  وكََذَلِكَ  الَّذِينَ  لقَُوا  مَعَكُ   ﴿وَإِذَا  إِ�َّ  قاَلُوا  شَيَاطِينِهِمْ  إِلـَى  خَلَوْا  وَإِذَا  ءَامَنَّا  نـَحْنُ قاَلُوا  إِنَّـمَا  مْ 
) فإَِنَّ الْمُنَافِقِيـنَ كَانوُا إِذَا اجْتَمَعُوا يَـتَكَلَّمُونَ بِذَمِّ اللَّـهُ يَسْتـَهْزِئُ بـِهِمْ﴾ أَىْ يـُجَازيِهِمْ عَلَى اسْتِهْزَائهِِمْ (  مُسْتـَهْزِؤُونَ 

نَ كَمَا يَسْتَخِفُّ الْعِبَادُ بَـعْضُهُمْ الإِسْلامِ وَيَسْتـَهْزئِوُنَ بِهِ وبِالْمُسْلِمِيـنَ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى يَسْتَخِفُّ بِالْمُنَافِقِيـ
 ببِـَعْضٍ. 
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أَىْ تَـركَُوا طاَعَةَ اللَّـهِ بِالإِيـمَانِ بهِِ وَبِرَسُولهِِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَـتـَركََهُمُ اللَّـهُ ﴿نَسُوا اللَّـهَ فَـنَسِيـَهُمْ﴾  وَأَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى        
هُمْ عَذَابـُهَا. وَلا يـَجُوزُ تَسْمِيَةُ اللَّ  هْزِئِ ـهِ بِالْمَاكِرِ أَوِ الْمُسْت ـَتَـعَالـَى مِنْ رحَْـمَتِهِ خَالِدِينَ فِـى َ�رِ جَهَنَّمَ لا يـُخَفَّفُ عَنـْ

.  أَوِ النَّاسِى لأِنََّهُ اسْتِخْفَافٌ بِاللهَِّ

وَالرِّضَا  وَالْيَدِ وَالْعَيْـنِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَـقُولُونَ نُـؤْمِنُ بإِِثْـبَاتِ مَا وَرَدَ فِـى الْقُرْءَانِ وَالـْحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَالْوَجْهِ (      
) أَىْ لا عَلَى أنََّـهَا جَوَارحُِ ) أَىْ يَـعْلَمُ حَقِيقَتـَهَا ( عَلَى أنََّـهَا صِفَاتٌ يَـعْلَمُهَا اللَّـهُ ) مِـمَّا أُضِيفَ إِلـَى اللَّـهِ ( وَالْغَضَبِ 
) فَـيَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ لِلَّـهِ يَدٌ لا كَأيَْدِينَا وَوَجْهٌ لا كَوُجُوهِنَا وَغَضَبِنَا) وَرِضَاَ� (وَانْفِعَالاتٌ كَأيَْدِينَا وَوُجُوهِنَا وَعُيُوننَِاأَعْضَاءٌ (

فَةِ كَمَا فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالَ  نَاهَا بِأيَْدٍ﴾  ى   ـوَعَيْـنٌ لا كَأَعْينُِنَا عَلَى مَعْنَـى الصِّ ةٍ وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى  ﴿وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ ﴿كُلُّ أَىْ بقُِوَّ
أَىْ بـِحِفْظِنَا لـَهَا وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿تـَجْرِى بأَِعْينُِنَا﴾  أَىْ إِلاَّ مُلْكَهُ وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى عَنْ سَفِينَةِ نوُحٍ  إِلاَّ وَجْهَهُ﴾  شَىْءٍ هَالِكٌ  

هُمْ﴾   عَلَيْهِمْ وَليَْسَتْ   وَالرِّضَا إِذَا وُصِفَ اللَّـهُ بهِِ فَمَعْنَاهُ إِراَدَةُ الرَّحْـمَةِ وَرحَْـمَةُ اللَّـهِ لعِِبَادِهِ إِسْبَاغُ النِّعَمِ ﴿رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ
الاِنتِْقَامِ وَليَْسَ  وَالْغَضَبُ إِذَا وُصِفَ اللَّـهُ بهِِ فَمَعْنَاهُ إِراَدَةُ ﴿وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ وَلعََنـَهُمْ﴾ رقَِّةَ الْقَلْبِ وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى 

مُسْتَحِيلَةٌ عَلَى اللَّـهِ لِقَوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ ) وَالاِنْفِعَالاتِ ( فإَِنَّ الـْجَوَارحَِ غـَيُّـرًا يـَحْدُثُ فِـى النـَّفْسِ (انْفِعَالاً أَوْ ت ـَ
أَىِ الْعُلَمَاءُ   )قاَلُوا) أَىْ لا مَثِيلَ لَهُ وَلا شَبِيهَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ(﴿وَلـَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾) تَـعَالـَى (شَىْءٌ﴾ وَقَـوْلهِِ 

وَلـَجَ ( وَاحِدٍ  مِثْلٍ  عَنْ  فَضْلاً  أَمْثاَلٌ  لهَُ  لَكَانَ  وَالـْجِسْمِ  الـْجَارحَِةِ  بـِمَعْنـَى  عَيْـنٌ  للَِّـهِ  عَلَى لَوْ كَانَ  يـَجُوزُ  مَا  عَلَيْهِ  ازَ 
) الْعَقْلِىِّ   مِنَ الْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ وَالتـَّغـَيُّـرِ وَالتَّطَوُّرِ وَلَكَانَ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ مُقْتَضَى الْبـُرْهَانِ الْمَخْلُوقاَتِ () أَىِ  الْمُحْدَثَاتِ 

اسْتِحَالةَِ التـَّغيَُّــرِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلـَى حَالٍ عَلَى  (  عُ اطِ قَ الْ   ىُّ لِ قْ عَ الْ   يلُ لِ الدَّ   هُ تُ بِ ثْ ا ي ـُمَّ وجًا عَ رُ خُ   ونُ كُ يَ   كَ لِ ذَ بِ   لُ وْ قَ الْ   أَىِ 
صِفَاتٍ لـَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ وَالتَّحَوُّلُ ) أَىْ حُدُوثُ ( طرُُوءُ ) أَظْهَرُهَا (عَلَى اللَّـهِ لأَِنَّ الدَّلائِلَ الْعَقْلِيَّةَ عَلَى حُدُوثِ الْعَالـَمِ 

الْعَقْلِ لأَِنَّ الشَّرْعَ لا �َْتِى إِلاَّ بـِمُجَوَّزاَتِ الْعَقْلِ أَىْ إِلاَّ بـِمَا ) أَىْ إِلْغَاءُ إِعْمَالِ (مِنْ حَالٍ إِلـَى حَالٍ وَلا يَصِحُّ إِهْـمَالُ 
بأَِنَّ الـْجِسْمَ وَالـْجِسْمَانيَِّاتِ أَىِ الأَحْوَالَ فاَلْعَقْلُ يَـقْضِى  ) أَىْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الشَّرْعِ (يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ لأِنََّهُ شَاهِدُ الشَّرْعِ 

) أَحْدَثَـهَا مِنَ الْعَدَمِ لا مَـحَالةََ وَأنََّـهَا مُـحْتَاجَةٌ لِمُحْدِثٍ ) أَىْ مَـخْلُوقَةٌ (مُـحْدَثةٌَ ) أَىْ صِفَاتِ الـْجِسْمِ ( الْعَارِضَةَ للِْجِسْمِ 
 ). يْـرهِِ فَـيـَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِفُ بـِهَا لَهُ مُـحْدِثٌ وَلا تَصِحُّ الألُُوهِيَّةُ لِمَنْ يـَحْتَاجُ إِلـَى غَ إِلـَى الْوُجُودِ (

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 

 tI-https://youtu.be/_wHxVhj6:  لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

 

https://youtu.be/_wHxVhj6-tI
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#5 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 )الإِخْلاصِ ) سُورةَِ (سَبَبُ نُـزُولِ (

هُمَا أَنَّ (       هَقِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ ) صِفْ لنََا ربََّكَ ) َ� مُـحَمَّدُ (الْيـَهُودَ قاَلَتْ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلمرَوَى الْبـَيـْ
) تَـعَالـَى فأَنَْـزَلَ اللَّـهُ ) أَىْ لِلاِهْتِدَاءِ بهِِ (قَدْ كَانَ سُؤَالـُهُمْ تَـعَنـُّتًا أَىْ عِنَادًا لا حُبًّا للِْعِلْمِ وَاسْتـِرْشَادًا بِهِ الَّذِى تَـعْبُدُهُ وَ(

) الاِنْقِسَامَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ أَىِ الَّذِى لا يَـقْبَلُ . (هَذِهِ صِفَةُ ربَـِّى عَزَّ وَجَلَّ ) فَـقَالَ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم  سُورةََ الإِخْلاصِ (
عَالِ التـَّعَدُّدَ وَالْكَثـْرَةَ وَليَْسَ لهَُ وَ( فَاتِ أَوِ الأفَـْ ) فَلا يوُجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَاتهِِ لأِنََّهُ ليَْسَ جِسْمًا  شَريِكٌ فِـى الذَّاتِ أَوِ الصِّ
بَلْ قُدْرتَهُُ تَـعَالـَى قُدْرةٌَ وَاحِدَةٌ يَـقْدِرُ بـِهَا عَلَى ) أَوْ فِعْلٌ كَفِعْلِهِ لأَِنَّ فِعْلَهُ وَصِفَاتهِِ أَزلَيَِّةٌ (وَليَْسَ لأَِحَدٍ صِفَةٌ كَصِفَاتهِِ (

) أَىْ يَـعْلَمُ بهِِ وَعِلْمُهُ وَاحِدٌ يَـعْلَمُ بهِِ كُلَّ شَىْءٍ إِيـجَادًا وَإِعْدَامًا (   ) أَىْ أَنَّ قُدْرتَهَُ تَـتـَعَلَّقُ بِكُلِّ مُـمْكِنٍ عَقْلِىٍّ كُلِّ شَىْءٍ 
) أَىْ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿اللَّـهُ الصَّمَدُ﴾ أَىِ الَّذِى تَـفْتَقِرُ ادِثَاتِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ وَ(الأَزلَـِىَّ كَذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَيَـعْلَمُ بهِِ الـْحَ 

مَوْجُودٍ وَ تـَحْتَاجُ ( عَنْ كُلِّ  اسْتِغْنَائهِِ  مَعَ  الْمَخْلُوقَاتِ  جَـمِيعُ  (إِليَْهِ  يُـقْصَدُ )هُوَ  إِليَْهِ (الَّذِى  يُـلْجَأُ  أَىْ  دَّةِ )  عِنْدَ الشِّ
تَفِعُ بـِهِمْ (بـِجَمِيعِ أنَْـوَاعِهَا وَلا يـَجْتَلِبُ بـِخَلْقِهِ نَـفْعًا لنِـَفْسِهِ  ) أَىْ ضَرَراً فَـهُمْ وَلا يَدْفَعُ بـِهِمْ عَنْ نَـفْسِهِ ضُرًّا) أَىْ لا يَـنـْ

فَعُونهَُ وَلا يَضُرُّونهَُ كَمَا قَالَ تَـعَالـَى   نْ رّزِْقٍ وَمَا أُريِدُ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِ لا يَـنـْ هُمْ مِّ نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ مَا أُريِدُ مِنـْ
ةِ الْمَتِيـنُ﴾   يَّةِ وَالاِنـْحِلالِ وَ(أَنْ يطُْعِمُونِ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ ) قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿لـَمْ يلَِدْ وَلـَمْ يوُلَدْ﴾ نَـفْىٌ لِلْمَادِّ

فَصِلُ الْوَلَدُ أَنْ يَـنْحَلَّ مِنْهُ شَىْءٌ ) مُنـَزَّهٌ عَنْ (وَهُوَ أَىْ أنََّهُ ليَْسَ أَصْلاً لغِيَْـرهِِ أَوْ أَبًا وَلا فَـرْعًا لِغيَْـرهِِ أَوْ وَلَدًا ( ) كَمَا يَـنـْ
هِ () كَمَا يـَحُلُّ الْوَلَدُ فِـى  أَوْ أَنْ يـَحُلَّ هُوَ فِـى شَىْءٍ عَنْ وَالِدِهِ ( مَا وَرَدَ فِـى كِتَابِ مَوْلِدِ الْعَرُوسِ مِنْ )أَمَّا ( وَ رحَِمِ أمُِّ

قَـبَضَ قَـبْضَةً مِنْ نوُرِ وَجْهِهِ فَـقَالَ لـَهَا كُونـِى مُـحَمَّدًا فَكَانَتْ مُـحَمَّدًا فَـهَذِهِ ) تَـعَالـَى لَمَّا أَراَدَ خَلْقَ مُـحَمَّدٍ (أَنَّ اللَّـهَ 

https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-4
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وَحُكْمُ مَنْ ) الَّتـِى أَدْخَلَهَا بَـعْضُ النَّاسِ عَلَى الإِسْلامِ وَهِىَ توُهِمُ أَنَّ اللَّـهَ جِسْمٌ لهَُ أَجْزَاءٌ (مِنَ الأَبَاطِيلِ الْمَدْسُوسَةِ 
الْمَسِيحِ ) فِـى سَيِّدَِ� عِيسَى (مُـحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم جُزْءٌ مِنَ اللَّـهِ تَـعَالـَى التَّكْفِيـرُ قَطْعًا وكََذَلِكَ الَّذِى يَـعْتَقِدُ ) سَيِّدََ� ( يَـعْتَقِدُ أَنَّ 

وَليَْسَ هَذَا الْكِتَابُ لاِبْنِ الـْجَوْزِىِّ (﴿وَجَعَلُوا لهَُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾  ) لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى فِـى ذَمِّ الْكُفَّارِ  أنََّهُ جُزْءٌ مِنَ اللَّـهِ 
قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿وَلمَْ ) وَأَمَّا (بروكلْمَان) الألَْمَانـِىُّ (وَلـَمْ يَـنْسُبْهُ إِليَْهِ إِلاَّ الْمُسْتَشْرِقُ عُمُ مَنْ طبَـَعَهُ () كَمَا يَـزْ رحَِـمَهُ اللَّـهُ 

 ).بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ) وَلا شَبِيهَ (يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أَىْ لا نَظِيـرَ لهَُ 

 )الآَ�تُ الْمُحْكَمَاتُ وَالْمُتَشَابـِهَاتُ (

بَغِى يـَجِبُ مَعْرفَِةُ أَنَّ الْقُرْءَانَ توُجَدُ فِيهِ ءَاَ�تٌ مُـحْكَمَاتٌ وَءَا�َ (       تٌ مُتَشَابـِهَاتٌ قاَلَ لفَِهْمِ هَذَا الْمَوْضُوعِ كَمَا يَـنـْ
) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ  وَأُخَرُ مُتَشَابـِهَاتٌ﴾تَـعَالـَى ﴿هُوَ الَّذِىَ أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَاَ�تٌ مُّـحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ 

رَاءَتـِهَا هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ أَىِ تَـعَالـَى أنَْـزَلَ الْقُرْءَانَ عَلَى نبَِيِّهِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ ءَاَ�تٌ مُـحْكَمَاتٌ يَـتَّضِحُ مَعْنَاهَا بـِمُجَرَّدِ قِ 
ءَانِ وَأُخَرُ مُتَشَابـِهَاتٌ يُـرْجَعُ لِفَهْمِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِلـَى الآَ�تِ الْمُحْكَمَاتِ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ الأَصْلُ وَالْمَرْجِعُ فِـى الْقُرْ 

تَدِعَةُ فِـى الاِعْتِقَادِ كَالْمُشَبِّهَةِ وَغَيْـرهِِمْ ﴿فأََمَّا الَّذِينَ فِـى قُـلُوبـِهِمْ زيَْغٌ﴾(﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾   ) وَضَلالٌ وَهُمُ الْمُبـْ
مِنْهُ﴾( تَشَابهََ  مَا  الْقُرْءَانِ (﴿فَـيـَتَّبِعُونَ  مِنَ  الْمُتَشَابهَِ  يَـتَّبِعُونَ  أَىْ  نَةِ﴾)  الْفِتـْ فِـى ﴿ابتِْغَاءَ  الْمُؤْمِنِ  إِيقَاعِ  ابتِْغَاءَ  أَىِ   (

) أَىْ ﴿إِلاَّ اللَّـهُ﴾) أَىْ وَقْتَ حُصُولهِِ (﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ﴾ لاً () أَىْ تأَْوِيلاً بَاطِ ﴿وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ﴾اعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ (
وَقْتِ حُصُولـِهَا كَوَقْتِ قِيَامِ   أَنَّ الْقُرْءَانَ فِيهِ ءَاَ�تٌ مُتَشَابـِهَاتٌ تَـتـَعَلَّقُ بِأمُُورٍ لـَمْ يطُْلِعِ اللَّـهُ أَحَدًا مِنَ الـْخَلْقِ عَلَى 

) أَىْ بِالْقُرْءَانِ كُلِّهِ الْمُحْكَمِ مِنْهُ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِـى الْعِلْمِ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بهِِ﴾السَّاعَةِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ عَلَى التَّحْدِيدِ (
) ربَنَِّا﴾وَالْمُتَشَابهِِ  عِنْدِ  نْ  مِّ عِ ﴿كُلٌّ  مِنْ  وَحْىٌ  وَالْمُتَشَابهِِ  الْمُحْكَمِ  مِنَ  أَىْ كُلٌّ   () ربَنَِّا  أُولُوا نْدِ  إِلاَّ  يَذَّكَّرُ  ﴿وَمَا 

بـِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ إِلاَّ وَجْهًا). وَيُـقَالُ (الألَْبَابِ﴾ يـَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ  الْمُحْكَمَةُ هِىَ مَا لا  أَىْ مَعْنـًى الآَ�تُ   (
لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ وَقَـوْلهِِ  وَاحِدًا أَوْ مَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِهِ بِوُضُوحٍ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ وَقَـوْلِهِ ﴿وَلـَمْ يَكُنْ (

رَفِ ) أَىْ لـَمْ يُـعْ وَالْمُتَشَابهُِ هُوَ مَا لـَمْ تَـتَّضِحْ دِلالتَُهُ ) أَىْ مِثْلاً أَىْ ليَْسَ للَِّـهِ مَثِيلٌ وَلا شَبِيهٌ (﴿هَلْ تَـعْلَمُ لهَُ سَـمِيًّا﴾
) عَدِيدَةً وَاحْتَاجَ إِلـَى النَّظَرِ ) أَىْ مَعَانـِىَ (أَوْجُهًا) بـِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ (يـَحْتَمِلُ ) كَانَ (أَوْ الْمَعْنـَى الْمُرَادُ مِنْهُ بِوُضُوحٍ (

لـِحَمْلِهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَانيِهَا لِمَعْرفَِةِ الْمَعْنـَى الْمُرَادِ مِنْهُ (أَىْ نَظَرِ أَهْلِ الْفَهْمِ الَّذِينَ لـَهُمْ دِراَيةٌَ بِالنُّصُوصِ  
للِْمُحْكَمِ ( الْمُطاَبِقِ  الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾)  عَلَى  تَـعَالـَى ﴿الرَّحْـمٰـنُ  الْمَخْلُوقِيـنَ كَقَوْلِهِ  تَـنْزيِهِ اللَّـهِ عَنِ اسْتِوَاءِ  أَىْ مَعَ   (

 كَالـْجُلُوسِ وَالاِسْتِقْرَارِ وَالْمُحَاذَاةِ أَىْ كَوْنِ الشَّىْءٍ فِـى مُقَابِلِ شَىْءٍ. 

كَلا إِلـَـهَٰ   قَـوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ﴾ أَىْ أَنَّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ )كَذَلِكَ (وَ (        
وَهُوَ السَّمَاءُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ أَىِ الْكَلِمُ ) أَىِ الْمَكَانِ الْمُشَرَّفِ عِنْدَ اللَّـهِ (إِلاَّ اللَّـهُ يَصْعَدُ إِلـَى مَـحَلِّ كَرَامَتِهِ 
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الصَّالِحَ  الْعَمَلَ  يَـرْفَعُ  لقَِبُولـِهَا الطَّيِّبُ  أَىْ  الصَّالـِحَةِ  الأَعْمَالِ  لِرَفْعِ  وَالأَسَاسُ  الأَصْلُ  هِىَ  التـَّوْحِيدِ  أَنَّ كَلِمَةَ  أَىْ   (
 أَنْ   مُنْطبَِقٌ وَمُنْسَجِمٌ مَعَ الآيةَِ الْمُحْكَمَةِ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ فَـتـَفْسِيـرُ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ يـَجِبُ ) التـَّفْسِيـرُ (وَهَذَا(

) كَقَوْلهِِ هَذَا فِـى الْمُتَشَابهِِ الَّذِى يـَجُوزُ للِْعُلَمَاءِ أَنْ يَـعْلَمُوهُ ) أَىْ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لـَهَا وَ(يُـرَدَّ إِلـَى الآَ�تِ الْمُحْكَمَةِ 
﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ﴾ عَلَى ) تَـعَالـَى (وَأَمَّا الْمُتَشَابهُِ الَّذِى أُريِدَ بقَِوْلِهِ (صَفًّا صَفًّا﴾    ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ تَـعَالىَ  

الدَّجَّالِ عَلَى التَّحْدِيدِ  جِ وَخُرُو وَقْتِ وُقُوعِهَا ( ) أَىْ قِرَاءَةِ الْوَقْفِ عَلَى لفَْظِ الـْجَلالةَِ فَـهُوَ مَا كَانَ مِثْلَ وَجْبَةِ الْقِيَامَةِ 
فإَِنَّ هَذَا يَـعْلَمُهُ بَـعْضُ عِبَادِ اللَّـهِ ﴿الرَّحْـمٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾  )  الاِسْتِوَاءِ ءَايةَِ  ) تأَْوِيلِ (مِنْ قبَِيلِ ) هَذَا ( فَـلَيْسَ 

الْقَهْرُ إِنَّـمَا يظَُنُّ ظنًَّا راَجِحًا وَقَدْ فَسَّرَهُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْقَهْرِ لَكِنْ لا يُـقْطَعُ بأَِنَّ مُرَادَ اللَّـهِ بِالاِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ  
ـمُوا أَنَّ مَعَانيَِهُ مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَامِ وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم اعْمَلُوا بـِمُحْكَمِهِ وَءَامِنُوا بـِمُتَشَابـِهِهِ ( ) أَىْ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَـتـَوَهَّ

يحِهِ وَهَذَا مَعْنـَى قَـوْلِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِـى صَحِ ضَعِيفٌ ضَعْفًا خَفِيفًاوَهَذَا الـْحَدِيثُ (
رُوهَا تَـفْسِيـرًا فاَسِدًا بنِِسْبَةِ الْكَيْفِيَّةِ  نَ إِلـَى  ـأَىْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِي   أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفٍ أَىْ ءَامِنُوا بـِهَا وَلا تُـفَسِّ

 اللَّـهِ تَـعَالـَى. 

) الَّذِينَ �َْخُذُونَ بِظَوَاهِرِ أبَوُ نَصْرٍ الْقُشَيْـرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ الشَّنَاعَةَ الَّتـِى تَـلْزَمُ نُـفَاةَ التَّأْوِيلِ ) الإِمَامُ (وَقَدْ بَـيَّـنَ (      
) وَأبَوُ نَصْرٍ الْقُشَيْـرِىُّ هُوَ الَّذِى وَصَفَهُ الـْحَافِظُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الطَّبْسِىُّ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ فَـيَجْعَلُونَ الْقُرْءَانَ مُتـَنَاقِضًا (

) فِيمَا بإِِمَامِ الأئَِمَّةِ كَمَا نَـقَلَ ذَلِكَ الـْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِـى كِتَابهِِ تَـبْيِيـنُ كَذِبِ الْمُفْتـَرِىشَيْخُ الـْحَافِظِ ابنِ عَسَاكِرَ (
الإِ  إِلـَى  وَ(نُسِبَ  الأَشْعَرِى  الـْحَسَنِ  أبَـِى  شَرْحِهِ مَامِ  فِـى  الزَّبيِدِىُّ  مُرْتَضَى  الـْحَنَفِىُّ  الْفَقِيهُ  اللُّغَوِىُّ  الْمُحَدِّثُ  قاَلَ 

 عَزَّ قِيـنَ نَـقْلاً عَنْ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ الشَّرْقِـيَّةِ لأِبَـِى نَصْرٍ الْقُشَيْـرِىِّ مَا نَصُّهُ وَأَمَّا قَـوْلُ اللَّـهِ ـالْمُسَمَّى إِتـْحَافَ السَّادَةِ الْمُتَّ 
فإَِنَّ الْمُشْركِِيـنَ سَألَُوا النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم ) أَىِ الْقِيَامَةِ (وَجَلَّ ﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ﴾ إِنَّـمَا يرُيِدُ بهِِ وَقْتَ قِـيَامِ السَّاعَةِ 

نَ مُرْسَ  نَ مُرْسَاهَا﴾ ) وَهَذَا لا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّـهُ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى  اهَا وَمَتَـى وُقُوعُهَاعَنِ السَّاعَةِ أَ�َّ ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَ�َّ
) هُنَا فاَلْمُتَشَابهُِ (﴿قُلْ إِنَّـمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربَـِّى﴾  أَىْ يَسْألَُكَ َ� مُـحَمَّدُ كُفَّارُ مَكَّةَ مَتـَى وُقُوعُ السَّاعَةِ وَزمََانـُهَا اسْتِهْزَاءً  

تـَهَاهَا (فَـلَيْسَ يَـعْلَمُ عَوَاقِبَ الأمُُورِ ) وَهُوَ مَا غَابَ عَنَّا (إِشَارةٌَ إِلـَى عِلْمِ الْغيَْبِ ( إِلاَّ اللَّـهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلـِهَذَا ) أَىْ مُنـْ
أَىْ هَلْ يَـنْظرُُونَ ﴿هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْ ) تَـعَالـَى (قاَلَ  تَظِرُونَ (وِيلَهُ يَـوْمَ �َْتـِى تأَْوِيلُهُ﴾  ) وَمَا إِلاَّ قِـيَامَ السَّاعَةِ ) أَىْ يَـنـْ

فِـى إِنَّهُ يوُجَدُ ( )  أَنْ يَـقُولَ ) أَىْ لا يلَِيقُ وَلا يـَجُوزُ لقَِائِلٍ ( وكََيْفَ يَسُوغُ لِقَائِلٍ وُعِدُوا بِهِ مِنَ الـْحِسَابِ وَالْعِقَابِ. (
مَا لا سَبِيلَ لِمَخْلُوقٍ إِلـَى مَعْرفِتَِهِ وَلا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ، ألَيَْسَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ ) أَىِ الْقُرْءَانِ (كِتَابِ اللَّـهِ تَـعَالـَى

مَا وَرَدَ فِـى ) أَىْ مَعْنـَى ( مَا عَرَفَ تأَْوِيلَ ) صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ النَّبـِىَّ )يَـتَضَمَّنُ هَذَا الْقَوْلُ (فِـى النـُّبـُوَّاتِ وَ ) أَىِ الطَّعْنِ (الْقَدْحِ 
) أَىْ ظاَهِرِ الْفَصَاحَةِ مُّبِيـنٍ﴾صِفَاتِ اللَّـهِ تَـعَالـَى وَدَعَا الـْخَلْقَ إِلـَى عِلْمِ مَا لا يُـعْلَمُ. ألَيَْسَ اللَّـهُ يَـقُولُ ﴿بلِِسَانٍ عَرَبـِىٍّ  

مًا فإَِذًا عَلَى زَعْمِهِم يـَجِبُ أَنْ يَـقُولُوا كَذَبَ حَيْثُ قاَلَ ﴿بلِِسَانٍ عَرَبـِىٍّ مُّبِيـنٍ﴾ إِذْ لـَمْ يَكُنْ مَعْلُو  الْمَعْنـَى (وَوَاضِحِ 
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) أَىْ لَوْ كَانَ فِـى الْقُرْءَانِ مَا لا سَبِيلَ لأَِحَدٍ إِلـَى مَعْرفِتَِهِ لقََالَ الْعَرَبُ الْمُشْركُِونَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ وَإِلاَّ فأَيَْنَ هَذَا الْبـَيَانُ 
كَذِبٌ إِذْ كَيْفَ يَكُونُ بلِِسَانٍ عَرَبـِىٍّ ظاَهِرٍ ثمَُّ لا ﴿مُّبِيـنٌ﴾  جَاءَهُمُ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم ليَِدْعُوَهُمْ إِلـَى الإِيـمَانِ بِالْقُرْءَانِ قَـوْلهُُ  

أنََّهُ مِـمَّا لا تَـعْلَمُهُ الْعَرَبُ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّىْءُ ) مُـحَمَّدٌ (إِذَا كَانَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ فَكَيْفَ يَدَّعِى)لقََالُوا (وَ نَـعْرِفُ مَعْنَاهُ ( 
) مَعْنَاهُ هَذَا يُـؤَدِّى إِلـَى تَكْذِيبِ اللَّـهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالـَى. وْلٌ فِـى مَقَالٍ مَآلهُُ إِلـَى تَكْذِيبِ الرَّبِّ سُبْحَانهَُ عَرَبيًِّا فَمَا ق ـَ

 ثـُمَّ كَانَ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو النَّاسَ إِلـَى عِبَادَةِ اللَّـهِ تَـعَالـَى فَـلَوْ كَانَ فِـى كَلامِهِ وَفِيمَا يُـلْقِيهِ قاَلَ الْقُشَيْـرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ (
إِلاَّ اللَّـهُ تَـعَالـَى لَكَانَ للِْقَوْمِ أَنْ يَـقُولُوا بَـيـِّنْ لنََا أَوَّلاً مَنْ تَدْعُوَ� إِليَْهِ وَمَا ) أَىْ مَعْنَاهُ (إِلـَى أمَُّتِهِ شَىْءٌ لا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ 

وَنِسْبَةُ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلـَى أنََّهُ دَعَا إِلـَى رَبٍّ ) أَىْ غَيرُْ مُـمْكِنٍ (الإِيـمَانَ بـِمَا لا يُـعْلَمُ أَصْلُهُ غَيْـرُ مُتَأَتٍّ   الَّذِى تَـقُولُ فإَِنَّ 
لُهُ مُسْلِمٌ  ) أَىْ لا يُـعْقَلُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّسُولُ إِلـَى الإِيـمَانِ بِرَبٍّ لا تُـعْلَمُ مَوْصُوفٍ بِصِفَاتٍ لا تُـعْقَلُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لا يَـتَخَيـَّ

فَاتِ يُـؤَدِّى إِلـَى الـْجَهْلِ بِالْمَوْصُوفِ، وَالْغَرَضُ أَنْ يَسْتَبِيـنَ مَنْ مَعَهُ مُسْكَةٌ صِفَاتهُُ ( ) أَىْ مِنَ الْعَقْلِ   فإَِنَّ الـْجَهْلَ بِالصِّ
مَعْنَاهَا وَالْيَدُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا ) أَىْ لا يُـعْلَمُ ( ةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ أَنَّ قَـوْلَ مَنْ يَـقُولُ اسْتِوَاؤُهُ صِفَ شَىْءٌ مِنْهُ (

) بـِمَعَانـِى وَدُعَاءٌ إِلـَى الـْجَهْلِ ) للَِّـهِ بـِخَلْقِهِ (ضِمْنَهُ تَكْيِيفٌ وَتَشْبِيهٌ ) وَخِدَاعٌ ( وَالْقَدَمُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا تـَمْوِيهٌ 
وَقَدْ وَضَحَ يَـقَعُوا فِـى التَّشْبِيهِ (هَذِهِ الألَْفَاظِ فاَلْمُشَبِّهَةُ يـَخْدَعُونَ النَّاسَ بإِِيرَادِ هَذِهِ الْعِبَاراَتِ حَتَّـى يَـتْـركُُوا التَّأْوِيلَ وَ 

نـَيْـنِ  ) أَىْ هَذَا الَّذِى يُـنْكِرُ التَّأْوِيلَ يَطْرُدُ هَذَا الإِنْكَارَ ) أَىْ لا أَدْرِى (رِىوَليَْتَ شِعْ ) أَىْ لِذِى بَصِيـرَةٍ (الـْحَقُّ لِذِى عَيـْ
مُهُ ( ) أَىْ يـَمْنَعُ التَّأْوِيلَ فِـى صِفَاتِ فِـى كُلِّ شَىْءٍ وَفِـى كُلِّ ءَايةٍَ أَمْ يَـقْنَعُ بتِـَرْكِ التَّأْوِيلِ فِـى صِفَاتِ اللَّـه تَـعَالىَ يُـعَمِّ

فَاتِ وَغَيْـرهَِا (فإَِنِ امْتـَنَعَ مِنَ التَّأْوِيلِ أَصْلاً اللَّـهِ تَـعَالـَى فَـقَطْ ( فَـقَدْ أبَْطَلَ الشَّريِعَةَ وَالْعُلُومَ إِذْ مَا مِنْ ) أَىْ فِـى الصِّ
لأَِنَّ ثـَمَّ (﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾  مَ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى  ) إِلاَّ الْمُحْكَ ءَايةٍَ وَخَبـَرٍ إِلاَّ وَيـَحْتَاجُ إِلـَى تأَْوِيلٍ وَتَصَرُّفٍ فِـى الْكَلامِ 

رُ كُلَّ شَىْءٍ بِأمَْرِ ربَـِهَّا﴾  ) وَلا يـَجُوزُ حَـمْلُهَا عَلَى الظَّاهِرِ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى عَنِ الرّيِحِ  أَشْيَاءَ لا بدَُّ مِنْ تأَْوِيلِهَا لا (﴿تُدَمِّ
ا يُـؤَدِّى إِلـَى إِبْطاَلِ مَا هُوَ خِلافَ بَـيْـنَ الْعُقَلاءِ فِيهِ إِلاَّ الْمُلْحِدَةَ الَّذِينَ قَصْدُهُمُ التـَّعْطِيلُ لِلشَّرَائِعِ، وَالاِعْتِقَادُ لـِهَذَ 

عَاءَهُ باِ عَلَيْهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالشَّرْعِ  وَإِنْ قاَلَ يـَجُوزُ لتَّمَسُّكِ بِالشَّرْعِ () أَىِ اعْتِقَادُ عَدَمِ جَوَازِ التَّأْوِيلِ مُطْلَقًا يُـبْطِلُ ادِّ
) أَىْ كَلامُهُ عَلَى الـْجُمْلَةِ إِلاَّ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بِاللَّـهِ وَبِصِفَاتهِِ فَلا تأَْوِيلَ فِيهِ فَـهَذَا مَصِيـرٌ مِنْهُ ) أَىْ تأَْوِيلُ الْمُتَشَابهِِ ( التَّأْوِيلُ 
) وَصِفَاتهِِ يـَجِبُ التـَّقَاصِى) أَىِ الـْخَالِقِ (إِلـَى أَنَّ مَا يَـتـَعَلَّقُ بغِيَْـرِ اللَّـهِ تَـعَالـَى يـَجِبُ أَنْ يُـعْلَمَ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِالصَّانِعِ يُـؤَدِّى (

أَجَلُّ الْعُلُومِ وَقَدْ خَصَّ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم ) فإَِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّـهِ تَـعَالـَى وَصِفَاتهِِ هُوَ  عَنْهُ وَهَذَا لا يَـرْضَى بهِِ مُسْلِمٌ أَىِ الاِبتِْعَادُ (
أَنَّ ) أَىْ حَقِيقَتُهُ (وَسِرُّ الأمَْرِ أَعْلَمُكُمْ بِاللَّـهِ وَأَخْشَاكُمْ لهَُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. (نَـفْسَهُ بِالتَّـرَقِّى فِـى هَذَا الْعِلْمِ فَـقَالَ أََ�  

) أَىْ مُعْتَقِدُونَ حَقِيقَةَ التَّشْبِيهِ غَيْـرَ أنََّـهُمْ يدَُلِّسُونَ ) أَىْ تأَْوِيلِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ (هَؤُلاءِ الَّذِينَ يـَمْتَنِعُونَ عَنِ التَّأْوِيلِ 
) النَّاسِ  عَلَى  (وَيَـقُولُونَ يـُمَوِّهُونَ  بِألَْسِنَتِهِمْ  وَ )  وَقَدَمٌ لا كَالأقَْدَامِ  يَدٌ لا كَالأيَْدِى  اللَّـهِ لهَُ  اسْتِوَاءُ  بِاللَّفْظِ  )يَـقُولُونَ 

نـَنَا( ) فَـلْيـَقُلِ الْمُحَقِّقُ قَادِ يَـعْتَقِدُونَ الـْجِسْمَ الَّذِى تَـعْرفِهُُ النـُّفُوسُ () وَفِـى الاِعْتِ اسْتِوَاءٌ بِالذَّاتِ لا كَمَا نَـعْقِلُ فِيمَا بَـيـْ
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يَانٍ قَـوْلُكُمْ نـُجْرِى الأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ  ) فِيهِ إِشْكَالٌ وَ(هَذَا كَلامٌ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ إِذَا سَـمِعَ كَلامَهُمْ ( لا بدَُّ مِنَ اسْتِبـْ
فَظاَهِرُ ) أَىْ أَخَذْتَ بِظاَهِرِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ (عَلَى الظَّاهِرِ ) الأمَْرَ (إِنْ أَجْرَيْتَ ) فإَِنَّكَ (وَلا يُـعْقَلُ مَعْنَاهُ تَـنَاقُضٌ 

وَاللَّحْمِ وَالْ  الـْجِلْدِ  الْمُشْتَمِلُ عَلَى  الْعُضْوُ  هُوَ  تَـعَالـَى ﴿يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾  عَظْمِ وَالْعَصَبِ السَّاقِ فِـى قَـوْلهِِ 
فُسِنَا () الَّذِى يـَحْوِيهِ الْعَظْمُ فَـتَكُونُ بِذَلِكَ أَ وَالْمُخِّ  فإَِنْ أَخَذْتَ بـِهَذَا الظَّاهِرِ  ثْـبَتَّ لِلَّـهِ هَذَا الْعُضْوَ الَّذِى نَـعْرفِهُُ مِنْ أنَْـ

رَارِ بـِهَذِهِ الأَعْضَاءِ  هِ الـْجَوَارحَِ وَالأَعْضَاءَ  ـ) أَىْ إِنْ قُـلْتَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِى أَعْنِيهِ وَأََ� أَعْتَقِدُ فِـى اللَّ وَالْتـَزَمْتَ بِالإِقـْ
فأَيَْنَ الأَخْذُ بِالظَّاهِرِ ) أَىْ إِنْ كُنْتَ لا تَـعْتَقِدُ فِـى اللَّـهِ الـْجَوَارحَِ وَالأَعْضَاءَ (فَـهُوَ الْكُفْرُ وَإِنْ لـَمْ يـُمْكِنْكَ الأَخْذُ بـِهَا(

) تَـرْكُ الظَّاهِرِ  الرَّبِّ تَـعَالـَى عَمَّا يوُهِمُ الظَّاهِرُ فَكَيْفَ يَكُونُ () أَىْ تَـنـَزُّهَ  ألََسْتَ قَدْ تَـركَْتَ الظَّاهِرَ وَعَلِمْتَ تَـقَدُّسَ 
تَـنَاقُضٌ. (أَخْذًا بِالظَّاهِرِ ( هَذَا  عَلَيْهِ ( وَإِنْ قاَلَ الـْخَصْمُ )  إِقاَمَةِ الـْحُجَّةِ  للِتـَّهَرُّبِ مِنْ  لـَهَا )  هَذِهِ الظَّوَاهِرُ لا مَعْنـَى 

بِأنََّـهَا ) مُنْهُ (فَـهُوَ حُكْمٌ () أَىْ إِنْ قاَلَ أَرَدْتُ بقَِوْلـِى �َْخُذُ بِالظَّاهِرِ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَاراَتِ ليَْسَ لـَهَا مَعْنـًى فِـى اللُّغَةِ  أَصْلاً 
نَا فاَئِدَةٌ وَهِىَ هَدَرٌ )بِأنََّهُ (مُلْغَاةٌ وَ  ) لأَِنَّ الْقُرْءَانَ  وَهَذَا مُـحَالٌ اعْتِبَارَ لـَهَا (  ) أَىْ لا قِيمَةَ وَلا مَا كَانَ فِـى إِبْلاغِهَا إِليَـْ

) أَىِ وَالتـَّوَسُّعِ فِـى الـْخِطاَبِ وكََانوُا) أَىِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ (وَفِـى لغَُةِ الْعَرَبِ مَا شِئْتَ مِنَ التَّجَوُّزِ مُنـَزَّهٌ عَنِ اللَّغْوِ (
) أَىْ يَـعْرفُِونَ فِـى أَىِّ يَـعْرفُِونَ مَوَاردَِ الْكَلامِ وَيَـفْهَمُونَ الْمَقَاصِدَ الْعَرَبُ الْقُدَمَاءُ الَّذِينَ يـُحْتَجُّ بِكَلامِهِمْ فِـى اللُّغَةِ (

تـَعَدَ ( فَمَنْ تـَجَافـَىمَعْنـًى وَرَدَ وَأَىَّ مَعْنـًى قُصِدَ (  بَغِى (عَنِ التَّأْوِيلِ ) أَىِ ابْـ ) فإَِنَّ هْمِهِ بِالْعَرَبيَِّةِ فَذَلِكَ لقِِلَّةِ ف ـَ) حَيْثُ يَـنـْ
) وَمَنْ أَحَاطَ بِطرُُقٍ مِنَ الْعَرَبيَِّةِ مَنْ تَـرَكَ تأَْوِيلَ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ وَأَخَذَ بِظاَهِرهَِا هَلَكَ وَخَرَجَ عَنْ عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِينَ (

) أَىْ قُرِئَ قَـوْلهُُ وَقَدْ قِيلَ ) أَىْ إِدْراَكُهَا. (هَانَ عَلَيْهِ مَدْرَكُ الـْحَقَائِقِ أَىْ مَنْ وَسِعَتْ مَعْرفَِـتُهُ بلُِغَةِ الْعَرَبِ الأَصْلِيَّةِ (
تَـفْسِيـرهِِ ) بِالْوَقْفِ عَلَى لفَْظِ الْعِلْمِ كَمَا رَوَاهُ الطَّبـَرِىُّ فِـى  ﴾﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِـى الْعِلْمِ تَـعَالـَى (

الْمُتَشَابهِِ ) أَىْ يَـعْلَمُونَ مَعْنـَى  أيَْضًا يَـعْلَمُونهَُ ) أَىِ الْمُتَمَكِّنُونَ فِيهِ (فَكَأنََّهُ قاَلَ وَالرَّاسِخُونَ فِـى الْعِلْمِ عَنْ مُـجَاهِدٍ (
نْ عِنْدِ ربَنَِّا﴾الَّذِى يـَجُوزُ للِْعُلَمَاءِ أَنْ يَـعْلَمُوهُ ( ) أَىْ كُلٌّ مِنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابهِِ بِوَحْىٍ مِنْ وَيَـقُولُونَ ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ

فاَلإِيـمَانُ بهِِ غَيْـرُ ) بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (أَمَّا مَا لا يُـعْلَمُ ِ) بهِِ (فإَِنَّ الإِيـمَانَ بِالشَّىْءِ إِنَّـمَا يُـتَصَوَّرُ بَـعْدَ الْعِلْمعِنْدِ ربَنَِّا (
مُـمْكِنٍ (مُتَأَتٍّ  غَيْـرُ  أَىْ  عَبَّاسٍ )  ابْنُ  هُمَا (وَلـِهَذَا قاَلَ  عَنـْ مِنَ الرَّاسِخِي) رَضِىَ اللَّـهُ  الْعِلْمِ ـأََ�   ) رَوَاهُ الطَّبـَرِىُّ نَ فِـى 

 ). أبَـِى نَصْرٍ الْقُشَيْـرِىِّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ ) الإِمَامِ (انْـتـَهَى كَلامُ الـْحَافِظِ الزَّبيِدِىِّ مِـمَّا نَـقَلَهُ عَنِ (

هُمَا صَحِيحٌ الأَوَّلُ مَسْلَكُ السَّلَفِ وَهُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ ) فِـى تأَْوِيلِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ (فَـهُنَا مَسْلَكَانِ (       كُلٌّ مِنـْ
) أَىْ أَىْ أَكْثَـرُهُمْ فإَِنَّـهُمْ يُـؤَوِّلُونـَهَا تأَْوِيلاً إِجْـمَاليًِّا) قَـرْنِ الصَّحَابةَِ وَقَـرْنِ التَّابعِِيـنَ وَقَـرْنِ أتَـْبَاعِ التَّابعِِيـنَ (الثَّلاثةَِ الأُولىَ 

ئًا (بِالإِيـمَانِ بـِهَا وَاعْتِقَادِ أنََّـهَا ليَْسَتْ ( مِنْ صِفَاتِ الـْجِسْمِ بَلْ أَنَّ لـَهَا مَعْنًـى يلَِيقُ بـِجَلالِ اللَّـهِ وَعَظَمَتِهِ بِلا ) شَيـْ
للِْمَعْن ـَتَـعْيِيـنٍ  الْمُرَادِ ()  تَـعَالـَى ﴿ليَْسَ ) مِنْ حَيْثُ الاِعْتِقَادُ (بَلْ رَدُّوا تلِْكَ الآَ�تِ ى  الْمُحْكَمَةِ كَقَوْلهِِ  إِلـَى الآَ�تِ 

وَهُوَ كَمَا قاَلَ الإِمَامُ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ ءَامَنْتُ بـِمَا جَاءَ عَنِ ) وَهَذَا هُوَ مَسْلَكُ أَكْثَرِ السَّلَفِ (كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾
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هُ عَنْهُ لا عَلَى مَا قَدْ تَذْهَبُ اللَّـهِ عَلَى مُرَادِ اللَّـهِ وَبـِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّـهِ، يَـعْنـِى رَضِىَ اللَّـ
يَّةِ الـْجِسْمِيَّةِ الَّتـِى لا ) أَىْ مَعَ تَـنْزيِهِ اللَّـهِ عَنْ كُلِّ تـَجُوزُ فِـى حَقِّ اللَّـهِ تَـعَالـَى  إِليَْهِ الأَوْهَامُ وَالظُّنُونُ مِنَ الْمَعَانـِى الـْحِسِّ

وَالسُّكُونِ ( وَالـْحَركََةِ  وَالْقُعُودِ  الأَجْسَامِ كَالْقِيَامِ  بَـعْضُ صِفَاتِ  زَعَمَ  السَّلَفِ كَمَا  عَنِ  التـَّفْصِيلِىِّ  التَّأْوِيلِ  نَـفْىُ  ) ثـُمَّ 
الِكٌ ـمَا فِـى صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ فِـى كِتَابِ تَـفْسِيـرِ الْقُرْءَانِ وَعِبَارتَهُُ هُنَاكَ سُورةَُ الْقَصَصِ ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَ مَرْدُودٌ بِ النَّاسِ (

وَيُـقَالُ ـى () وَمُلْكُ اللَّـهِ أَىْ سُلْطاَنهُُ فإَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى هَذَا الْعَالـَمِ وَسُلْطاَنهُُ لا يَـفْنَ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ إِلاَّ مُلْكَهُ 
إِليَْهِ  بهِِ  يُـتـَقَرَّبُ  تَـعَالـَى  مَا  لقَِوْلهِِ  قَى  تَـبـْ فإَِنَّـهَا  الصَّالـِحَةُ  الأَعْمَالُ  أَىِ  ربَِّكَ﴾ )  عِنْدَ  خَيْـرٌ  الصَّالـِحَاتُ  ﴿وَالْبَاقِيَاتُ 

الأَزلَِ ( صِفَاتهِِ  مِنْ  صِفَةٌ  اللَّـهِ  ليَْسَ كَالْمُلْكِ فَمُلْكُ  (يَّةِ  الـْحَادِثِ  للِْمَخْلُوقِينَ )  يُـعْطِيهِ  فَمُلْكُ  الَّذِى  اللَّـهِ )  أَحْبَابِ 
فإَِنَّ  اللَّـهِ  مُلْكُ  أَمَّا  يَـفْنـَى  وَفِرْعَوْنَ  اللَّـهِ كَنُمْرُودَ  أَعْدَاءِ  وَمُلْكُ  الْقَرْنَـيْـنِ  يَـفْنـَى. (كَسُلَيْمَانَ وَذِى  فِـى وَفِيهِ هُ لا  أَىْ   (

) الضَّحِكَ الْوَاردَِ فِـى الـْحَدِيثِ ) الْبُخَارِىِّ (كَتَأْوِيلِ ) مِنَ التَّأْوِيلِ التـَّفْصِيلِىِّ (غَيْـرُ هَذَا الْمَوْضِعِ صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ (
لَةَ ( ) نَـقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ الـْخَطَّابـِىُّ وَقاَلَ وَقَدْ تأََوَّلَ الْبُخَارِىُّ الضَّحِكَ فِـى مَوْضِعٍ بِالرَّحْـمَةِ الَّذِى فِيهِ ضَحِكَ اللَّـهُ اللَّيـْ

رَبُ (ءَاخَرَ عَلَى مَعْ  وَصَحَّ أيَْضًا التَّأْوِيلُ التـَّفْصِيلِىُّ عَنِ الإِمَامِ نـَى الرَّحْـمَةِ وَهُوَ قَريِبٌ وَتأَْوِيلُهُ عَلَى مَعْنـَى الرِّضَا أَقـْ
بَلٍ (أَحْـمَدَ  ) أَىْ هُ وَهُوَ مِنَ السَّلَفِ فَـقَدْ ثَـبَتَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ إِنَّـمَا جَاءَتْ قُدْرتَُ ) بنِ حَنـْ

مِنْ جَهَنَّمَ إِلـَى الْمَوْقِفِ حَتَّـى يَـرَاهُ ءَاثَارُ قُدْرتَهِِ مِنَ الأمُُورِ الْعِظاَمِ الَّتـِى تَظْهَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَجَرِّ الْمَلائِكَةِ لـِجُزْءٍ كَبِيـرٍ  
وَاهِهِمْ. وَهَذَا الأثََـرُ عَنِ الإِمَامِ أَحْـالْكُفَّارُ فَـيـَفْزَعُوا وَشَهَادَةِ   مَدَ الأيَْدِى وَالأَرْجُلِ بـِمَا كَسَبَهُ الْكُفَّارُ مَعَ الـْخَتْمِ عَلَى أَفـْ

هَقِىُّ الَّذِى قاَلَ فِيهِ الـْحَافِظُ صَلاحُ الدِّينِ ( هَقِىِّ ) أبَوُ سَعِيدٍ (صَحَّحَ سَنَدَهُ الـْحَافِظُ الْبـَيـْ الْعَلائـِىُّ لـَمْ �َْتِ بَـعْدَ الْبـَيـْ
 ) أَىْ فِـى عِلْمِ الـْحَدِيثِ.وَالدَّارقَُطْنـِىِّ مِثـْلُهُمَا وَلا مَنْ يُـقَاربِـُهُمَا

الْعَلائـِىِّ (       سَعِيدٍ  أبَـِى  الـْحَافِظِ  قَـوْلُ  وَأَمَّا  أَحْـمَدَ  مَنَاقِبِ  فَفِى كِتَابِ  ذَلِكَ  هَقِىِّ  الْبـَيـْ قَـوْلُ  هَقِىِّ أَمَّا  الْبـَيـْ فِـى   
الَّذِى يَـقُولُ فِيهِ الـْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ شَيْخُ وَالدَّارقَُطْنـِىِّ فَذَلِكَ فِـى كِتَابهِِ الْوَشْىُ الْمُعْلَمُ وَأَمَّا الـْحَافِظُ أبَوُ سَعِيدٍ فَـهُوَ  

 ). مَشَايـخِِنَا وكََانَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ الـْهِجْرِىِّ 

هُمُ الـْحَافِظُ عَبْدُ ) تأَْوِيلاً تَـفْصِيلِيًّا (أَحْـمَدَ أَوَّلَ ) الإِمَامَ (وَهُنَاكَ خَلْقٌ كَثِيـرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذكََرُوا فِـى تَآليِفِهِمْ أَنَّ (       مِنـْ
بَلِىِّ ) أَىْ أَعْمِدَةِ (هُوَ أَحَدُ أَسَاطِيـنِ ) تُـوُفِّـىَ فِـى أَوَاخِرِ الْقَرْنِ السَّادِسِ وَ(الرَّحـمْٰـنِ بنُ الـْجَوْزِىِّ الَّذِى الْمَذْهَبِ الـْحَنـْ

 ). لِكَثـْرَةِ اطِّلاعِهِ عَلَى نُصُوصِ الْمَذْهَبِ وَأَحْوَالِ أَحْـمَدَ 

) وَهُمْ مَنْ جَاءُوا بَـعْدَ الثَّانـِى مَسْلَكُ الـْخَلَفِ وَبَـعْدَ أَنْ أنَـْهَى الْمُصَنِّفُ الْكَلامَ عَلَى مَسْلَكِ السَّلَفِ قاَلَ وَ(      
تَـفْصِيلاً بتِـَعْيِيـنِ مَعَانٍ لـَهَا مِـمَّا تَـقْتَضِيهِ لغَُةُ الْعَرَبِ ) أَىِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةَ (وَهُمْ يُـؤَوِّلُونـَهَاالْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأُولـَى (

) عِنْدَ إِلْقَاءِ لْزُلِ الْعَقِيدَةِ وَلا يـَحْمِلُونـَهَا عَلَى ظَوَاهِرهَِا أيَْضًا كَالسَّلَفِ وَلا بأَْسَ بِسُلُوكِهِ وَلا سِيَّمَا عِنْدَ الـْخَوْفِ مِنْ تَـزَ 
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قَـوْلهِِ تَـعَالـَى فِـى تَـوْبيِخِ ) تأَْوِيلِ (مِثْلُ ) وَهَذَا التَّأْوِيلُ التـَّفْصِيلِىُّ هُوَ (مِنَ التَّشْبِيهِ ) لـَهُمْ (حِفْظاًالشُّبَهِ عَلَى الْعَوَامِّ (
) أَىْ مَا مَنـَعَكَ وَالـْحِفْظُ إِبْلِيسَ ﴿مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَىَّ﴾ فَـيَجُوزُ أَنْ يُـقَالَ الْمُرَادُ بِالْيَدَيْنِ الْعِنَايةَُ  
لـِىَ وَالـْخَيْـرَ الْعَظِيمَ وَهُوَ َ� إِبْلِيسُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بعِِنَايتَـِى وَحِفْظِى أَىْ لِمَنْ أَكْرَمْتُهُ وَأَرَدْتُ لهَُ الْمَقَامَ الْعَا

 ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ. 

 )تَـفْسِيـرُ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿مِنْ رُّوحِنَا﴾ وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿مِنْ رُّوحِى﴾(

خَالِقُ الرُّوحِ وَالـْجَسَدِ فَـلَيْسَ رُوحًا وَلا جَسَدًا وَمَعَ ذَلِكَ أَضَافَ اللَّـهُ تَـعَالـَى رُوحَ ) هُوَ (ليِـُعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى(      
) أَىْ لا بـِمَعْنـَى أنََّهُ جُزْءٌ مِنَ اللَّـهِ إِنَّـمَا لا للِْجُزْئيَِّةِ ) أَىِ التـَّعْظِيمِ (عِيسَى صلى الله عليه وسلم إِلـَى نَـفْسِهِ عَلَى مَعْنـَى الْمِلْكِ وَالتَّشْريِفِ 

فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿مِنْ رُّوحِنَا﴾ وكََذَلِكَ فِـى حَقِّ ءَادَمَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى للِدِّلالةَِ عَلَى شَرَفِ رُوحِ عِيسَى عِنْدَ اللَّـهِ وَهَذَا (
فُخَ فِـى مَ  ،﴿مِنْ رُّوحِى﴾  رْيـمََ الرُّوحَ فَمَعْنَـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا﴾ أَمَرَْ� جِبْـريِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَـنـْ

) لـَهَا مَنْزلِةٌَ عَظِيمَةٌ عِنْدَ اللَّـهِ كَأَرْوَاحِ الأنَبِْيَاءِ الَّتـِى هِىَ مِلْكٌ لنََا وَمُشَرَّفَةٌ عِنْدََ� لأَِنَّ الأَرْوَاحَ قِسْمَانِ أَرْوَاحٌ مُشَرَّفَةٌ 
مِنَ الْقِسْمِ ) فَهِىَ (أَرْوَاحُ الأنَبِْيَاءِ )أَمَّا (وَ ) لا يـُحِبـُّهَا اللَّـهُ وَهِىَ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ (وَأَرْوَاحٌ خَبِيثَةٌ وَالأَوْليَِاءِ وَالْمَلائِكَةِ (

وحٌ فاَلرُّوحُ حِ عِيسَى وَرُوحِ ءَادَمَ إِلـَى نَـفْسِهِ إِضَافَةُ مِلْكٍ وَتَشْريِفٍ وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى رُ الأَوَّلِ فإَِضَافَةُ رُو 
تَـنـَزَّهَ اللَّـهُ عَنْ ذَلِكَ. وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى فِـى الْكَعْبَةِ ﴿بَـيْتـِىَ﴾ فَهِىَ ) وَهِىَ جِسْمٌ لَطِيفٌ لا يـُجَسُّ بِالْيَدِ (مَـخْلُوقَةٌ 

) مُلابَسَةٍ ) إِضَافَةُ ( لا إِضَافَةُ صِفَةٍ أَوْ ) أَىْ للِدِّلالةَِ عَلَى أنََّـهَا بَـيْتٌ مُشَرَّفٌ أَىْ مُعَظَّمٌ عِنْدَ اللَّـهِ (إِضَافَةُ مِلْكٍ للِتَّشْريِفِ 
) فإَِضَافَةُ الْبـَيْتِ لاِسْتِحَالةَِ الْمُلامَسَةِ أَوِ الْمُمَاسَّةِ بَينَْ اللَّـهِ وَالْكَعْبَةِ لَّـهَ يَسْكُنـُهَا (كَالـْحُلُولِ فِيهِ أَىْ ليَْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ ال
وكََذَلِكَ قَـوْلُ اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿رَبُّ الْعَرْشِ﴾ ليَْسَ إِلاَّ للِدِّلالةَِ عَلَى أَنَّ اللَّـهَ خَالِقُ إِلـَى اللَّـهِ ليَْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (

الْمَخْلُوقاَتِ  أَعْظَمُ  غَيْـرِ ) وَ(الْعَرْشِ الَّذِى هُوَ  مِنْ  بـِمُحَاذَاتهِِ  أَوْ  عَلَيْهِ  بِالـْجُلُوسِ  للَِّـهِ  لهَُ مُلابَسَةٌ  الْعَرْشَ  ليَْسَ لأَِنَّ 
تِّصَالٍ وَليَْسَ الْمَعْنَـى أَنَّ اللَّـهَ مُـحَاذٍ للِْعَرْشِ بِوُجُودِ فَـرَاغٍ ليَْسَ الْمَعْنَـى أَنَّ اللَّـهَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشِهِ باِ ) أَىْ (جُلُوسٍ 

رَ ذَلِكَ الْفَرَاغُ وَاسِعًا أَوْ قَصِيراً ) لأَِنَّ اللَّـهَ مُنـَزَّهٌ عَنِ كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّـهِ ) بَلْ (بَـيْـنَ اللَّـهِ وَبَـيْـنَ الْعَرْشِ إِنْ قُدِّ
) شُرِّفَ بِطَوَافِ الْمَلائِكَةِ بهِِ وَإِنَّـمَا مَزيَِّةُ الْعَرْشِ أنََّهُ كَعْبَةُ الْمَلائِكَةِ الـْحَافِّيـنَ مِنْ حَوْلِهِ الـْجِسْمِيَّةِ أَىْ ليَْسَ جِسْمًا ( 

رْشِ أنََّهُ لـَمْ يُـعْصَ اللَّـهُ تَـعَالـَى فِيهِ لأَِنَّ مَنْ حَوْلهَُ كُلَّهُمْ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ شُرّفَِتْ بِطَوَافِ الْمُؤْمِنِينَ بـِهَا. وَمِنْ خَوَاصِّ الْعَ (
مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ خَلَقَ الْعَرْشَ ليَِجْلِسَ )أَمَّا (لا يَـعْصُونَ اللَّـهَ طَرْفَةَ عَينٍْ وَ ) أَىْ مُعَظَّمُونَ عِنْدَ اللَّـهِ ( عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 

هَا وَمَنِ اعْتـَقَدَ هَذَا لـَمْ يَـعْرِفِ اللَّـ) تَـعَالـَى ( عَلَيْهِ فَـقَدْ شَبَّهَ اللَّـهَ  ) هَ بِالْمُلُوكِ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الأَسِرَّةَ الْكِبَارَ ليَِجْلِسُوا عَلَيـْ
لاِسْتِحَالتَِهَا فِـى حَقِّ اللَّـهِ ) بَـيْـنَ اللَّـهِ وَالْعَرْشِ ( وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ الْمُمَاسَّةَ وَمَنْ لـَمْ يَـعْرِفِ اللَّـهَ لا يَكُونُ مُسْلِمًا (

 ) لأَِنَّ الْمُمَاسَّةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بَـيْـنَ جِسْمَيْـنِ. تَـعَالـَى
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 ) عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾  الرَّحْـمٰـنُ تَـفْسِيـرُ الآيةَِ ﴿(

يـَجِبُ أَىْ قَـهَرَ وَحَفِظَ وَأبَْـقَى وَلا يـَجُوزُ تَـفْسِيـرُهَا بِالـْجُلُوسِ بَلْ (عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾    الرَّحْـمٰـنُ ﴿تَـعَالـَى    قَـوْلهُُ       
بغِيَْـرِ الاِسْتِقْرَارِ وَالجْلُُوسِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ  وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ ذَلِكَ ) مِنْ صِفَاتِ الـْخَلْقِ (أَنْ يَكُونَ تَـفْسِيـرُ هَذِهِ الآيةَِ 

) سْتِوَاءِ عَلَى الْقَهْرِ فَـيَجِبُ تَـرْكُ الـْحَمْلِ عَلَى الظَّاهِرِ بَلْ يـُحْمَلُ عَلَى مَـحْمِلٍ مُسْتَقِيمٍ فِـى الْعُقُولِ فَـتُحْمَلُ لفَْظةَُ الاِ 
قَاهُ حَفِظَهُ وَمَعْنَـى قَـهْرِ اللَّـهِ للِْعَرْشِ الَّذِى هُوَ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقاَتِ أَنَّ الْعَرْ  شَ تـَحْتَ تَصَرُّفِ اللَّـهِ هُوَ أَوْجَدَهُ وَحَفِظهَُ وَأبَْـ

ةِ الْعَرَبِ لَهُ خَـمْسَةَ عَشَرَ مَعْنـًى مِنَ الـْهُوِىِّ وَالسُّقُوطِ وَلَوْلا حِفْظُ اللَّـهِ لهَُ لـَهَوَى وَتـَحَطَّمَ. وَلْيـُعْلَمْ أَنَّ الاِسْتِوَاءَ فِـى لغَُ 
هَا مَ  هَا مَا يلَِيقُ بِاللَّـهِ كَالْقَهْرِ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى  مِنـْ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ﴾ ا لا يلَِيقُ بِاللَّـهِ كَالـْجُلُوسِ وَالاِسْتِقْرَارِ وَمِنـْ

) أَىِ عَلَى الرّقِاَبِ  دِ الْمُلْكِ وَاسْتـَعْلَىفَفِى لغَُةِ الْعَرَبِ يُـقَالُ اسْتـَوَى فُلانٌ عَلَى الْمَمَالِكِ إِذَا احْتـَوَى عَلَى مَقَاليِ(
قَدِ اسْتـَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْـرِ سَيْفٍ ) الأمَُوِىِّ فِـى بِشْرِ بنِ مَرْوَانَ (كَقَوْلِ الشَّاعِرِ اسْتـَوْلـَى عَلَى أَهْلِ الْبـَلَدِ ( 

قْهُوراً للَِّـهِ فَمَا ) أَىْ سَيْطَرَ عَلَى الْعِرَاقِ وَمَلَكَهَا مِنْ غَيْـرِ حَرْبٍ وَإِراَقَةِ دِمَاءٍ فإَِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مَ وَدَمٍ مُهْرَاقِ 
شُـمُولُ لِكَ () مِنْ ذَ أنََّهُ أَعْظَمُ مَـخْلُوقاَتِ اللَّـهِ تَـعَالـَى حَجْمًا فَـيـُعْلَمُ ) فَـيـُقَالُ فاَئِدَتهُُ (فاَئِدَةُ تـَخْصِيصِ الْعَرْشِ بِالذكِّْرِ (

) أَىْ إِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَاراً لقُِدْرتَهِِ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (ىٌّ  ـمِنْ بَابِ الأَوْلـَى قاَلَ الإِمَامُ عَلِ ) بِالْقَهْرِ (مَا دُونهَُ 
وَلـَمْ يَـتَّخِذْهُ مَكَاً� لِذَاتهِِ رَوَاهُ الإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ اللُّغُوِىُّ أبَوُ مَنْصُورٍ الْقُدْرةَِ (خَلَقَهُ حَتَّـى يظُْهِرَ لـِخَلْقِهِ أنََّهُ تَامُّ  

) أَوْ يُـقَالَ اسْتـَوَى اسْتِوَاءً يَـعْلَمُهُ هُوَ ) فَـيَجُوزُ أَنْ يُـقَالَ اسْتـَوَى بـِمَعْنـَى قَـهَرَ (التَّمِيمِىُّ فِـى كِتَابهِِ الْفَرْقُ بَـيْـنَ الْفِرَقِ 
) وَالْمُحَاذَاةِ أَىْ كَوْنِ مَعَ تَـنْزيِهِهِ عَنِ اسْتِوَاءِ الْمَخْلُوقِينَ كَالـْجُلُوسِ وَالاِسْتِقْرَارِ مِنْ غَيْـرِ أَنْ يُـفَسَّرَ بِالْقَهْرِ أَوْ نـَحْوِهِ ( 

 فِـى مُقَابِلِ شَىْءٍ.   الشَّىْءِ 

وَالاِسْتِ (       الْعَرْشِ  عَلَى  الْقُعُودَ  اللَّـهِ  عَلَى  يـُجِيزُونَ  الَّذِينَ  هَؤُلاءِ  مِنْ  الـْحَذَرُ  يـَجِبُ  أنََّهُ  عَلَيْهِ وَاعْلَمْ  وَهُمُ قْرَارَ   (
ريِنَ لقَِوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿الرَّحْـمٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾ بِالـْجُلُوسِ أَوِ الْمُحَاذَاةِ مِنْ فَـوْقٍ وَمُدَّ الْوَهَّابيَِّةُ ( عِيـنَ أنََّهُ لا مُفَسِّ

) أَىْ بَاطِلَةٌ لأِنََّهُ ليَْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُودِ التَّحَيـُّزُ فِـى الْمَكَانِ وَالـْجِهَةِ يُـعْقَلُ مَوْجُودٌ إِلاَّ فِـى مَكَانٍ وَحُجَّتـُهُمْ دَاحِضَةٌ 
ا قَـبْلَ الْمَكَانِ وَالجِْهَاتِ وكَُلِّ مَا سِوَاهُ بِشَهَادَةِ حَدِيثِ الْبُخَارِىِّ كَانَ اللَّـهُ وَلـَمْ يَكُنْ شَىْءٌ ألَيَْسَ اللَّـهُ كَانَ مَوْجُودً 

كَانِ وَالـْجِهَاتِ بِلا  الْمَ غَيْـرُهُ. فاَلْمَكَانُ وَالـْجِهَاتُ وَالـْحَجْمُ غَيْـرُ اللَّـهِ فإَِذَا صَحَّ وُجُودُهُ تَـعَالـَى شَرْعًا وَعَقْلاً قَـبْلَ 
كَانِ وَالـْجِهَاتِ مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ فَكَيْفَ يَسْتَحِيلُ عَلَى زَعْمِ هَؤُلاءِ وُجُودُهُ تَـعَالـَى بِلا مَكَانٍ ولا جِهَةٍ بَـعْدَ خَلْقِ الْمَ 

﴿الرَّحْـمٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ  فَضَلُّوا فإَِنَّـهُمْ أَخَذُوا بِظاَهِرِ الآيةَِ  وَمُصِيبَةُ هَؤُلاءِ الْمُشَبِّهَةِ أنََّـهُمْ قاَسُوا الـْخَالِقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ 
ريِنَ لـَهَا بِالـْجُلُوسِ أَوِ الْمُحَاذَاةِ (اسْتـَوَى﴾   عِيـنَ أيَْضًا أَنَّ قَـوْلَ السَّلَفِ اسْتـَوَى بِلا كَيْفٍ مُوَافِقٌ لِذَلِكَ وَلـَمْ مُفَسِّ وَمُدَّ

ئَاتِ مِنْ يَدْرُوا أَنَّ الْكَيْفَ الَّذِى نَـفَاهُ السَّلَفُ هُوَ الـْجُلُوسُ وَالاِسْتِقْرَارُ وَالتَّحَيـُّزُ فِـى الْمَكَانِ وَالْمُحَ  اذَاةُ وكَُلُّ الـْهَيـْ
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هَقِىُّ فِـى كِتَابِ الْمُعْتـَقَدِ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الأَوْزاَعِىِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَاللَّيْثِ حَركََةٍ وَسُكُونٍ وَانتِْقَالٍ  بنِ   ) فَـقَدْ نَـقَلَ الْبـَيـْ
رُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفِيَّةٍ، أَىْ ءَامِنُ  رُوهَا تَـفْسِيراً و سَعْدٍ أنََّـهُمْ سُئِلُوا عَنِ الآَ�تِ الْمُتَشَابـِهَةِ فَـقَالُوا أَمِّ ا بـِهَا وَلا تُـفَسِّ

) أَىْ يُـبْطِلُهَا وَالَّذِى يَدْحَضُ شُبـَهَهُمْ فاَسِدًا بنِِسْبَةِ الْكَيْفِيَّةِ أَىْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيـنَ إِلـَى اللَّـهِ. قاَلَ الـْحَافِظُ الزَّبيِدِىُّ (
الْعَالـَمَ أَوِ الْمَكَانَ هَلْ كَانَ مَوْجُودًا أَمْ لا فَمِنْ ضَرُورةَِ الْعَقْلِ أَنْ يَـقُولُوا بَـلَى ) اللَّـهُ (بْلَ أَنْ يـَخْلُقَ أَنْ يُـقَالَ لـَهُمْ ق ـَ(

لَوْ صَحَّ قَـوْلهُُ لا يُـعْلَمُ مَوْجُودٌ إِلاَّ فِـى مَكَانٍ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَـقُولَ الْمَكَانُ وَالْعَرْشُ ) أَىْ يَـلْزَمُ الْمُشَبِّهَ (فَـيـَلْزَمُهُ 
وَإِمَّا زلَيَِّةِ وَهُوَ كُفْرٌ () أَىْ أَزلَـِىٌّ كَمَا أَنَّ اللَّـهَ أَزلَـِىٌّ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ وَهَذَا قَـوْلٌ بِوُجُودِ شَريِكٍ للَِّـهِ فِـى الأَ وَالْعَالـَمُ قَدِيـمٌ 

) أَىْ مَـخْلُوقٌ وَهُوَ الرَّبُّ تَـعَالـَى مُـحْدَثٌ دٍ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ فِـى مَكَانٍ وَالْمَكَانُ حَادِثٌ فإَِذًا () كُلُّ مَوْجُو أَنْ يَـقُولَ 
) أيَْضًا  (وَهَذَاكُفْرٌ  هُوَ  (مَآلُ )  الـْحَشْوِيَّةِ ) كَلامِ  (الـْجَهَلَةِ  لـَهُمْ  فَـيـُقَالُ  الْمَكَانَ  للَِّـهِ  يُـثْبِتُونَ  الَّذِينَ  الْقَدِيـمُ )  ليَْسَ 

وَقاَلَ الْقُشَيْـرِىُّ أيَْضًا فِـى ) أَىْ لا يَكُونُ الأَزلَـِىُّ مُـحْدَثًا وَلا يَكُونُ الْمُحْدَثُ أَزلَيًِّا (بِالْمُحْدَثِ وَالْمُحْدَثُ بِالْقَدِيـمِ 
ألَيَْسَ اللَّـهُ يَـقُولُ ﴿الرَّحْـمٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾ فَـيَجِبُ نَا () أَىْ إِذَا قاَلَ الْمُشَبِّهَةُ لَ التَّذْكِرَةِ الشَّرْقِـيَّةِ فإَِنْ قِيلَ 

تُمْ﴾ وَيَـقُولُ تَـعَالـَى ﴿أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ تَـعَالـَى ()  اللَّـهُ ) لـَهُمُ (الأَخْذُ بِظاَهِرهِِ قُـلْنَا يَـقُولُ أيَْضًا ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْ
بَغِى أيَْضًا عَلَى الْعَرْشِ ) مُسْتَقِرًّا ( أَنْ �َْخُذَ بِظاَهِرِ هَذِهِ الآَ�تِ حَتَّـى يَكُونَ ) عَلَى مُقْتَضَى كَلامِكُمْ (مُّـحِيطٌ﴾ فَـيـَنـْ

فِـى حَالةٍَ وَاحِدَةٍ ) كَالدَّائرَِةِ الْمُحِيطَةِ بـِمَا فِيهَا (وَمُـحِيطاً بِالْعَالـَمِ مُـحْدِقاً بهِِ بِالذَّاتِ ) بِذَاتهِِ فِـى الأَرْضِ (وَعِنْدََ� وَمَعَنَا
) وَفِـى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهَذَا الَّذِى الةٍَ وَاحِدَةٍ بِكُلِّ مَكَانٍ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بِذَاتهِِ فِـى حَ )مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّىْءَ (وَ 

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ يَـعْنـِى ) تَـعَالـَى (قاَلُوا قَـوْلهُُ ) فإَِنْ (قاَلَ الْقُشَيْـرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ قاَلهَُ الْقُشَيْـرِىُّ حُجَّةٌ مُفْحِمَةٌ قاَطِعَةٌ. (
قَـهَرَ ) أَىْ (﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾) تَـعَالـَى (إِحَاطةَُ الْعِلْمِ قُـلْنَا وَقَـوْلهُُ ) أَىْ (﴿بِكُلِّ شَىْءٍ مُّـحِيطٌ﴾)قَـوْلهُُ (بِالْعِلْمِ وَ 

يعَِيبُونَ عَلَى غَيْـرهِِمْ   يَـعْنـِى أنََّـهُمْ قَدْ أَوَّلُوا هَذِهِ الآَ�تِ وَلـَمْ يـَحْمِلُوهَا عَلَى ظَوَاهِرهَِا فَكَيْفَ ) وَهَذَا (وَحَفِظَ وَأبَْـقَى
 ) أَىْ مَا هَذِهِ الدَّعْوَى الَّتـِى بِلا دَليِلٍ. ءَايةَِ الاِسْتِوَاءِ بِالْقَهْرِ فَمَا هَذَا التَّحَكُّمُ ) أَىْ تَـفْسِيـرَ (تأَْوِيلَ 

) أَىْ لَوْ كَانَ تَـفْسِيـرُ الاِسْتِوَاءِ بِالْقَهْرِ يُشْعِرُ أَنَّ ثمَُّ قاَلَ الْقُشَيْـرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ وَلَوْ أَشْعَرَ مَا قُـلْنَا تَـوَهُّمَ غَلَبَتِهِ (      
﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ﴾ بِذَلِكَ أيَْضًا ) تَـعَالـَى (لأََشْعَرَ قَـوْلهُُ اللَّـهَ كَانَ مُغَالبًَا أَىْ كَانَ يَـتَشَاجَرُ وَيَـتـَغَالَبُ مَعَ غَيْـرهِِ (

هَاتَ ) عَلَى مُقْتَضَى كَلامِكُمْ (حَتَّـى يُـقَالَ  إِذْ لـَمْ يَكُنْ لِلْعِبَادِ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (كَانَ مَقْهُوراً قَـبْلَ خَلْقِ الْعِبَادِ، هَيـْ
إِ  خَلْقِهِ  قَـبْلَ  ـمَهُ وُجُودٌ  تَـوَهَّ مَا  عَلَى  لَوْ كَانَ الأمَْرُ  بَلْ  هُمْ  ذَلِكَ ) هَؤُلاءِ (�َّ اسْتِوَاءٌ بِالذَّاتِ لأََشْعَرَ  أنََّهُ  مِنْ  الـْجَهَلَةُ 

الْعَرْشِ. وَمَنْ أنَْصَفَ عَلِمَ ) وُجُودِ (ى كَانَ مَوْجُودًا قَـبْلَ  ـبِالتـَّغَيُّـرِ وَاعْوِجَاجٍ سَابِقٍ عَلَى وَقْتِ الاِسْتِوَاءِ فإَِنَّ الْبَارِئَ تَـعَالَ 
قَائهِِ (أَنَّ قَـوْلَ مَنْ يَـقُولُ الْعَرْشُ بِالرَّبِّ اسْتـَوَى مِنْ قَـوْلِ ) أَىْ أَحْسَنُ ( أَمْثَلُ ) أَىْ تـَمَّ وُجُودُهُ وَبقَِىَ بإِِيـجَادِ اللَّـهِ لهَُ وَإِبْـ

مَنْ يَـقُولُ الرَّبُّ بِالْعَرْشِ اسْتـَوَى جَعَلَ إِحْدَاثَ اللَّـهِ للِْعَرْشِ مُغيَـِّرًا لِصِفَتِهِ تَـعَالـَى   ) لأَِنَّ مَنْ يَـقُولُ الرَّبُّ بِالْعَرْشِ اسْتـَوَى
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) وَفَـوْقِـيَّةِ الرُّتـْبَةِ وَالْعَظَمَةِ وَمُنـَزَّهٌ عَنِ الْكَوْنِ فِـى الْمَكَانِ ) أَىْ عُلُوِّ الْقَدْرِ (فاَلرَّبُّ إِذًا مَوْصُوفٌ بِالْعُلُوِّ وَهُوَ بَاطِلٌ (
 ) أَىِ الْمُقَابَـلَةِ. وَعَنِ الْمُحَاذَاةِ وَالـْجِهَةِ (

زَالـُهُمْ للِْعَوَامِّ السُّفَهَاءِ (  مِنَ ) أَىْ ظَهَرَتْ طاَئفَِةٌ  قاَلَ الْقُشَيْـرِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ وَقَدْ نَـبـَغَتْ َ�بغَِةٌ مِنَ الرَّعَاعِ (       ) لَوْلا اسْتِنـْ
يقَاعِهِمْ ( هَامِهِمْ وَيُـتَصَوَّرُ فِـى أَوْهَامِهِمْ أَىِ اسْتِدَراَجُهُمْ لـَهُمْ لإِِ لأََجْلَلْتُ هَذَا الْكِتَابَ ) مِنَ التَّشْبِيهِ (بـِمَا يَـقْرُبُ مِنْ أَفـْ

هُمْ مَا كُنْتُ ذكََرْتـُهُمْ (عَنْ تَـلْطِيخِهِ بِذكِْرهِِمْ  يَـقُولُونَ نـَحْنُ �َْخُذُ بِالظَّاهِرِ وَنـُجْرِى الآَ�تِ ) أَىْ لَوْلا حَاجَةُ التَّحْذِيرِ مِنـْ
) هَذَا وَعُضْوًا عَلَى) للَِّـهِ تَـعَالـَى (الْمُوهِـمَةَ حَدًّا) الْمَرْوِيَّةَ عَنِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم (وَالأَخْبَارَ ) للَِّـهِ بـِخَلْقِهِ (االْمُوهِـمَةَ تَشْبِيهً 

هَا (الظَّاهِرِ وَلا يـَجُوزُ أَنْ نطَُرِّقَ التَّأْوِيلَ إِلـَى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( ئًا مِنـْ وَيَـتَمَسَّكُونَ بقَِوْلِ اللَّـهِ ) أَىْ لا يـَجُوزُ أَنْ نُـؤَوِّلَ شَيـْ
) أَضَرُّ عَلَى الإِسْلامِ ) أَىْ تـَحْتَ مَشِيئَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ (تَـعَالـَى ﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ﴾. وَهَؤُلاءِ وَالَّذِى أَرْوَاحُنَا بيَِدِهِ 

ظاَهِرَةٌ يَـتَجَنـَّبـُهَا الْمُسْلِمُونَ ) الْمُعْلِنِيـنَ ( ى وَالْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ لأَِنَّ ضَلالاتِ الْكُفَّارِ مِنَ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَ وَأَهْلِهِ ( 
تَدِعَةُ فِـى الاِعْتِقَادِ فإَِنَّـهُمْ (هَؤُلاءِ )أَمَّا (وَ  ينَ وَالْعَوَامَّ ) الْمُبـْ ) مِنْ طَريِقٍ يَـغْتـَرُّ بهِِ الْمُسْتَضْعَفُونَ ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( أتََـوُا الدِّ

الْعَقِيدَةِ (  فِـى  الضُّعَفَاءُ  أَوْليَِائهِِمْ أَىِ  إِلـَى  (فأََوْحَوْا  أتَـْبَاعِهِمْ  أَىْ  الْمَعْبُودِ )  وَصْفَ  قُـلُوبـِهِمْ  فِـى  وَأَحَلُّوا  الْبِدعَِ  بـِهَذِهِ 
ىِّ (بِ وَالنـُّزُولِ سُبْحَانهَُ بِالأَعْضَاءِ وَالـْجَوَارحِِ وَالرُّكُو  ) عَلَى وَالاِسْتِلْقَاءِ ) أَىِ الاِسْتِنَادِ عَلَى شَىْءٍ (وَالاِتِّكَاءِ ) الـْحِسِّ

فِـى الـْجِهَاتِ فَمَنْ أَصْغَى ) أَىِ التـَّنـَقُّلِ ( وَالتَّـرَدُّدِ ) أَىْ كَاسْتِوَاءِ الْمَخْلُوقِيـنَ (وَالاِسْتِوَاءِ بِالذَّاتِ جَنْبٍ (  عَلَى   الْقَفَى أَوْ 
) أَىِ الأَشْيَاءِ الَّتـِى نَـرَاهَا بأَِعْينُِنَا مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ ظاَهِرَهُمْ يُـبَادِرُ بِوَهْـمِهِ إِلـَى تـَخَيُّلِ الْمَحْسُوسَاتِ ) قَـوْلـِهِمْ وَاتَّـبَعَ (إِلـَى

). فَـهَؤُلاءِ الْمُشَبِّهَةُ يوُهِـمُونَ النَّاسَ أَنَّ وَهُوَ لا يَدْرِىلَكَ () أَىْ هَ فاَعْتـَقَدَ الْفَضَائِحَ فَسَالَ بهِِ السَّيْلُ فِـى حَقِّ اللَّـهِ (
 اللَّـهَ مِثْلُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْبَشَرِ وَالضَّوْءِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ. 

غَيْـرُ ) لِلآَ�تِ وَالأَحَادِيثِ الْمُتَشَابـِهَةِ أَىْ إِخْرَاجَهَا عَنْ ظاَهِرهَِا ( أَنَّ قَـوْلَ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ التَّأْوِيلَ ) بِذَلِكَ (فَـتـَبـَيَّـنَ (      
هُوَ مَـحْجُوجٌ بقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم لاِبْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الـْحِكْمَةَ )لا عِلْمٍ بَلْ ( وَ ) أَىْ قَـوْلٌ بِلا دَليِلٍ (خَبْطٌ وَجَهْلٌ ) هُوَ (جَائزٍِ 

دَةٍ وَأَوَّلهُُ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ وَتأَْوِيلَ الْكِتَابِ رَوَاهُ   ) وَرَوَى هَذَا اللَّفْظَ أَحْـمَدُ فِـى مُسْنَدِهِ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْـرُهُ بِألَْفَاظٍ مُتـَعَدِّ
عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنْ وَالطَّبرَاَنـِىُّ فِـى الْمُعْجَمِ الْكَبِيـرِ فَـلَوْ كَانَ التَّأْوِيلُ غَيْـرَ جَائِزٍ لَمَا دَعَا النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم لاِبْنِ عَ  هِ  مِّ

بَلِىُّ (بنُ الـْجَوْزِىِّ ) عَبْدُ الرَّحْـمٰـنِ (قاَلَ الـْحَافِظُ انِ وَالـْحَدِيثِ. (يُـعَلِّمَهُ اللَّـهُ تأَْوِيلَ الْقُرْءَ  فِـى كِتَابهِِ الْمَجَالِسُ ) الـْحَنـْ
عَلَى مَنْ ) أَىْ أنَْكَرَ إِنْكَاراً شَدِيدًا ( لرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم هَذَا، وَشَدَّدَ النَّكِيـرَ وَالتَّشْنِيعَ وَلا شَكَّ أَنَّ اللَّـهَ اسْتَجَابَ دُعَاءَ ا

لْيُطاَلعِْهُ مَنْ أَراَدَ زَِ�دَةَ التَّأَكُّدِ   ).يـَمْنَعُ التَّأْوِيلَ وَوَسَّعَ الْقَوْلَ فِـى ذَلِكَ فَـ
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وْقِـيَّةُ الْقَهْرِ دُونَ (       نْ فَـوْقِهِمْ﴾ فَـ وْقِـيَّةِ (وَمَعْنَـى قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿يـَخَافُونَ ربََّـهُمْ مِّ وْقِـيَّةَ ) فَـ الْمَكَانِ وَالـْجِهَةِ أَىْ ليَْسَ فَـ
نْ فَـوْقِ الْمَكَانِ وَالـْجِهَةِ  هِمْ أَىْ يـَخَافُونَ ) لأَِنَّ اللَّـهَ مُنـَزَّهٌ عَنِ الْمَكَانِ وَالـْجِهَةِ. وَفِـى الآيةَِ مَـجَازُ حَذْفٍ يـَخَافُونَ ربََّـهُمْ مِّ

 عِقَابَ ربَـِّهِمْ وَعَذَابهَُ لأَِنَّ الْعَذَابَ الْمُهْلِكَ أَكْثَـرُهُ �َْتِى مِنَ السَّمَاءِ.

) جَاءَتْ قُدْرتَهُُ أَىْ ءَاثَارُ قُدْرتَهِِ أَىِ الأمُُورُ الْعِظاَمُ الَّتـِى وَمَعْنـَى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾(      
رَاغَ مَكَانٍ وَمَلْءَ ءَاخَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلـَى اللَّـهِ ) مَعْنَاهُ ( ليَْسَ تَظْهَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ( مَـجِىءَ الـْحَركََةِ وَالاِنتِْقَالِ وَالزَّوَالِ وَإِفـْ

ذَلِكَ  اعْتـَقَدَ  (وَمَنِ  فإَِنَّهُ  الـْحَركََةَ )  خَلَقَ  تَـعَالـَى  فاَللَّـهُ  الـْحَوَادِثِ   وَالسُّكُونَ   يَكْفُرُ  صِفَاتِ  مِنْ  مَا كَانَ  أَىِ وكَُلَّ   (
﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ جَاءَ أَمْرُ ربَِّكَ ) تَـعَالـَى (وَالْمَعْنـِىُّ بقَِوْلهِِ .  ـهُ تَـعَالـَى بِالـْحَركََةِ وَلا بِالسُّكُونِ فَلا يوُصَفُ اللَّ الْمَخْلُوقاَتِ (

وَقَدْ ثَـبَتَ عَنِ الإِمَامِ أَحْـمَدَ أنََّهُ قاَلَ فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿وَجَاءَ ) لأَِنَّ صِفَةَ اللَّـهِ لا تُـفَارِقُ ذَاتهَُ (أَىْ أثََـرٌ مِنْ ءَاثَارِ قُدْرتَهِِ 
أَحْـمَدَ  مَنَاقِبِ  فِـى  هَقِىُّ  الْبـَيـْ رَوَاهُ  قُدْرتَهُُ  جَاءَتْ  إِنَّـمَا  (ربَُّكَ﴾  الصَّحِيحِ  بِالإِسْنَادِ  ذِكْرُهُ )  مَرَّ  مَـجِىءُ وَقَدْ  وأَمَّا   .(

ركََةٌ وَانتِْقَالٌ، فَـهَذِهِ الآيةَُ فِيهَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ لِمَعْنـَيـَيْـنِ الْمَلائِكَةِ فَـهُوَ الْمَجِىءُ الْمَحْسُوسُ الَّذِى هُوَ حَ 
 مُـخْتَلِفَيْـنِ. 

 )تَـفْسِيـرُ مَعِيَّةِ اللَّـهِ الْمَذْكُورةَِ فِـى الْقُرْءَانِ (

تُمْ﴾ الإِحَاطةَُ بِالْعِلْمِ (       تُمْ (وَمَعْنَـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْ نَمَا كُنـْ وَتأَْتـِى ) لا بِالـْجِهَةِ أَىْ عَالـِمٌ بِكُمْ أيَْـ
كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿إِنَّ اللَّـهَ مَعَ ) أَىِ الـْحِفْظِ وَهِىَ خَاصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِيـنَ الأتَْقِيَاءِ (الْمَعِيَّةُ أيَْضًا بـِمَعْنـَى النُّصْرَةِ وَالْكِلاءَةِ 

) أَىْ وَليَْسَ الْمَعْنـِىُّ بـِهَاالشَّيْطاَنُ فِـى الْمَعَاصِى () فاَللَّـهُ تَـعَالـَى نَصَرَ الأَوْليَِاءَ وَحَفِظَهُمْ مِنْ أَنْ يُـغْرقَِـهُمُ  الَّذِينَ اتَّـقَوْا﴾
) ذَلِكَ بِالْمَعِيَّةِ  يَـعْتَقِدُ  مَنْ  وَيَكْفُرُ  وَالاِتِّصَالَ  (الـْحُلُولَ  اللَّـهِ  حَقِّ  فِـى  الاِتِّصَالِ )  عَنِ  مُنـَزَّهٌ  وَتَـعَالـَى  سُبْحَانهَُ  لأِنََّهُ 

فَصِلٌ عَنْهُ بِالْمَسَافَةِ لأَِنَّ هَذِ  هِ الأمُُورَ مِنْ صِفَاتِ الـْحَجْمِ وَالاِنْفِصَالِ بِالْمَسَافَةِ فَلا يُـقَالُ إِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْعَالـَمِ وَلا مُنـْ
نَـفَى ذَلِكَ عَنْ نَـفْسِهِ   دِثٍ وَاللَّـهُ جَلَّ وَعَلا ليَْسَ بـِحَا) لأِنََّهُ حَادِثٌ أَىْ مَـخْلُوقٌ (لُ الأمَْرَيْنِ وَالـْحَجْمُ هُوَ الَّذِى يَـقْبَ 

 ). بقَِوْلهِِ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾

غَرِ وَلا بِالطُّولِ وَلا بِالْقِصَرِ لأِنََّهُ مُـخَالِفٌ لِ (       ) أَىْ غَيْـرُ لْحَوَادِثِ وَلا يوُصَفُ اللَّـهُ تَـعَالـَى بِالْكِبـَرِ حَجْمًا وَلا بِالصِّ
وَيـَجِبُ طَرْدُ كُلِّ فِكْرَةٍ عَنِ الأَذْهَانِ تُـفْضِى فَمَعْنَاهُ كَبِيـرُ الْقَدْرِ. (ىُّ الْكَبِيـرُ﴾   ـ﴿وَهُوَ الْعَلِ مُشَابهٍِ لـَهَا وَأَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالـَى  

) أَىْ تُـؤَدِّى إِلـَى وَصْفِ اللَّـهِ بِالـْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ لأَِنَّ اللَّـهَ مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ قاَلَ الـْحَافِظُ إِلـَى تَـقْدِيرِ اللَّـهِ تَـعَالـَى وَتـَحْدِيدِهِ 
ينِ مَنْ جَعَلَ اللَّـهَ تَـعَالـَى مُقَدَّراً بـِمِقْدَارٍ الْفَقِيهُ مُ   كَفَرَ وَقاَلَ الإِمَامُ ـحَمَّدٌ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِـى شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ
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ظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فِـى كِتَابهِِ حِلْيَةُ ىٌّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلـَٰـهَنَا مَـحْدُودٌ فَـقَدْ جَهِلَ الـْخَالِقَ الْمَعْبُودَ رَوَاهُ الـْحَافِ  ـعَلِ 
 نَ أَوْ كَبِيـرًا. الأَوْليَِاءِ. وَالْمَحْدُودُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التـَّوْحِيدِ مَا لهَُ حَجْمٌ صَغِيـرًا كَا

مَـــٰوَاتِ  خَلَقَ  ) أَنْ (كَانَ الْيـَهُودُ قَدْ نَسَبُوا إِلـَى اللَّـهِ تَـعَالـَى التـَّعَبَ فَـقَالُوا إِنَّهُ بَـعْدَ وَ(       مٍ وَالأَرْضَ السَّ ) فِـى سِتَّةِ أَ�َّ
) لأِنََّـهُمْ جَعَلُوهُ جِسْمًا لهَُ أَعْضَاءٌ وَوَصَفُوهُ بأَِوْصَافِ فاَسْتـَلْقَى عَلَى قَـفَاهُ وَقَـوْلـُهُمْ هَذَا كُفْرٌ ) يَـوْمَ السَّبْتِ ( اسْتـَرَاحَ (

فُسِهِمْ أنََّـهُ وَ الـْخَلْقِ ( دُونَ فَـيَجِبُ )كَذَلِكَ الْوَهَّابيَِّةُ جَعَلَتْهُ جِسْمًا لهَُ أَعْضَاءٌ فَـهُمْ إِخْوَةُ الْيـَهُودِ وَإِنْ ظنَُّوا بِأنَْـ مْ مُوَحِّ
) وَعَنِ الاِنْفِعَالِ كَالإِحْسَاسِ بِالتـَّعَبِ وَالآلامِ وَاللَّذَّاتِ ) أَىْ عَنِ الـْجِسْمِيَّةِ (ـى مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ اللَّـهَ تَـعَالَ اعْتِقَادُ أَنَّ (

مَـخْلُوقاً يَـلْحَقُهُ التـَّغَيرُُّ ) أَىْ (فاَلَّذِى تَـلْحَقُهُ هَذِهِ الأَحْوَالُ يـَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَادِثاً لأِنََّـهَا مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقاَتِ (
مٍ وَمَا السَّمَـــٰوَاتِ قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَلقََدْ خَلَقْنَا ) كَمَا (وَهَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّـهِ تَـعَالـَى نـَهُمَا فِـى سِتَّةِ أَ�َّ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

عَبُ (ا يَـلْغَبُ إِنَّـمَ ) أَىْ وَمَا أَصَابَـنَا مِنْ تَـعَبٍ (مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ﴾ وَاللَّـهُ ) أَىِ الأَعْضَاءِ (مَنْ يَـعْمَلُ بِالـْجَوَارحِِ ) أَىْ يَـتـْ
قاَلَ تَـعَالـَى ﴿إِنَّ ) فَـهُوَ يَـفْعَلُ بِلا جَارحَِةٍ وَلا حَركََةٍ وَلا ءَالةٍَ وَلا مُـمَاسَّةٍ لِشَىْءٍ (سُبْحَانهَُ وَتَـعَالـَى مُنـَزَّهٌ عَنِ الـْجَارحَِةِ 

بِلا كَيْفِيَّةٍ  وَبَصِيـرٌ  سَـمِيعٌ  تَـعَالـَى  فاَللَّـهُ  الْبَصِيـرُ﴾  السَّمِيعُ  هُوَ  غَيرْهِِ اللَّـهَ  وَبَصَرِ  ليَْسَ كَسَمْعِ  وَبَصَرُهُ  سَـمْعُهُ  أَىْ   (
دَقَةٍ وَبِلا شَرْطِ قُـرْبٍ أَوْ بُـعْدٍ أَوْ جِهَةٍ أَزلَيِـَّتَانِ بِلا جَارحَِةٍ أَىْ بِلا أُذُنٍ أَوْ حَ ) للَِّـهِ (فاَلسَّمْعُ وَالْبَصَرُ هُـمَا صِفَتَانِ (

لهَُ أُذُنٌ ليَْسَتْ كَآذَاننَِا بـِخِلافِ وَبِدُونِ انبِْعَاثِ شُعَاعٍ مِنَ الْبَصَرِ أَوْ تـَمَوُّجِ هَوَاءٍ. وَمَنْ قاَلَ للَِّـهِ أُذُنٌ فَـقَدْ كَفَرَ وَلَوْ قاَلَ  
فَةِ فإَِنَّهُ جَائزٌِ لِوُرُودِ إِطْلاقِ ) وَوَجْهٌ ليَْسَ كَوُجُوهِنَا (عُيُوننَِا وَيَدٌ ليَْسَتْ كَأيَْدِينَامَنْ قاَلَ لهَُ عَيْـنٌ ليَْسَتْ كَ  بَلْ بـِمَعْنـَى الصِّ

) لا لـَمْ يرَِدْ إِطْلاقُ الأُذُنِ عَلَيْهِ وَ ) لَكِنْ مَعَ تَـنْزيِهِ اللَّـهِ عَنِ الـْجَوَارحِِ (فِـى الْقُرْءَانِ ) وَالْوَجْهِ عَلَى اللَّـهِ (الْعَيْـنِ وَالْيَدِ 
 فِـى الْكِتَابِ وَلا فِـى السُّنَّةِ. 

 ) تَـفْسِيـرُ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ﴾(

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ  ) اللَّـهُ (قاَلَ (       ) أَنَّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ الْمَعْنـَى) وَ(اللَّـهِ﴾تَـعَالـَى ﴿وَللَِّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـ
هُوا وُجُوهَكُمْ فِـى صَلاةِ النـَّفْلِ فِـى السَّفَرِ مِلْكٌ للَِّـهِ ( نَمَا تُـوَجِّ لَةُ اللَّـهِ أَىْ فتَِلْكَ الْوِجْهَةُ ) عَلَى الرَّاحِلَةِ (فأَيَْـ فَـثَمَّ قِبـْ

لَةٌ لَكُمْ  هَا هِىَ قِبـْ تُمْ راَكِبُونَ الدَّابَّةَ لَكِنْ لا بدَُّ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ تَكْبِيـرَةِ الَّتـِى تَـوَجَّهْتُمْ إِليَـْ ) فِـى صَلاتِكُمْ وَأنَْـ
)  يَـعْتَقِدُ الـْجَارحَِةَ للَِّـهِ التَّكْفِيـرُ وَحُكْمُ مَنْ ) أَىِ الـْجُزْءُ الْمُركََّبُ عَلَى الْبَدَنِ ( الـْجَارحَِةُ ) هُنَا (وَلا يُـرَادُ بِالْوَجْهِ الإِحْرَامِ (

. وَيَكْفِى فِـى تَـنْزيِهِ اللَّـهِ عَنِ الـْجَوَارحِِ أَىِ الأَعْضَاءِ قَـوْلهُُ تَـعَالـَى   لأِنََّهُ لَوْ (﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾  قَطْعًا أَىْ بِلا شَكٍّ
نَا مِنَ الْفَنَاءِ ) وَ(كَانَتْ لهَُ جَارحَِةٌ لَكَانَ مِثْلاً لنََا ) فِـى هَذِهِ وَقَدْ يُـرَادُ بِالْوَجْهِ ) وَالتـَّغَيرُِّ. (يـَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يـَجُوزُ عَلَيـْ

اللَّـهِ وَمَعْنـَى ذَلِكَ   وَجْهِ الـْجِهَةُ الَّتـِى يُـرَادُ بـِهَا التـَّقَرُّبُ إِلـَى اللَّـهِ تَـعَالـَى كَأَنْ يَـقُولَ أَحَدُهُمْ فَـعَلْتُ كَذَا وكََذَا لِ الآيةَِ (
رَبُ مَا تَكُونُ ) كَمَا فِـى حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ  امْتِثاَلاً لأِمَْرِ اللَّـهِ تَـعَالـَى) مِنَ الـْخَيْـرِ تَـقَرُّبًا إِلـَى اللَّـهِ وَ(فَـعَلْتُ كَذَا وكََذَا أَقـْ
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وَيـَحْرُمُ أَنْ يُـقَالَ كَمَا شَاعَ بَـيْـنَ . وَمَعْنـَى وَجْهِ اللَّـهِ هُنَا طاَعَةُ اللَّـهِ. (الْمَرْأَةُ إِلـَى وَجْهِ اللَّـهِ إِذَا كَانَتْ فِـى قَـعْرِ بَـيْتِهَا
تَحِ النَّافِذَةَ لنِـَرَى وَجْهَ اللَّـهِ لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى قاَلَ لِمُوسَى ﴿لَنْ تَـرَانـِى﴾ نْـيَا (الـْجُهَّالِ افـْ وَلَوْ لـَمْ يَكُنْ ) أَىْ فِـى الدُّ

نْـيَا.قَصْدُ النَّاطِقِيـنَ بِهِ رُؤْيةََ اللَّـهِ فَـهُوَ حَرَامٌ   ) لأِنََّهُ يوُهِمُ أَنَّ لِلَّـهِ جِهَةً وَأنََّهُ يُـرَى بِالْعَيْـنِ فِـى الدُّ

 ) وَالأَرْضِ﴾  السَّمَـــٰوَاتِ ﴿اللَّـهُ نوُرُ  ) قَـوْلِهِ تَـعَالـَى (تَـفْسِيـرُ (

وَالأَرْضِ﴾ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ السَّمَـــٰوَاتِ  فَـقَوْلهُُ تَـعَالـَى ﴿اللَّـهُ نوُرُ  اعْلَمْ أَنَّ النُّورَ يطُْلَقُ عَلَى اللَّـهِ بـِمَعْنـَى الـْهَادِى (      
أَهْلِ   مَـــٰوَاتِ تَـعَالـَى هَادِى  أَهْلِ (وَ ) وَهُمُ الْمَلائِكَةُ (السَّ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الإِنْسِ وَالـْجِنِّ (الأَرْضِ )هَادِى  لنُِورِ ) وَهُمُ 

هَقِىُّ  فَاتِ ( الإِيـمَانِ رَوَاهُ الْبـَيـْ هُمَا) فِـى الأَسْـمَاءِ وَالصِّ ﴿اللَّـهُ نوُرُ ) وَقاَلَ قَـتَادَةُ  عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ
مْعَانـِىِّ فِـى تَـفْسِيـرهِِ (السَّمَـــٰوَاتِ  مُنِيـرُ    أَىْ وَالأَرْضِ﴾  السَّمَـــٰوَاتِ   فاَللَّـهُ تَـعَالـَى ليَْسَ نوُراً بـِمَعْنـَى وَالأَرْضِ ذكََرَهُ ابْنُ السِّ

الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ فَكَيْفَ يـُمْكِنُ الضَّوْءِ بَلْ هُوَ الَّذِى خَلَقَ النُّورَ قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ أَىْ خَلَقَ  
وَحُكْمُ مَنْ يَـعْتَقِدُ ) أَىْ تَـنـَزَّهَ اللَّـهُ عَنْ ذَلِكَ تَـنـَزُّهًا كَامِلاً. (أَنْ يَكُونَ نوُراً كَخَلْقِهِ، تَـعَالـَى اللَّـهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيـرًا

 ). أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى نوُرٌ أَىْ ضَوْءٌ التَّكْفِيـرُ قَطْعًا

خَلَقَ  (       لِلَّـهِ الَّذِى  عَلَى أَنَّ السَّمَـــٰوَاتِ  وَهَذِهِ الآيةَُ ﴿الـْحَمْدُ  أَصْرَحُ دَليِلٍ  وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ 
(اللَّـهَ  وَجَلَّ  عَزَّ  حَجْمًا كَثِيفًا)  (ليَْسَ  بِالْيَدِ  يـُجَسُّ  مَـــٰوَاتِ  كَ )  لَطِيفًاالسَّ حَجْمًا  وَليَْسَ  بِالْيَدِ وَالأَرْضِ  يـُجَسُّ  لا   (

مَـــٰوَاتِ  ) لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَخْبـَرَ أنََّهُ خَلَقَ  كَالظُّلَمَاتِ وَالنُّورِ ( وَالأَرْضَ وَهُـمَا جِسْمَانِ كَثِيفَانِ وَخَلَقَ النُّورَ وَالظَّلامَ السَّ
فَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ حَجْمٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ فَـقَدْ شَبَّهَ اللَّـهَ ىْءِ لا يَكُونُ مِثـْلَهُ (وَهُـمَا جِسْمَانِ لَطِيفَانِ وَخَالِقُ الشَّ 

 ). بـِخَلْقِهِ وَالآيةَُ شَاهِدَةٌ عَلَى ذَلِكَ 

اللَّـهَ حَجْمٌ وَ(       أَنَّ  يَـعْتَقِدُونَ  الْمُشَبِّهَةِ  الْعَرْشِ (كَثِيفٌ   أَكْثَـرُ  عَلَى  أَوْ  فِـى السَّمَاءِ  مُسْتَقِرٌّ  أنََّهُ )  يَـعْتَقِدُ  وَبَـعْضُهُمْ 
تَشِرٌ فِـى كُلِّ الأمَْكِنَةِ أَوْ أنََّهُ ضَوْءٌ (حَجْمٌ لَطِيفٌ  قاَلُوا إِنَّهُ نوُرٌ يَـتَلأْلأَُ فَـهَذِهِ الآيةَُ وَحْدَهَا ) إِنَّـهُمْ ( حَيْثُ ) كَالـْهَوَاءِ مُنـْ

مِنْ ) الْفَريِقِ الْقَائِلِ بأَِنَّ اللَّـهَ جِسْمٌ كَثِيفٌ وَالْفَريِقِ الْقَائِلِ بِأنََّهُ جِسْمٌ لَطِيفٌ أَعَاذََ� اللَّـهُ  تَكْفِى للِرَّدِّ عَلَى الْفَريِقَيْـنِ 
 ذَلِكَ. 

لْيَ (       حْذَرِ الإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ وَهُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْعَقَائِدِ الْكُفْريَِّةِ كَاعْتِقَادِ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى ذُو لَوْنٍ أَوْ ذُو شَكْلٍ فَـ
نْـيَا ) أَىْ ليِـَعْمَلِ الإِنْسَانُ عَلَى تـَجَنُّبِ الْكُفْرِ غَايةََ مُسْتَطاَعِهِ فإَِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّ جَهْدَهُ عَلَى أَىِّ حَالٍ 

 وَالآخِرَةَ.
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ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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#6 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) مَعْنَـى الْقَدَرِ وَالإِيـمَانِ بهِِ (

رُ الأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهٍ مُطاَبِقٍ لعِِلْمِ اللَّـهِ الأَزلَـِىِّ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ فَـيُوجِدُهَا فِـى  ـالْعُلَمَاءِ الْقَدَرُ هُوَ تَدْبيِ قاَلَ بَـعْضُ  (      
يـَيْـنِ وَيُـقَالُ بعِِبَارةٍَ أُخْرَى  ـ) أَىْ إِيـجَادُ اللَّـهِ الأَشْيَاءَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَِ الْوَقْتِ الَّذِى عَلِمَ أنََّـهَا تَكُونُ فِيهِ 

) أَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ فَـيَدْخُلُ فِـى ذَلِكَ عَمَلُ الْعَبْدِ الـْخَيْـرَ وَالشَّرَّ بِاخْتِيَارهِِ الْقَدَرُ هُوَ جَعْلُ كُلِّ شَىْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ (
للَّـهِ أَىِ ئَةً فَكِلاهُـمَا بتِـَقْدِيرِ اللَّـهِ. وَالْقَدَرُ لَهُ إِطْلاقاَنِ أَىْ لهَُ مَعْنـَيَانِ يطُْلَقُ وَيُـرَادُ بِهِ صِفَةُ اإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَوْ سَيِّ 

) الْمَخْلُوقاَتِ  مِنَ  تَـعَالـَى  اللَّـهُ  قَدَّرهَُ  مَا  أَىْ  الْمَقْدُورُ  بهِِ  وَيُـرَادُ  وَيطُْلَقُ  اللَّـهِ التـَّقْدِيرُ  رَسُولِ  قَـوْلُ  عَلَيْهِ  ) صلى الله عليه وسلم وَيَدُلُّ 
 وَتُـؤْمِنَ حِيـنَ سَألَهَُ عَنِ الإِيـمَانِ الإِيـمَانُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللَّـهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ) عَلَيْهِ السَّلامُ (لـِجِبْـريِلَ (

تَـعْتَقِدَ (سْلِمٌ وَمَعْنَاهُ بِالْقَدَرِ خَيْـرهِِ وَشَرّهِِ رَوَاهُ مُ  أَنْ  الْمَخْلُوقاَتِ )  الـْخَيْـرُ ) كُلَّهَا (أَنَّ  تَـعَالـَى وَفِيهَا  الَّتِـى قَدَّرهََا اللَّـهُ 
وَأَمَّا تَـقْدِيرُ . فاَلْمَقْدُورُ هُوَ الَّذِى يوُصَفُ بِالـْخَيْـرِ وَالشَّرِّ (أَىْ بإِِيـجَادِ اللَّـهِ لـَهَا  )وَالشَّرُّ وُجِدَتْ بتِـَقْدِيرِ اللَّـهِ الأَزلَـِىِّ 

فَـهُوَ  ذَاتهِِ  هُوَ صِفَةُ  الَّذِى  بَلْ ) حَسَنٌ (اللَّـهِ  بِالشَّرِّ  يوُصَفُ  يُـقَالُ (لا  لِلشَّرِّ )  اللَّـهِ  أَىِ (تَـقْدِيرُ  وَالْمَعْصِيَةِ )  الْكُفْرِ 

https://youtu.be/31oT1iH1iUM?si=j-ZxELlY81rto-5O
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) وكََذَلِكَ خَلْقُهُ للِشَّرِّ وَإِراَدَتهُُ لِوُجُودِ الشَّرِّ ليَْسَ قبَِيحًا مِنَ اللَّـهِ أَمَّا وَتَـقْدِيرُهُ لِلإِيـمَانِ وَالطَّاعَةِ حَسَنٌ مِنْهُ ليَْسَ قبَِيحًا
َ�فِذَةٌ فِـى جَـمِيعِ ) أَىْ مَشِيئـَتُهُ (فإَِراَدَةُ اللَّـهِ تَـعَالـَىفِعْلُ الْعَبْدِ لِلشَّرِّ فَـهُوَ قبَِيحٌ مِنَ الْعَبْدِ وَالْقَبِيحُ هُوَ مَا قَـبَّحَهُ اللَّـهُ (

أَراَدَ ) فَـقَدْ (كَوْنهَُ ) اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ (فَمَا عَلِمَ ) لا تَـتَخَلَّفُ ليَْسَتْ كَمَشِيئَةِ الْعِبَادِ (مُرَادَاتهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ بـِهَا
يَكُونُ فِيهِ وَمَا عَلِمَ أنََّهُ لا يَكُونُ لـَمْ يرُدِْ أَنْ يَكُونَ فَلا يـَحْدُثُ ) عَلِمَ أنََّهُ (فِـى الْوَقْتِ الَّذِى بدَُّ أَنْ يَكُونَ () فَلاكَوْنهَُ 

وَلا ) لأِنََّهُ لَوْ كَانَ يَـقَعُ فِـى مِلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ لَكَانَ عَاجِزًا وَالْعَاجِزُ لا يَكُونُ إِلـَٰـهًا ( فِـى الْعَالـَمِ شَىْءٌ إِلاَّ بـِمَشِيئَتِهِ 
حَّةِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْفَقْرِ أَوِ الْغِنـَى أَوْ غَيْ  ـرِ ذَلِكَ إِلاَّ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ يُصِيبُ الْعَبْدَ شَىْءٌ مِنَ الـْخَيْـرِ أَوِ الشَّرِّ أَوِ الصِّ

) أَنَّ النَّبـِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ بَـعْضَ بَـنَاتهِِ ) فِـى الـْحَدِيثِ (شَىْءٌ قَدَّرَ اللَّـهُ وَشَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ فَـقَدْ وَرَدَ تَـعَالـَى وَلا يـُخْطِئُ الْعَبْدَ  
) أَىِ مَا شَاءَ اللَّـهُ كَانَ وَمَا لـَمْ يَشَأْ لـَمْ يَكُنْ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِـى السُّنَنِ ثـُمَّ تَـوَاتَـرَ وَاسْتـَفَاضَ أَنْ تَـقُولَ صَبَاحًا وَمَسَاءً ( 

رَادِ الأمَُّةِ وَ انْـتَشَرَ ( هَقِىُّ رحَِـمَهُ اللَّـهُ تَـعَالـَى)عَلَى هَذَا كَانَ الصَّحَابةَُ رِضْوَانُ اللَّـهِ عَلَيْهِمْ فَـقَدْ (بَينَْ أَفـْ ) فِـى رَوَى الْبـَيـْ
عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ إِنَّ  ىٍّ   ـعَنْ سَيِّدَِ� عَلِ كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ( أَحَدكَُمْ لَنْ يـَخْلُصَ الإِيـمَانُ إِلـَى قَـلْبِهِ حَتَّـى رَضِىَ اللَّـهُ 
أَنَّ مَا ) أَىْ لا يتَِمُّ الإِيـمَانُ فِـى قَـلْبِ أَحَدكُِمْ حَتَّـى يَـعْتَقِدَ اعْتِقَادًا جَازمًِا لا يـُخَالـِجُهُ شَكٌّ (يَسْتـَيْقِنَ يقَِينًا غَيْـرَ شَكٍّ 
وَمَا أَخْطأَهَُ ) أَىْ مَا قَدَّرَ اللَّـهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْ رزِْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ أَوْ غَيْـرِ ذَلِكَ لا بدَُّ أَنْ يُصِيبَهُ (أَصَابهَُ لـَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ 

) يـَجِبُ أَنْ يُـؤْمِنَ بأَِنَّ كُلَّ مَا هِ أَىْ بِالْقَدَرِ كُلِّ   وَيقُِرَّ ) أَىْ وَمَا لـَمْ يُصِبْهُ فَـقَدْ أَراَدَ اللَّـهُ أَنْ لا يُصِيبَهُ (لـَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ 
لا يـَجُوزُ أَنْ يُـؤْمِنَ للَّـهِ وَ(يـَجْرِى فِـى الْكَوْنِ مِنْ خَيْـرٍ أَوْ شَرٍّ ضَلالةٍَ أَوْ هُدًى عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ حُلْوٍ أَوْ مُرٍّ فَـهُوَ بتِـَقْدِيرِ ا

 ). ببِـَعْضِ الْقَدَرِ وَيَكْفُرَ ببِـَعْضٍ 

هَقِىُّ (وَرَوَى(       ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الـْخَطَّابِ ) فِـى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ( أيَْضًا) الْبـَيـْ
هْدِ اللَّـهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ كَانَ بِالـْجَابيَِةِ وَهِىَ أَرْضٌ مِنَ الشَّامِ فَـقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّـهَ وَأثَْـنـَى عَلَيْهِ ثـُمَّ قاَلَ مَنْ ي ـَ(

﴾  ) وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى  يُضْلِلْ فَلا هَادِىَ لهَُ  أَىْ مَنْ شَاءَ اللَّـهُ لهَُ فِـى ﴿وَمَنْ يَـهْدِ اللَّـهُ فَمَا لهَُ مِنْ مُّضِلٍّ
أَىْ مَنْ شَاءَ اللَّـهُ لَهُ ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّـهُ فَلا هَادِىَ لَهُ﴾  لا يـَجْعَلُهُ أَحَدٌ ضَالاًّ وَقَـوْلهِِ تَـعَالـَى  الأَزَلِ أَنْ يَكُونَ مُهْتَدًِ� فَ 

وكََانَ عِنْدَهُ كَافِرٌ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَـقَالَ بلُِغتَِهِ إِنَّ اللَّـهَ لا أَنْ يَكُونَ ضَالاًّ فَلا يـَجْعَلُهُ أَحَدٌ مُهْتَدًِ� (
فَـقَالَ عُمَرُ لِلتَّـرْجُـمَانِ مَاذَا يَـقُولُ قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّ اللَّـهَ لا يُضِلُّ أَحَدًا ) أَىْ لا يـَخْلُقُ الضَّلالَ فِـى أَحَدٍ (يُضِلُّ أَحَدًا

هُوَ ) أَىْ لعََامَلْتُكَ مُعَامَلَةَ الْمُرْتَدِّ فَـقَتـَلْتُكَ (كَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَضَرَبْتُ عُنـُقَكَ فَـقَالَ عُمَرُ كَذَبْتَ َ� عَدُوَّ اللَّـهِ وَلَوْلا أنََّ 
) الأَصْبـَهَانـِىُّ فِـى وَرَوَى الـْحَافِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ ) أَنْ تـَمُوتَ عَلَى كُفْرِكَ وَضَلالِكَ ( أَضَلَّكَ وَهُوَ يدُْخِلُكَ النَّارَ إِنْ شَاءَ 

هِ الـْحِلْيَةِ (  كَانَ يـُحِبُّ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (الزُّهْرِىِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الـْخَطَّابِ ) ابْنِ شِهَابٍ (عَنِ ابْنِ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمِّ
هَا هَذِهِ الأبَْـيَاتُ وَهِىَ ) وَيُـعْجَبُ بـِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ الـْجَلِيلَةِ (قَصِيدَةَ لبَِيدِ بنِ ربَيِعَةَ   الَّتـِى مِنـْ
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 وَبإِِذْنِ اللَّـهِ ريَثِْى وَعَجَلْ   إِنَّ تَـقْوَى ربَنَِّا خَيْـرُ نَـفَلْ  

 بيَِدَيْهِ الـْخَيْـرُ مَا شَاءَ فَـعَلْ   أَحْـمَدُ اللَّـهَ فَلا نِدَّ لهَُ                  

 )     َ�عِمَ الْبَالِ وَمَنْ شَاءَ أَضَلّْ   مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الـْخَيْـرِ اهْتَدَى               

أَىْ خَيْـرُ مَا يُـعْطاَهُ ) أَىْ خَيْـرُ غَنِيمَةٍ (إِنَّ تَـقْوَى ربَنَِّا خَيْـرُ نَـفَلْ ) أَىْ قَـوْلِ لبَِيدٍ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ (وَمَعْنَـى قَـوْلِهِ (      
وَمَعْنـَى قَـوْلهِِ وَبإِِذْنِ اللَّـهِ ريَثِْى وَعَجَلْ أَىْ أنََّهُ لا يُـبْطِئُ ) وَالتـَّقْوَى هِىَ أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ (الإِنْسَانُ 

ةَ إِلاَّ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ وَبإِِذْنهِِ ) فِـى الْعَمَلِ (مُبْطِئٌ وَلا يُسْرعُِ مُسْرعٌِ  ) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى هُوَ الَّذِى يـَخْلُقُ فِـى الْعَبْدِ الْقُوَّ
وَقَـوْلهُُ أَحْـمَدُ اللَّـهَ فَلا نِدَّ لهَُ أَىْ لا مِثْلَ لهَُ لْخَيْـرِ وَهُوَ الَّذِى يـَخْلُقُ فِيهِ الْكَسَلَ وَالتـَّوَانـِىَ عَنِ الـْخَيْـرِ (وَالنَّشَاطَ لِ 

تَصَرَ ) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ مَالِكُ الـْخَيْـرِ وَالشَّرِّ لا خَالِقَ لـَهُمَا إِلاَّ اللَّـهُ (قَـوْلهُُ بيَِدَيْهِ الـْخَيْـرُ أَىْ وَالشَّرُّ )أَمَّا (وَ  ) لبَِيدُ وَإِنَّـمَا اقـْ
) لأِنََّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الـْحَقِّ أَنَّ اللَّـهَ خَالِقُ الـْخَيْـرِ وَالشَّرِّ مِنْ بَابِ الاِكْتِفَاءِ ) دُونَ الشَّرِّ (عَلَى ذِكْرِ الـْخَيْـرِ بنُ ربَيِعَةَ (

ئـَيْـنِ الدَّاخِلَيْـنِ تـَحْتَ حُكْمٍ وَاحِ وَهَذَا أُ  دٍ اكْتِفَاءً بأَِحَدِهِـمَا سْلُوبٌ مِنْ أَسَاليِبِ الْبَلاغَةِ فِـى لغَُةِ الْعَرَبِ يذُْكَرُ أَحَدُ الشَّيـْ
ى مِنَ الأمَْرَيْنِ  ـقِ  ـقِيكُمُ الـْحَرَّ﴾ أَىْ وَالْبـَرْدَ لأَِنَّ السَّرَابيِلَ تَ  ـ﴿تَ ) أَىْ قُمْصَاً� (كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿سَرَابيِلَ﴾عَنْ ذِكْرِ الآخَرِ (

راَدَ أَنْ لا يـَحْصُلَ فَلا ليَْسَ مِنَ الـْحَرِّ فَـقَطْ. وَقَـوْلهُُ مَا شَاءَ فَـعَلْ أَىْ مَا أَراَدَ اللَّـهُ حُصُولَهُ لا بدَُّ أَنْ يـَحْصُلَ وَمَا أَ 
رَاطِ ) مُهْتَدًِ� (أَنْ يَكُونَ ) فِـى الأَزَلِ (هُ سُبُلَ الـْخَيْـرِ اهْتَدَى أَىْ مَنْ شَاءَ اللَّـهُ لهَُ قَـوْلهُُ مَنْ هَدَا)أَمَّا (يـَحْصُلُ وَ  عَلَى الصِّ

وَقَـوْلهُُ َ�عِمَ الْبَالِ أَىْ مُطْمَئِنَّ الْبَالِ ) أَىْ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى دِينِ اللَّـهِ وَعَلَى تَـقْوَاهُ (الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِيمِ اهْتَدَى
) أَىْ خَلَقَ فِيهِ الضَّلالَ وَهَذَا الْكَلامُ أَنْ يَكُونَ ضَالاًّ أَضَلَّهُ ) فِـى الأَزَلِ (لهَُ ) اللَّـهُ (وَقَـوْلهُُ وَمَنْ شَاءَ أَضَلّ أَىْ مَنْ شَاءَ 

هَا الصَّحَابةَُ وَمَنْ تبَِعَ  هَقِىُّ عَنِ (هُمْ فِـى الْمُعْتـَقَدِ  مِنْ أُصُولِ الْعَقَائِدِ الَّتـِى كَانَ عَلَيـْ ) رَضِىَ ىِّ  ـالشَّافِعِ ) الإِمَامِ (وَرَوَى الْبـَيـْ
 أنََّهُ قاَلَ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ اللَّـهُ عَنْهُ (

 وَمَا شِئْتُ إِنْ لـَمْ تَشَأْ لـَمْ يَكُنْ   شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لـَمْ أَشَأْ مَا  

 فَفِى الْعِلْمِ يـَجْرِى الْفَتـَى وَالْمُسِنّ   خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ      

 وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لـَمْ تعُِنْ    عَلَى ذَا مَنـَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ            

هُمْ سَعِيدٌ                   هُمْ شَقِىٌّ وَمِنـْ  ) وَهَذَا قبَِيحٌ وَهَذَا حَسَن    فَمِنـْ

زَلِ ىُّ الْقَدَرَ فِـى هَذِهِ الأبَْـيَاتِ بِالْمَشِيئَةِ. فَـقَوْلهُُ مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لـَمْ أَشَأْ أَىْ مَا شِئْتَ فِـى الأَ  ـفَسَرَّ الشَّافِعِ       
أَىْ إِنْ شِئْتُ أََ� حُصُولَ شَىْءٍ وُجُودَهُ لا بدَُّ أَنْ يوُجَدَ وَإِنْ لـَمْ أَشَأْ أََ� وُجُودَهُ. وَقَـوْلهُُ وَمَا شِئْتُ إِنْ لـَمْ تَشَأْ لـَمْ يَكُنْ  
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رَزْتـَهُمْ مِنَ  الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ عَلَى إِنْ لـَمْ تَشَأْ أنَْتَ حُصُولهَُ لا يـَحْصُلُ. وَقَـوْلهُُ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ أَىْ أبَْـ
. وَقَـوْلهُُ فَفِى الْعِلْمِ يـَجْرِى الْفَتـَى وَالْمُسِنّ أَىْ أَنَّ سَعْىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الـْخَلْقِ إِنْ  ـحَسَبِ مَا سَبَقَ فِـى عِلْمِكَ الأَزلَ ِـ ىِّ

يـمَانِ وَفَّـقْتَهُ لِلإِ كَانَ فَـتـًى أَوْ مُسِنًّا لا يـَخْرُجُ عَنْ عِلْمِكَ. وَقَـوْلهُُ عَلَى ذَا مَنـَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ أَىْ بَـعْضُ الـْخَلْقِ  
 فُ قُدْرتَهَُ وَاخْتِيَارهَُ للِْخَيْـرِ وَبَـعْضُهُمْ لـَمْ تُـوَفِّقْهُ لِلْخَيْـرِ إِنَّـمَا جَعَلْتَهُ يَصْرِفُ قُدْرتَهَُ وَالـْهُدَى وَالصَّلاحِ أَىْ جَعَلْتَهُ يَصْرِ 

تَهُ عَلَى الـْخَيْـرِ وَبَـعْضُ  لـَمْ تعُِنْهُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا قَـوْلهُُ   هُمْ وَاخْتِيَارهَُ للِشَّرِّ. وَقَـوْلهُُ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لـَمْ تعُِنْ أَىْ بَـعْضُهُمْ أَعَنـْ
هُمْ شَقِىٌّ مِنْ أَهْلِ  هُمْ سَعِيدٌ وَهَذَا قبَِيحٌ وَهَذَا حَسَن أَىْ فَمِنـْ هُمْ شَقِىٌّ وَمِنـْ هُمْ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ فَمِنـْ  الْعَذَابِ الألَيِمِ وَمِنـْ

نَ بـِهَذَا أَنَّ الضَّمِيـرَ فِـى قَـوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِى مَنْ يَشَاءُ﴾ يَـعُودُ فَـتـَبـَيَّـسَعِيدٌ مِنْ أَهْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ (
) يَصِحُّ أَنْ يَـعُودَ لا) أَىْ مَنْ يَشَاءُ اللَّـهُ لهَُ الضَّلالةََ يـَجْعَلُهُ ضَالاًّ وَمَنْ يَشَاءُ لهَُ الـْهُدَى يـَجْعَلُهُ مُهْتَدًِ� وَ(إِلـَى اللَّـهِ 

) عَلَيْهِ السَّلامُ بِدَليِلِ قَـوْلهِِ تَـعَالـَى إِخْبَاراً عَنْ سَيِّدَِ� مُوسَى ) أَىِ الْمُعْتَزلَِةُ (إِلـَى الْعَبْدِ كَمَا زَعَمَتِ الْقَدَريَِّةُ الضَّمِيـرُ (
نـَتُكَ تُضِلُّ بـِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَ أنََّهُ قاَلَ ( ) أَىْ أَنَّ مَا حَدَثَ بِقَوْمِى مِنْ عِبَادَتـِهِمُ الْعِجْلَ ـهْدِى مَنْ تَشَاءُ﴾﴿إِنْ هِىَ إِلاَّ فِتـْ

نـَتُكَ أَىِ امْتِحَانٌ وَابتِْلاءٌ مِنْكَ أَضْلَلْتَ بـِهَا قِسْمًا وَهَدَيْتَ بـِهَا قِسْمًا ( ) مِثْلَ كَلامِ الْمُعْتَزلَِةِ وكََذَلِكَ قاَلَتْ إِنَّـمَا هِىَ فِتـْ
تَسِبُونَ إِلىَ أَمِيـن شَيْخُو الَّذِينَ زَعِيمُهُمُ الْيـَوْمَ ) خَارجَِةٌ عَنِ الإِسْلامِ (طاَئفَِةٌ ( عَبْدُ الـْهَادِى الْبَانـِى الَّذِى ) تلِْمِيذُهُ ( يَـنـْ

تَسِبُونَ إِلـَى   ) وَهَذَا الْكَلامُ كَانَ قَـبْلَ وَفاَتهِِ فإَِنَّ عَبْدَ الـْهَادِى الْبَانـِى تُـوُفِّـىَ هُوَ بِدِمَشْقَ  مُنْذُ بِضْعِ سِنِيـنَ وَصَارَ الْمُنـْ
﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِى ) حَرَّفُوا مَعْنـَى الآيةَِ  فَـقَدْ تـَجْمَعُهَا ضَلالةَُ التَّكْذِيبِ بِالْقَدَرِ (هَذِهِ الطَّائفَِةِ بَـعْدَ وَفاَتهِِ فِرَقاً  

هْتِدَاءَ شَاءَ جَعَلُوا مَشِيئَةَ اللَّـهِ تَابعَِةً لِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ حَيْثُ إِنَّ مَعْنـَى الآيةَِ عِنْدَهُمْ إِنْ شَاءَ الْعَبْدُ الاِ فإَِنَّـهُمْ (مَنْ يَشَاءُ﴾  
) وَهِىَ صَريِـحَةٌ ونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ﴾اللَّـهُ لهَُ الـْهُدَى وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَضِلَّ أَضَلَّهُ اللَّـهُ فَكَذَّبوُا بِالآيةَِ ﴿وَمَا تَشَاءُ 

هِىَ أَصْرَحُ ءَايةٍَ فِـى إِبْطاَلِ عَقِيدَةِ ﴿تُضِلُّ بـِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾  ـهِ. وَهَذِهِ الآيةَُ  فِـى كَوْنِ مَشِيئَةِ الْعَبْدِ تَابعَِةً لِمَشِيئَةِ اللَّ 
لَوْ كَانَ مَعْنَـى الآيةَِ كَمَا زَعَمُوا لَكَانَ لفَْظُ الآيةَِ يَضِلُّ ﴿تَشَاءُ﴾  هَؤُلاءِ لأَِنَّ قَـوْلهَُ    صَريِحٌ فِـى نِسْبَةِ الْمَشِيئَةِ إِلـَى اللَّـهِ فَـ

أَىْ أنَْتَ َ� اللَّـهُ ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾  بـِهَا مَنْ شَاءُوا أَىِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ لَكِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يـُخَاطِبُ اللَّـهَ بقَِوْلهِِ  
) أَىْ يُصَدِّقُ ا الْمَعْنـَى قِيلَ لَهُ الْقُرْءَانُ يَـتَصَادَقُ مِنَ الْقُرْءَانِ لِضِدِّ هَذَ ) أُخْرَى (فإَِنْ حَاوَلَ بَـعْضُهُمْ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِآيةٍَ (

لَيْسَ فِـى الْقُرْءَانِ ءَايةٌَ نقَِيضَ ءَايةٍَ وَ بَـعْضُهُ بَـعْضًا ( ليَْسَ )إِذَا قِيلَ هَذِهِ الآيةَُ نُسِخَتْ بِآيةٍَ أُخْرَى قُـلْنَا (وَلا يَـتـَنَاقَضُ فَـ
) أَىْ لا يُـؤَدِّى إِلـَى التـَّنَاقُضِ هَذَا مِنْ بَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لأَِنَّ النَّسْخَ لا يَدْخُلُ الْعَقَائِدَ وَليَْسَ مُوجِبًا لِلتـَّنَاقُضِ 

بَـيَانُ لْقُرْءَانِ مَعْنَاهُ () أَىْ نَسْخُ الـْحُكْمِ فِـى افاَلنَّسْخُ لا يَدْخُلُ فِـى الأَخْبَارِ إِنَّـمَا هُوَ فِـى الأمَْرِ وَالنـَّهْىِ إِنَّـمَا النَّسْخُ (
سَابقَِةٍ  ءَايةٍَ  حُكْمِ  (انتِْهَاءِ  وَالْعَمَلِ  لاحِقَةٍ )  ءَايةٍَ  (بـِحُكْمِ  اللَّـهِ  مِنَ  بِوَحْىٍ  بِالنَّاسِخِ )  تُـؤْمِنُ  لا  الْفِئَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلَى 

رُونَ قَـوْلهَُ تَـعَالـَى ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ) وِبـَهَذَا شَذُّوا عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالـْجَمَاعَةِ (وَالْمَنْسُوخِ  وَمِنْ غَبَاوَتـِهِمُ الْعَجِيبَةِ أنََّـهُمْ يُـفَسِّ
لِ اللَّـهُ ـهِ الـْحُسْنـَى لـَمْ يَـقُ الأَسْـمَاءَ كُلَّهَا﴾ بأَِسْـمَاءِ اللَّـهِ الـْحُسْنَـى فإَِنْ قِيلَ لـَهُمْ لَوْ كَانَتِ الأَسْـمَاءُ هِىَ أَسْـمَاءَ اللَّ 
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بَأَهُمْ بأَِسْـمَائـِى بَأَهُمْ بأَِسْـمَائهِِمْ﴾ بَلْ لقََالَ فَـلَمَّا أنَْـ ) وَإِذَا ذكُِرَ لـَهُمْ حَدِيثُ الْبُخَارِىِّ الَّذِى فِيهِ أَنَّ النَّاسَ ﴿فَـلَمَّا أنَْـ
) عَنِ انْـقَطَعُواسْـمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ (يَـقُولُونَ لآِدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ َ� ءَادَمُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ أَسْجَدَ اللَّـهُ لَكَ الْمَلائِكَةَ وَعَلَّمَكَ أَ 

 ).     لَكِنـَّهُمْ يُصِرُّونَ عَلَى جَهْلِهِمْ وَتـَحْريِفِهِمْ للِْقُرْءَانِ الـْجِدَالِ (

) بنِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ بنِ مُـحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بنِ الرِّضَى بنَ مُوسَى الْكَاظِمِ ىَّ   ـوَرَوَى الـْحَاكِمُ رحَِـمَهُ اللَّـهُ تَـعَالـَى أَنَّ عَلِ (      
هُمْ ( ـىٍّ زيَْنِ الْعَابِدِينَ بنِ الـْحُسَيْـنِ بنِ عَلِ  ـعَلِ  كَانَ يَـقْعُدُ فِـى الرَّوْضَةِ وَهُوَ شَابٌّ مُلْتَحِفٌ بـِمُطْرَفِ ىٍّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ
هُمْ (فَـيَسْألَهُُ النَّاسُ وَمَشَايِخُ الْعُلَمَاءِ ) أَىْ ردَِاءٍ مِنْ خَزٍّ لهَُ أَعْلامٌ فِـى طَرَفَـيْهِ (خَزٍّ  نِّ مِنـْ فِـى الْمَسْجِدِ ) أَىْ كِبَارُ السِّ

يَا ى ضَلالٍ﴾ ـ﴿فِ ) أَىِ الْكَافِريِنَ (فَسُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَـقَالَ قاَلَ اللَّـهُ عَزَّ مِنْ قاَئِلٍ ﴿إِنَّ الْمُجْرمِِيـنَ﴾ نْـ ) أَىْ فِـى الدُّ
﴿إِ�َّ كُلَّ ) أَىْ عَذَابـَهَا (﴿يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فِـى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾) أَىْ فِـى الآخِرَةِ (﴿وَسُعُرٍ﴾(

) رَضِىَ ىَّ بنَ أبَـِى طاَلِبٍ  ـالرِّضَى كَانَ أبَـِى يَذْكُرُ عَنْ ءَابَائهِِ أَنَّ أَمِيـرَ الْمُؤْمِنِيـنَ عَلِ ىٌّ ( ـ) عَلِ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ﴾ ثـُمَّ قاَلَ 
حَتَّـى الْعَجْزَ ) أَىْ أَوْجَدَهُ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَيِـَيْـنِ (كَانَ يَـقُولُ إِنَّ اللَّـهَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بقَِدَرٍ اللَّـهُ عَنْهُ (

وَبِهِ ) أَىْ لهَُ الْمَشِيئَةُ الشَّامِلَةُ وَالسَّابقَِةُ للِْمَشِيئَاتِ كُلِّهَا (وَإِليَْهِ الْمَشِيئَةُ ) أَىِ الضَّعْفَ فِـى الْفَهْمِ وَالذَّكَاءَ (كَيْسَ وَالْ 
ةُ عَلَى فِعْلِ الـْخَيْـرِ أَىْ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـتَجَنَّ الـْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ  بَ الْمَعْصِيَةَ إِلاَّ ) أَىِ الاِبتِْعَادُ عَنِ الشَّرِّ وَالْقُوَّ

هُمْ ـهُ (أَنْ يـَحْفَظَهُ اللَّـهُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـفْعَلَ الـْخَيْـرَ وَالطَّاعَةَ إِلاَّ أَنْ يعُِينَهُ اللَّ  ) فاَلْعِبَادُ مُنْسَاقُونَ إِلـَى فِعْلِ مَا يَصْدُرُ عَنـْ
) بِاخْتِيَارهِِمْ لا بِالإِكْرَاهِ وَالـْجَبْـرِ  يَـنْسَاقُونَ إِلـَى فِعْلِ مَا شَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ وَعَلِمَ أنََّـهُمْ يَـفْعَلُونهَُ وَيـَحْصُلُ ذَلِكَ (أَىْ 

ليَْسُوا ( الْمُعَلَّقَةِ فَـهُمْ  الـْهَوَاءِ (كَالرّيِشَةِ  فِـى  وَيَسْرَةً )  يـَمْنَةً  الرَِّ�حُ  هَا (تـُمِيلُهَا  مِنـْ اخْتِيَارٍ  الـْجَبْـريَِّةُ ) بِلا  تَـقُولُ  ) كَمَا 
﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ فاَلتَّسْوِيةَُ بَـيْـنَ الْعِبَادِ وَبَـيْـنَ تلِْكَ الرّيِشَةِ إِلـْحَادٌ وكَُفْرٌ لأِنََّهُ تَكْذِيبٌ لقَِوْلِهِ تَـعَالـَى  

) لَمَا خَلَقَ الـْجَنَّةَ وَلَوْ لـَمْ يَشَإِ اللَّـهُ عِصْيَانَ الْعُصَاةِ وكَُفْرَ الْكَافِريِنَ وَإِيـمَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَطاَعَةَ الطَّائعِِيـنَ  (الَمِينَ﴾  الْعَ 
 ) للِْكَافِريِنَ. وَالنَّارَ للِْمُؤْمِنِينَ (

) وَأثَْـبَتَ خَالقًِا غَيْـرَ اللَّـهِ تَـعَالـَى خَلْقَ الـْخَيْـرِ دُونَ الشَّرِّ فَـقَدْ نَسَبَ إِلـَى اللَّـهِ تَـعَالـَى الْعَجْزَ وَمَنْ يَـنْسُبُ لِلَّـهِ  (      
للِْخَيْـرِ وَخَالقًِا للِشَّرِّ ( أثَْـبَتَ الْمَجُوسُ خَالقَِيْـنِ خَالقًِا  الـْخَيْـرَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ للِشَّرِّ كَمَا  يـَخْلُقُ  لَوْ كَانَ اللَّـهُ  أَىْ   (

) لأِنََّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّـهِ أَنْ رُ شَرٍّ وَهَذَا كُفْرٌ وَإِشْرَاكٌ  ـرُ خَيْـرٍ وَمُدَبِّ  ـرَانِ مُدَبِّ  ـلَكَانَ لِلْعَالـَمِ مُدَبِّ وَغَيْـرُهُ يـَخْلُقُ الشَّرَّ (
لْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَـعْضٍ لأَِنَّ فِـى ذَلِكَ نِسْبَةَ النـَّقْصِ إِلـَى اللَّـهِ وَالنـَّقْصُ عَلَيْهِ مُـحَالٌ تَكُونَ قُدْرتَهُُ قاَصِرَةً عَلَى بَـعْضِ ا

اعْتِقَادِهِ اللَّـهُ تَـعَالىَ أَراَدَ  وَهَذَا الرَّأْىُ السَّفِيهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى يـَجْعَلُ اللَّـهَ تَـعَالـَى فِـى مُلْكِهِ مَغْلُوبًا لأِنََّهُ عَلَى حَسَبِ (
إِبْلِيسَ وَأَعْوَانهِِ الْ  ) كُفَّارِ رَغْمَ إِراَدَتهِِ. وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ هَذَا الرَّأْىَ الـْخَيْـرَ فَـقَطْ فَـيَكُونُ قَدْ وَقَعَ الشَّرُّ مِنْ عَدُّوِهِ 

 ). لا أَحَدَ يـَمْنَعُ نَـفَاذَ مَشِيئَتِهِ ) مُنـَفِّذٌ لِمُرَادِهِ وَ( لَى أَمْرهِِ﴾ أَىْ لِمُخَالفََتِهِ قَـوْلهَُ تَـعَالـَى ﴿وَاللَّـهُ غَالِبٌ عَ الْفَاسِدَ (
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) أَىْ تأََدُّبًا مَعَ اللَّـهِ وَلا يَـعْتَقِدُ حُكْمُ مَنْ يَـنْسُبُ إِلـَى اللَّـهِ تَـعَالـَى الـْخَيْـرَ وَيَـنْسُبُ إِلـَى الْعَبْدِ الشَّرَّ أَدَباً )أَمَّا (وَ (      
) كَأَنْ يَـقُولَ الـْخَيْـرُ مِنَ اللَّـهِ وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْهِ أَىْ لا يُـتـَقَرَّبُ بِهِ إِليَْهِ أنََّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّـهَ ليَْسَ خَالقًِا للِشَّرِّ (

رَادُ الشَّ   لشَّرُّ مِنْكَ فَـهُوَ رِّ بِالذكِّْرِ كَقَوْلِ اوَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ لـَمْ يَشَأْ وُقُوعَ الشَّرِّ وَلا بأَْسَ بقَِوْلِ الـْخَيْـرُ مِنْكَ أَمَّا إِفـْ
 اللَّـهِ فَـهُوَ إِمَّا حَرَامٌ وَإِمَّا مَكْرُوهٌ إِسَاءَةُ أَدَبٍ مَعَ اللَّـهِ وكََذَلِكَ قَـوْلُ اللَّـهُ خَالِقُ الـْخَنَازيِرِ وَالْقِرَدَةِ فإَِنَّهُ إِسَاءَةُ أَدَبٍ مَعَ 

وَالْبـَهَ  وَالْمَلائِكَةِ  وَالـْجِنِّ  الإِنْسِ  خَالِقُ  اللَّـهُ  قَـوْلُ  يُـنَافِـى أَمَّا  هَذَا لا  فإَِنَّ  الْمَخْلُوقاَتِ  وَالْقِرَدَةِ وكَُلِّ  وَالـْخَنَازيِرِ  ائمِِ 
 ) قَطْعًا. الـْخَيْـرَ دُونَ الشَّرِّ فَحُكْمُهُ التَّكْفِيـرُ   أَمَّا إِذَا اعْتـَقَدَ أَنَّ اللَّـهَ خَلَقَ الأَدَبَ (

بهُُ (وَاعْلَمُوا رحَِـمَكُمُ اللَّـهُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى إِذَا عَذَّبَ الْعَاصِىَ فبَِعَدْلهِِ (       وَإِذَا أَثَابَ الْمُطِيعَ ) لَهُ (مِنْ غَيْـرِ ظلُْمٍ ) يُـعَذِّ
) مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فِـى مِلْكِ الْغيَْـرِ بِغيَْـرِ إِذْنهِِ أَوْ مُـخَالفََةُ أَمْرِ وَنـَهْىِ مِنْ غَيْـرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ لأَِنَّ الظُّلْمَ ) يثُِيبُهُ (فبَِفَضْلِهِ 

اءُ كَمَا يَشَ إِنَّـمَا يُـتَصَوَّرُ مِـمَّنْ لهَُ ءَامِرٌ وََ�هٍ وَلا ءَامِرَ للَِّـهِ وَلا َ�هِىَ لهَُ فَـهُوَ يَـتَصَرَّفُ فِـى مِلْكِهِ  مَنْ لهَُ الأمَْرُ وَالنـَّهْىُ وَ(
وَقَدْ جَاءَ فِـى الـْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى رَوَاهُ ) الـْحَقِيقِىُّ فَلا يـَحْصُلُ مِنْهُ ظلُْمٌ (وَمَالِكُهَا) كُلِّهَا (لأِنََّهُ خَالِقُ الأَشْيَاءِ 

لَمِىِّ ) فِـى صَحِيحِهِ (الإِمَامُ أَحْـمَدُ فِـى مُسْنَدِهِ وَالإِمَامُ أبَوُ دَاوُدَ فِـى سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّانَ  يْـ قاَلَ أتََـيْتُ ) أنََّهُ ( عَنِ ابْنِ الدَّ
يـَتُهُ أبَوُ الْمُنْذِرِ (أبُـَىَّ بنَ كَعْبٍ  فَـقُلْتُ َ� أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ حَدَثَ فِـى نَـفْسِى شَىْءٌ مِنْ ) أَىْ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وكَُنـْ

فَعُنـِىخَاطِرٌ خَبِيثٌ يَـتـَعَلَّقُ بِالْقَدَرِ (  ) أَىْ خَطَرَ لـِىهَذَا الْقَدَرِ  ثنْـِى لعََلَّ اللَّـهَ يَـنـْ ) أبُـَىُّ بنُ كَعْبٍ قاَلَ ) بِكَلامِكَ (فَحَدِّ
فِـى الأَزَلِ أَنْ يُـعَذِّبَ كُلَّ عِبَادِهِ مِن إِنْسٍ وَجِنٍّ وَمَلائِكَةٍ ) أَىْ لَوْ شَاءَ اللَّـهُ  إِنَّ اللَّـهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ أَرْضِهِ وَسَـمَوَاتهِِ (
بـَهُمْ وَهُوَ غَيْـرُ ظاَلـِمٍ لـَهُمْ وَلَوْ رحَِـمَهُمْ كَانَتْ رحَْـمَتُهُ خَيْـرًا لـَهُمْ مِنْ أَعْمَالـِهِمْ ( ) أَىْ مَنْ يرَحَـمُهُ اللَّـهُ وَيُـنـَعِّمُهُ فِـى لعََذَّ

ئًا وَاجِبًا عَلَى اللَّـهِ بِسَبَبِ  وَلَوْ   عَمَلِهِ، ثـُمَّ قاَلَ لهَُ أبُـَىٌّ (الآخِرَةِ يَكُونُ تَـنـَعُّمُهُ بفَِضْلِ اللَّـهِ وكََرَمِهِ وَإِحْسَانهِِ وَلا يَكُونُ شَيـْ
)  اللَّـهُ مِنْكَ حَتَّـى تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَـعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ فِـى سَبِيلِ اللَّـهِ مَا قبَِلَهُ ) للِْجِهَادِ (أُحُدٍ ذَهَبًا) جَبَلِ (أنَْـفَقْتَ مِثْلَ 

وَمَا أَخْطأََكَ لـَمْ يَكُنْ ) أَىْ لا يـُخْطِئُكَ شَىْءٌ قَدَّرَ اللَّـهُ وَشَاءَ أَنْ يُصِيبَكَ (لـَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ أَىْ مِنْ رزِْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ (
) الاِعْتِقَادِ لَكُنْتَ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْـرِ هَذَا) أَىْ وَمَا لـَمْ يُصِبْكَ فَـقَدْ أَراَدَ اللَّـهُ أَنْ لا يُصِيبَكَ (ليُِصِيبَكَ 

لَمِىِّ (دَخَلْتَ النَّارَ قاَلَ وَ( يْـ ثنَـِى مِثْلَ ذَ ) ابْنُ الدَّ فَةَ بنَ الْيَمَانِ ثـُمَّ أتََـيْتُ عَبْدَ اللَّـهِ بنَ مَسْعُودٍ فَحَدَّ لِكَ ثـُمَّ أتََـيْتُ حُذَيْـ
ثنَـِى مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم ثنَـِى مِثْلَ ذَلِكَ ثـُمَّ أتََـيْتُ زيَْدَ بنَ ثَابِتٍ فَحَدَّ  ). فَحَدَّ

هَقِىُّ فِـى كِتَابِ (       ) وَهُوَ مِنْ ثقَِاتِ الْقَدَرِ عَنْ أبَـِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلـِىِّ ) الْقَضَاءِ وَ(وَرَوَى مُسْلِمٌ فِـى صَحِيحِهِ وَالْبـَيـْ
أَرأَيَْتَ مَا يَـعْمَلُ النَّاسُ ) وَهُوَ أَحَدُ فُـقَهَاءِ الصَّحَابةَِ الْمُجْتَهِدِينَ (قاَلَ قاَلَ لـِى عِمْرَانُ بنُ الـْحُصَيْـنِ التَّابعِِيـنَ أنََّهُ ( 

) أَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتـَقْبـَلُونَ بهِِ ) أَىْ يَسْعَوْنَ إِليَْهِ (الْيـَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ 
هُمْ أَوْ هُوَ شَىْءٌ جَدِيدٌ لـَمْ يَسْبِقْ بهِِ قَدَرٌ وَلـَمْ يَسْبِقْ أَىْ هَلْ هُوَ شَىْءٌ قَدَّرهَُ اللَّـهُ ت ـَ عَالـَى فِـى الأَزَلِ أنََّهُ سَيَحْصُلُ مِنـْ
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هُمْ أَجِبْ عَنْ ذَلِكَ ( ) أَىْ عَلَيْهِمْ ) بهِِ (مِـمَّا أَتَاهُمْ بهِِ نبَِيـُّهُمْ وَثَـبـَتَتِ الـْحُجَّةُ فِـى عِلْمِ اللَّـهِ فِـى الأَزَلِ أنََّهُ يـَحْصُلُ مِنـْ
هُمْ بقَِضَاءِ فَـقُلْتُ بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ أُريِدُ مِنْكَ نَصًّا شَرْعِيًّا ( ) أَىْ كُلُّ مَا يَـعْمَلُهُ الْعِبَادُ حَصَلَ مِنـْ

) أَىْ إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ يَـعْمَلُ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَةِ اللَّـهِ ثـُمَّ أَفَلا يَكُونُ ظلُْمًا) عِمْرَانُ مُـمْتَحِنًا (قاَلَ فَـقَالَ اللَّـهِ وَقَدَرهِِ ( 
فَـفَزعِْتُ مِنْ ذَلِكَ فَـزَعًا شَدِيدًا ) أبَوُ الأَسْوَدِ (قاَلَ ذَا الْعَمَلِ فَـعَاقَـبَهُ أَلا يَكُونُ ظلُْمًا ( حَاسَبَهُ فِـى الآخِرَةِ عَلَى هَ 

) وَهُمْ يُسْألَُونَ ) لأِنََّهُ لا ءَامِرَ لهَُ وَلا َ�هٍ (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ ) فَلا يُـتَصَوَّرُ مِنْهُ ظلُْمٌ (وَقُـلْتُ كُلُّ شَىْءٍ خَلْقُهُ وَمِلْكُ يَدِهِ 
يَـرْحَـمُكَ اللَّـهُ إِنـِّى لـَمْ أُردِْ بـِمَا سَألَْتُكَ إِلاَّ لأَِحْزرَِ ) عِمْرَانُ (فَـقَالَ لـِى) أبَوُ الأَسْوَدِ (قاَلَ لأِنََّـهُمْ مَأْمُورُونَ وَمَنْهِيُّونَ ( 

ينِ (عَقْلَكَ  ) أتََـيَا رَسُولَ اللَّـهِ ) وَهِىَ قبَِيلَةٌ مِنْ قَـبَائِلِ الْعَرَبِ (نَّ رجَُلَيْـنِ مِنْ مُزَيْـنَةَ إِ ) أَىْ أَرَدْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ فَـهْمَكَ للِدِّ
ى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ فَـقَالا َ� رَسُولَ اللَّـهِ أَرأَيَْتَ مَا يَـعْمَلُ النَّاسُ الْيـَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضَ صلى الله عليه وسلم (

بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى ) صلى الله عليه وسلم (يْهِمْ فَـقَالَ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتـَقْبـَلُونَ بهِِ مِـمَّا أَتَاهُمْ بهِِ نبَِيـُّهُمْ وَثَـبـَتَتِ الـْحُجَّةُ عَلَ 
) أَىْ أَقْسَمَ اللَّـهُ ا فأَلَـْهَمَهَا فُجُورهََا وَتَـقْوَاهَا﴾عَلَيْهِمْ وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّـهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى ﴿وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَ 

ا أَىْ لا يَكُونُ شَىْءٌ مِنْ بِالنـَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا أَىْ وَمَنْ خَلَقَهَا عَلَى أَنَّ اللَّـهَ هُوَ الَّذِى يُـلْهِمُ النـُّفُوسَ فُجُورهََا وَتَـقْوَاهَ 
لْيَحْمَدِ اللَّـهَ يئَتِهِ (أَعْمَالِ الْعِبَادِ خَيْـرهَِا وَشَرّهَِا إِلاَّ بـِخَلْقِ اللَّـهِ وَمَشِ  ) أَىْ مَنْ عَمِلَ وَصَحَّ حَدِيثُ فَمَنْ وَجَدَ خَيْـرًا فَـ

كَانَ عَمَلُهُ خِلافَ   ) أَىْ مَنْ وَمَنْ وَجَدَ غَيْـرَ ذَلِكَ الطَّاعَاتِ وَتـَجَنَّبَ الْمَعَاصِىَ فَـلْيَحْمَدِ اللَّـهَ الَّذِى وَفَّـقَهُ لِذَلِكَ (
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أبَـِى ذَرٍّ عَنِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللَّـهِ ) لأِنََّهُ عَمِلَهُ بإِِراَدَتهِِ وَاخْتِيَارهِِ (فَلا يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ ذَلِكَ (

لٌ عَلَيْهِ بِالإِيـجَادِ وَالتـَّوْفِيقِ مِنْ غَيرِْ وُجُوبٍ عَلَيْ عَزَّ وَجَلَّ. أَمَّا الأَوَّلُ وَهُوَ   هِ مَنْ وَجَدَ خَيْـرًا فَلأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى مُتـَفَضِّ
) أَمَّا الثَّانـِى وَهُوَ مَنْ وَجَدَ شَرًّا فَلأِنََّهُ تَـعَالـَى أبَْـرَزَ ) أَنْ وَفَّـقَهُ لفِِعْلِ الـْخَيْـرَاتِ (فَـلْيَحْمَدِ الْعَبْدُ ربََّهُ عَلَى تَـفَضُّلِهِ عَلَيْهِ 

) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالىَ عَلِمَ بعِِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ مَا يـَمِيلُ إِليَْهِ الْعَبْدُ مَا كَانَ مِنْ مَيْلِ الْعَبْدِ السَّيِّئِّ ) الأَزلَيَِّةِ ( بقُِدْرتَهِِ أَىْ أَظْهَرَ (
) وَمَنْ هَدَاهُ فبَِفَضْلِهِ ) وَلا يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ (فَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّـهُ فبَِعَدْلهِِ رتَهِِ مَا كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَعِدًّا لهَُ (مِنْ شَرٍّ فأََظْهَرَ بِقُدْ 

عَثِ الرُّسُلَ إِليَْهِمْ (وَلَوْ أَنَّ اللَّـهَ خَلَقَ الـْخَلْقَ فَـلْيَحْمَدْ ربََّهُ ( ) لأِنََّهُ عَلِمَ بعِِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ وَأَدْخَلَ فَريِقًا الـْجَنَّةَ ) وَلـَمْ يَـبـْ
هُمْ مَا وَصَفَ اللَّـهُ بقَِوْ )أَدْخَلَ (وَ أنََّـهُمْ يُـؤْمِنُونَ ( لهِِ فَريِقًا النَّارَ لِسَابِقِ عِلْمِهِ أنََّـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ لَكَانَ شَأْنُ الْمُعَذَّبِ مِنـْ

نْ قَـبْلِهِ﴾﴿وَلَوْ أَ�َّ أَهْ  ﴿ربََّـنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ ) أَىْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (﴿لقََالُوا﴾) أَىْ مِنْ قَـبْلِ إِرْسَالِ الرُّسُلِ (لَكْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِّ
نَا رَسُولاً﴾ نَا رَسُولاً   )إِليَـْ إِليَـْ عَلَيْهِ ﴿فَـنـَتَّبِعَ ءَاَ�تِكَ﴾(  أَىْ لَوْ أنََّكَ أَرْسَلْتَ  زَلةََ  أَىْ لَكُنَّا ءَامَنَّا بِكَ وَبِرَسُولِكَ   ) الْمُنـْ
﴾(  الَّذِى أَرْسَلْتَهُ  ) أَىِ الأنَبِْيَاءَ فأََرْسَلَ اللَّـهُ الرُّسُلَ ) أَىْ فِـى جَهَنَّمَ (﴿وَنـَخْزَى﴾) أَىْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (﴿مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَّذِلَّ

ريِنَ ( مِنَ الطَّوْعِ   ليُِظْهِرَ مَا فِـى اسْتِعْدَادِ الْعَبْدِ ) مَنْ كَفَرَ بِالْعَذَابِ الألَيِمِ (وَمُنْذِريِنَ عَظِيمِ () مَنْ أَسْلَمَ بِالثَّـوَابِ الْ مُبَشِّ
فَـيـَهْلِكَ  للِْمَعْصِيَةِ ( أَىْ حَتىَّ يَظْهَرَ مَا عِنْدَ الْعَبْدِ مِنَ الاِسْتِعْدَادِ للِطَّاعَةِ وَمَا عِنْدَ الْعَبْدِ الآخَرِ مِنَ الاِسْتِعْدَادِ   )وَالإِبَاءِ 

أَقاَمَهَا اللَّـهُ لهَُ   ) عَنْ بَـيِّنَةٍ أَىْ حَيَاةً طيَِّبَةً (   ) وَيـَحْيَا مَنْ حَىَّ ) أَىْ عَنْ دَليِلٍ وَحُجَّةٍ قاَمَتْ عَلَيْهِ (مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ 
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خَلْقِهِ مَصِيـرُهُمُ النَّارُ بأَِعْمَالـِهِمُ الَّتـِى يَـعْمَلُونَ بِاخْتِيَارهِِمْ وكََانَ تَـعَالـَى عَالِمًا أَنَّ قِسْمًا مِنْ  ) اللَّـهُ تَـعَالـَى (فأََخْبـَرَ�َ (
قاَلَ ) وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ النَّاسِ مُؤْمِنِيـنَ لـَجَعَلَهُمْ مُؤْمِنِيـنَ كَمَا (بعِِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ أنََّـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

نَا كُلَّ نَـفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنـِّى لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الـْ نَا لآَتَـيـْ ) أَىْ جِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْـمَعِيـنَ﴾تَـعَالـَى ﴿وَلَوْ شِئـْ
نُّ كُلُّهُمْ لـَجَعَلَهُمْ مُهْتَدِينَ لَكِنَّهُ لـَمْ يَشَأْ أَنْ يَـهْتَدِىَ الْكُلُّ إِنَّـمَا شَاءَ لَوْ شَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ أَنْ يَـهْتَدِىَ الإِنْسُ وَالـْجِ 

أَخْبـَرَ اللَّـهُ تَـعَالـَى فِـى هَذِهِ الآيةَِ أنََّهُ قاَلَ فِـى الأَزَلِ ﴿لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الـْهِدَايةََ لقِِسْمٍ وَشَاءَ الضَّلالَ لقِِسْمٍ ءَاخَرَ (
صِدْقٌ لا يَـتَخَلَّفُ لأَِنَّ التَّخَلُّفَ ) تَـعَالـَى (وَقَـوْلهُُ ) أَىْ سَأمَْلأَُ جَهَنَّمَ مِنْ كُفَّارِ الإِنْسِ وَالـْجِنِّ (الـْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْـمَعِينَ﴾

قاَلَ تَـعَالـَى ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الـْحُجَّةُ ) أَىْ مُسْتَحِيلٌ فِـى حَقِّهِ وَ(ـهِ كَذِبٌ وَالْكَذِبُ مُـحَالٌ عَلَى اللَّ ) فِـى خَبـَرهِِ ( رَ  ـيُّ ـأَىِ التـَّغَ 
لَوْ شَاءَ لـَهَدَاكُمْ أَجْـمَعِيـنَ﴾ أَىْ  وَلَكِنَّهُ لـَمْ يَشَأْ هِدَايةََ ) لَوْ شَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ أَنْ يَـهْتَدِىَ الـْجَمِيعُ لاَهْتَدَوْا (الْبَالغَِةُ فَـ

نـَنَا وَبَـيْـنَ جَـمِيعِكُمْ إِذْ لـَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ  ) وَالْمَشِيئَةُ تَابِعَةٌ للِْعِلْمِ قاَلَ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ رحَِـمَهُ اللَّـهُ الْكَلامُ بَـيـْ
عِبَادِ قَـبْلَ أَنْ يَـفْعَلُوا فإَِنْ قَالُوا لا كَفَرُوا لأِنََّـهُمْ جَهَّلُوا الْقَدَريَِّةِ فِـى حَرْفَـيْـنِ يُـقَالُ لـَهُمْ هَلْ عَلِمَ اللَّـهُ مَا يَكُونُ مِنَ الْ 

لُوا شَاءَ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً وَإِنْ ربََّـهُمْ وَإِنْ قاَلُوا عَلِمَ يُـقَالُ لـَهُمْ هَلْ شَاءَ خِلافَ مَا عَلِمَ فإَِنْ قاَلُوا نَـعَمْ كَفَرُوا لأِنََّـهُمْ قاَ
هُمْ  رجََعُوا إِلـَى قَـوْلنَِا. (قاَلُوا لا ) أَىْ مُنْسَاقُونَ إِلـَى مَا شَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ فاَلْعِبَادُ مُنْسَاقُونَ إِلـَى فِعْلِ مَا يَصْدُرُ عَنـْ

) فَـهُمْ ليَْسُوا بِاخْتِيَارهِِمْ لا بِالإِكْرَاهِ وَالـْجَبْـرِ هِ ( لا بدَُّ أَنْ يَـنْسَاقُوا إِليَْ   ،وَعَلِمَ أنََّـهُمْ يَـفْعَلُونهَُ سَوَاءٌ كَانَ إِيـمَاً� أَمْ كُفْرًا
الْعِبَ  بَلِ  هَا  مِنـْ اخْتِيَارٍ  بِلا  وَيَسْرَةً  يـَمْنَةً  الرَِّ�حُ  تأَْخُذُهَا  الـْهَوَاءِ  فِـى  الْمُعَلَّقَةِ  عَالـِهِمُ كَالرّيِشَةِ  أَفـْ فِـى  اخْتِيَارٌ  لـَهُمُ  ادُ 

 الاِخْتِيَاريَِّةِ لَكِنـَّهُمْ ليَْسُوا خَالقِِيـنَ لـَهَا. 

ذَا ذكُِرَ الْقَدَرُ فأَمَْسِكُوا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذكََرَْ�هُ مِنْ أَمْرِ الْقَدَرِ ليَْسَ مِنَ الـْخَوْضِ الَّذِى نـَهَى النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ بقَِوْلِهِ إِ (      
وَأَمَّا الْمَنْهِىُّ عَنْهُ فَـهُوَ الـْخَوْضُ فِيهِ ) وَتـَجِبُ مَعْرفَِـتُهُ (تَـفْسِيـرٌ للِْقَدَرِ الَّذِى وَرَدَ بهِِ النَّصُّ رَوَاهُ الطَّبرَاَنـِىُّ لأَِنَّ هَذَا  

فَـقَدْ رَوَى الشَّافِعِىُّ وَالـْحَافِظُ ابْنُ ) فَـهُوَ أَمْرٌ لـَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نبَـِىٌّ مُرْسَلٌ (سِرّهِِ ) مَعْرفَِةِ ( للِْوُصُولِ إِلـَى
) مُـحَاوَلةََ الْوُصُولِ إِلـَى ىٍّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ للِسَّائِلِ عَنِ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّـهِ فَلا تَـتَكَلَّفْ  ـعَلِ ) سَيِّدَِ� (عَسَاكِرَ عَنْ 

) أَىْ ليَْسَ قاَلَ لهَُ أَمَّا إِذْ أبََـيْتَ فإَِنَّهُ أَمْرٌ بَـيْـنَ أَمْرَيْنِ لا جَبْـرٌ وَلا تَـفْوِيضٌ ) السَّائِلُ (فَـلَمَّا ألَـَحَّ عَلَيْهِ مَعْرفَِةِ حَقِيقَتِهِ (
عَالهِِ بِلا اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَليَْسَ الأمَْرُ مُفَوَّضًا إِليَْهِ بـِحَيْثُ تـَخْرُجُ مَشِ  يئـَتُهُ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّـهِ وَإِنَّـمَا الْعَبْدُ الْعَبْدُ مُـجْبـَرًا عَلَى أَفـْ

 مُـخْتَارٌ تـَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّـهِ. 

دَةٌ ( ةَ وَهُمْ فِرَقٌ  ـوَاعْلَمْ أيَْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَمَّ الْقَدَريَِّ (       هُمْ مَنْ يَـقُولُ الْعَبْدُ خَالِقٌ لـِجَمِيعِ ) مُتـَعَدِّ فَمِنـْ
هُمْ مَنْ يَـقُولُ هُوَ خَالِقُ الشَّرِّ  عَالهِِ (فِعْلِهِ الاِخْتِيَارِىِّ وَمِنـْ هَا (دُونَ الـْخَيْـرِ ) مِنْ أَفـْ ) بِالإِجْـمَاعِ وكَِلا الْفَريِقَيْـنِ كُفَّارٌ ) مِنـْ

هَقِىُّ فِـى السُّنَنِ الْكُبْـرَى (ةُ مَـجُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ  ـقاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَريَِّ وَقَدْ (  وَفِـى رِوَايةٍَ لـِهَذَا الـْحَدِيثِ ) رَوَاهُ الْبـَيـْ
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) عَنْ حُذَيْـفَةَ عَنِ النَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم) فِـى سُنَنِهِ ( لِكُلِّ أمَُّةٍ مَـجُوسٌ وَمَـجُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لا قَدَرَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ 
هَقِىِّ وكَِتَابِ فَـقَدْ شَبـَّهَهُمْ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَجُوسِ لأِنََّـهُمْ جَعَلُوا للَِّـهِ شَريِكًا فِـى التَّخْلِيقِ ( وَفِـى كِتَابِ الْقَدَرِ للِْبـَيـْ

فَانِ تـَهْذِيبِ الآثَارِ لِلإِمَامِ ابْنِ جَريِرٍ الطَّبـَرِىِّ رحَِـمَهُمَا اللَّـهُ تَـعَالـَى عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عُمَرَ أَ  نَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ صِنـْ
) وَفِـى هَذَا الـْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلاًّ مِنْ الْفَريِقَيْـنِ ا نَصِيبٌ فِـى الإِسْلامِ الْقَدَريَِّةُ وَالْمُرْجِئَةُ مِنْ أمَُّتـِى ليَْسَ لـَهُمَ 

 وَجَلَّ عَلَى مَا يُـقْدِرُ عَلَيْهِ عَبْدَهُ فاَلْمُعْتَزلِةَُ هُمُ الْقَدَريَِّةُ لأِنََّـهُمْ جَعَلُوا اللَّـهَ وَالْعَبْدَ سَوَاسِيَةً بنِـَفْىِ الْقُدْرةَِ عَنْهُ عَزَّ كُفَّارٌ (
خَالقَِيْـنِ خَالقًِا للِْخَيْـرِ هُوَ عِنْدَهُمُ النُّورُ وَخَالقًِا للِشَّرِّ هُوَ   فَكَأنََّـهُمْ يُـثْبِتُونَ خَالقَِيْـنِ فِـى الـْحَقِيقَةِ كَمَا أثَْـبَتَ الْمَجُوسُ 

هُمْ مَنْ لَ ) وَالْمُ عِنْدَهُمُ الظَّلامُ  هُمْ مَنْ وَصَلَ إِلـَى حَدِّ الْكُفْرِ كَالَّذِينَ ذكََرَْ�هُمْ وَمِنـْ ـمْ يَصِلْ عْتَزلَِةُ نـَحْوُ عِشْريِنَ فِرْقَةً مِنـْ
يَضُرُّ مَعَ الإِيـمَانِ ذَنْبٌ أَىْ أَنَّ إِلـَى ذَلِكَ الـْحَدِّ كَالْقَائلِِيـنَ إِنَّ اللَّـهَ لا يُـرَى فِـى الآخِرَةِ وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ فَـيـَقُولُونَ لا  

رٌ وَضَلالٌ لأَِنَّ الْمُؤْمِنَ يَـنْضَرُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمَاتَ بِلا تَـوْبةٍَ ليَْسَ عَلَيْهِ عَذَابٌ وَقَـوْلـُهُمْ هَذَا كُفْ 
 بِالْمَعَاصِى الَّتـِى يَـرْتَكِبـُهَا. 

أَمْرُ وَ ) أَىْ بَـيَانُ الـْحَقِّ  أَحَدُهُـمَا إِبَانةَُ الـْحَقِّ وَالدُّعَاءُ إِليَْهِ ) أَىْ مَعْنـَيـَيْـنِ (الـْهِدَايةََ عَلَى وَجْهَيْـنِ )لْيـُعْلَمْ أَنَّ (وَ (      
وَإِلـَى كُلِّ دَاعٍ للَِّـهِ ) أَىِ الأنَبِْيَاءِ (الأَدِلَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَصِحُّ إِضَافَةُ الـْهِدَايةَِ إِلـَى الرُّسُلِ وَنَصْبُ  النَّاسِ بهِِ (

) أَىْ إِنَّكَ َ� مُـحَمَّدُ تُـبـَيـِّنُ وَتَدُلُّ النَّاسَ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى فِـى رَسُولِهِ مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ﴿وَإِنَّكَ لتَـَهْدِى إِلـَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾
﴿إِنَّكَ لا تـَهْدِى مَنْ أَحْبـَبْتَ﴾ عَلَى طَريِقَ الـْهُدَى وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّكَ تـَخْلُقُ الاِهْتِدَاءَ فِـى قُـلُوبـِهِمْ كَمَا قاَلَ تَـعَالـَى  

ق ـَ فِـى  الاِهْتِدَاءَ  تـَخْلُقَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  اهْتِدَاءَهُ  أَىْ لا  أَحْبـَبْتَ  مَنْ  يَشَاءُ﴾  لْبِ  مَنْ  يَـهْدِى  اللَّـهَ  يـَخْلُقُ ﴿وَلَكِنَّ  أَىْ 
مِيلَ قُـلُوبـُهُمْ إِلـَى مَـحَبَّةِ ذَاتِ الاِهْتِدَاءَ فِـى قَـلْبِ مَنْ شَاءَ لَهُ الـْهُدَى. وَلْيـُعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى عَصَمَ الأنَبِْيَاءَ مِنْ أَنْ ت َـ

الْكُفَّارِ ( ذَوَاتِ  يـُحِبُّونَ  عَلَى )كَذَلِكَ (وَ كَافِرٍ فاَلأنَبِْيَاءُ لا  الْعَمَى  نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا  فَـهَدَيْـ ثـَمُودُ  تَـعَالـَى ﴿وَأَمَّا  قَـوْلهُُ 
لـَهُمْ الـْهُدَى﴾ فَـبـَيَّـنَ  صَالـِحًا  لـَهُمْ  أَرْسَلْنَا  مَعْنَاهُ  وَالـْهُ   )  الـْحَقِّ  الضَّلالَ طَريِقَ  وَاخْتَارُوا  فَكَذَّبوُهُ  الإِسْلامُ  وَهُوَ  دَى 

قُـلُوبـُهُمْ   فَـتـَقَطَّعَتْ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبْـريِلُ  بـِهِمْ  صَاحَهَا  بِصَيْحَةٍ كَالصَّاعِقَةِ  فأَُهْلِكُوا  (وَالْكُفْرَ  الْمَعْنـَى وَ فَمَاتوُا  )أَمَّا 
يرُدِِ اللَّـهُ أَنْ   مِنْ جِهَةِ هِدَايةَِ اللَّـهِ تَـعَالـَى لعِِبَادِهِ أَىْ خَلْقِ الاِهْتِدَاءِ فِـى قُـلُوبـِهِمْ كَقَوْلهِِ تَـعَالـَى ﴿فَمَنْ ) فَـهُوَ ( الثَّانـِى(

﴿وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يـَجْعَلْ  ( ) أَىْ مَنْ يرُدِِ اللَّـهُ أَنْ يـَجْعَلَهُ مُهْتَدًِ� يـُحَبِّبِ الإِسْلامَ إِليَْهِ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ﴾
نَهُ وَبَـيْـنَ الإِيـمَانِ فَلا يـُحَبِّبُ الإِسْلامَ إِليَْهِ ف ـَقًا حَرَجًا﴾ ـصَدْرهَُ ضَيِّ  يَضِيقُ ) أَىْ وَمَنْ شَاءَ لهَُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا يـَحُولُ بَـيـْ

لْبُهُ مِنْهُ ( ) فَـهُوَ سُبْحَانهَُ يـَخْلُقُ الاِهْتِدَاءَ خَلْقُ الضَّلالِ فِـى قُـلُوبِ أَهْلِ الضَّلالِ ) مَعْنَاهُ (وَالإِضْلالُ صَدْرهُُ عَنْهُ وَيَـنْفِرُ قَـ
ظلُْمًا ادِهِ عَدْلاً مِنْهُ لا  فِـى قُـلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَضْلاً مِنْهُ وكََرَمًا وَيـَخْلُقُ الضَّلالةََ فِـى قُـلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَ 

هُمْ فاَلْعِبَادُ مَشِيئـَتـُهُمْ تَابعَِةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّـهِ قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ﴾( ) أَىْ أَنَّ الْعِبَادَ لا يـَحْصُلُ مِنـْ
مِنْ ) صَريِـحَةٌ فِـى كَوْنِ مَشِيئَةِ الْعَبْدِ تَابِعَةً لِمَشِيئَةِ اللَّـهِ وَهِىَ ( وَهَذِهِ الآيةَُ مَشِيئَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ فِـى الأَزَلِ ذَلِكَ (
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يهِ اللَّـهُ وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ أَوْضَحِ الأَدِلَّةِ عَلَى ضَلالِ جَـمَاعَةِ أَمِيـن شَيْخُو لأِنََّـهُمْ يَـقُولُونَ إِنْ شَاءَ الْعَبْدُ الـْهِدَايةََ يَـهْدِ 
فَمَاذَا يَـقُولُونَ فِـى هَذِهِ الآيةَِ ﴿فَمَنْ يرُدِِ اللَّـهُ ) فَـهُمْ يـَجْعَلُونَ مَشِيئَةَ اللَّـهِ تَابعَِةً لِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ ( الضَّلالَ يُضِلُّهُ اللَّـهُ 

نَسَبَ ى ( ـ) تَـعَالَ  لأَِنَّ اللَّـهَ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ﴾ فإَِنَّـهَا صَريِـحَةٌ فِـى سَبْقِ مَشِيئَةِ اللَّـهِ عَلَى مَشِيئَةِ الْعَبْدِ 
شْرَحِ اللَّـهُ صَدْرهَُ وَمَا رَدَّهَا إِلـَى الْعِبَادِ فأَُولئَِكَ كَأنََّـهُمْ قاَلُوا مَنْ يرُدِِ الْعَبْدُ أَنْ يَشْرَحَ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ يَ   الْمَشِيئَةَ إِليَْهِ 

فَلا يـُمْكِنُ أَنْ يَـرْجِعَ الضَّمِيـرُ فِـى يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ إِلـَى الْعَبْدِ ) يَشْهَدُ لِذَلِكَ (﴿وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾) تَـعَالـَى (ثـُمَّ قَـوْلهُُ 
الْبَلاغَةِ لا يوُجَدُ فَـوْقَهُ بَلاغَةٌ فَـبَانَ ) دَرجََاتِ (أَعْلَى) فِـى (لأَِنَّ هَذَا يـَجْعَلُ الْقُرْءَانَ ركَِيكًا ضَعِيفَ الْعِبَارةَِ وَالْقُرْءَانُ 

تـُهُمُ الشَّدِيدَةُ. وَعَلَى مُوجَبِ كَلامِهِمْ يَكُونُ مَعْنـَى الآيةَِ ﴿فَمَنْ يرُدِِ اللَّـهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ بِذَلِكَ جَهْلُهُمُ الْعَمِيقُ وَغَبَاوَ 
زَلهَُ اللَّـهُ كْسُ اصَدْرهَُ لِلإِسْلامِ﴾ أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِى يرُيِدُ أَنْ يَـهْدِيهَُ اللَّـهُ يَشْرَحُ اللَّـهُ صَدْرهَُ لِلْهُدَى وَهَذَا عَ  للَّفْظِ الَّذِى أنَْـ
زمُِ عَلَى مُوجَبِ اعْتِقَادِهِمْ أَنْ يَـقُولَ اللَّـهُ وَالْعَبْدُ الَّذِى يرُيِدُ أَنْ يُضِلَّهُ اللَّ  ـهُ يـَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا وَهَكَذَا كَانَ اللاَّ

خْرَاجِهِ عَنْ أَسَاليِبِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ الَّتـِى نَـزَلَ بـِهَا الْقُرْءَانُ وَفَهِمَ تـَحْرِ ) الْمَعْنـَى (هَذَا)حَـمْلُ الآيةَِ عَلَى (وَ  يفٌ لِلْقُرْءَانِ لإِِ
يَـفْهَمُونَ الْقُرْءَانَ عَلَى خِلافِ مَا تَـفْهَمُهُ هَذِهِ ) أَىِ الصَّحَابةََ (الصَّحَابةَُ الْقُرْءَانَ عَلَى مُوجَبِهَا وَالدَّليِلُ عَلَى أنََّـهُمْ 

 ). اتـِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ سَلَفِهِم وَخَلَفِهِمْ عَلَى قَـوْلـِهِمْ مَا شَاءَ اللَّـهُ كَانَ وَمَا لـَمْ يَشَأْ لـَمْ يَكُنْ ) الشَّاذَّةُ (الْفِرْقَةُ 

 ) تَـقْدِيرُ اللَّـهِ لا يَـتـَغَيرَُّ (

هُُ شَىْءٌ لا دَعْوَةُ دَاعٍ وَلا صَدَقَةُ مُتَصَدِّقٍ وَلا(       ) وَلا صِلَةُ  صَلاةُ مُصَلٍّ اعْلَمْ أَنَّ تَـقْدِيرَ اللَّـهِ تَـعَالـَى الأَزلَـِىَّ لا يُـغَيرِّ
) أَىْ لا بدَُّ أَنْ لـَهُمْ فِـى الأَزَلِ ) اللَّـهُ (وَلا غَيْـرُ ذَلِكَ مِنَ الـْحَسَنَاتِ بَلْ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الـْخَلْقُ عَلَى مَا قَدَّرَ رحَِمٍ ( 

) بِدَليِلِ الـْحَدِيثِ الْقُدْسِىِّ الَّذِى رَوَاهُ مُسْلِمٌ قاَلَ رَسُولُ مِنْ غَيْـرِ أَنْ يَـتـَغَيرََّ ذَلِكَ يَـتـَنـَفَّذَ مَا قَدَّرَ اللَّـهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ( 
وَأَمَّا قَـوْلُ اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿يـَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ (ـى َ� مُـحَمَّدُ إِنـِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُـرَدُّ  قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم  

لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَحْوَ وَالإِثْـبَاتَ  ) أَىْ ليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَشِيئَةَ فِـى تَـقْدِيرِ اللَّـهِ ) يـَحْصُلُ (وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فَـ
مَا يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ ) فِـى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ( بَلِ الْمَعْنَـى فِـى هَذَا أَنَّ اللَّـهَ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ قَدْ كَتَبَ اللَّـهِ تَـتـَغَيرَُّ (

أَنَّهُ إِنْ دَعَا اللَّـهَ تَـعَالـَى أَوْ )كَتَبَ (وَ ) إِنْ لـَمْ يَدْعُ ربََّهُ أَوْ لـَمْ يَصِلْ رحَِـمَهُ ( رِ ذَلِكَ الْبَلاءِ وَالـْحِرْمَانِ وَالْمَوْتِ وَغَي ْـ
) وَهَذَا يُـقَالُ لهَُ الْقَضَاءُ كَثِيـرًا أَوْ عَمَّرَهُ طَوِيلاً ) رزِْقاً ( أَطاَعَهُ فِـى صِلَةِ الرَّحِمِ وَغَيْـرهَِا لـَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ وَرَزقََهُ 

الْمَحْفُو  وكََتَبَ فِـى أُمِّ ظِ (الْمُعَلَّقُ أَىْ مَا كُتِبَ عَلَى وَجْهِ التـَّعْلِيقِ فِـى صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّذِى تَـنْسَخُهُ مِنَ اللَّوْحِ 
) الْمَذْكُورُ فِـى هَذِهِ مِنَ الأمَْرَيْنِ فاَلْمَحْوُ وَالإِثْـبَاتُ صُلُ ( ) أَىْ مَا يـَحْ مَا هُوَ كَائِنٌ ) أَىْ فِـى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ (الْكِتَابِ 
هُمَا (كَمَا أَشَارَ إِليَْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ) أَىْ مَا فِـى صُحُفِ الْمَلائِكَةِ (راَجِعٌ إِلـَى أَحَدِ الْكِتَابَـيْـنِ الآيةَِ ( فَـقَدْ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْ

هَقِىُّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِـى قَـوْلِ اللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يـَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ ) فِـى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ (رَوَى الْبـَيـْ
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هُـمَا كِتَابَانِ  الْكِتَابَـيْـنِ  أَحَدِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا  اللَّـهُ  يـَمْحُو  قاَلَ  الْكِتَابِ﴾  أُمُّ  اللَّوْحِ وَعِنْدَهُ  فِـى  الَّذِى كُتِبَ  أَحَدُهُـمَا   (
يـَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ مِنْ أَحَدِهِـمَا الْمَحْفُوظِ وَالآخَرُ الَّذِى فِـى أيَْدِى الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ أمُِرُوا بِالاِسْتِنْسَاخِ مِنَ اللَّوْحِ (

) أَىْ جُـمْلَةُ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَمْحُوِّ وَالْمُثـْبَتِ وَلا يَكُونُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 
فَـقَدْ ) لأَِنَّ الشَّقَاوَةَ وَالسَّعَادَةَ لا يَدْخُلُهُمَا الْمَحْوُ وَالإِثْـبَاتُ (غَيْـرِ الشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْمَحْوُ يَكُونُ فِـى  الْمَحْوُ فِيهِ (

هَقِىُّ أيَْضًا أنََّهُ قاَلَ فِـى تَـفْسِيـرِ قَـوْلِ ) بنِ جَبْـرٍ تلِْمِيذِ ابْنِ عَبَّاسٍ (عَنْ مُـجَاهِدِ ) فِـى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ (رَوَى الْبـَيـْ
لَةِ الْقَدْرِ  السَّنَةِ مِنْ ) تلِْكَ (مَا يَكُونُ فِـى) كُلُّ أَمْرٍ مُبْـرَمٍ أَىْ ( اللَّـهِ تَـعَالـَى ﴿فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ يُـفْرَقُ فِـى ليَـْ

لَةِ بـِمَا يـَحْصُلُ للِْعِبَادِ فِـى السَّنَةِ الْقَادِمَةِ () أَىْ يُـعْلِمُ اللَّـهُ الْمَلائِكَةَ فِـى هَذِ رزِْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ  فأََمَّا كِتَابُ الشَّقَاءِ هِ اللَّيـْ
عَاءُ ) وَلا يَـثـْبُتُ ( وَالسَّعَادَةِ فإَِنَّهُ ثَابِتٌ لا يُـغَيرَُّ، فَلِذَلِكَ لا يَصِحُّ  ) الَّذِى يَـعْمَلُ بِهِ بَـعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم الدُّ

لَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ( تَنـِى فِـى أُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ شَقِيًّا فاَمْحُ عَنِّـى اسْمَ الشَّقَاءِ وَأثَبِْتْنـِى الَّذِى فِيهِ إِنْ كُنْتَ  فِـى ليَـْ كَتـَبـْ
تَنـِى فِـى أُمِّ الْكِتَابِ مَـحْرُومًا مُقَتَّـرًا عَلَىَّ رزِْقِ  ى وَأثَبِْتْنـِى  ـى وَتَـقْتِيـرَ رزِْقِ  ـى فاَمْحُ عَنـِّى حِرْمَان ِـ ـعِنْدَكَ سَعِيدًا وَإِنْ كُنْتَ كَتـَبـْ

 أُمُّ الْكِتَابِ﴾ وَلا مَا أَشْبـَهَهُ عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوَفَّـقًا لِلْخَيْـرِ فإَِنَّكَ تَـقُولُ فِـى كِتَابِكَ ﴿يـَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ 
عَاءُ أيَْضًا عَنْ  نْ مُـجَاهِدٍ وَلا عَنْ غَيْـرهِِـمَا مِنَ السَّلَفِ كَمَا يُـعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَلا عَ ) سَيِّدَِ� ( وَلـَمْ يَصِحَّ هَذَا الدُّ

هَقِىِّ  بَغِى تـَحْذِيرُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّ الـْجَاهِلَ الَّذِى لـَمْ يَـتـَعَلَّمِ الْعَقِيدَةَ عِنْدَمَا يَـقْرَؤُهُ كِتَابِ الْقَدَرِ للِْبـَيـْ يَظُنُّ أَنَّ   ) فَـيـَنـْ
لَةَ.   ُ مَشِيئـَتَهُ تلِْكَ اللَّيـْ  اللَّـهَ يُـغَيرِّ

لا يَـرُدُّ ) ابْنِ مَاجَه (رَ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّـهِ وَأَمَّا حَدِيثُ  ـيُّ ـرَانِ لأَِنَّ التـَّغَ َّــ وَلْيـُعْلَمْ أَنَّ مَشِيئَةَ اللَّـهِ وَتَـقْدِيرَهُ لا يَـتـَغيَ (      
) لأِنََّهُ لا يُـغَيرَُّ. وَالْقَدَرُ الْمُبْـرَمُ هُوَ ليَْسَ إِلـَى الْقَدَرِ الْمُبْـرَمِ ) وَ(الْقَدَرَ شَىْءٌ إِلاَّ الدُّعَاءُ فَـهَذَا راَجِعٌ إِلـَى الْقَدَرِ الْمُعَلَّقِ 

 الَّذِى لـَمْ يَكُنْ فِيهِ تَـعْلِيقٌ فِـى اللَّوْحِ وَلا فِـى صُحُفِ الْمَلائِكَةِ. 

 ) تَـقْسِيمُ الأمُُورِ إِلـَى أَرْبَـعَةٍ (

وَأَمَرَ بهِِ وَهُوَ إِيـمَانُ الْمُؤْمِنِيـنَ وَطاَعَةُ ) أَىْ شَاءَ حُصُولهَُ (الأمُُورُ عَلَى أَرْبَـعَةِ أَقْسَامٍ الأَوَّلُ شَىْءٌ شَاءَهُ اللَّـهُ (        
لا يـُحِبُّ ) تَـعَالـَى (إِلاَّ أَنَّ اللَّـهَ الطَّائعِِيـنَ وَالثَّانـِى شَىْءٌ شَاءَهُ اللَّـهُ وَلـَمْ �َْمُرْ بِهِ وَهُوَ عِصْيَانُ الْعُصَاةِ وكَُفْرُ الْكَافِريِنَ  

) قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَلا يَـرْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾) كَمَا (بـِمَشِيئَتِهِ وَلا يَـرْضَاهُ لعِِبَادِهِ ) بقُِدْرتَهِِ وَحَصَلَ (الْكُفْرَ مَعَ أنََّهُ خَلَقَهُ 
وَأَمَرَ بهِِ ) أَىْ لـَمْ يَشَأْ حُصُولَهُ (وَالثَّالِثُ أَمْرٌ لـَمْ يَشَأْهُ اللَّـهُ عَاصِى وَالْمَكْرُوهَاتِ لا يـُحِبـُّهَا اللَّـهُ (وكََذَلِكَ سَائرُِ الْمَ 

) أُمِرُوا بِالإِيـمَانِ وَلـَمْ يَشَأْهُ لـَهُمْ ) فإَِنَّـهُمْ (يـَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ الإِيـمَانُ بِالنِّسْبَةِ للِْكَافِريِنَ الَّذِينَ عَلِمَ اللَّـهُ أنََّـهُمْ  
رَاهِيمَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْـمَاعِيلَ أَىْ لـَمْ يَشَإِ اللَّـهُ أَنْ يَكُونوُا مُؤْمِنِيـنَ. وَالأمَْرُ غَيْـرُ الْمَشِيئَةِ بِدَليِلِ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أَ  مَرَ إِبْـ

وَلـَمْ �َْمُرْ بهِِ ) اللَّـهُ (وَالرَّابِعُ أَمْرٌ لـَمْ يَشَأْهُ  جَاءَ بهِِ جِبْـريِلُ (وَلـَمْ يَشَأْ أَنْ يذُْبَحْ بَلْ فُدِىَ إِسْـمَاعِيلُ بِكَبْشٍ مِنَ الـْجَنَّةِ 
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وَالْمَلائِكَةِ  الْكُفْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلأنَبِْيَاءِ  أنََّـهُمْ لا �َْتوُنهَُ (وَهُوَ  وَعَلِمَ  عَنْهُ  نـَهَاهُمُ اللَّـهُ  الْكَريِـمِ )  بِالْقُرْءَانِ  وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا 
يَـفْعَلُ﴾ عَمَّا  يُسْئَلُ  تَـعَالـَى ﴿لا  قَـوْلهِِ  عِنْدَ  (فَـلْيَقِفْ  َ�هٍ  لهَُ وَلا  ءَامِرَ  لأِنََّهُ لا  يُسْألَُونَ﴾)  مَأْمُورُونَ ﴿وَهُمْ  لأِنََّـهُمْ   (

هُمْ فِـى الآخِرَةِ وَمَنْهِيُّونَ (  ) لأَِنَّ اللَّـهَ يَـتَصَرَّفُ فِـى فَلا يُـقَالُ كَيْفَ يُـعَذِّبُ الْعُصَاةَ عَلَى مَعَاصِيهِمُ الَّتـِى شَاءَ وُقُوعَهَا مِنـْ
 يـَمْلِكُهُ حَقِيقَةً لا مَـجَازاً فَكَيْفَ يُـعْتـَرَضُ عَلَيْهِ.   مِلْكِهِ الَّذِى هُوَ 

 ) تَـوْحِيدُ اللَّـهِ فِـى الْفِعْلِ (

مُنـَزَّهٌ عَنِ الـْحَدِّ وَالـْحَجْمِ   التـَّوْحِيدُ هُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ وَاحِدٌ فِـى ذَاتهِِ أَىْ ليَْسَ مُركََّبًا فَلا يَـقْبَلُ الاِنْقِسَامَ لأِنََّهُ       
غَيْـرهِِ لأِنََّـهَا أَزلَِ  يَّةٌ أبََدِيَّةٌ وَوَاحِدٌ فِـى فِعْلِهِ. وَمَعْنـَى تَـوْحِيدِ اللَّـهِ فِـى وَوَاحِدٌ فِـى صِفَاتهِِ أَىْ صِفَاتهُُ لا تُشْبِهُ صِفَاتِ 

أَىْ أَنَّ اللَّـهَ لا شَريِكَ لهَُ   اللَّـهُ   الْفِعْلِ أنََّهُ يَـفْعَلُ بـِمَعْنـَى الإِخْرَاجِ مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ وَلا فاَعِلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِلاَّ 
رَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلـَى الْوُجُودِ فِـى ا إِمَامِ الصُّوفِيَّةِ الْعَارفِِيـنَ عِنْدَمَا سُئِلَ عَنِ ) الْبـَغْدَادِىِّ (رُوِىَ عَنِ الـْجُنـَيْدِ وَ(  لـْخَلْقِ وَالإِبْـ

) أَىِ الأَحْجَامِ ءِ مِنَ الأَعْيَانِ التـَّوْحِيدِ أنََّهُ قاَلَ الْيَقِيـنُ ثـُمَّ اسْتـُفْسِرَ عَنْ مَعْنَاهُ فَـقَالَ إِنَّهُ لا مُكَوِّنَ لِشَىْءٍ مِنَ الأَشْيَا
رَادُ الْقَدِيـمِ مِنَ الْمُحْدَثِ أَىْ لا تَشَابهَُ بَـيْـنَ وَالأَعْمَالِ خَالِقٌ لـَهَا إِلاَّ اللَّـهُ تَـعَالـَى( ) وَقاَلَ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ التـَّوْحِيدُ إِفـْ

 وَعَمَلَكُمْ ) أَىْ  تَـعَالـَى ﴿وَاللَّـهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ﴾) اللَّـهُ (قاَلَ لَّـهُ وَالْمُحْدَثِ وَهُوَ الْعَالـَمُ بأَِسْرهِِ. (الْقَدِيـمِ وَهُوَ ال
عَتِهِ ( هَقِىُّ ) أَىْ إِنَّ اللَّـهَ خَالِقُ كُلِّ عَامِلٍ وَعَمَلِهِ (وَقاَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّـهَ صَانِعُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنـْ رَوَاهُ الـْحَاكِمُ وَالْبـَيـْ

عَالهَُ بِقُدْرةٍَ خَلَقَهَامِنْ حَدِيثِ حُذَيْـفَةَ  إِذِ اللَّـهُ فِيهِ (  ) وَفِـى هَذَا إِبْطاَلٌ لقَِوْلِ الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيـنَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يـَخْلُقُ أَفـْ
ئًا مِ  ) اللَّـهُ نْ أَعْمَالـِهِمْ وَإِنَّـمَا يَكْتَسِبُونـَهَا فَـقَدْ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى ﴿اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ تـَمَدَّحَ الْعِبَادُ لا يـَخْلُقُونَ شَيـْ

نَـفْسَهُ (تَـعَالـَى( مَدَحَ  أَىْ  لأِنََّهُ )  التَّخْلِيقَ (بِذَلِكَ  أَىِ  لِلأَعْيَانِ )  الْعُمُومَ وَالشُّمُولَ  يَـقْتَضِى  وَذَلِكَ  بهِِ  يـَخْتَصُّ  شَىْءٌ 
وَقاَلَ تَـعَالـَى ) وَلَوْ لـَمْ يَكُنِ اللَّـهُ خَالِقَ ذَلِكَ كُلِّهِ لـَمْ يَكُنْ فِـى ذَلِكَ تـَمَدُّحٌ لهَُ (وَالأَعْمَالِ وَالـْحَركََاتِ وَالسَّكَنَاتِ 

نَّ الصَّلاةَ الَّتـِى أُصَلِّيهَا وَمَا إِ ) أَىْ  بِّ الْعَالَمِيـنَ لا شَريِكَ لهَُ﴾ى للَِّـهِ رَ  ـ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتـِى وَنُسُكِى وَمَـحْيَاىَ وَمَـمَات ِـ
) أَىْ بتِـَوْحِيدِ اللَّـهِ ﴿وَبِذَلِكَ﴾ى مِلْكٌ لِلَّـهِ وَخَلْقٌ لَهُ لا شَريِكَ لهَُ فِـى ذَلِكَ ( ــى وَمَوْتـِ ـأَذْبـَحُهُ تَـقَرُّبًا إِلـَى اللَّـهِ وَحَيَاتِ 

 وَجَعَلَهَا مِلْكًا لهَُ ﴿أمُِرْتُ وَأََ� أَوَّلُ الْمُسْلِمِيـنَ﴾ سَاقَ اللَّـهُ الصَّلاةَ وَالنُّسُكَ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ فِـى مَسَاقٍ وَاحِدٍ (
عَالِ غَيْـرِ الاِخْتِيَاريَِّ فَكَمَا أَنَّ اللَّـهَ خَالِقُ الـْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ  ةِ  ـكَذَلِكَ اللَّـهُ خَالِقٌ لِلأَعْمَالِ الاِخْتِيَاريَِّ ةِ (  ـ) وَهُـمَا مِنَ الأفَـْ

الأَعْمَالُ   مِنْ بَابِ الأَوْلـَى وَإِنَّـمَا تـَمْتَازُ ةِ ( ـ) أَىْ غَيْـرِ الاِخْتِيَاريَِّ ةِ  ـالـْحَركََاتِ الاِضْطِرَاريَِّ )خَالِقُ ( كَالصَّلاةِ وَالنُّسُكِ وَ 
مَيْلٌ  ـالاِخْتِيَاريَِّ  لنََا فِيهَا  أَىِ الَّتـِى  لنََا فَهِىَ مَـحَلُّ التَّكْلِيفِ ) وَاخْتِيَارٌ (ةُ  عَلَى بِكَوْنـِهَا مُكْتَسَبَةً  الْعَبْدُ  يـُحَاسَبُ  أَىْ   (

هَا شَرًّا يُـؤَاخَذُ عَلَيْهِ ( هَا خَيْـرًا يُـثاَبُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنـْ وَالْكَسْبُ الَّذِى هُوَ فِعْلُ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ يُـثاَبُ فِعْلِهَا فَمَا كَانَ مِنـْ
تهَُ فَـيَخْلُقُهُ اللَّـهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ يُـؤَاخَذُ فِـى الآخِرَةِ هُوَ تَـوْجِيهُ الْعَبْدِ قَصْدَهُ وَإِراَدَتهَُ نـَحْوَ الْعَمَلِ أَىْ يَصْرِفُ إِليَْهِ قُدْرَ 
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مِنْ أَغْمَضِ الْمَسَائِلِ فِـى هَذَا   فاَلْعَبْدُ كَاسِبٌ لِعَمَلِهِ وَاللَّـهُ تَـعَالىَ خَالِقٌ لعَِمَلِ هَذَا الْعَبْدِ الَّذِى هُوَ كَسْبٌ لَهُ وَهُوَ 
تَفِعُ بـِمَا كَسَبـَتْهُ مِنَ ) أَىْ عِلْمِ الْكَلامِ (الْعِلْمِ  هَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾) أَىِ النـَّفْسُ تَـنـْ قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى ﴿لـَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

لَيْسَ الإِنْسَانُ مَـجْبُوراً لأَِنَّ ( الـْخَيرِْ وَتَـنْضَرُّ بـِمَا اكْتَسَبـَتْهُ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ وَفِـى هَذِهِ الآيةَِ إِثْـبَاتُ الْكَسْبِ للِْعَبْدِ   فَـ
بِعٌ  وْ كَانَ مَـجْبُوراً لـَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بَلِ الإِنْسَانُ مُـخْتَارٌ تـَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّـهِ أَىْ لَهُ اخْتِيَارٌ تاَ ) فَـلَ الـْجَبْـرَ يُـنَافِـى التَّكْلِيفَ 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الـْحَقُّ وَهُوَ لِمَشِيئَةِ اللَّـهِ لا هُوَ مُـخْتَارٌ اسْتِقْلالاً عَنْ مَشِيئَةِ اللَّـهِ وَلا هُوَ مُـجَرَّدٌ مِنَ الاِخْتِيَارِ (
) الْقَائلِِينَ بأَِنَّ الْعَبْدَ لا فِعْلَ لهَُ بِالْمَرَّةِ فَـنـَفَوْا عَنْهُ التَّكْلِيفَ ةِ  ـمَذْهَبِ الـْجَبْـريَِّ (   ) خَارجٌِ عَنْ خَارجٌِ عَنِ الـْجَبْـرِ وَالْقَدَرِ أَىْ 

عَالهَُ.      ) الْقَائلِِيـنَ بأَِنَّ الْعَ وَالْقَدَريَِّـةِ (  بْدَ يـَخْلُقُ أَفـْ

) لأِنََّهُ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ كَلامُ الْقَدَريَِّـةِ كُفْرٌ   وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يـَخْلُقُ أَعْمَالهَُ كَالْمُعْتَزلِةَِ (      
تَـعَالـَى   لقَِوْلهِِ  شَىْءٍ﴾تَكْذِيبٌ  خَالِقُ كُلِّ  اللَّـهُ  قاَلَ (  .﴿قُلِ  الْمُعْتَزلِةَُ  هُمُ  (وَالْقَدَريَِّـةُ  الإِمَامُ  يوُسُفَ )  الْقَاضِى أبَوُ   (
أبَوُ ) الإِمَامُ (وَوَصَفَهُمُ ) أَىْ مِثْلُ الزََّ�دِقَةِ وَهُمُ الْمُلْحِدُونَ الَّذِينَ لا دِينَ لـَهُمْ (الْمُعْتَزلِةَُ زََ�دِقَةٌ صَاحِبُ أبَـِى حَنِيفَةَ (

فىِ كِتَابهِِ الْفَرْقُ بَـيْـنَ الْفِرَقِ بِأنََّـهُمْ مُشْركُِونَ. وَأبَوُ مَنْصُورٍ هُوَ الَّذِى قاَلَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ ) الْبـَغْدَادِىُّ ( مَنْصُورٍ التَّمِيمِىُّ 
تَمِىُّ هَذِ  هَقِىُّ فِـى  هِ الْعِبَارةََ وَقاَلَ الإِمَامُ الْكَبِيـرُ إِمَامُ أَصْحَابنَِاالـْهَيـْ أبَوُ مَنْصُورٍ الْبـَغْدَادِىُّ. وَهُوَ مِـمَّنْ كَتَبَ عَنْهُ الْبـَيـْ

لـَهُمْ  ريِنَ  الْمُتَأَخِّ بَـعْضِ  تَكْفِيـرِ  بعَِدَمِ  تَـغْـتـَرَّ  شُجَاعٍ ( الـْحَدِيثِ. وَلا  أبَـِى  بِشَرْحِ  نَاعِ  الإِقـْ نَـقَلَ ) كَصَاحِبِ كِتَابِ  فَـقَدْ 
تَـفْسِيـرُ  فِـى كِتَابهِِ  وكََذَلِكَ  ينِ  الدِّ أُصُولُ  فِـى كِتَابهِِ  الْبـَغْدَادِىُّ  التَّمِيمِىُّ  مَنْصُورٍ  أبَوُ  فَاتِ الأُسْتَاذُ  وَالصِّ الأَسْـمَاءِ   

فَاتِ أَصْحَابُـنَا أَجْـمَعُوا عَلَى تَكْفِيـرِ الْمُعْتَزلَِةِ أَىِ قَالَ فِـى  ) فإَِنَّهُ (تَكْفِيـرَهُمْ عَنِ الأئَِمَّةِ  كِتَابهِِ تَـفْسِيـرُ الأَسْـمَاءِ وَالصِّ
عَالهَُ الاِخْتِيَاريِةََ وكََذَلِكَ الَّذِينَ يَـقُولُونَ فَـرْضٌ عَلَى اللَّـهِ أَنْ   الْعَبْدَ ) بأَِنَّ (الَّذِينَ يَـقُولُونَ  يَـفْعَلَ مَا هُوَ الأَصْلَحُ   يـَخْلُقُ أَفـْ
ى أَصْحَابُـنَا يَـعْنـِى بهِِ الأَشْعَريَِّـةَ وَالشَّافِعِيَّـةَ لأِنََّهُ أَشْعَرِىٌّ شَافِعِىٌّ بَلْ هُوَ رأَْسٌ كَبِيـرٌ ف ـِ) أَىْ أبَـِى مَنْصُورٍ (للِْعِبَادِ وَقَـوْلهُُ 

حَجَرٍ  ابْنُ  قاَلَ  (الشَّافِعِيَّـةِ كَمَا  تَمِىُّ  الـْهَيـْ وَالأُصُولِ )  الْفُقَهَاءِ  بَـيْـنَ  بِذَلِكَ  مَعْرُوفٌ  النـَّقْلِ  فِـى  مٌ  مُقَدَّ إِمَامٌ  يِّيـنَ  ـوَهُوَ 
فَلا   هَذِهِ  لْيُطاَلِعْ كُتـُبَهُ  فَـ التَّأَكُّدِ  مَزيِدَ  أَراَدَ  فَمَنْ  الْفِرَقِ  فِـى  ألََّفُوا  الَّذِينَ  بِكَ وَالْمُؤَرخِِّيـنَ  نَـقْلُهُ  الْبَاجُورِىِّ يدَُافَعُ  لامِ 

ريِنَ (وَأَمْثاَلهِِ   ).مِـمَّنْ هُوَ مِنْ قَـبْلِ عَصْرهِِ أَوْ بَـعْدَهُ ) مِنَ الْمُتَأَخِّ

مِيـنَ مِنْ تَـرْكِ تَكْفِيـرهِِمْ (       الْمِرّيِسِىِّ ) بنِ غِيَاثٍ (فَمَحْمُولٌ عَلَى مِثْلِ بِشْرِ ) أَىِ الْمُعْتَزلِةَِ (وَأَمَّا كَلامُ بَـعْضِ الْمُتـَقَدِّ
) أَىْ فِـى إِطْلاقِ لفَْظِ الْقُرْءَانُ الْعَبَّاسِىِّ فإَِنَّ بِشْرًا كَانَ مُوَافِقَهُمْ فِـى الْقَوْلِ بـِخَلْقِ الْقُرْءَانِ ) بنِ الرَّشِيدِ (وَالْمَأْمُونِ 

عَالِ مَـخْلُوقٌ وَلـَمْ يرُدِْ بِذَلِكَ أَنَّ كَلامَ اللَّـهِ الَّذِى هُوَ صِفَتُهُ مَـخْلُوقٌ (  ) أَىْ فِـى قَـوْلـِهِمْ وكََفَّرَهُمْ فِـى الْقَوْلِ بـِخَلْقِ الأفَـْ
عَالهَُ (الْعَبْدَ يـَخْلُقُ أَ  إِنَّ  هُمْ مَنْ وَصَلَ إِلـَى فَلا يـُحْكَمُ عَلَى جَـمِيعِ مَنِ انْـتَسَبَ إِلـَى الاِعْتِزَالِ بـِحُكْمٍ وَاحِدٍ فـْ ) لأَِنَّ مِنـْ
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فَاتِ الْوَاجِبَةِ للَِّـهِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ   حَدِّ الْكُفْرِ  هُمْ مَنْ لـَمْ يَصِلْ   بإِِنْكَارهِِمْ للِصِّ كَالْقَائلِِينَ بنِـَفْىِ رُؤْيةَِ   إِلـَى حَدِّ الْكُفْرِ   وَمِنـْ
هُمْ بِكَوْنهِِ ضَالاًّ (  أَهْلِ الـْجَنَّةِ لِرَبـِّهِمْ    .خَالَفَ أَهْلَ السُّنَّةِ فِـى الاِعْتِقَادِ ) لأِنََّهُ وَيـُحْكَمُ عَلَى كُلِّ فَـرْدٍ مِنـْ

عَالهَُ (  ) الدَّليِلُ الْعَقْلِىُّ عَلَى فَسَادِ قَـوْلِ الْمُعْتَزلِةَِ بأَِنَّ الْعَبْدَ يـَخْلُقُ أَفـْ

) أَىْ أَنَّ قُدْرةََ اللَّـهِ وَإِراَدَتهَُ اللَّـهِ تَـعَالـَى وَإِراَدَتهِِ وَعِلْمِهِ قاَلَ أَهْلُ الـْحَقِّ امْتـَنَعَ خَلْقُ الْعَبْدِ لِفِعْلِهِ لعُِمُومِ قُدْرةَِ  (      
هَذَا لا يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ.   ، عْتَزلِةَُ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ فَكَيْفَ تَكُونُ خَاصَّةً بِالأَجْسَامِ دُونَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الاِخْتِيَاريَِّـةِ كَمَا تَـقُولُ الْمُ 

صُ قُدْرتَهَُ ببِـَعْضِ   الأَجْسَامِ لَوْ كَانَتْ قُدْرةَُ اللَّـهِ مُقْتَصِرَةً عَلَى   صٌ يـُخَصِّ دُونَ الأَعْمَالِ الاِخْتِيَاريَِّـةِ لَكَانَ للَِّـهِ مُـخَصِّ
 عَلَى ذَلِكَ أَنَّ قُدْرةََ اللَّـهِ عَامَّةٌ وَعِلْمَهُ عَامٌّ وَبَـيَانُ الدَّليِلِ الْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَـعْضٍ وَفِـى ذَلِكَ نِسْبَةُ النـَّقْصِ إِلـَى اللَّـهِ (

فإَِنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنِ ) أَىْ أنََّـهَا تَـتـَعَلَّقُ بـِجَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ (وَإِراَدَتهَُ عَامَّةٌ فإَِنَّ نِسْبـَتـَهَا إِلـَى الْمُمْكِنَاتِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ 
) أَىْ مِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ مُـمْكِنَ الْوُجُودِ وكََوْنهُُ حَادِثًا الْقَادِرِ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانهُُ وَحُدُوثهُُ ) الإِلـَٰـهِ (ىِّ إِنَّـمَا احْتَاجَ إِلـَىـالْعَقْلِ 

يـجَادِهِ وَإِحْدَاثهِِ ( ) أَىْ لَوْ تَـعَلَّقَ هُ هَذِهِ ببِـَعْضِ الْمُمْكِنَاتِ خَصَّصَتْ صِفَاتُ  ـفَـلَوْ تَ أَىْ مَـخْلُوقاً فَـهُوَ مُـحْتَاجٌ إِلـَى الإِلـَـهِٰ لإِِ
فَاتِ مِنَ الـْجَهْلِ وَالْعَجْزِ عِلْمُهُ وَقُدْرتَهُُ وَمَشِيئـَتُهُ ببِـَعْضِ الْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَـعْضٍ ( للََزمَِ اتِّصَافهُُ تَـعَالـَى بنَِقِيضِ تلِْكَ الصِّ

تَضَى تـَخَصُّصُهَا فَاتِ ببِـَعْضِ الْمُمْكِنَاتِ دُونَ بَـعْضٍ وَذَلِكَ نَـقْصٌ وَالنـَّقْصُ عَلَيْهِ مُـحَالٌ وَلاَقـْ ) أَىْ تـَخَصُّصُ هَذِهِ الصِّ
صًا وَتَـعَلَّقَ الْمُخَصِّصُ ( ) لأِنََّهُ ذَلِكَ )لا يـَجُوزُ (وَصِفَاتهِِ وَ ) أَىْ ذَاتِ اللَّـهِ (بِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ ) عِنْدَئِذٍ (مُـخَصِّ
فَـلَوْ أَراَدَ اللَّـهُ تَـعَالـَى إِيـجَادَ حَادِثٍ وَأَراَدَ الْعَبْدُ خِلافَهُ ) مِنْ عِلْمٍ وَقُدْرةٍَ وَمَشِيئَةٍ. (ـحَالٌ فإَِذًا ثَـبَتَ عُمُومُ صِفَاتهِِ مُ (

اللَّـهِ  مُرَادِ  دُونَ  الْعَبْدِ  مُرَادُ  وَ(وَنَـفَذَ  عَاجِزًا  الرَّبُّ  لَكَانَ  الْمُعْتَزلِةَُ  تَـقُولُ  إِثْـبَاتِ ) كَمَا  فِـى  الْمَفْرُوضُ  الْمُحَالُ  للََزمَِ 
(إِلـَٰـهَيْـنِ  الْعَقْلُ  يَـقْبـَلُهُ  جَائزًِا  إِلـَٰـهَيْـنِ  وُجُودُ  لَكَانَ  أَىْ  الإِلـَٰـهِ )  (وَتَـعَدُّدُ  بَاطِلٌ  بِالْبـُرْهَانِ )  الْعَقْلِىِّ مُـحَالٌ  الدَّليِلِ  أَىِ   (

 ) أَىْ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ.مُـحَالٌ ) فَـهُوَ (أَدَّى إِلـَى الْمُحَالِ فَمَا  وَالنـَّقْلِىِّ (

 ) وَإِنَّـمَا الْمُؤَثرُِّ الـْحَقِيقِىُّ هُوَ اللَّـهُ  لا تُـؤَثرُِّ عَلَى الـْحَقِيقَةِ  إِثْـبَاتُ أَنَّ الأَسْبَابَ الْعَادِيَّةَ (

يَةِ وكََذَلِكَ اعْلَمْ رحَِـمَكَ اللَّـهُ أنََّهُ لا  (       حَّةِ وَانـْهِدَامِ الْبـُنـْ تَلازمَُ عَقْلِىٌّ بَـيْـنَ فُـقْدَانِ الأَكْلِ وَبَـيْـنَ الْمَرَضِ وَذَهَابِ الصِّ
كِّيـنَ سَائرُِ الأَسْبَابِ الْعَادِيَّـةِ يَصِحُّ عَقْلاً أَنْ تَـتَخَلَّفَ مَفْعُولاتـُهَا  ) أَىْ مُسَبـَّبَاتـُهَا فإَِبْـرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَجْرَى السِّ

ابهَُ وَإِنَّـمَا أَحْرَقَتِ الْقَيْدَ الَّذِى عَلَى حَلْقِ وَلَدِهِ إِسْـمَاعِيلَ فَـلَمْ تَـقْطَعْ وَرمََاهُ قَـوْمُهُ فِـى النَّارِ الْعَظِيمَةِ فَـلَمْ تـُحْرقِْهُ وَلا ثيَِ 
ضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ رمََاهُ الأَسْوَدُ الْعَنْسِىُّ فِـى النَّارِ فَـلَمْ يـَحْتـَرِقْ وَعَبْدُ الرَّحْـمٰـنِ بنُ أبَـِى ىُّ رَ ـدُوهُ بِهِ وَأبَوُ مُسْلِمٍ الـْخَوْلان ِـقَـيَّ 

أَمَرَ بإِِخْرَاجِهِ ـىُّ الصَّالِحُ حَبَسَهُ الـْحَجَّاجُ ابْنُ يوُسُفَ فِـى سِجْنٍ خَـمْسَةَ عَشَرَ يَـوْمًا مِنْ غَيْـرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ثـُمَّ   ـالْوَلِ   نُـعُمٍ 
أَكْلَ يَدْخُلُ جَوْفَـهَا وَهِىَ امْرَأَةٌ مِنْ  فَـوَجَدَهُ صَحِيحًا فأََعْفَاهُ مِنَ الْقَتْلِ وَرحَْـمَةُ بنِْتُ إِبْـرَاهِيمَ الَّتـِى عَاشَتْ دَهْرَهَا وَلا 
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ئًا وَلا تَشْرَبُ فَ  ئًا فَهِىَ لا تأَْكُلُ شَيـْ بَعَ نِسَاءِ الشُّهَدَاءِ رأََتْ رُؤَْ� كَأنََّـهَا أُطْعِمَتْ فِـى مَنَامِهَا شَيـْ الأَكْلُ لا يـَخْلُقُ الشِّ
بـِمَشِيئَةِ ) تـَحْصُلُ (وَأَنَّ الأَشْيَاءَ بـَّبَاتـِهَا (وَتَـرْكُ الأَكْلِ لا يـَخْلُقُ الضَّرَرَ فَـهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَسْبَابَ لا تـَخْلُقُ مُسَ 

) أَىْ فِـى مُدَّةِ أَنَّ الشُّهَدَاءَ لـَهُمْ حَيَاةٌ بَـرْزخَِيَّـةٌ )هَذِهِ الْقِصَّةُ الَّتـِى حَصَلَتْ لـِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فِيهَا دِلالةٌَ عَلَى (اللَّـهِ تَـعَالـَى وَ 
قِـيَامِ  لَى  السَّاعَةِ فَـتـَتـَنـَعَّمُ أَرْوَاحُهُمْ فِـى الـْجَنَّةِ وَيَصِلُ أثََـرُ هَذَا النَّعِيمِ إِلـَى أَجْسَادِهِمْ فِـى الْقُبُو الْقَبْـرِ إِلـَى  رِ فَلا تَـبـْ

قَى جَرََ�نُ الدَّمِ فِيهَا (  ). الْقَدِيرِ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ) اللَّـهِ (فَسُبْحَانَ أَجْسَادُهُمْ وَيَـبـْ

 ) تَـنْبِيهٌ مُهِمٌّ (

ذكََرَْ�هُ مِنَ  (       مِـمَّا  الـْجَاهِلُ  يُـعْفَى  الْعَقِيدَةِ (الأُصُولِ لا  أُصُولِ  أَىْ  لعَِدَمِ )  الْكُفْرِ  مِنَ  مِنْهُ  يَـقَعُ  فِيمَا  يُـعْذَرُ  وَلا 
وَيَ اهْتِمَامِهِ بِالدِّينِ  عَقِيدَتهَُ  بهِِ  حُ  يُصَحِّ الْعِلْمِ  مِنَ  قَدْراً  يَـتـَعَلَّمَ  أَنْ  الْمُكَلَّفِ  عَلَى  تَـعَالـَى فَـرَضَ  اللَّـهَ  بهِِ ) فإَِنَّ  ـحْفَظُ 

) للِنَّاسِ لَكَانَ الـْجَهْلُ خَيْـرًا) أَىِ الْعُقُوبةََ فِـى الآخِرَةِ (وَلَوْ كَانَ الـْجَهْلُ يُسْقِطُ الْمُؤَاخَذَةَ إِسْلامَهُ عَمَّا يُـفْسِدُهُ وَيُـبْطِلُهُ ( 
) فإَِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ ونَ وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ﴾مِنَ الْعِلْمِ وَهَذَا خِلافُ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَـعْلَمُ (

) أَىْ أَسْلَمَ مِنْ وَقْتٍ قَريِبٍ إِلاَّ أَنَّ مَنْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بإِِسْلامٍ خَيْـرٌ مِنَ الـْجَهْلِ وَالنُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيـرَةٌ (
ينِ ) كَمَنْ نَشَأَ فِـى بَـلَدٍ بعَِيدٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ نَشَأَ بَـيْـنَ الْمُسْلِمِيـنَ وَلـَمْ يُـعَلِّمْهُ أَهْلُهُ وَ وَنـَحْوَهُ ( لا غَيْـرُهُمْ أمُُورَ الدِّ

حْريِـمِ ـفَـرْضِيَّةِ الصَّلاةِ وَتَ  بِالنـَّقْلِ كَإِنْكَارِ () حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ الَّتـِى لا تُـعْرَفُ إِلاَّ لا يَكْفُرُ بإِِنْكَارِ إِلاَّ الشَّهَادَتَـيْـنِ فإَِنَّهُ (
) وَلـَمْ يَكُنِ الأَمْرُ الَّذِى أنَْكَرَهُ نـَحْوَ تَـنْزيِهِ دِينِ الإِسْلامِ ) الـْحُكْمَ مِنْ (الـْخَمْرِ وَنـَحْوِ ذَلِكَ إِنْ لـَمْ يَكُنْ سَـمِعَ أَنَّ هَذَا

وَ تَـنْزيِهِ الأنَبِْيَاءِ عَمَّا لا يلَِيقُ اللَّـهِ عَنِ الشَّبِيهِ وَتَـنْزيِهِهِ عَنِ التَّحَيُّزِ فِـى الـْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وكَُلِّ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيـنَ وَنـَحْ 
فِـى حَقِّ ) عَلَى الْمُكَلَّفِ (وَالْفَرْضُ الأَوَّلُ الـْخِيَانةَِ وَالرَّذَالةَِ وَالسَّفَاهَةِ وَالـْجُبْـنِ وَالْبَلادَةِ أَىِ الْغبََاوَةِ. (بـِهِمْ كَالْكَذِبِ وَ 

إِنْ ترُكُِوا بِلا تَـعْلِيمٍ   وْلادَ ) فإَِنَّ الأَ تَـعْلِيمُهُمْ أُصُولَ الْعَقِيدَةِ كَيْلا يَـقَعُوا فِـى الْكُفْرِ بـِجَهْلِهِمْ بِالْعَقِيدَةِ الأَوْلادِ (كَ )  الأَهْلِ 
فإَِنِ اعْتـَقَدُوا أَنَّ اللَّـهَ ونَ ( قَدْ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْكُنُ السَّمَاءَ أَوِ الْكَعْبَةَ أَوْ أنََّهُ جِسْمٌ قاَعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـيـَهْلِكُ 

فِـى النَّارِ نتَِيجَةَ اعْتِقَادَاتـِهِمُ ـىٌّ أبَْـيَضُ أَوْ نـَحْوُ ذَلِكَ فاَسْتَمَرُّوا بَـعْدَ الْبـُلُوغِ عَلَى ذَلِكَ فَمَاتُوا عَلَيْهِ خُلِّدُوا   ـجِسْمٌ نوُراَنِ 
لا يَـغُرَّنَّكَ كَثـْرَةُ ) رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ لا تَسْتـَوْحِشْ طرُُقَ الـْهُدَى لقِِلَّةِ أَهْلِهَا وَ(قاَلَ الْفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ ) هَذِهِ (الْفَاسِدَةِ 

فَـهَلْ وَالـْجَهْلِ (  ) أَىْ لا تَـتْـرُكْ طَريِقَ السَّلامَةِ وَلَوْ قَلَّ سَالِكُوهَا وَلا تَـنْظرُْ إِلـَى كَثـْرَةِ مَنْ يَـتَخَبَّطُ بِالْمَعَاصِى الـْهَالِكِيـنَ 
نَائهِِمْ  قاَلَ اللَّـهُ تَـعَالـَى وَقَدْ  ) أَوْ هُوَ نتَِيجَةُ تَـرْكِ الاِهْتِمَامِ بـِهِمْ (هَذَا الـْجَهْلُ فِـى الْعَقِيدَةِ هُوَ نتَِيجَةُ مَـحَبَّةِ الأَهْلِ لأِبَْـ

الآيةَِ أَىْ وَمَا خَلَقَ اللَّـهُ الـْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ ) هَذِهِ (﴿وَمَا خَلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾ وَجَاءَ فِـى تَـفْسِيـرِ 
نَا الـْحُجَّةُ بهِِ فَلا  ) بتِـَقْصِيـرَِ� أَمَّا مَنْ عُذْرَ لنََاليَِأْمُرَهُمْ بِعِبَادَتهِِ. وَبَـعْدَ أَنْ جَاءََ� الـْهُدَى وَهُوَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَقاَمَتْ عَلَيـْ

بهُُ اللَّـهُ فِـى الآخِرَةِ بنَِارِ جَهَنَّمَ ( لُغْهُ دَعْوَةُ الأنَبِْيَاءِ فَلا يُـعَذِّ عَثَ رَسُ لـَمْ تَـبـْ بيِـنَ حَتَّـى نَـبـْ  ). ولاً﴾قاَلَ تَـعَالـَى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
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ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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#7 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) النـُّبـُوَّةُ (

ةَ إِخْبَارٌ عَنِ اللَّ ) أَىِ الإِخْبَارِ (رِ  ـخَبَ  ـالنـَّبَإِ أَىِ الْ اشْتِقَاقُـهَا مِنَ  النـُّبـُوَّةُ (       وَةِ وَهِىَ ) اشْتِقَاقُـهَا ( هِ أَوِ  ـلأَِنَّ النـُّبـُوَّ مِنَ النـَّبـْ
عَةُ  ى  ـمَعْنَ  ـىءٍ بِ  ـ) أَىْ نبَِ ى فاَعِلٍ  ـمَعْنَ ـفَعِيلٍ بِ ) عَلَى وَزْنِ (الأَوَّلِ ) الْقَوْلِ (ىُّ عَلَى ـفاَلنَّبِ ) أَىْ عُلُوُّ الْقَدْرِ وَالدَّرجََةِ (الرّفِـْ

ى  ـمَعْنَ  ـىءٍ بِ  ـ) أَىْ نبَِ ى مَفْعُولٍ  ـمَعْنَ ـفَعِيلٍ بِ ) عَلَى وَزْنِ ( أَوْ ) بِوَاسِطةَِ الْمَلَكِ (مَا يوُحَى إِليَْهِ  ـهِ بِ  ـرُ عَنِ اللَّ  ـخْبِ  ـلأِنََّهُ يُ بِّئٍ (ـمُنَ 
ةُ جَائزَِةٌ عَقْلاً ليَْسَتْ مُسْتَحِيلَةً وَأَنَّ اللَّ  ـرُهُ الْمَلَكُ عَنِ اللَّ  ـخْبِ ـأَىْ يُ هِ  ـرٍ عَنِ اللَّ  ـخْبَ ـأَىْ مُ مُنـَبَّئٍ ( ى بَـعَثَ  ـهَ تَـعَالَ  ـهِ فاَلنـُّبـُوَّ

هُمْ لأَِنَّ الْعَقْلَ  ـى الْعَقْلِ مَا يُسْتـَغْنَ  ـإِذْ ليَْسَ فِ رِ ( ـخَيْ  ـى الْ  ـهَدَايتَِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَ  ـِ) لمَةً لِلْعِبَادِ ـالأنَبِْيَاءَ رحَْ  ) وَحْدَهُ ى بهِِ عَنـْ
فَفِى بِعْثَةِ الأنَبِْيَاءِ مَصْلَحَةٌ حِكْمَةِ بعِْثَةُ الأنَبِْيَاءِ ( ـ) لِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْ ى الآخِرَةِ  ـمَعْرفَِةِ الأَشْيَاءِ الْمُنْجِيَةِ فِ ـلا يَسْتَقِلُّ بِ (

لِلْعِبَادِ (ةٌ  ـضَرُوريَِّ  لِذَلِكَ فاَللَّ حَاجَ ـلِ )  تَـعَالَ هُ ـتِهِمْ  بِ ى ( ـ)  لٌ  بَـيْ  ـمُتـَفَضِّ سَفَارةٌَ  فَهِىَ  عِبَادِهِ  عَلَى  الْ ـهَا  تَـعَالَ  ـنَ  وَبَـيْ  ـحَقِّ  نَ  ـى 
 هِ. ـ) لأَِنَّ الأنَبِْيَاءَ يُـبـَلِّغُونَ النَّاسَ أَوَامِرَ اللَّ خَلْقِ  ـالْ 

https://youtu.be/Oo3MP8yY5HA?si=Sn06tWzWrHTaqPsS
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-6
https://shaykhgillessadek.com/
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 ) الرُّسُلِ )الأنَبِْيَاءِ (وَ الرُّسُلِ (رِ   ـ) غَيْ نَ الأنَبِْيَاءِ ـالْفَرْقُ بَـيْ (

هُمَا (ى الْوَحْىِ فَكُلٌّ  ـركَِانِ فِ ـالرَّسُولَ يَشْتَ ىَّ ( ـ)النَّبِ وَ رَ الرَّسُولِ ( ـ) غَيْ ىَّ  ـاعْلَمْ أَنَّ النَّبِ (       هُ إِليَْهِ بِشَرْعٍ ـقَدْ أَوْحَى اللَّ ) مِنـْ
لَهُ  ـالرَّسُولَ �َْتِ ىَّ ( ـ) النَّبِ يَـعْمَلُ بِهِ لتِـَبْلِيغِهِ للِنَّاسِ غَيرَْ أَنَّ  لَهُ ى بنَِسْخِ بَـعْضِ شَرْعِ مَنْ قَـبـْ ) فَـيَكُونُ شَرْعُ الرَّسُولِ الَّذِى قَـبـْ

لَهُ  بِشَرْعٍ جَدِيدٍ ى ( ـ) �َْتِ أَوْ شَرْعًا لهَُ إِلاَّ مَا نُسِخَ مِنْهُ ( شَرْعًا لهَُ إِلاَّ مَا نُصَّ لَهُ عَلَى ) فَلا يَكُونُ شَرْعُ الرَّسُولِ الَّذِى قَـبـْ
لَهُ وَليِـُبـَلِّغَهُ ـيوُحَى إِليَْهِ لِ ) فإَِنَّهُ (ىُّ غَيرُْ الرَّسُولِ  ـالنَّبِ )أَمَّا (وَ ذَلِكَ مِنْهُ ( فَلِذَلِكَ قاَلَ الْعُلَمَاءُ ) للِنَّاسِ (يـَتَّبِعَ شَرْعَ رَسُولٍ قَـبـْ

ىِّ غَيرِْ الرَّسُولِ أَمَّا مَا ذكََرَهُ بَـعْضُ  ـىِّ الرَّسُولِ وَالنَّبِ  ـنَ النَّبِ ـ) هَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَـيْ ىٍّ رَسُولاً ـىٌّ وَليَْسَ كُلُّ نبَِ  ـكُلُّ رَسُولٍ نبَِ 
ريِنَ فِ  لْيُحْذَرْ مْ  ـىَّ غَيرَْ الرَّسُولِ هُوَ مَنْ أُوحِىَ إِليَْهِ بِشَرْعٍ وَلَ  ـهِمْ مِنْ أَنَّ النَّبِ  ـى مُؤَلَّفَاتِ  ـالْمُتَأَخِّ  يُـؤْمَرْ بتِـَبْلِيغِهِ فَـهُوَ فاَسِدٌ فَـ

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ﴾  ـهُ النَّبِيِّيـ﴿فَـبـَعَثَ اللَّ ى   ـهُ تَـعَالَ  ـقاَلَ اللَّ  ى قَـوْمِهِ وَأُرْسِلْتُ  ـىُّ يُـرْسَلُ إِلَ  ـكَانَ النَّبِ هِ صلى الله عليه وسلم  ـوَقَالَ رَسُولُ اللَّ نَ مُبَشِّ
ى  ـرقِاَنِ فِ  ـأيَْضًا يَـفْتَ ) إِنَّ الرِّسَالةََ وَالنـُّبـُوَّةَ (مَّ  ـثُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَلا مَعْنىَ لِلإِرْسَالِ بِدُونِ الأمَْرِ بِالتـَّبْلِيغِ (ى النَّاسِ كَافَّةً   ـإِلَ 

هَ ـأَىْ أَنَّ اللَّ هُ يَصْطفَِى مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ ـ﴿اللَّ ى  ـ) لِقَوْلهِِ تَـعَالَ هَا الْمَلَكُ وَالْبَشَرُ  ـأَنَّ الرِّسَالةََ يوُصَفُ بِ 
)أَمَّا وَ ريِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُـبـَلِّغُ الْوَحْىَ لِلأنَبِْيَاءِ وَللِْمَلائِكَةِ (ـنِ الْبَشَرِ رُسُلاً فَجِبْ ـنِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنْ بَـيْ  ـخْتَارُ مِنْ بَـيْ  ـيَ 
جِنِّ وَلا مِنَ الْمَلائِكَةِ بَلْ هِىَ خَاصَّةٌ بِالذُّكُورِ مِنَ الْبَشَرِ  ـىَّ مِنَ الْ  ـ) فَلا نبَِ ى الْبَشَرِ  ـلا تَكُونُ إِلاَّ فِ هَا ( ـ) فإَِنَّ النـُّبـُوَّةُ (

 .﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِى إِليَْهِم﴾ى   ـلقَِوْلهِِ تَـعَالَ 

 

 ) جِبُ لِلأنَبِْيَاءِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ ـمَا يَ (

دْقُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ ـيَ اعْلَمْ أنََّهُ (       نَ أَهْلِ مَكَّةَ ـحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مَعْرُوفاً بَـيْ ـ) فَـقَدْ كَانَ سَيِّدَُ� مُ جِبُ لِلأنَبِْيَاءِ الصِّ
دْقِ وَالأمََانةَِ وَالنـَّزَاهَةِ فَـلَمْ تَ  ـبِالأمَِي  حْصُلْ مِنْهُ كَذْبةٌَ قَطُّ لأَِنَّ الْكَذِبَ نَـقْصٌ لا يلَِيقُ بِالأنَبِْيَاءِ ـنِ لِمَا عُرِفَ بهِِ مِنَ الصِّ

هِمْ أَنْ يَكُونوُا  ـالْفَهْمِ أَىْ لا يلَِيقُ بِ ) أَىْ ضَعْفُ  وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْبَلادَةُ وَالْغبََاوَةُ ) أَىِ الذَّكَاءُ (هُمُ الْفَطاَنةَُ  ـجِبُ لَ  ـوَتَ (
حُجَّةَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمُعَانِدِينَ فَـلَوْ كَانوُا أَغْبِيَاءَ لنَـَفَرَ ـحَقَّ وَيقُِيمُوا الْ ـهَ أَرْسَلَهُمْ ليِـُبـَلِّغُوا الرِّسَالةََ وَيُـبـَيِّنُوا الْ ـأَغْبِيَاءَ لأَِنَ اللَّ 

هُمْ لغَِبَاوَتِ  ةَ وَالرِّسَالةََ فِ  ـهُ حَكِيمٌ لا يَ ـهِمْ وَاللَّ  ـالنَّاسُ مِنـْ ) فَـيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ هُمُ الأمََانةَُ  ـجِبُ لَ  ـوَتَ ى الأَغْبِيَاءِ ( ـجْعَلُ النـُّبـُوَّ
عَالِ كَأَكْلِ الأمََانةَِ فَلا يَـغُشُّونَ النَّ ـخِيَانةَُ فِ  ـالْ  وَالِ كَجَحْدِ الأمََانةَِ وَالأفَـْ هُمُ النَّصِيحَةَ وَلا �َْكُلُونَ ى الأقَـْ اسَ إِنْ طلََبُوا مِنـْ

فَاتِ الَّتِ ـأَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَقَدْ عَصَمَهُمُ اللَّ  ) فاَلأنَبِْيَاءُ سَالِمُونَ مِنَ مَقَامِهِمْ (ـى لا تلَِيقُ بِ  ـهُ أَىْ حَفِظَهُمْ مِنَ الصِّ
) وَالدََّ�ءَةِ أَىِ خِسَّةِ  ـوَصَغَائرِِ الْ خَمْرِ وَالزَِّ� وَالاِنتِْحَارِ ( ـرَةِ كَشُرْبِ الْ  ـ) أَىِ الذُّنوُبِ الْكَبِي الْكُفْرِ وَالْكَبَائرِِ ى ( ـالْوُقُوعِ فِ 



83 
 

ةِ وَبَـعْدَ ذَلِكَ أيَْضًا ( ـرَةِ الَّتِ  ـالذُّنوُبِ الصَّغِي ) وَهَذِهِ ى فِيهَا خِسَّةٌ وَدََ�ءَةٌ كَسَرقَِةِ حَبَّةِ عِنَبٍ قَـبْلَ أَنْ يوُحَى إِليَْهِمْ بِالنـُّبـُوَّ
قَى اخْتِيَارهُُمْ فِ هُمْ  ـهِىَ الْعِصْمَةُ الْوَاجِبَةُ لَ خِسَّةِ ( ـالسَّلامَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائرِِ وَصَغَائرِِ الْ  ى الإِقْدَامِ عَلَى  ـ) وَلَكِنْ يَـبـْ

لَكَانوُا مَ  ذَلِكَ  لَوْلا  إِذْ  الْمَعْصِيَةِ  عَنِ  وَالاِمْتِنَاعِ  فِ  ـالطَّاعَةِ  عَالِ  ـجْبُوريِنَ  أَفـْ مَ  ـى  وَمَنْ كَانَ  الطَّاعَةِ ـهِمْ  فِعْلِ  عَلَى  جْبُوراً 
دََ�ءَةٌ فَـتَجُوزُ عَلَى ى ليَْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا   ـى فِعْلِهِ وَتَـركِْهِ. أَمَّا الصَّغَائرُِ الَّتِ  ـعْصِيَةِ لا يَكُونُ مَأْجُوراً فِ وَالاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمَ 

هُمْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُـنـَبـَّهُونَ فَـوْراً للِتـَّوْبةَِ فَـيـَتُوبوُنَ قَـبْلَ أَنْ يَـقْتَ  رَةِ  ـى تلِْكَ الصَّغِي ـهِمْ فِ  ـدِىَ بِ الأنَبِْيَاءِ لَكِنْ إِنْ حَصَلَ مِنـْ
هُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالَ  ـغَيرْهُُمْ مِنْ أمَُ  أَىْ أَخْطأََ بأَِكْلِهِ مِنَ ﴿وَعَصَى ءَادَمُ ربََّهُ﴾  ى   ـمِهِمْ. وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ حُصُولِ ذَلِكَ مِنـْ

هَا لَمَّا كَانَ فِ  ـهَاهُ اللَّ  ـى نَ  ـالشَّجَرَةِ الَّتِ    مْ تَكُنْ مَعْصِيَةُ ءَادَمَ  ـجَنَّةِ وَقَـبْلَ أَنْ يوُحَى إِليَْهِ بِالنـُّبـُوَّةِ. وَلَ  ـى الْ  ـهُ عَنِ الأَكْلِ مِنـْ
بًا كَبِي  نَ الشَّجَرَةِ مِنْ رًا كَمَا تَدَّعِى النَّصَارَى لأَِنَّ الأنَبِْيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائرِِ. وَسْوَسَ لهَُ الشَّيْطاَنُ بِالأَكْلِ مِ  ـذَنْـ

خُلْدِ  ـ﴿فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ َ� ءَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْ ى   ـى جَسَدِهِ كَمَا قاَلَ تَـعَالَ  ـرِ أَنْ يَدْخُلَ فِ  ـغَيْ 
لَى﴾   هَا فَـوَقَعَ فِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ  رَةٍ ليَْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دََ�ءَةٌ.  ـى مَعْصِيَةٍ صَغِي  ـفأََكَلَ مِنـْ

يَانةَُ  ـجِبُ لَ  ـوَيَ تَـقَدَّمَ ( ) كَمَا  خِيَانةَُ  ـالْ ) أَىِ الأنَبِْيَاءِ (وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ (       نيِئَةِ  ـ) أَىِ الْ هُمُ الصِّ فَاتِ الدَّ حِفْظُ مِنَ الصِّ
لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ رَذِيلٌ يَ فَـيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الرَّذَالةَُ ( ى  ـخْتَلِسُ النَّظَرَ إِلَ  ـ) وَهِىَ صِفَاتُ الأَسَافِلِ الدُّونِ مِنَ النَّاسِ فَـ

لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ سَفِيهٌ ـخِلافِ الْ  ـ) أَىِ التَّصَرُّفُ بِ السَّفَاهَةُ )يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ (وَ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ ( حِكْمَةِ فَـ
) أَىْ ضَعْفُ نُ  ـجُبْ  ـالْ لَى الأنَبِْيَاءِ ()يَسْتَحِيلُ عَ وَ حِكْمَةِ أَوْ يَـقُولُ ألَْفَاظاً شَنِيعَةً تَسْتـَقْبِحُهَا النـَّفْسُ (  ـخِلافِ الْ ـيَـتَصَرَّفُ بِ 

هِ ـحْتَمِى بِرَسُولِ اللَّ ـى الْمَعْركََةِ نَ ـمِىَ الْوَطِيسُ فِ  ـهِ وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الصَّحَابةَِ كُنَّا إِذَا حَ  ـالْقَلْبِ فاَلأنَبِْيَاءُ أَشْجَعُ خَلْقِ اللَّ 
ةَ أَرْبعَِينَ رجَُلاً مِنَ الأَشِدَّاءِ. أَمَّا  ـهُ نبَِيـَّنَا مُ  ـحْتَمِى بهِِ إِذَا اشْتَدَّتِ الْمَعْركََةُ فَـقَدْ أَعْطَى اللَّ ـصلى الله عليه وسلم أَىْ كُنَّا نَ  حَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قُـوَّ

عَلَيْهِ حَتَّ  ـخَوْفُ الطَّبِيعِىُّ فَـيَجُوزُ عَلَى النَّبِ  ـالْ  تَكَالُبِ الْكُفَّارِ  مِنْ  يَـقْتـُلُوهُ كَمَا جَاءَ فِ  ـىِّ كَالتَّخَوُّفِ  الْقُرْءَانِ عَنْ  ـى  ى 
قاَلَ   أنََّهُ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى  خِفْتُكُمْ﴾  سَيِّدَِ�  لَمَّا  مِنْكُمْ  بِالْ ﴿فَـفَرَرْتُ  يُشْعِرُ  غَيْ ـجُبْ  ـوَالْفِرَارُ لا  وَهُوَ  الْ  ـنِ  هَرَبِ  ـرُ 

 نِ. ـجُبْ  ـالْمُشْعِرِ بِالْ 

هُمْ )يَسْتَحِيلُ عَلَى الأنَبِْيَاءِ (وَ (       عْوَةِ مِنـْ جْعَلُ كَلامَهُمْ غَيرَْ ـى ألَْسِنَتِهِمْ عِلَّةٌ تَ  ـ) فَـلَيْسَ فِ كُلُّ مَا يُـنـَفِّرُ عَنْ قَـبُولِ الدَّ
هُمْ سَبْقُ لِسَانٍ فِ ـمَفْهُومٍ لِلسَّامِعِينَ وَلا يَ  ينِ وَغَيرْهَِا وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْ ـحْصُلُ مِنـْ رُ  ـخَرَفُ وَتأَْثيِ ـجُنُونُ وَالْ  ـى أمُُورِ الدِّ

حْرِ فِ  وَاهِهِمْ وَلا فِ  ـهِمْ وَلا فِ  ـى أبَْدَانِ  ـحْصُلُ فِ ـهِمْ ولا تَ ـهِمْ وَتَصَرُّفاَتِ  ـِى عُقُول ـالسِّ مْ  ـهِمُ الرَّوَائِحُ الْكَريِهَةُ وَلَ  ـى ثيَِابِ  ـى أَفـْ
لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ   ـفِ   يَكُنْ فِيهِمْ ذُو عَاهَةٍ  ) وكََذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَرَضٍ مُنـَفِّرٍ أَعْرَجُ وَلا أَعْمَى خِلْقَةً (ى خِلْقَتِهِ فَـ

ى جَعَلَ الأنَبِْيَاءَ قُدْوَةً للِنَّاسِ وَأَرْسَلَهُمْ للِدَّعْوَةِ  ـهُ تَـعَالَ  ـجِسْمِ فاَللَّ ـجُذَامِ وَخُرُوجِ الدُّودِ مِنَ الْ ـرَصِ وَالْ  ـجَرَبِ وَالْبَ  ـكَالْ 
لَوْ كَانَتْ تُصِيبـُهُمُ الأمَْرَاضُ الْمُنـَفِّرَةُ لنَـَفَرَ ـى دِينِ الإِسْلامِ فَلا يَ  ـإِلَ  هُمْ فَـ عَلَيْهِمُ الْمَرَضُ الَّذِى يُـنـَفِّرُ النَّاسَ مِنـْ  جُوزُ 
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هُمْ وَاللَّ  ى الأنَبِْيَاءِ  ـجُوزُ نِسْبَةُ النـَّقْصِ إِلَ  ـهُ حَكِيمٌ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الأَمْرَاضَ. فَـيـُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لا يَ ـالنَّاسُ مِنـْ
 ). فَـقَدْ كَفَرَ   حْوَ ذَلِكَ ـنَ أَوْ نَ ـجُبْ  ـخِيَانةََ أَوِ الرَّذَالةََ أَوِ السَّفَاهَةَ أَوِ الْ  ـفَمَنْ نَسَبَ إِليَْهِمُ الْكَذِبَ أَوِ الْ (

 

 ) الْمُعْجِزَةُ (

ى عَلَى وَفْقِ دَعْوَى  ـ�َْتِ هَا (ـخَالِفٌ لَ  ـ) أَىْ مُ ىِّ الْمُعْجِزَةُ وَهِىَ أَمْرٌ خَارِقٌ للِْعَادَةِ ـى مَعْرفَِةِ النَّبِ  ـالسَّبِيلَ إِلَ اعْلَمْ أَنَّ  (      
ةَ أَمَّا مَا لَ  ـهُمْ فِ  ـ) أَىْ مُصَدِّقاً لَ مَنِ ادَّعَوُا النـُّبـُوَّةَ  مْ يَكُنْ مُوَافِقًا للِدَّعْوَى فَلا يُسَمَّى مُعْجِزَةً كَالَّذِى  ـى دَعْوَاهُمُ النـُّبـُوَّ

ةَ أنََّهُ مَسَحَ عَلَى وَجْهِ رجَُلٍ أَعْوَرَ فَـعَمِيَتِ الْعَيْ  مٌ مِنَ  ـسَالِ نُ الأُخْرَى (ـحَصَلَ لِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّذِى ادَّعَى النـُّبـُوَّ
بوُنَ لِلأنَبِْيَاءِ أَنْ �َْتُوا بِ ) أَىْ لا يَسْتَطِيعُ االْمُعَارَضَةِ بِالْمِثْلِ  فَمَا كَانَ مِنَ الأمُُورِ خَوَارِقِ ( ـمِثْلِ مَا جَاءُوا بهِِ مِنَ الْ ـلْمُكَذِّ

لَيْسَ بِ  ـعَجِيبًا وَلَ  وكََذَلِكَ مَا مْسِ دَقاَئِقَ بنِـَفَسٍ وَاحِدٍ (ـحْتَ الْمَاءِ لِمُدَّةِ خَ ـ) كَالْغَوْصِ تَ مُعْجِزَةٍ ـمْ يَكُنْ خَارقِاً للِْعَادَةِ فَـ
ةِ كَالْ  ـمْ يَـقْتَ ـكَانَ خَارقِاً لَكِنَّهُ لَ  ) كَمَشْيِهِمْ عَلَى ى تَظْهَرُ عَلَى أيَْدِى الأَوْليَِاءِ أتَـْبَاعِ الأنَبِْيَاءِ  ـخَوَارِقِ الَّتِ ـرِنْ بِدَعْوَى النـُّبـُوَّ
ىَّ  ـ) لأَِنَّ الْوَلِ بَلْ يُسَمَّى كَرَامَةً هَؤُلاءِ الأَوْليَِاءِ ( ـ) لِ مُعْجِزَةٍ  ـفإَِنَّهُ ليَْسَ بِ رقُِوا (ـحْتَ ـرِ أَنْ يَ  ـهِمُ النَّارَ مِنْ غَيْ  ـوَجْهِ الْمَاءِ وَدُخُولِ 
نبَِ  أنََّهُ  يَدَّعِى  الْ  ـلا  هَذِهِ  لهَُ  حَصَلَتْ  لَمَا  وَإِلاَّ  ( ـىٌّ  بِالْمِثْلِ خَوَارِقُ  مُعَارَضَتُهُ  يُسْتَطاَعُ  مَا  الْمُعْجِزَةِ  مِنَ  ليَْسَ  وكََذَلِكَ 

حْرِ فإَِنَّهُ يُـعَارَضُ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ  ) أَىْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـعْمَلَ سَاحِرٌ ءَاخَرُ مِثـْلَهُ أَمَّا الْمُعْجِزَةُ فَلا يَسْتَطِيعُ الْمُعَارِضُونَ كَالسِّ
 أَنْ يَـفْعَلُوا مِثـْلَهَا.

حْصُلُ بِطَلَبٍ مِنَ النَّاسِ ـ) أَىْ يَ رَاحٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى الَّذِى ادَّعَى النـُّبـُوَّةَ ـوَالْمُعْجِزَةُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَـقَعُ بَـعْدَ اقْتِ (      
هُمْ (رَاحٍ ـوَقِسْمٌ يَـقَعُ مِنْ غَيرِْ اقْتِ أَنْ يرُيَِـهُمْ ءَايةًَ تَشْهَدُ لِصِدْقِهِ ( ى  ـحْوُ َ�قَةِ صَالِحٍ الَّتِ  ـفاَلأَوَّلُ نَ ) أَىْ مِنْ غَيرِْ طلََبٍ مِنـْ

هُمْ مُعْجِزَةً  ـهُمْ طلََبُوا مِنْ نبَِيِّهِمْ صَالِحٍ أَنْ يظُْهِرَ لَ  ـى قِصَّةِ قَـوْمِ صَالِحٍ أنََّ ـ) الصَّمَّاءِ وَقَدْ جَاءَ فِ الصَّخْرَةِ ( ) خَرَجَتْ مِنَ 
تَ ( نَا لنِـُؤْمِنَ بِكَ فأََخْرجِْ لنََا مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ َ�قَةً وَفَصِيلَهَا هِمْ إِنْ كُنْتَ نبَِيًّا  ـكَ بقَِوْلِ رَحَ قَـوْمُهُ عَلَيْهِ ذَلِ ـاقـْ عُوثًا إِليَـْ مَبـْ

لَ  َ�قَةً  ـفأََخْرَجَ  وَلَدُهَا) وَ( هُمْ  أَىْ  فَصِيلُهَا  يَكْفِيهِمْ جَ مَعَهَا  (ـ) وكََانَ  لبَـَنـُهَا  الْعَجِيبِ فاَنْدَهَشُوا مِيعًا  هَذَا الأمَْرِ  مِنْ   (
خَارِقِ للِْعَادَةِ الَّذِى ـهَذَا الأمَْرِ الْعَجِيبِ الْ  ـمْ �َْتِ بِ ـهَ أَرْسَلَهُ لَ  ـى قَـوْلِهِ إِنَّ اللَّ  ـلأِنََّهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِ ) وَصَدَّقُوهُ (فآَمَنُوا بهِِ (
هُمْ أَنْ يَـفْعَلَ مِثـْلَهُ (  ـلَ  ) أَىْ مِثْلِ مَا أتََى بهِِ ـمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُـعَارِضَهُ بِ  ـلَ  حُجَّةُ ـفَـثَـبـَتَتِ الْ مْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنـْ

حْكُمُ ـ) أَىْ يَ لأَِنَّ الْعَقْلَ يوُجِبُ تَصْدِيقَ ) بِهِ (وَالتَّصْدِيقُ ىُّ (  ـ) لِمَا جَاءَ بهِِ هَذَا النَّبِ عَلَيْهِمْ وَلا يَسَعُهُمْ إِلاَّ الإِذْعَانُ 
بِ بتَِصْدِيقِ (  الْعَجِيبِ (مْثِلِ هَذَا الأمَْرِ ـمَنْ أتََى  بِالْمِثْلِ مِنْ قِ )  مُعَارَضَتُهُ  يُسْتَطاَعُ  الْمُعَارِضِي  ـالَّذِى لا  لَ  ـبَلِ  مْ  ـنَ فَمَنْ 

 دَهُ قِيمَةٌ وَاعْتِبَارٌ. ) أَىْ لا يَكُونُ للِدَّليِلِ الْعَقْلِىِّ عِنْ رْهَانِ الْعَقْلِىِّ  ـيذُْعِنْ وَعَانَدَ يُـعَدُّ مُهْدِراً لقِِيمَةِ الْبُ 
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 ) مِنَ الأنَبِْيَاءِ حَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ـى حَصَلَتْ لِمَنْ قَـبْلَ سَيِّدَِ� مُ  ـمِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِ (

) سَيِّدَِ� النَّارِ الْعَظِيمَةِ عَلَىرِ   ـعَدَمُ تأَْثيِ) صلى الله عليه وسلم ( حَمَّدٍ  ـمُ ) سَيِّدَِ� (ى حَصَلَتْ لِمَنْ قَـبْلَ  ـوَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِ (      
مَا أَحْرَقَتِ الْقَيْدَ الَّذِى قَـيَّدُوهُ بهِِ  ـ) وَإِنَّ حْرقِْهُ وَلا ثيَِابهَُ  ـمْ تُ  ـحَيْثُ لَ ) عَلَيْهِ السَّلامُ بَـعْدَ أَنْ رمََاهُ قَـوْمُهُ فِيهَا (إِبْـرَاهِيمَ (
هَا انْقِلابُ عَصَا مُوسَى ثُـعْبَاً� حَقِيقِيًّا ثُ ( رَفَ السَّحَرَةُ الَّذِينَ أَحْضَرَهُمْ فِرْعَوْنُ  ـى حَالتَِهَا بَـعْدَ أَنِ اعْتَ  ـمَّ عَوْدُهَا إِلَ  ـوَمِنـْ

حْرِ () أَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَارِقٌ للِْعَادَةِ لا يَسْتَطِيعُونَ مُعَارَضَتَهُ بِالْمِثْلِ لأِنََّهُ ليَْسَ مِنْ قبَِيلِ  لِمُعَارَضَتِهِ  ) لِمَا جَاءَ وَأَذْعَنُواالسِّ
هَا مَا ظَهَرَ ـوكََفَرُوا بفِِرْعَوْنَ وَاعْتَ ) رَباًّ (هِ ـفآَمَنُوا بِاللَّ بهِِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ( رَفُوا لِمُوسَى بِأنََّهُ صَادِقٌ فِيمَا جَاءَ بهِِ. وَمِنـْ

حْمُولاً ـى إِسْرَائيِلَ كَانَ مَ  ـ) كَمَا حَصَلَ مَعَ رجَُلٍ مِنْ بنَِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَىمَ عَلَيْهِ السَّلامُ (  ـَ) عِيسَى ابْنِ مَرْيللِْمَسِيحِ 
لَمْ تَسْتَطِ ى ( ـهُ تَـعَالَ ـحْيِيَهُ فأََحْيَاهُ اللَّ  ـعَلَى النـَّعْشِ فَدَعَا الْمَسِيحُ ربََّهُ أَنْ يُ  عِ الْيـَهُودُ وَذَلِكَ لا يُسْتَطاَعُ مُعَارَضَتُهُ بِالْمِثْلِ فَـ

وَقَدْ أتََى ) بَلْ قاَلُوا لهَُ أنَْتَ سَاحِرٌ (نَ عَلَى الاِفْترِاَءِ عَلَيْهِ أَنْ يُـعَارِضُوهُ بِالْمِثْلِ  ـنَ بتَِكْذِيبِهِ وَحَريِصِي  ـالَّذِينَ كَانوُا مُولعَِي 
فَـلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرهِِ مُعَارَضَتَهُ ) أَىِ الَّذِى وُلِدَ أَعْمَى (أيَْضًا بعَِجِيبَةٍ أُخْرَى عَظِيمَةٍ وَهِىَ إِبْـرَاءُ الأَكْمَهِ 

رُ بِهِ مِنْ وُجُوبِ  ـخْبِ  ـى كُلِّ مَا يُ  ـفَذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى صِدْقِهِ فِ ) وَاشْتِهَارِ أَهْلِهِ بهِِ ( ى ذَلِكَ الْعَصْرِ  ـبِالْمِثْلِ مَعَ تَـوَفُّرِ الطِّبِّ فِ 
 ).هَا ـى �َْمُرُهُمْ بِ  ـى الأَعْمَالِ الَّتِ ـخَالِقِ وَحْدَهُ مِنْ غَيرِْ إِشْرَاكٍ بهِِ وَوُجُوبِ مُتَابَـعَتِهِ فِ ـعِبَادَةِ الْ 

 

 ) مِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم(

) جِذْعِ  ـنُ الْ  ـإِخْوَانهِِ الأنَبِْيَاءِ وَسَلَّمَ حَنِي مِيعِ  ـهُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَ  ـحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صَلَّى اللَّ ـمُ ) سَيِّدَُ� ( وَأَمَّا(      
يَسْتَنِدُ حِي  ـوَذَلِكَ أَنَّ النَّبِ وَحَدِيثهُُ مُتـَوَاترٌِ ( إِلَ ـنَ يَ  ـىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  نَ  ـخْطُبُ  لهَُ  ـخْلٍ فِ ـى جِذْعِ  يُـعْمَلَ  أَنْ  ى مَسْجِدِهِ قَـبْلَ 

بَ  بَ  ـمَّ قِيلَ لهَُ َ� رَسُولَ اللَّ  ـ) ثُ رُ  ـالْمِنـْ تُمْ (ـهِ لَوْ عَمِلْنَا لَكَ مِنـْ عَلُوا إِنْ شِئـْ بَ رًا فَـقَالَ افـْ ) الرَّسُولُ رُ صَعِدَ  ـفَـلَمَّا عُمِلَ لهَُ الْمِنـْ
بَ  ـصلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ فَـبَدَأَ بِالْ ( هِ  ـرِ شَوْقاً لِرَسُولِ اللَّ  ـالصَّغِي ) أَىْ بَكَى كَبُكَاءِ الطِّفْلِ  جِذْعُ ـرِ فَحَنَّ الْ  ـخُطْبَةِ وَهُوَ قاَئمٌِ عَلَى الْمِنـْ

ى  ـحَتَّ هِ صلى الله عليه وسلم ( ـحَبَّةً وَشَوْقاً لِرَسُولِ اللَّ  ـجِذْعِ حَيَاةً بِلا رُوحٍ وَخَلَقَ فِيهِ شُعُوراً وَإِحْسَاسًا وَمَ ـى هَذَا الْ  ـهُ فِ  ـصلى الله عليه وسلم أَىْ خَلَقَ اللَّ 
بَ هِ صلى الله عليه وسلم ـى الْمَسْجِدِ فَـنـَزَلَ رَسُولُ اللَّ  ـمِعَ حَنِينَهُ مَنْ فِ  ـسَ  ) رَوَاهُ ابْنُ فاَلْتـَزَمَهُ أَىْ ضَمَّهُ وَاعْتـَنـَقَهُ فَسَكَتَ رِ ( ـ) عَنِ الْمِنـْ

 حِبَّانَ.

هَقِىُّ ى مُسْنَدِهِ ( ـ) فِ مَدُ  ـرَوَى الإِمَامُ أَحْ ) فَـقَدْ (وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم إِنْطاَقُ الْعَجْمَاءِ أَىِ الْبَهِيمَةِ (       دَلائِلِ ى   ـ) فِ وَالْبـَيـْ
نَمَا) أنََّهُ (بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ يَـعْلَى بنِ مُرَّةَ الثَّـقَفِىِّ النـُّبـُوَّةِ ( رٌ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّ بنَِا بعَِي ـرُ مَعَ النَّبِ  ـنَسِي) كُنَّا (قاَلَ بَـيـْ
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) أَىْ خَفَضَ فَـوَضَعَ جِرَانهَُ ) أَىْ أَصْدَرَ صَوْتًا مِنْ حَلْقِهِ (رُ جَرْجَرَ  ـفَـلَمَّا رءََاهُ الْبَعِيحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَاءُ (ـ) أَىْ يُ ى عَلَيْهِ  ـيُسْنَ 
بعِْنِيهِ ىُّ صلى الله عليه وسلم (ـ) النَّبِ رِ فَجَاءَهُ فَـقَالَ  ـىُّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ أيَْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِي ـالنَّبِ ) أَىْ وَقَفَ بقُِرْبهِِ (فَـوَقَفَ عَلَيْهِ مُقَدَّمَ عُنُقِهِ ( 

لُونَ مَعِيشَتـَهُمْ مِنَ الأُجْرَةِ الَّتِ  ـ) أَىْ يُ رُهُ  ـهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْ  ـهِ وَإِنَّهُ لأَِهْلِ بَـيْتٍ مَا لَ  ـهَبُهُ لَكَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـفَـقَالَ بَلْ نَ  ى  ـحَصِّ
مَّا ـى مَا طلََبْتُ شِرَاءَهُ إِلاَّ لتَِخْلِيصِهِ مِ  ـ) فاَعْلَمْ أنَِّ أَمَّا مَا ذكََرْتَ مِنْ أَمْرهِِ ) صلى الله عليه وسلم (ىُّ  ـفَـقَالَ النَّبِ لِ عَلَيْهِ (هَا للِنـَّقْ  ـ�َْخُذُونَ 

ةِ عَنْ عَبْدِ  ـنَ فِ ـكَثـْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فأََحْسِنُوا إِليَْهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِيىَّ ( ـ) إِلَ فإَِنَّهُ شَكَاهُوَ فِيهِ ( ى دَلائِلِ النـُّبـُوَّ
) أَىْ فَدَخَلَ حَائِطَ رِ (  ـى خَلْفَهُ عَلَى الْبَعِي ـ) أَىْ أَركَْبَنِ هِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَـوْمٍ خَلْفَهُ  ـى رَسُولُ اللَّ  ـقاَلَ أَرْدَفنَِ ) أنََّهُ (جَعْفَرٍ هِ بنِ   ـاللَّ 

نَاهُ ) أَىْ بَكَى (ىَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ ـفَـلَمَّا رأََى النَّبِ ) هُنَاكَ (مَلٌ  ـرجَُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ فإَِذَا جَ بُسْتَانَ ( ) أَىْ سَالَتْ دُمُوعُهُ فَذَرفََتْ عَيـْ
رَاهُ  ـفأََتَاهُ النَّبِ ( مَنْ رَبُّ هَذَا هِ صلى الله عليه وسلم ( ـ) رَسُولُ اللَّ مَّ قاَلَ ـفَسَكَنَ ثُ ) أَىْ مَسَحَ الْمَوْضِعَ خَلْفَ أُذُنهِِ (ىُّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفـْ
ى  ـى هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِ  ـهَ فِ  ـأَلا تَـتَّقِى اللَّ هِ صلى الله عليه وسلم (ـ) لهَُ رَسُولُ اللَّ قَالَ ى ف ـَ ـى مِنَ الأنَْصَارِ فَـقَالَ هَذَا لِ  ـجَمَلِ فَجَاءَ فَـتً  ـالْ 

هَا فإَِنَّهُ شَكَا إِلَ ـمَلَّكَكَ اللَّ  ) الْمُحَدِّثُ حَافِظُ ( ـ) الْ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا قاَلَ ) أَىْ تُـتْعِبُهُ (جِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ  ـىَّ أنََّكَ تُ ـهُ إِ�َّ
 ). ى شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ  ـمُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِ حَمَّدٌ ( ـمُ 

هَا(       ى  ـفِ ) أَىْ مَوَاضِعَ (ى عِدَّةِ مَوَاطِنَ  ـنِ أَصَابعِِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ فِ  ـتَـفَجُّرُ الْمَاءِ مِنْ بَـيْ ) أَىْ وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم (وَمِنـْ
) أَىْ أَنَّ حَوَادِثَ جْمُوعُهَا الْعِلْمَ الْقَطْعِىَّ الْمُسْتـَفَادَ مِنَ التـَّوَاترُِ الْمَعْنَوِىِّ ـرَةٍ يفُِيدُ مَ  ـمَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَرَدَتْ مِنْ طرُُقٍ كَثِي 

حُصُولهِِ وَلا يَسَعُ الْعَاقِلَ أَنْ ـجْمُوعُهَا الْقَطْعَ بِ  ـرَةٍ يَـقْتَضِى مَ  ـنُـبُوعِ الْمَاءِ مِنْ يَدِهِ الشَّريِفَةِ صلى الله عليه وسلم رُوِيَتْ مِنْ طرُُقٍ كَثِي 
نَـبَعَ مِنْ عَظْمِهِ وَعَصَبِهِ ) إِنَّ الْمَاءَ (حَيْثُ ) صلى الله عليه وسلم (حْصُلْ لغَِيرِْ نبَِيِّنَا ـمْ يَ ـلَ نِ الأَصَابِعِ ( ـيْ )تَـفَجُّرُ الْمَاءِ مِنْ ب ـَوَ (  . يَـنْفِيَهُ 

لأَِنَّ خُرُوجَ الْمَاءِ ) بعَِصَاهُ (حَجَرِ الَّذِى ضَرَبهَُ مُوسَى ـمِنْ تَـفَجُّرِ الْمِيَاهِ مِنَ الْ أَعْجَبُ ( ) أَىْ  حْمِهِ وَدَمِهِ وَهُوَ أبَْـلَغُ  ـوَلَ 
رَوَاهُ جَابِرٌ وَأنََسٌ رُ تَـفَجُّرِ الْمَاءِ مِنْ يَدِهِ الشَّريِفَةِ صلى الله عليه وسلم (ـ). وَخَبَ نِ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ـخِلافِهِ مِنْ بَـيْ ـحِجَارةَِ مَعْهُودٌ بِ  ـمِنَ الْ 

لَى الأنَْصَارِىُّ وَأبَوُ راَفِعٍ. وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ  ) مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ ) الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ (وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأبَوُ ليَـْ
) أَىْ طلََبَ مَاءً للِْوُضُوءِ صَلاةُ الْعَصْرِ وَالْتَمَسَ الْوَضُوءَ هِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَانَتْ  ـرأَيَْتُ رَسُولَ اللَّ هُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ ( ـرَضِىَ اللَّ 

بُعُ ـهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَـوَضَعَ يَدَهُ فِ ـىَ رَسُولُ اللَّ  ـجِدُوهُ فأَتُِ ـفَـلَمْ يَ ( ى ذَلِكَ الإَِ�ءِ فأَمََرَ النَّاسَ أَنْ يَـتـَوَضَّئُوا فَـرَأيَْتُ الْمَاءَ يَـنـْ
تَ  النَّاسُ حَتَّ ـمِنْ  أَصَابعِِهِ فَـتـَوَضَّأَ  ءَاخِرهِِمْ  ـحْتِ  عِنْدِ  مِنْ  يَـتـَوَضَّئُوا  إِلَ ى  أَىْ  ءَاخِرهِِمْ (  ـ)  قاَلَ  ـوَفِ ى  للِْبُخَارِىِّ  رِوَايةٍَ  ى 

تُمْ قاَلَ ثَلاثَ  عَطِشَ النَّاسُ يَـوْمَ هُ قاَلَ () أنََّ مِائةٍَ. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أيَْضًا ـالرَّاوِى لأِنََسٍ كَمْ كُنـْ
هَا فَجَهَشَ النَّاسُ ) أَىْ إَِ�ءٌ (نَ يَدَيْهِ ركَْوَةٌ ـهِ صلى الله عليه وسلم بَـيْ ـحُدَيبِْيَةِ وكََانَ رَسُولُ اللَّ  ـالْ  مِنـْ بـَلُوا إِليَْهِ (يَـتـَوَضَّأُ  فَـقَالَ مَا ) أَىْ أَقـْ

ى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ  ـنَ يَدَيْكَ فَـوَضَعَ يَدَهُ فِ ـعِنْدََ� مَا نَـتـَوَضَّأُ بهِِ وَلا مَا نَشْرَبهُُ إِلاَّ مَا بَـيْ هِ ليَْسَ   ـلَكُمْ فَـقَالُوا َ� رَسُولَ اللَّ 
تُمْ قاَلَ لَوْ كُنَّا مِائةََ ألَْفٍ لَكَفَ  ـالْمَاءُ يَـفُورُ مِنْ بَـيْ  نَا وَتَـوَضَّأَْ� فَقِيلَ كَمْ كُنـْ مْسَ ـاَ� كُنَّا خَ نِ أَصَابعِِهِ كَأمَْثاَلِ الْعُيُونِ فَشَربِْـ
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بُعُ مِنْ نَـفْسِ اللَّحْمِ الْكَائِنِ فِ مْسَمِائةٍَ (ـ) أَىْ ألَْفًا وَخَ عَشْرَةَ مِائةًَ  ى الأَصَابِعِ وَبهِِ صَرَّحَ  ـوَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ يَـنـْ
بُعُ مِنْ بَـيْ  ـخْرُجُ وَفِ ـى شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُـؤَيِّدُهُ قَـوْلُ جَابِرٍ فَـرَأيَْتُ الْمَاءَ يَ  ـالنـَّوَوِىُّ فِ   ). نِ أَصَابعِِهِ ـى رِوَايةٍَ يَـنـْ

هَقِىُّ فِ ) بِرَاحَتِهِ (نِ قَـتَادَةَ ـرَدُّ عَيْ ) صلى الله عليه وسلم (وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ (       ) أَىْ دَلائِلِ النـُّبـُوَّةِ ى الدَّلائِلِ  ـبَـعْدَ انْقِلاعِهَا فَـقَدْ رَوَى الْبـَيـْ
عَنْهُ (ـ) رَضِىَ اللَّ عَنْ قَـتَادَةَ بنِ النـُّعْمَانِ ( نُهُ يَـوْمَ بَدْرٍ هُ  فَسَالَتْ حَدَقَـتُهُ عَلَى ى مَعْركََةِ بَدْرٍ (  ـ) أَىْ فِ أنََّهُ أُصِيبَتْ عَيـْ

هِ (وَجْنَتِهِ  نُهُ عَلَى خَدِّ فَـقَالَ لا فَدَعَا بهِِ فَـغَمَزَ حَدَقَـتَهُ ) صلى الله عليه وسلم ( هِ  ـفأََراَدُوا أَنْ يَـقْطَعُوهَا فَسَألَُوا رَسُولَ اللَّ ) أَىْ سَالَتْ عَيـْ
نـَيْهِ أُصِيبَتْ. وَفِ ) بَـعْدَ ذَلِكَ (فَكَانَ ى ( ـدِهِ فَـتـَعَافَ ) أَىْ رَدَّهَا بِرَاحَةِ يَ بِرَاحَتِهِ  ) أَىْ نِ  ـنِ الْمُعْجِزَتَـيْ  ـى هَاتَـيْ ـلا يَدْرِى أَىَّ عَيـْ

 نَ شِعْرًا مِنَ الْبَسِيطِ  ـقاَلَ بَـعْضُ الْمَادِحِي نِ قَـتَادَةَ بَـعْدَ انْقِلاعِهَا ( ـأَصَابعِِهِ وَرَدِّ عَيْ نِ  ـنُـبُوعِ الْمَاءِ مِنْ بَـيْ 

 حَجَرِ  ـى الْ ـى ليَْسَ فِ  ـى الْكَفِّ مَعْنً  ـفإَِنَّ فِ   إِنْ كَانَ مُوسَى سَقَى الأَسْبَاطَ مِنْ حَجَرٍ  

 )  فَكَمْ بِرَاحَتـِهِ قَدْ رَدَّ مِنْ بَصَـرِ             إِنْ كَانَ عِيسَى بَـرَا الأَعْمَى بِدَعْوَتهِِ           

نًا فَـوَزَّعَهَا عَلَى الأَسْبَاطِ وَهُمُ الْقَبَائِلُ  ـأَىْ إِنْ كَانَ مُوسَى ضَرَبَ بعَِصَاهُ الْ        نـَتَا عَشْرَةَ عَيـْ حَجَرَ فَـتـَفَجَّرَتْ مِنْهُ اثْـ
حَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَعْجَبُ لأِنََّهُ ليَْسَ مَعْهُودًا. وَأَمَّا قَـوْلهُُ إِنْ ـىِّ مُ  ـى إِسْرَائيِلَ فإَِنَّ نُـبُوعَ الْمَاءِ مِنْ أَصَابِعِ النَّبِ  ـالْمُسْلِمَةُ مِنْ بنَِ 

ى بِدَعْوَةِ عِيسَى عَلَيْهِ  ـكَانَ عِيسَى بَـرَا الأَعْمَى بِدَعْوَتهِِ فَكَمْ بِرَاحَتِهِ قَدْ رَدَّ مِنْ بَصَـرِ فَمَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الأَعْمَى تَـعَافَ 
 نَ قَـتَادَةَ بِرَاحَتِهِ. ـعَيْ  يْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَ السَّلامُ فَـقَدْ رَدَّ نبَِيـُّنَا 

قاَلَ كُنَّا �َْكُلُ ) أنََّهُ (مَسْعُودٍ أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ) فَـقَدْ (ى يَدِهِ  ـوَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم تَسْبِيحُ الطَّعَامِ فِ (      
) أَىْ تَسْبِيحُ الطَّعَامِ وَنُـبُوعُ وَهَذِهِ الْمُعْجِزَاتُ الثَّلاثُ ى يَدِهِ. ( ـ) فِ حْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم الطَّعَامَ وَنَ  ـمَعَ النَّبِ 

 ) عَلَيْهِ السَّلامُ. أَعْجَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى الَّذِى هُوَ إِحْدَى مُعْجِزَاتِ الْمَسِيحِ جِذعِْ ( ـنُ الْ  ـالْمَاءِ وَحَنِي 

ى الْقَمَرِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يرُيَِـهُمْ ءَايةًَ فأََشَارَ إِلَ  ـ) انْشِقَاقُ الْقَمَرِ فإَِنَّ الْكُفَّارَ طلََبُوا مِنْ رَسُولِ اللَّ وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم(      
حِلْيَةِ عَنِ ابْنِ  ـى الدَّلائِلِ وَالْ  ـحَافِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فِ  ـمَكَّةَ وَخَارجَِهَا فَـقَدْ رَوَى الْ  ـنِ وَشَاهَدَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ بِ ـفاَنْشَقَّ فِلْقَتـَيْ 

هُمَا أنََّهُ قاَلَ اجْتَمَعَ الْمُشْركُِونَ إِلَ  ـعَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّ  هُمُ الْوَليِدُ بنُ الْمُغِيـى رَسُولِ اللَّ  ـهُ عَنـْ رَةِ وَأبَوُ جَهْلِ بنُ  ـهِ صلى الله عليه وسلم مِنـْ
 بنُ هِشَامٍ وَالأَسْوَدُ بنُ عَبْدِ يَـغُوثَ وَالأَسْوَدُ بنُ الْمُطَّلِبِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبْدِ الْعُزَّى هِشَامٍ وَالْعَاصُ بنُ وَائِلٍ وَالْعَاصُ 
نِ ـىِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَشُقَّ الْقَمَرَ لنََا فِلْقَتـَيْ  ـرٌ فَـقَالُوا للِنَّبِ  ـوَنظَُرَاؤُهُمْ كَثِيحَارِثِ   ـوَزمَْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ وَالنَّضْرُ بنُ الْ 

لَةَ بَدْرٍ  ـهُمْ رَسُولُ اللَّ  ـى قُـبـَيْسٍ وَنِصْفًا عَلَى قُـعَيْقِعَانَ فَـقَالَ لَ  ـنِصْفًا عَلَى أبَِ  هِ صلى الله عليه وسلم إِنْ فَـعَلْتُ تُـؤْمِنُوا قاَلُوا نَـعَمْ وكََانَتْ ليَـْ
ى قُـبـَيْسٍ وَنِصْفًا عَلَى  ـهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُـعْطِيَهُ مَا سَألَُوا فأَمَْسَى الْقَمَرُ قَدْ مُثِلَ نِصْفًا عَلَى أبَِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم اللَّ ـفَسَأَلَ رَسُولُ اللَّ 



88 
 

مَّ مَالُوا ـى الأَرْقَمِ اشْهَدُوا فَـنَظَرَ الْكُفَّارُ ثُ  ـهِ صلى الله عليه وسلم يُـنَادِى َ� أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الأَسَدِ وَالأَرْقَمَ بنَ أبَِ  ـقُـعَيْقِعَانَ وَرَسُولُ اللَّ 
ثُ  فَمَسَحُوهَا  ثُ  ـبِأبَْصَارهِِمْ  فَـنَظَرُوا  النَّظَرَ  أَعَادُوا  ثُ  ـمَّ  أَعْيـُنـَهُمْ  مَسَحُوا  مُ  ـمَّ  سَحَرَ  فَـقَالُوا  نَظَرُوا  فَـقَالَ  ـمَّ  أَعْيـُنـَنَا  حَمَّدٌ 

هُمْ رأََوْا  ـرُوكُمْ أنََّ  ـى السُّفَّارِ فإَِنْ أَخْبَ  ـبَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ لئَِنْ كَانَ سَحَرََ� فإَِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فاَنْظرُُوا إِلَ 
تُمْ فَـقَدْ صَدَقَ فَكَانوُا يَـتـَلَقَّوْنَ الرَّكْبَ أَىِ الْمُسَافِريِنَ الْقَادِمِي مِثْلَ مَا رَ  هُمْ رأََوْا مِثْلَ  ـهُمْ أنََّ  ـرُونَ ـنَ مِنْ خَارجِِ مَكَّةَ فَـيُخْبِ  ـأيَْـ

بوُنَ  تَ هُ عَزَّ وَجَلَّ   ـهُمْ فأَنَْـزَلَ اللَّ  ـمَا رأََوْا فَـيُكَذِّ . وَقُـعَيْقِعَان وَأبَوُ قُـبـَيْس جَبَلانِ مُتـَقَابِلانِ رَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ـ﴿اقـْ
 مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.  ـبِ 

السَّبْعِ وَاتِ   ـالسَّم ـَـٰى   ـ) مِنْ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَ وَالْمِعْرَاجُ ى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ ( ـ) مِنْ مَكَّةَ إِلَ الإِسْرَاءُ وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم (      
هُ بهِِ ليَْلاً  ـمَانُ بِأنََّهُ صلى الله عليه وسلم أَسْرَى اللَّ  ـحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَـيَجِبُ الإِي ـالإِسْرَاءُ ثَـبَتَ بنَِصِّ الْقُرْءَانِ وَالْ ى مَا فَـوْقَـهَا. وَ( ـوَإِلَ 
وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ ى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَـقَظَةً ( ـ) فِ ى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى ـمَكَّةَ إِلَ ى (  ـحَرَامِ فِ  ـ) الْمَسْجِدِ الْ مِنَ 

لَمْ يَـنُصَّ عَلَيْهِ نَصًّا صَريِفَـقَدْ ثَـبَتَ   حْتَمِلُ تأَْوِيلاً لَكِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مَا يَكَادُ يَكُونُ ـحًا لا يَ  ـبنَِصِّ الأَحَادِيثِ وَأَمَّا الْقُرْءَانُ فَـ
خِلافِ مُنْكِرِ الإِسْرَاءِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لأِنََّهُ ـ) فَلا يَكْفُرُ مُنْكِرُ الْمِعْرَاجِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنْكَارهُُ عَلَى وَجْهِ الْعِنَادِ بِ حًاـنَصًّا صَريِ

) يْلاً﴾ـى ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بعَِبْدِهِ لَ  ـقَـوْلهُُ تَـعَالَ ) نَصٌّ صَريِحٌ وَهُوَ (فاَلإِسْرَاءُ قَدْ جَاءَ فِيهِ مُكَذِّبٌ لِصَريِحِ الْقُرْءَانِ (
نَ الْمَسْجِدِ الْ حَمَّدٍ ليَْلاً ( ـسْرَى بِعَبْدِهِ مُ هُ الَّذِى أَ ـأَىْ تَـنـَزَّهَ اللَّ  ) ى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَاركَْنَا حَوْلهَُ﴾ ـحَرَامِ إِلَ ـ﴿مِّ

الْبَ  ءَاَ�تنَِا﴾ركََةَ فِيمَا حَوْلهَُ مِنْ بِلادِ الشَّامِ ( ـأَىْ جَعَلْنَا  الْمَخْلُوقاَتِ وَ(﴿لنُِريِهَُ مِنْ  عَجَائِبِ  لنُِطْلِعَهُ عَلَى  أَىْ  أَمَّا ) 
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ ـالْمِعْرَاجُ فَـقَدْ وَرَدَ فِيهِ قَـوْلهُُ تَـعَالَ  تـَهَى  عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنـْ ) أَىْ رأََى ى ﴿وَلقََدْ رءََاهُ نَـزْلةًَ أُخْرَى 

تـَهَى  ـحَمَّدٌ جِبْ ـمُ  ى السَّابعَِةِ  ـمْتَدُّ إِلَ ـى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَتَ  ـوَهِىَ شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ أَصْلُهَا فِ ريِلَ مَرَّةً ثَانيَِةً عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنـْ
وَلا بِلا دَليِلٍ (حْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُؤْيةًَ مَنَامِيَّةً قُـلْنَا هَذَا تأَْوِيلٌ)   ـ﴿وَلقََدْ رءََاهُ نَـزْلةًَ أُخْرَى﴾ يَ ى ( ـ) تَـعَالَ فإَِنْ قِيلَ قَـوْلهُُ (

) وَهُوَ مَا كَانَ قُـرْءَاً� مْعِىٍّ ثَابِتٍ  ـرِ دَليِلٍ عَقْلِىٍّ قاَطِعٍ أَوْ سَ ـإِخْرَاجُهُ عَنْ ظاَهِرهِِ لغِيَْ جُوزُ (ـ) لا يَ يَسُوغُ تأَْوِيلُ النَّصِّ أَىْ 
وَليَْسَ هُنَا دَليِلٌ ) أَىْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ (رُهُ مِنَ الأُصُوليِِّينَ  ـالْمَحْصُولِ وَغَيْ ) كِتَابهِِ (ى ـكَمَا قاَلهَُ الرَّازِىُّ فِ أَوْ حَدِيثاً ثَابتًِا (

هِ صلى الله عليه وسلم  ـهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ ـوَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّ ) أَىْ عَلَى جَوَازِ تأَْوِيلِ هَذِهِ الآيةَِ (عَلَى ذَلِكَ 
حِمَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ ـأبَْـيَضُ طَوِيلٌ فَـوْقَ الْ جَنَّةِ ( ـ) مِنْ دَوَابِّ الْ وَهُوَ دَابَّةٌ رَاقِ ( ـريِلُ بِالْبُ  ـى جِبْ  ـ) أَىْ أَتَانِ رَاقِ ـقاَلَ أتُيِتُ بِالْبُ 

تـَهَى طَرْفِهِ  تُهُ حَتَّ (مَّ   ـ) أَىْ يَضَعُ رجِْلَهُ حَيْثُ يَصِلُ نَظَرُهُ ثُ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـْ ى أتََـيْتُ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ فَـرَبَطْتُهُ  ـقاَلَ فَـركَِبـْ
) إِمَامًا بِالأنَبِْيَاءِ نِ ـفَصَلَّيْتُ فِيهِ ركَْعَتـَيْ ) الأقَْصَى ( مَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ  ـقاَلَ ثُ هُمْ ( ـ) دَوَابَّ هَا الأنَبِْيَاءُ  ـى يَـرْبِطُ بِ  ـحَلْقَةِ الَّتِ  ـبِالْ 
جَنَّةِ وَهُوَ شَرَابٌ لَذِيذٌ طاَهِرٌ لا ـمْرِ الْ ـ) أَىْ مِنْ خَ مْرٍ ـريِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بإَِِ�ءٍ مِنْ خَ  ـى جِبْ  ـمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِ  ـثُ مِيعًا ( ـجَ 

ريِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ  ـنَ فَـقَالَ جِبْ ـرْتُ اللَّبَ  ـفاَخْتَ ) أَىْ حَلِيبٍ ( نٍ ـوَإَِ�ءٍ مِنْ لبََ يِّبُ الْعَقْلَ وَلا يُصْدعُِ الرَّأْسَ ( ـيُسْكِرُ وَلا يُـغَ 
ينِ (ـ) أَىِ تَ رْتَ الْفِطْرَةَ  ـاخْتَ  ) وكََانَ عُرُوجُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْمِرْقاَةِ وَهُوَ شِبْهُ ى السَّمَاءِ  ـمَّ عَرَجَ بنَِا إِلَ ـثُ ) صلى الله عليه وسلم (قاَلَ مَسَّكْتَ بِالدِّ
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لَةٍ وَاحِدَةٍ بِرُوحِهِ  ـحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَاَ� فِ  ـالْ ) هَذَا (ى ـحَدِيثِ. وَفِ  ـإِلىَ ءَاخِرِ الْ السُّلَّمِ ( ى ليَـْ
لَةِ الْمِعْرَاجِ فَـقَدْ ى ( ـ) فِ ىِّ لِرَبِّهِ  ـمَّ َ�مَ. أَمَّا رُؤْيةَُ النَّبِ ـى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ ثُ  ـمْ يَـقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ وَصَلَ إِلَ  ـوَجَسَدِهِ يَـقَظةًَ إِذْ لَ  ليَـْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ى فَـتْحِ الْبَارِى (  ـ) فِ حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  ـى الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ بإِِسْنَادٍ قَوِىٍّ كَمَا قاَلَ الْ  ـىُّ فِ  ـرَوَى الطَّبرَاَنِ 
هُمَا ـرَضِىَ اللَّ  عَنـْ هُ  ـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّ مَةَ بإِِسْنَادٍ قَوِىٍّ ـنِ. وَرَوَى ابْنُ خُزَيْ ـمَرَّتَـيْ حَمَّدٌ ربََّهُ  ـرأََى مُ هُ قاَلَ ( ) أنََّ هُ 

هُمَا أنََّهُ قاَلَ ( ةَ الرُّؤْيةَِ بقَِلْبِهِ لا بعَِيْنِهِ فَـرَءَاهُ بقَِلْبِهِ ـ) أَىْ جَعَلَ اللَّ حَمَّدٌ ربََّهُ. وَالْمُرَادُ أنََّهُ رءََاهُ بقَِلْبِهِ  ـرأََى مُ عَنـْ هُ لهَُ قُـوَّ
ى ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى أَفَـتُمَارُونهَُ  ـى قَـوْلهِِ تَـعَالَ  ـى الْعَاليَِةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ  ـبِدَليِلِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ مِنْ طَريِقِ أبَِ (

 ). نِ ـادِهِ مَرَّتَـيْ عَلَى مَا يَـرَى وَلقََدْ رءََاهُ نَـزْلَةً أُخْرَى﴾ قاَلَ رأََى ربََّهُ بفُِؤَ 

ينِ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِ  ـىُّ فِ  ـتَـنْبِيهٌ. قاَلَ الْغَزَالِ (       لَةَ الْمِعْرَاجِ وَمُرَادُهُ أنََّهُ لَ  ـلَ ) صلى الله عليه وسلم (ىَّ  ـى إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ مْ  ـمْ يَـرَ ربََّهُ ليَـْ
تُهُ بعَِيْنِ ىَّ صلى الله عليه وسلم   ـمْ يَـثـْبُتْ أَنَّ النَّبِ ـيَـرَهُ بعَِيْنِهِ إِذْ لَ  ى وَلا أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابةَِ أَوِ التَّابعِِينَ أَوْ أتَـْبَاعِهِمْ قاَلَ رءََاهُ  ـقاَلَ رأَيَْـ

نَ  ى الآخِرَةِ  ـيَةِ فِ ـنِ الْبَاقِ ـمَا يُـرَى بِالْعَيْ ـنِ الْفَانيَِةِ وَإِنَّ ـهُ عَنْهُ لا يُـرَى الْبَاقِى بِالْعَيْ ـ) وَقاَلَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِىَ اللَّ ىْ رأَْسِهِ  ـبعَِيـْ
مُوتُوا ـى تَ  ـوَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمْ لَنْ تَـرَوْا ربََّكُمْ حَتَّ   ى﴾  ــ﴿لَنْ تَـرَانِ ى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ   ـهِ تَـعَالَ  ـوَهَذَا يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلِ اللَّ 

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

 

 ) ىِّ صلى الله عليه وسلم ـالْمُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِ النَّبِ وَجْهُ دِلالةَِ  (

) مَعَ التَّحَدِّى) أَىِ الأنَبِْيَاءِ (الَّذِى يَظْهَرُ عَلَى يَدِ مَنِ ادَّعَوُا النـُّبـُوَّةَ ) الْمُسَمَّى مُعْجِزَةً (خَارِقَ ـالأمَْرَ الْ اعْلَمْ أَنَّ (      
بيِ مَعَ عَدَمِ مُعَارَضَتِهِ بِالْمِثْلِ حًا للِتَّحَدِّى (ـأَىْ مَعَ كَوْنهِِ صَالِ  َ�زِلٌ مِثْلِهِ ( ـهُمْ عَنِ الإِتـْيَانِ بِ  ـنَ لَ ـ) أَىْ مَعَ عَجْزِ الْمُكَذِّ

ى قاَلَ صَدَقَ عَبْدِى هَذَا الَّذِى  ـهَ تَـعَالَ ـ) كَأَنَّ اللَّ ى أَىْ  ـى كُلِّ مَا يُـبـَلِّغُ عَنِّ  ـصَدَقَ عَبْدِى فِ ى ( ـ) تَـعَالَ هِ ـمَنْزلِةََ قَـوْلِ اللَّ 
ى  ـهَ تَـعَالَ  ـهُ لهَُ هَذِهِ الْمُعْجِزَةَ فَكَأَنَّ اللَّ ـى دَعْوَاهُ لَمَا أَظْهَرَ اللَّ  ـلَوْلا أنََّهُ صَادِقٌ فِ ى إِذْ (ـا يُـبـَلِّغُ عَنِّ ى كُلِّ مَ  ـادَّعَى النـُّبـُوَّةَ فِ 

ةَ فِ هَذَا  حَمَّدٌ أَوْ عِيسَى أَوْ مُوسَى (ـ) مُ قاَلَ صَدَقَ عَبْدِى ى أَظْهَرْتُ لهَُ هَذِهِ الْمُعْجِزَةَ  ـى دَعْوَاهُ لأِنَِّ  ـالَّذِى ادَّعَى النـُّبـُوَّ
يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ ى (ـ) تَـعَالَ هُ  ـوَاللَّ ) مِثـْلُهُ (كَاذِبٌ ) أَىْ يَـقُولُ بِصِدْقِ الْكَاذِبِ فَـهُوَ (لأَِنَّ الَّذِى يُصَدِّقُ الْكَاذِبَ 

إِذْ ىِّ الَّذِى أَرْسَلَهُ ( ـخَارِقَ للِْعَادَةِ لتَِصْدِيقِ النَّبِ  ـ) أَىْ خَلَقَ هَذَا الأمَْرَ الْ مَا خَلَقَهُ لتَِصْدِيقِهِ ـهَ إِنَّ ـفَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اللَّ 
ليَْسَ هَا ( ـ) لا جَوْفَ لَ رَاجَ َ�قَةٍ مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ وَإِخْ ) حَقِيقِيًّا (كُلُّ عَاقِلٍ يَـعْلَمُ أَنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى وَقَـلْبَ الْعَصَا ثُـعْبَا�ً 

 ).مُعْتَادٍ  ـبِ 
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  ) أَىِ الطَّريِقِ الْمُوصِلِ السَّبِيلُ إِلـَى الْعِلْمِ بِالْمُعْجِزَةِ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِيـنِ (
 إِلـَى مَعْرفَِةِ حُصُولِ الْمُعْجِزَةِ قَطْعًا وَيقَِينًا

) حْصُلُ  ـيَ ىُّ ( ـ) أَىِ الْعِلْمُ الْيَقِينِ الْعِلْمُ بِالْمُعْجِزَاتِ ى كُلِّ مَا جَاءَ بهِِ وَ( ـىِّ فِ  ـاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ النَّبِ       
رُ التـَّوَاترُِ لا يَكُونُ  ـ) وَخَبَ مْ يَشْهَدْهَا ـى حَقِّ مَنْ لَ  ـرهَِا بِطَريِقِ التـَّوَاترُِ فِ  ـببِـُلُوغِ خَبَ )إِمَّا (بِالْمُشَاهَدَةِ لِمَنْ شَاهَدُوهَا وَ إِمَّا (

قُلُ عَنْ عَدَدٍ كَبِي ـرِ بِوَاسِطةَِ عَدَدٍ كَبِي  ـخَبَ  ـإِلاَّ صِدْقاً وَالتـَّوَاتُـرُ مَعْنَاهُ انتِْقَالُ الْ  ى أَنْ يَصِلَ  ـرٍ شَهِدَ الْمُعْجِزَةَ وَهَكَذَا إِلَ  ـرٍ يَـنـْ
نَا بِ  ـخَبَ  ـالْ  ) وَذَلِكَ كَعِلْمِنَا بِالْبـُلْدَانِ النَّائيَِةِ رِ ( ـخَبَ ـى هَذَا الْ  ـمِيعًا عَلَى الْكَذِبِ فِ ـفَاقُـهُمْ جَ  ـحَيْثُ يَسْتَحِيلُ عَادَةً اتِّ ـرُ إِليَـْ

) كَانَ الْوَاقِعَةِ لِمَنْ ) يقَِينًا (خِيَّةِ الثَّابتَِةِ  ـحَوَادِثِ التَّاريِ ـالْ حُصُولِ (ـ)بِ وَ مْ نُشَاهِدْهَا (  ـى لَ  ـأَىْ بِوُجُودِ الْبـُلْدَانِ الْبَعِيدَةِ الَّتِ 
وَالْ ( وَالأمَُمِ.  الْمُلُوكِ  مِنَ  لَنَا  الْمُشَاهَدَةِ  ـخَبَ  ـقَـبـْ مَقَامَ  يَـقُومُ  الْمُتـَوَاترُِ  (رُ  الْمُشَاهَدَةِ  مِثْلُ  أَىْ  الإِذْعَانُ )  أَىِ فَـوَجَبَ   (

 ). عَقْلاً كَمَا أنََّهُ وَاجِبٌ شَرْعًا) أَىِ بِالْمُعْجِزَةِ ( هَاـمَنْ أتََى بِ لِ التَّسْلِيمُ وَالرِّضَى (

 ) رِ وَنعَِيمِهِ وَسُؤَالهِِ  ـمَانُ بعَِذَابِ الْقَبْ  ـالإِي(

نِ ـكَعَرْضِ النَّارِ عَلَى الْكَافِرِ كُلَّ يَـوْمٍ مَرَّتَـيْ رِ   ـمَانُ بهِِ عَذَابُ الْقَبْ  ـجِبُ الإِيـىُّ صلى الله عليه وسلم وَيَ  ـرَ بهِِ النَّبِ  ـمَّا أَخْبَ ـاعْلَمْ أَنَّ مِ       
هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ ـهُ تَـعَالَ  ـقَالَ اللَّ ى الآخِرَةِ ( ـيـَتـَعَذَّبُ بنَِظَرهِِ وَرُؤْيتَِهِ لِمَقْعَدِهِ الَّذِى يَـقْعُدُهُ فِ ف ـَ ) ى ﴿النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ

رِ  ـى مُدَّةِ الْقَبْ  ـرْزخَِ أَىْ فِ  ـى الْبَ  ـأَىْ أَنَّ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَهُمْ أتَـْبَاعُهُ الَّذِينَ عَبَدُوهُ وَاتَّـبـَعُوهُ عَلَى الْكُفْرِ يُـعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ فِ 
﴿أَدْخِلُوا ىْ يُـقَالُ للِْمَلائِكَةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ () أَ ﴿وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ﴾نِ مَرَّةً أَوَّلَ النـَّهَارِ وَمَرَّةً ءَاخِرَ النـَّهَارِ (ـكُلَّ يَـوْمٍ مَرَّتَـيْ 

) أَىْ أَنَّ الْكَافِرَ الَّذِى ى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ـءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ وَقاَلَ تَـعَالَ 
ىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَّرَهَا  ـرهِِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالآيةَِ ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ فإَِنَّ النَّبِ  ـى قَـبْ ـهِ وَرَسُولهِِ يَـتـَعَذَّبُ فِ ـمَانِ بِاللَّ ـأَعْرَضَ عَنِ الإِي

الآَ�تَانِ وَاردَِتَانِ فَـهَاتَانِ  ى الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ ( ـحَاكِمُ فِ  ـى صَحِيحِهِ وَالْ  ـرِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِ  ـبعَِذَابِ الْقَبْ 
فَانِ صِنْفٌ يُـعْفِيهِمُ ـرِ لِلْكُفَّارِ وَأَمَّا عُصَاةُ الْمُسْلِمِي  ـى عَذَابِ الْقَبْ  ـفِ  نَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ الَّذِينَ مَاتوُا قَـبْلَ التـَّوْبةَِ فَـهُمْ صِنـْ

بُ رِ  ـهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْ  ـاللَّ  بُ هُمْ ( ـ) فَلا يُـعَذِّ هُمْ  ـهُمْ ثُ  ـوَصِنْفٌ يُـعَذِّ قَطِعُ عَنـْ ى الآخِرَةِ فَـقَدْ  ـهِمْ إِلَ  ـهُمْ بقَِيَّةُ عَذَابِ  ـوَيُـؤَخَّرُ لَ   مَّ يَـنـْ
هُمَا أنََّهُ قاَلَ ( ـ) رَضِىَ اللَّ ىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ـرْمِذِىُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِ  ـرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّ  ) هِ ـرَّ رَسُولُ اللَّ مَ هُ عَنـْ

بـُهُمَا كَبِي ـ) أَىْ بِ مٍ  ـرِ إِثْ ـى كَبِي  ـهُمَا ليَـُعَذَّبَانِ وَمَا يُـعَذَّبَانِ فِ  ـرَيْنِ فَـقَالَ إِنَّ  ـعَلَى قَـبْ صلى الله عليه وسلم ( رًا ـحَسَبِ مَا يَـتـَوَهَّمُ النَّاسُ ليَْسَ ذَنْـ
قُلُ الْكَلامَ بَـيْ مْشِى بِالنَّمِيمَةِ ـمَا فَكَانَ يَ  ـبَـلَى أَمَّا أَحَدُهُ قاَلَ  رٌ لِذَلِكَ ( ـحَقِيقَةِ ذَنْبٌ كَبِي  ـى الْ  ـلَكِنَّهُ فِ  نـَيْ ـ) أَىْ يَـنـْ نِ ـنَ اثْـ
نـَهُمَا ( ـمُسْلِمَيْ  ) مَّ دَعَا ـثُ ) أَىْ لا يَـتـَنـَّزَهُ مِنْهُ بَلْ يُـلَوِّثُ جَسَدَهُ بهِِ (رُ مِنَ الْبـَوْلِ  ـوَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِ نِ لِلإِفْسَادِ بَـيـْ

نـَيْ خْلٍ أَخْضَرَ ( ـ) أَىْ غُصْنِ نَ بعَِسِيبٍ رَطْبٍ هِ ( ـرَسُولُ اللَّ  ) مِنْ جِهَةِ رأَْسِهِ وَاحِدًارِ (ـ) الْقَبْ نِ فَـغَرَسَ عَلَى هَذَا ـفَشَقَّهُ اثْـ
هُمَاخَفَّ ـمَّ قاَلَ لعََلَّهُ يُ  ـثُ ) مِنْ جِهَةِ رأَْسِهِ (وَاحِدًارِ ( ـ) الْقَبْ وَعَلَى هَذَا( هُمَا مَا  ـرِ يُ  ـ) أَىْ لَعَلَّ عَذَابَ الْقَبْ فُ عَنـْ خَفَّفُ عَنـْ
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قَانِ رَطْبـَيْ  خَفَّفُ  ـرِ يُ  ـهَ فإَِذَا وُضِعَ عَلَى الْقَبْ ـحَدِيثِ أَنَّ النـَّبَاتَ الأَخْضَرَ يُسَبِّحُ اللَّ ـى الْ  ـنِ فَـقَدْ وَرَدَ فِ ـدَامَ هَذَانِ الشِّ
بَغِى وَضْعُ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْ  ـبتَِسْبِيحِهِ إِنْ كَانَ فِ رِ   ـعَنْ صَاحِبِ الْقَبْ  حْنُ ـهَ لَكِنْ نَ ـرِ لأِنََّهُ يُسَبِّحُ اللَّ  ـى نَكَدٍ فَـيـَنـْ

 لا نَسْمَعُهُ. 

) ى عَنْهُ أَصْحَابهُُ  ـرهِِ وَتَـوَلَّ  ـى قَـبْ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِ  ـوَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِ (      
عَنْهُ ( إِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ مَلَكَانِ فَـيـُقْعِدَانهِِ هِمْ ( ـ) أَىْ يَسْمَعُ صَوْتَ طَرْقِ نعَِالِ هِمْ  ـوَإِنَّهُ ليََسْمَعُ قَـرْعَ نعَِالِ أَىِ انْصَرَفُوا 

تَـقُولُ فِ ) لهَُ ( فَـيـَقُولانِ  أنََّهُ فِ حَمَّدٍ  ـى هَذَا الرَّجُلِ مُ  ـمَا كُنْتَ  مَعْنَاهُ  ى تلِْكَ السَّاعَةِ يَكُونُ ظاَهِرًا مَرْئيًِّا   ـ) صلى الله عليه وسلم وَليَْسَ 
ى مَقْعَدِكَ  ـفَـيـُقَالُ لهَُ انْظرُْ إِلَ هِ وَرَسُولهُُ  ـأَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللَّ هُمَا ( ـجَوَابِ لَ  ـى الْ  ـ) فِ فَـيـَقُولُ مِلُ () الْكَافأَمََّا الْمُؤْمِنُ مُشَاهَدًا (
) فَـيـَعْرِفُ حِينَئِذٍ فَضْلَ الإِسْلامِ مِيعًا ـمَا جَ ـرَاهُ ـجَنَّةِ فَـيَ  ـهُ بهِِ مَقْعَدًا مِنَ الْ  ـأبَْدَلَكَ اللَّ ) أَىْ لَوْ مِتَّ عَلَى الْكُفْرِ (مِنَ النَّارِ 

يَـعْرِفُ فِ  عِيَانيَِّةً كَمَا كَانَ  لْبِيَّةً ( ـمَعْرفَِةً  قَـ مَعْرفَِةً  يَا  نْـ الدُّ الْكَافِرُ ى  يظُْهِرُ كُفْرَهُ (وَأَمَّا  الَّذِى  وَهُوَ  الْمُعْلِنُ  الْكَافِرُ أَوِ )   (
) اسُ فِيهِ فَـيـُقَالُ فَـيـَقُولُ لا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَـقُولُ النَّ ى قَـلْبِهِ وَيظُْهِرُ الإِسْلامَ ( ـخْفِى كُفْرَهُ فِ ـ) وَهُوَ الَّذِى يُ الْمُنَافِقُ (

مِطْرَقَةٍ مِنْ ـمَّ يُضْرَبُ بِ  ـثُ ى وَاحِدٌ أَىْ لا عَرَفْتَ ( ـ) وَالْمَعْنَ لا دَريَْتَ وَلا تَـلَيْتَ لهَُ أَىْ تَـقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ إِهَانةًَ لهَُ (
) أَىْ مَنْ كَانَ بقُِرْبهِِ مِنْ فَـيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ حَطَّمَ (  ـجَبَلُ لاَنْدَكَّ أَىْ تَ  ـهَا الْ ـ) لَوْ ضُرِبَ بِ نَ أُذُنَـيْهِ ـحَدِيدٍ بَـيْ 

مَاعِهِمْ، وَتَسِيخُ بهِِ ـى حَجَبَ تلِْكَ الصَّيْحَةَ عَنْ أَسْ  ـهَ تَـعَالَ  ـجِنُّ فإَِنَّ اللَّ  ـ) وَهُمُ الإِنْسُ وَالْ نِ  ـإِلاَّ الثَّـقَلَيْ بَهاَئمَِ وَطيُُورٍ (
 رِ.  ـى الْقَبْ  ـرْجِعُ إِلَ  ـمَّ تَـلْفِظهُُ الأَرْضُ فَـيَ  ـى الأَرْضِ السَّابعَِةِ ثُ  ـى يَصِلَ إِلَ  ـالأَرْضُ حَتَّ 

مْتَحِنَانِ  ـنِ اللَّذَيْنِ يَ  ـ) أَىِ الْمَلَكَيْ رِ  ـىِ الْقَبْ  ـهِ صلى الله عليه وسلم ذكََرَ فَـتَّانَ ـأَنَّ رَسُولَ اللَّ ) بنِ الْعَاصِ (هِ بنِ عَمْرِوـوَعَنْ عَبْدِ اللَّ (      
نَا عُقُولنَُا َ� رَسُولَ اللَّ ـخَطَّابِ رَضِىَ اللَّ  ـفَـقَالَ عُمَرُ بنُ الْ رِ (  ـى الْقَبْ  ـالنَّاسَ فِ  قاَلَ ) أَىْ عِنْدَ السُّؤَالِ (هِ ـهُ عَنْهُ أَتُـرَدُّ عَلَيـْ

ئَتِكُمُ الْيـَوْمَ  ) أَىْ سَكَتَ حَجَرُ  ـفبَِفِيهِ الْ هِ بنُ عَمْرٍو ( ـ) عَبْدُ اللَّ قاَلَ جِسْمِ مَعَ الرُّوحِ ( ـجَوَابُ مِنَ الْ  ـ) أَىْ يَكُونُ الْ نَـعَمْ كَهَيـْ
اللَّ  رَضِىَ  عُمَرُ  سَ ـسَيِّدَُ�  لأِنََّهُ  الْكَلامِ  عَنِ  وَانْـقَطَعَ  عَنْهُ  (ـهُ  يَظنُُّهُ  مَا كَانَ  فِ مِعَ خِلافَ  ثَـبَتَ  أنََّهُ  الأَخْبَارِ  ـوَاعْلَمْ  ى 

هَقِ  ـرَاءِ بنِ عَازِبٍ الَّذِى رَوَاهُ الْ ـرِ كَحَدِيثِ الْبَ  ـى الْقَبْ  ـجَسَدِ فِ ـى الْ  ـالصَّحِيحَةِ عَوْدُ الرُّوحِ إِلَ  ىُّ وَأبَوُ عَوَانةََ  ـحَاكِمُ وَالْبـَيـْ
حَدِيثِ الَّذِى رَوَاهُ عَنِ  ـ) أَىِ الْ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًاى جَسَدِهِ ( ـ) وَفِيهِ وَيُـعَادُ الرُّوحُ إِلَ رُ وَاحِدٍ  ـوَصَحَّحَهُ غَيْ 

يَا فَـيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ رَوَاهُ  ـرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَـعْرفِهُُ فِ  ـمُرُّ بِقَبْ ـمَا مِنْ أَحَدٍ يَ ىِّ صلى الله عليه وسلم (  ـالنَّبِ  نْـ ى الدُّ
ى كِتَابِ  ـ) فِ حَقِّ الإِشْبِيلِىُّ وَصَحَّحَهُ ـعَبْدُ الْ حَافِظُ ( ـ)رَوَاهُ الْ وَ التَّمْهِيدِ وَالاِسْتِذْكَارِ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ (   ى ـ) فِ رِّ  ـابْنُ عَبْدِ الْبَ 

ى الْبَدَنِ  ـرجُُوعَ الرُّوحِ إِلَ مَاعُ الْمَيِّتِ إِلْقَاءَ السَّلامِ عَلَيْهِ وَرَدُّ السَّلامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ ( ـ) أَىْ سَ فَـيَسْتـَلْزمُِ ذَلِكَ الْعَاقِبَةِ ( 
جَسَدِ مَزيِدَ تأََكُّدٍ  ـى الْ  ـرِ إِلَ  ـى الْقَبْ  ـحَيَاةِ فِ ـوَيَـتَأَكَّدُ عَوْدُ الْ ) أَىْ بَـعْضِ بَدَنهِِ (ى بَـعْضِهِ  ـحَدِيثِ أَوْ إِلَ  ـكُلِّهِ وَذَلِكَ ظاَهِرُ الْ 
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ى قُـبُورهِِمْ  ـالأنَبِْيَاءُ أَحْيَاءٌ فِ ) أنََّهُ قاَلَ (ىِّ صلى الله عليه وسلم ـفإَِنَّهُ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ عَنِ النَّبِ السَّلامُ () عَلَيْهِمُ  ى حَقِّ الأنَبِْيَاءِ  ـفِ 
هَقِىُّ وَأَقَـرَّهُ الْ   ) ابْنُ حَجَرٍ عَلَى ذَلِكَ.حَافِظُ  ـيُصَلُّونَ، صَحَّحَهُ الْبـَيـْ

رَ الْمَيِّتُ أَوِ الإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قبُِ  ـقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ ) أنََّهُ (هُ عَنْهُ ـى هُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللَّ  ـوَعَنْ أبَِ (      
لَوْنُ أَزْرقَاَنِ  أَىْ  مَ  ـ)  أَسْوَدُ  وَلَ ـهُمَا  الألَْوَانِ  مِنَ  يَكُونُ  مَا  أَخْوَفُ  وَهَوَ  بِزُرْقَةٍ  أَعْيُ  ـمْزُوجٌ  حُ ـهُمَا  النُّحَاسِ ـنٌ  مْرٌ كَقُدُورِ 
) حَمَّدٍ  ـى هَذَا الرَّجُلِ مُ  ـرٌ فَـيـَقُولانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَـقُولُ فِ  ـمَا مُنْكَرٌ وَلِلآخَرِ نَكِيـيُـقَالُ لأَِحَدِهِ هُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ ( ـوَصَوْتُ 
هِ  ـقاَلَ هُوَ عَبْدُ اللَّ ) كَامِلاً (فإَِنْ كَانَ مُؤْمِنًا) قَـبْلَ الْمَوْتِ (مَا كَانَ يَـقُولُ هُمَا ( ـجَوَابِ لَ  ـى الْ  ـ) أَىْ فِ فَـهُوَ قاَئِلٌ صلى الله عليه وسلم (

) أَىْ حَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ فَـيـَقُولانِ لهَُ إِنْ كُنَّا لنَـَعْلَمُ أنََّكَ لتَـَقُولُ ذَلِكَ ـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ ـوَرَسُولهُُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّ 
) أَىْ ى سَبْعِينَ ذِراَعًا ـرهِِ سَبْعِينَ ذِراَعًا فِ  ـى قَـبْ  ـمَّ يُـفْسَحُ لهَُ فِ  ـثُ جِيبَ أنََّكَ كُنْتَ عَلَى هَذَا الاِعْتِقَادِ (ـنَّا نَـعْلَمُ قَـبْلَ أَنْ تُ كُ 

لَةَ الْبَدْرِ (وَيُـنـَوَّرُ لهَُ فِيهِ نَ ذِراَعًا عَرْضًا (ـى سَبْعِي ـنَ ذِراَعًا طُولاً فِ ـرُهُ سَبْعِي ـيُـوَسَّعُ قَـبْ  فَـيـُقَالُ لهَُ ) بنُِورٍ يُشْبِهُ نوُرَ الْقَمَرِ ليَـْ
حِسُّ  ـ) إِليَْهِ أَىْ يَـنَامُ نَـوْمًا هَنِيئًا لا يُ الَّذِى لا يوُقِظهُُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ ) أَىْ كَنـَوْمِ الرَّجُلِ الْعَرُوسِ (مْ فَـيـَنَامُ كَنـَوْمِ الْعَرُوسِ  ـنَ 

عَثَهُ اللَّ  ـحَتَّ بقَِلَقٍ وَلا وَحْشَةٍ ( مُنَافِقًا قاَلَ لا أَدْرِى ) الْمَقْبُورُ كَافِرًا مُعْلِنًا أَوْ كَافِرًا (هُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ فإَِنْ كَانَ  ـى يَـبـْ
ئًا فَكُنْتُ أَقُولهُُ فَـيـَقُولانِ لَهُ إِنْ كُنَّا لنَـَعْلَمُ أنََّكَ تَـقُولُ ذَلِكَ ثمَُّ يُـقَ ـكُنْتُ أَسْ  الُ لِلأَرْضِ الْتَئِمِى مَعُ النَّاسَ يَـقُولُونَ شَيـْ

ى  ـنِ تَدْخُلُ فِ  ـجِهَتـَيْ  ـى إِحْدَى الْ  ـى فِ  ـ) أَىْ أَضْلاعُهُ الَّتِ خْتَلِفَ أَضْلاعُهُ  ـى تَ  ـحَتَّ رُ ( ـ) الْقَبْ عَلَيْهِ ) عَلَيْهِ فَـيَضِيقُ (فَـتـَلْتَئِمُ 
عَثهَُ اللَّ ـفَلا يَـزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّ هَةِ الأُخْرَى (جِ  ـى الْ  ـى فِ  ـالأَضْلاعِ الَّتِ  مَّ يُـعَذَّبُ بَـعْدَ  ـ) ثُ ى مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ  ـهُ تَـعَالَ  ـى يَـبـْ

هُمَا ـحَدِيثاَنِ رَوَاهُ  ـوَالْ ذَلِكَ بعَِذَابٍ ءَاخَرَ وَيَدْخُلُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أبََدًا ( مَا ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُمَا فَفِى الأَوَّلِ مِنـْ
بَاتُ اسْتِمْرَارِ الرُّوحِ فِ  ـى الثَّانِ  ـرِ وَالإِحْسَاسِ وَفِ  ـى الْقَبْ  ـجَسَدِ فِ  ـى الْ  ـإِثْـبَاتُ عَوْدِ الرُّوحِ إِلَ  ) رِ وَإِثْـبَاتُ النـَّوْمِ  ـى الْقَبْ  ـى إِثْـ

للِْمُؤْمِنِ الْقَوِىِّ وَهُوَ رِ ( ـى الْقَبْ  ـ) فِ وَهَذَا النَّعِيمُ جَسَدُ فإَِنَّ الرُّوحَ تُـفَارقِهُُ. (ـالْ ىَ   ـ) فإَِذَا بلَِ جَسَدُ ـمْ يَـبْلَ الْ ـوَذَلِكَ مَا لَ فِيهِ (
نْـيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنـَتُهُ ـجْتَنِبُ الْمَعَاصِىَ وَهُوَ الَّذِى قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ـالَّذِى يُـؤَدِّى الْفَرَائِضَ وَيَ  ) أَىِ هِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ الدُّ

مِنَ النَّعِيمِ فِ  يَـلْقَاهُ  لِمَا  بِالنِّسْبَةِ  فَهِىَ  يَا دَارُ جُوعٍ وَبَلاءٍ  نْـ جْنِ ( ـالدُّ جْنَ ى الآخِرَةِ كَالسِّ نْـيَا فاَرَقَ السِّ فإَِذَا فَارَقَ الدُّ
جْنِ إِلَ مَّ  ـجَاعَةٍ مَسْجُوً� ثُ  ـى قَحْطٍ وَمَ  ـ) أَىْ يَكُونُ حَالهُُ كَحَالِ مَنْ كَانَ فِ وَالسَّنَةَ  ى الرَّخَاءِ وَالسَّعَةِ.  ـ خَرَجَ مِنَ السِّ
ابْنُ حِبَّانَ وَهَذَا ( أَخْرَجَهُ  الْ  ـيَـعْنِ ) وَ(حَدِيثٌ صَحِيحٌ  بلَِىَ  إِذَا  الْكَامِلَ. ثمَُّ  الْمُؤْمِنَ  يَـبْقَ  ـجَسَدُ كُلُّهُ وَلَ  ـى  مِنْهُ (مْ  إِلاَّ ) 

الذَّنَبِ  صَغِي عَجْبُ  عَظْمٌ  وَهُوَ  ( ـ)  خَرْدَلةٍَ  حَبَّةِ  قَدْرُ  فِ رٌ  التَّقِىِّ  الْمُؤْمِنِ  رُوحُ  الْ  ـيَكُونُ  عُصَاةِ  ـى  أَرْوَاحُ  وَتَكُونُ  جَنَّةِ 
ى السَّمَاءِ  ـوَبَـعْضُهُمْ فِ نَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ   ـجَسَدِ فِيمَا بَـيْ  ـأَهْلِ الْكَبَائرِِ الَّذِينَ مَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ بَـعْدَ بلَِى الْ ) أَىْ (الْمُسْلِمِينَ 

ي ـجَسَدِ فِ ـى وَتَكُونُ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ بَـعْدَ بِلَى الْ  ـالأُولَ  قَى فِيهِ إِلَ نٍ ـى سِجِّ ) مُظْلِمٌ وَمُوحِشٌ وَهُوَ مَكَانٌ ى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ( ـ) وَتَـبـْ
الْمَعْركََةِ وَبَـعْضِ ى الأَرْضِ السُّفْلَى ـفِ ( أَجْسَادُهُمْ كَالأنَبِْيَاءِ وَشُهَدَاءِ  لَى  تَـبـْ أَىِ الأَرْضِ السَّابعَِةِ. وَبَـعْضُ النَّاسِ لا   (
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ى  ـ) وَتَـتـَنـَعَّمُ فِيهَا إِلَ جَنَّةِ  ـى الْ  ـفَـوْراً إِلَ هِمْ (  ـ) بَـعْدَ مَوْتِ فَـتَصْعَدُ أَرْوَاحُهُمْ ) أَىْ شُهَدَاءُ الْمَعْركََةِ ( وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ الأَوْليَِاءِ (
 يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. 

وَالشَّهِيدُ أَىْ هِ (ـ) صلى الله عليه وسلم لِشَرَفِهِ أَىْ لِعَظِيمِ قَدْرهِِ عِنْدَ اللَّ ىُّ  ـالنَّبِ رِ ( ـى الْقَبْ  ـ) فِ ى مِنَ السُّؤَالِ  ـيُسْتـَثـْنَ ) مُهِمٌّ (تَـنْبِيهٌ (      
) لأِنََّهُ ليَْسَ مُكَلَّفًا وكََذَلِكَ الطِّفْلُ أَىِ الَّذِى مَاتَ دُونَ الْبـُلُوغِ جَنَّةِ ( ـى الْ  ـ) لأَِنَّ رُوحَهُ تَصْعَدُ مُبَاشَرَةً إِلَ شَهِيدُ الْمَعْركََةِ 

حَلِيمِىُّ إِنَّ الأَشْبَهَ أَنْ  ـجَوَابُ مَا قاَلَ الْ ـفاَلْ ى ءَانٍ وَاحِدٍ ( ـ) فِ رٍ مِنَ الأمَْوَاتِ  ـمْكِنُ سُؤَالُ عَدَدٍ كَثِيـفإَِنْ قِيلَ كَيْفَ يُ (
هُمْ  ـرَةً يُسَمَّى بَـعْضُهُمْ مُنْكَرًا وَبَـعْضُهُمْ نَكِي  ـمَاعَةً كَثِيـيَكُونَ مَلائِكَةُ السُّؤَالِ جَ  نَانِ مِنـْ عَثُ إِلىَ كُلِّ مَيِّتٍ اثْـ  ). رًا فَـيـُبـْ

 
 )رِ  ـحُكْمُ مُنْكِرِ عَذَابِ الْقَبْ (  

الْقَبْ        عَذَابَ  أَنَّ  ثَابِتٌ   ـاعْلَمْ  وَالْ رِ  ( ـبِالْقُرْءَانِ  ( ـ)إِجْ وَ حَدِيثِ  لِذَلِكَ  الأمَُّةِ  الْقَبْ مَاعِ  عَذَابِ  مُنْكِرُ  فَـهُوَ رِ  ـيَكْفُرُ   (
اللَّ مُكَذِّبٌ ( تَـعَالَ هِ ـلقَِوْلِ  ( ـ)  أَشَدَّ ى  فِرْعَوْنَ  ءَالَ  أَدْخِلُوا  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيًّا  غُدُوًّا  هَا  عَلَيـْ يُـعْرَضُونَ  ﴿النَّارُ 
لْيـَتـَعَوَّذْ بِاللَّ الْعَذَابِ﴾ هِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ  ـ) وَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَـرغََ أَحَدكُُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الآخِرِ فَـ

نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ( ـالْقَبْ  رٌ  ـ) لَكِنْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ كَبِي لافِ مُنْكِرِ سُؤَالهِِ فَلا يَكْفُرُ خِ  ـبِ رِ وَمِنْ فِتـْ
 ) فإَِنَّهُ يَكْفُرُ. عَلَى وَجْهِ الْعِنَادِ ) إِنْكَارهُُ (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (

 
 ) الْبـَعْثُ (

يَ الْبـَعْثُ حَقٌّ (         بهِِ قاَلَ اللَّ  ـجِبُ الإِي ـ)  تَـعَالَ ـمَانُ  عَثُونَ﴾ ( ى ﴿ثمَُّ   ـهُ  تُـبـْ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  هُوَ خُرُوجُ )الْبـَعْثُ (وَ إِنَّكُمْ 
ى �َْكُلُهَا  ـرَابُ إِنْ كَانَ مِنَ الأَجْسَادِ الَّتِ ـجَسَدِ الَّذِى أَكَلَهُ التُّ  ـبَـعْدَ إِعَادَةِ الْ ) بَـعْدَ إِحْيَائهِِمْ أَىْ (الْمَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ 

هِ صلى الله عليه وسلم يُـنْزِلُ  ـرٍ قَدْرَ حَبَّةِ خَرْدَلةٍَ يُسَمَّى عَجْبَ الذَّنَبِ قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ـجَسَدِ عَلَى عَظْمٍ صَغِيـ) فَـيـُعَادُ تَـركِْيبُ الْ رَابُ  ـالتُّ 
بُتُ الْبـَقْلُ أَىْ يَ  ـاللَّ  بـُتُونَ كَمَا يَـنـْ هُ الأَجْسَادَ ـلذَّنَبِ فَـيُعِيدُ اللَّ رَابِ وَبعَِجْبِ اـخْتَلِطُ هَذَا الْمَاءُ بِالتُّ ـهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـيـَنـْ
التُّ  ـالَّتِ  أَكَلَهَا  ( ـى  بَـعْضِ رَابُ  مُشَاهَدَةِ  مِنْ  تَـوَاتَـرَ  لِمَا  الأَوْليَِاءِ  وَبَـعْضِ  الْمَعْركََةِ  وَشُهَدَاءِ  الأنَبِْيَاءِ  غَيرِْ  أَجْسَادُ   وَهِىَ 

هُمُ الْ الأَوْليَِاءِ  هَا شَىْءٌ وَقَدْ مَضَى  ـحَافِظُ أبَوُ عَمْرِو بنُ الصَّلاحِ الَّذِى شُوهِدَتْ جُثَّـتُهُ صَحِيحَةً لَ ـ) وَمِنـْ مْ يَـتـَغَيرَّْ مِنـْ
اَبُ أَجْسَادَهُمْ لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  ـمَانِ ـعَلَى وَفاَتهِِ أَكْثَـرُ مِنْ ثَ  هَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ ـإِنَّ اللَّ مِائةَِ سَنَةٍ. أَمَّا الأنَبِْيَاءُ فَلا �َْكُلُ الترُّ

هِمْ  ـرِ ليَْسَتْ كَحَيَاتِ  ـى الْقَبْ  ـهُمْ فِ  ـى قُـبُورهِِمْ يُصَلُّونَ لَكِنْ حَيَاتُ  ـرَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. فاَلأنَبِْيَاءُ أَحْيَاءٌ فِ   أَنْ تأَْكُلَ أَجْسَادَ الأنَبِْيَاءِ 
يَا فَلا تَـتَطلََّبُ أَكْلاً وَلا شُرْبًا إِنَّ  ـفِ  نْـ مَا يُصَلُّونَ تَـلَذُّذًا بعِِبَادَةِ  ـمَا هِىَ كَحَيَاةِ الْمَلائِكَةِ لا يَشْتـَهُونَ أَكْلاً وَلا شُرْبًا إِنَّ  ـى الدُّ
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وَأَهْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ مِنْ مَّ بَـعْدَهُ الأنَبِْيَاءُ. ( ـ) ثُ حَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ـسَيِّدَُ� مُ ) هُوَ (وَأَوَّلُ مَنْ يَـنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبرُْ هِ. ( ـاللَّ 
عَثُ  فُخَ الْمَلَكُ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ النـَّفْخَةَ الثَّانيَِةَ فَـيـَقُومُ الأمَْوَاتُ  ـ) وَيَ أَوَّلِ مَنْ يُـبـْ  مِنْ حْصُلُ الْبـَعْثُ بَـعْدَ أَنْ يَـنـْ

 ى أَجْسَادِهِمْ.  ـقُـبُورهِِمْ بَـعْدَ عَوْدِ الأَرْوَاحِ إِلَ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 https://youtu.be/0v6LFNjsRqU?si=1QwocGL_2vpSSmrA:  لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 
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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) حَشْرُ  ـالْ (

) وَقَدْ وَرَدَ أنََّهُ الشَّامُ لَكِنَّهُ يُـوَسَّعُ ى مَكَانٍ  ـجْمَعُوا بَـعْدَ الْبـَعْثِ إِلَ  ـوَهُوَ أَنْ يُ بِهِ (مَانُ   ـجِبُ الإِي ـ) يَ حَشْرُ حَقٌّ  ـوَالْ (      
قَلُونَ عِنْدَ دَكِّ الأَرْضِ إِلَ  ـجَمِيعَ ثُ  ـذَلِكَ الْيـَوْمَ ليَِسَعَ الْ  رَاطِ فإَِنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تُدَكُّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ـمَّ يُـنـْ ى ظلُْمَةٍ عِنْدَ الصِّ

عَدِمُ ثُ  هَا وَيَـنـْ عَلَيـْ بنَِاءٍ  هَدِمُ كُلُّ  بَـعْدَ مَرَّةٍ فَـيـَنـْ تُـزَلْزَلُ مَرَّةً  غَيْ ـأَىْ  تُـبَدَّلَ الأَرْضُ  أَنْ  بَـعْدَ  يعُِيدُ اللَّ  ـمَّ  هَا ـرَهَا  إِليَـْ الْبَشَرَ  هُ 
نـَهُمْ قاَلَ اللَّ  عَلَى حَشْرُ (ـ) الْ وَيَكُونُ هَا. ( ـأَىْ تُـبَدَّلُ صِفَاتُ   رَ الأَرْضِ﴾ ـدَّلُ الأَرْضُ غَيْ ﴿يَـوْمَ تُـبَ ى   ـهُ تَـعَالَ  ـوَيَـقْضِى بَـيـْ

بَـيْضَاءُ جِلْدِ الْمَشْدُودِ لا جِبَالَ فِيهَا وَلا وِدَْ�نَ أَكْبرَُ وَأَوْسَعُ مِنْ أَرْضِنَا هَذِهِ  ـالأَرْضِ الْمُبَدَّلةَِ وَهِىَ أَرْضٌ مُسْتَوِيةٌَ كَالْ 
وَيَكُونُ  فِ كَالْفِضَّةِ  النَّاسُ  (ـ)  نوُقٍ رحََائلُِهَا ـالْ ى  عَلَى  قِسْمٌ طاَعِمُونَ كَاسُونَ راَكِبُونَ  أَحْوَالٍ  ثَلاثةَِ  عَلَى  أَىْ حَشْرِ   (

https://youtu.be/0v6LFNjsRqU?si=1QwocGL_2vpSSmrA
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-7
https://shaykhgillessadek.com/
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وَقِسْمٌ سُرُوجُهَا (  الأتَْقِيَاءُ  وَهُمُ  ذَهَبٍ  يُ مِنْ  ( ـ)  وَيُ حُفَاةً حْشَرُونَ  نَـعْلٍ  غَيرِْ خُفٍّ وَلا  مِنْ  أَىْ  ( ـ)  وَهُمُ حْشَرُونَ  عُرَاةً 
) أَىْ تَسْحَبـُهُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى جَرُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ  ـوَيُ ) حُفَاةً عُرَاةً (حْشَرُونَ ـالْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ وَقِسْمٌ يُ 

يَا  ـهُ فِ  ـمْشِى عَلَى وَجْهِهِ، كَمَا أَمْشَاهُ اللَّ ـى بَـعْضِ الأَوْقاَتِ يَ  ـ). الْكَافِرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِ وَهُمُ الْكُفَّارُ وُجُوهِهِمْ ( نْـ ى الدُّ
هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ  ـظْهِرَ أنََّهُ حَقِيرٌ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّ ى يُ  ـهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ  ـمْشِيهِ اللَّ  ـعَلَى رجِْلَيْهِ يُ  هِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ـهُ عَنـْ
عَثُ النَّاسُ  نَ) فَـقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْراَتِ  ـخْتُونيِ ـرَ مَ  ـ(أَىْ غَيْ   يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (أَىْ أَغْلَبُ النَّاسِ)    يُـبـْ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ﴾  قاَلَ   نـْ ى حَالِ غَيرْهِِ. وَتُسَلَّطُ  ـأَىْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَالاً يَشْغَلُهُ عَنِ النَّظَرِ فِ ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ
ى  ـى فَمِهِ وَلا يَـتَجَاوَزُ إِلَ  ـى يَصِلَ عَرَقُ أَحَدِهِمْ إِلَ  ـالشَّمْسُ عَلَى الْكُفَّارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَـغْرُبَ فَـيـَعْرَقُونَ حَتَّ 

ةِ مَا يُـقَاسِى مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ رَبِّ أَرحِْنِ  ـصِرُ عَلَيْهِ حَتَّ شَخْصٍ ءَاخَرَ بَلْ يَـقْتَ  ى النَّارِ  ـى وَلَوْ إِلَ  ـى يَـقُولَ الْكَافِرُ مِنْ شِدَّ
إِنَّ الْكَافِرَ ليَـُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَـوْمَ ىِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ  ـهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِ ـهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّ  ـفَـقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ 

جِدُ  ـى النَّارِ. لَكِنْ بَـعْدَ دُخُولهِِ جَهَنَّمَ يَ  ـى مِنْ هَذَا الْعَذَابِ وَلَوْ إِلَ  ـأَىْ رَبِّ أنَْقِذْنِ ى النَّارِ  ـى وَلَوْ إِلَ  ـالْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُ أَرحِْنِ 
ى انْزعَِاجٍ. فاَلإِنْسُ   ـ. أَمَّا التَّقِىُّ فَلا يُصِيبُهُ أَدْنَ ﴿وَلعََذَابُ الآخِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ﴾ى   ـالْعَذَابَ الأَكْبرََ قاَلَ تَـعَالَ 

هِ صلى الله عليه وسلم ـأَىْ بعُِثَتْ لِلْقِصَاصِ وَقاَلَ رَسُولُ اللَّ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾  ى   ـجِنُّ وَالْبـَهَائمُِ قاَلَ تَـعَالَ  ـحْشَرُونَ وكََذَلِكَ الْ  ـيُ 
ى  ـهَ تَـعَالَ  ـرَوَاهُ مُسْلِمٌ، أَىْ أَنَّ اللَّ جَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَْ�ءِ  ـى يُـقَادَ للِشَّاةِ الْ  ـى أَهْلِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّ  ـحُقُوقُ إِلَ  ـلتَـُؤَدَّنَّ الْ 
هَا فِ  ـجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَْ�ءِ الَّتِ ـ الْ ى يُـؤْخَذَ حَقُّ الشَّاةِ ـحُقُوقَ لأَِهْلِهَا حَتَّ  ـ�َْخُذُ الْ  نْـيَا. وَالشَّاةُ الْ ـى ضَرَبَـتـْ جَلْحَاءُ ـى الدُّ

لَهَا قَـرْنٌ وَلَكِنْ ليَْسَ مَعْنَ  ـى ليَْسَ لَ  ـهِىَ الشَّاةُ الَّتِ  ضَرَبَتِ الأُخْرَى ى   ـى ذَلِكَ أَنْ تُـؤْخَذَ الْقَرَْ�ءُ الَّتِ  ـهَا قَـرْنٌ أَمَّا الْقَرَْ�ءُ فَـ
هَا فِ  ـى النَّارِ إِنَّ  ـإِلَ  يَا ثُ  ـمَا هَذِهِ تَضْرِبُ هَذِهِ كَمَا ضَرَبَـتـْ نْـ  مَا تَـعُودُ تُـرَابًا.  ـجَنَّةَ وَلا النَّارَ إِنَّ  ـمُوتُ وَلا تَدْخُلُ الْ  ـمَّ تَ  ـى الدُّ

 ) حِسَابُ  ـالْ (

) أَىْ يُـعْرَضُ عَلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا عَمِلُوا وَهُوَ عَرْضُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَيْهِمْ مَانُ بهِِ ( ـجِبُ الإِي ـ) يَ حِسَابُ حَقٌّ  ـوَالْ (      
يَا فَـيـُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ كِتَابَ عَمَلِهِ وَالْمُؤْمِنُ �َْخُذُ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَـيَ  ـفِ  نْـ أْخُذُ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ مِنْ وَراَءِ ى الدُّ

فِ  وَعَتِيدٌ  رقَِيبٌ  الْمَلَكَانِ  الَّذِى كَتـَبَهُ  هُوَ  الْكِتَابُ  وَهَذَا  ( ـظَهْرهِِ  نْـيَا  الدُّ الْ وَيَكُونُ ى  (ـ)  اللَّ حِسَابُ  للِْعِبَادِ  ـبتَِكْلِيمِ  هِ 
هَا فَـيُسَرُّ الْمُؤْمِنُ التَّقِىُّ وَلا يُسَرُّ ـى أَعْطاَهُمُ اللَّ  ـبِالنِّعَمِ الَّتِ هِ السُّؤَالَ عَمَّا فَـعَلُوا   ـنْ كَلامِ اللَّ مِيعِهِمْ فَـيـَفْهَمُونَ مِ  ـجَ  هُ إِ�َّ

الْ الْكَافِرُ  عَلَيْهِ  يَـغْلِبُ  بَلْ  ( ـ)  وَالْقَلَقُ  فِ خَوْفُ  لهَُ  حَسَنَةَ  فِ  ـلأِنََّهُ لا  وَرَدَ  فَـقَدْ  الْمَوْتُ  يَـغْشَاهُ  يَكَادُ  بَلْ  الآخِرَةِ  ى  ـى 
نَهُ تَـرْجُ  ـالْ  نَهُ وَبَـيـْ ) أَىْ مِنْ غَيرِْ وَاسِطةَِ مَانٌ ـحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ بَـيـْ

تَـعَالَ  ـ). فاَللَّ رْمِذِىُّ  ـمَدُ وَالتِّ ـرَوَاهُ أَحْ مَلَكٍ ( إِنْسَانٍ يَـوْ  ـهُ  الْعَبْدُ كَلامَ اللَّ ى يكَُلِّمُ كُلَّ  الْقِيَامَةِ فَـيَسْمَعُ  ىَّ الَّذِى  ـهِ الأَزلَِ ـمَ 
تَدَأُ وَلا يُ  وَالهِِ وَاعْتِقَادَاتهِِ ـخْتـَتَمُ فَـيـَفْهَمُ الْعَبْدُ مِنْ كَلامِ اللَّ ـليَْسَ حَرْفاً وَلا صَوْتًا وَلا لغَُةً لا يُـبـْ عَالهِِ وَأَقـْ هِ السُّؤَالَ عَنْ أَفـْ
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تَهِى حِسَابُ  لَوْ كَانَ حِسَابُ اللَّ  ـى وَقْتٍ قَصِي  ـهُمْ فِ  ـوَيَـنـْ تَهِى ـخَلْقِهِ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ بِالْ  ـهِ لِ ـرٍ. فَـ حَرْفِ وَالصَّوْتِ مَا كَانَ يَـنـْ
فِ  ـحِسَابُ  الْ  ـهُمْ  لأَِنَّ  سَنَةٍ  ألَْفِ  مِائةَِ  وَالْفِعْلِ  ـخَلْقَ كَثِيـى  الْقَوْلِ  عَلَى  بَلْ  فَـقَطْ  الْقَوْلِ  عَلَى  ليَْسَ  الْعِبَادِ  وَحِسَابُ  رٌ 

نَ ـحَاسِبِي  ـهُ أَسْرعََ الْ  ـمْ يَكُنِ اللَّ  ـهُمْ زمََاً� طَوِيلاً جِدًّا وَلَ  ـحَرْفِ وَالصَّوْتِ لاَسْتـَغْرَقَ حِسَابُ  ـهُمْ بِالْ  ـوَالاِعْتِقَادِ فَـلَوْ كَانَ حِسَابُ 
الْ  ى أَسْرعَُ مِنْ كُلِّ  ـهَ تَـعَالَ  ـأَىْ أَنَّ اللَّ نَ﴾  ـحَاسِبِي ـ﴿وَهُوَ أَسْرعَُ الْ ى   ـوَهَذَا خِلافُ قَـوْلهِِ تَـعَالَ نَ  ـحَاسِبِي ـبَلْ لَكَانَ أبَْطأََ 

 حَاسِبٍ.

 ) الْمِيزَانُ (

كَمِيزَانِ ركِْيبُ ( ـ) مِنْ حَيْثُ التَّ وَهُوَ (حَقُّ﴾   ـ﴿وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الْ ى   ـمَانُ بهِِ قاَلَ تَـعَالَ  ـجِبُ الإِيـ) يَ وَالْمِيزَانُ حَقٌّ (       
يَا نْـ ةِ لهَُ قَصَبَةٌ وَعَمُودٌ وكََفَّتَانِ كَفَّةٌ للِْحَسَنَاتِ وكََفَّةٌ لِلسَّيِّئَاتِ توُزَنُ بهِِ الأَعْمَالُ يَـوْمَ الْقِيَامَ ) لَكِنَّهُ أَكْبرَُ حَجْمًا (الدُّ

وَزْنَ  يَـتـَوَلىَّ  (هَا ـوَالَّذِى  الْمَلَكَانِ  إِنَّ  ـجِبْ )  يوُزَنُ  وَمَا  وَمِيكَائيِلُ  الَّتِ  ـريِلُ  الصَّحَائِفُ  هُوَ  الْ ـمَا  هَا  عَلَيـْ حَسَنَاتُ  ـى كُتِبَ 
 رجََحَتْ حَسَنَاتهُُ   فَمَنْ ى الْكَفَّةِ الأُخْرَى ( ـى كَفَّةٍ وَصَحَائِفُ السَّيِّئَاتِ فِ  ـحَسَنَاتِ فِ  ـ) فَـتُوضَعُ صَحَائِفُ الْ وَالسَّيِّئَاتُ 

وَمَنْ تَسَاوَتْ حَسَنَاتهُُ وَسَيِّئَاتهُُ فَـهُوَ مِنْ رِ عَذَابٍ ( ـجَنَّةَ مِنْ غَيْ ـ) وَالْفَوْزِ يَدْخُلُ الْ فَـهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّجَاةِ   عَلَى سَيِّئَاتهِِ 
مَّ يَدْخُلُ ـمْكُثُ مُدَّةً عَلَى الأَعْرَافِ ثُ ـ) فإَِنَّهُ يَ وَأَرْفَعُ مِنَ الثَّالثِةَِ ى   ـأَهْلِ النَّجَاةِ أيَْضًا وَلَكِنَّهُ أَقَلُّ رتُـْبَةً مِنَ الطَّبـَقَةِ الأُولَ 

هِ ـحْتَ مَشِيئَةِ اللَّ ـمَنْ رجََحَتْ سَيِّئَاتهُُ عَلَى حَسَنَاتهِِ فَـهُوَ تَ )أَمَّا ( وَ جَنَّةِ وَهُوَ عَريِضٌ وَاسِعٌ (ـوَالأَعْرَافُ سُورُ الْ   ، جَنَّةَ  ـالْ 
وَأَمَّا الْكَافِرُ رِ عَذَابٍ ( ـجَنَّةَ مِنْ غَيْ  ـ) وَأَدْخَلَهُ الْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ جَنَّةَ ( ـمَّ أَدْخَلَهُ الْ  ـى النَّارِ ثُ  ـ) مُدَّةً فِ إِنْ شَاءَ عَذَّبهَُ 

يَا ـحَسَنَاتهِِ فِ ـهُ أُطْعِمَ بِ ى الآخِرَةِ لأِنََّ  ـلهَُ فِ   رُ لأِنََّهُ لا حَسَنَاتَ  ـرْجَحُ كَفَّةُ سَيِّئَاتهِِ لا غَيْ  ـفَـتَ  نْـ يَا ـ) أَىْ جُوزِىَ فِ ى الدُّ نْـ ى الدُّ
حَسَنَاتهِِ  ـوَأَمَّا الْكَافِرُ فَـيُطْعَمُ بِ هِ صلى الله عليه وسلم   ـحْوِ ذَلِكَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ـجِسْمِ وَنَ  ـعَلَى مَا عَمِلَهُ مِنْ حَسَنَاتٍ بِالرّزِْقِ وَصِحَّةِ الْ 

يَا   ـفِ  نْـ هَا نَصِيبٌ   ـى الآخِرَةِ لَ ـحَتىَّ إِذَا أَفْضَى إِلَ ى الدُّ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مْ يَكُنْ لهَُ مِنـْ

 ) الثَّـوَابُ وَالْعِقَابُ (

) أَىْ لا هُوَ فَضْلٌ مِنْهُ مَا   ـهِ وَإِنَّ  ـنَ وَاجِبٍ عَلَى اللَّ ـحَقٍّ للِطَّائعِِي ـليَْسَ بِ ) أَىْ أَهْلِ السُّنَّةِ (حَقِّ ـالثَّـوَابُ عِنْدَ أَهْلِ الْ (      
جَزَاءُ  ـهُوَ الْ )الثَّـوَابُ (وَ هُ وَعْدَهُ (ـنَ لَكِنَّهُ وَعَدَهُمْ بِالثَّـوَابِ وَوَعْدُهُ حَقٌّ وَلا يخُْلِفُ اللَّ ـهِ أَنْ يثُِيبَ الطَّائعِِي ـجِبُ عَلَى اللَّ  ـيَ 

هِ أيَْضًا  ـجِبُ عَلَى اللَّ ـوَالْعِقَابُ لا يَ ) عَلَى مَا عَمِلَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ (ى الآخِرَةِ  ـمَّا يَسُرُّهُ فِ ـجْزَى بهِِ الْمُؤْمِنُ مِ  ـالَّذِى يُ 
ى ) جَزَاءً عَلَى مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الْمَعَاصِ مَا هُوَ عَدْلٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَسُوءُ الْعَبْدَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ـوَإِنَّ ى الآخِرَةِ ( ـ) فِ إِيقَاعُهُ للِْعُصَاةِ 

مَا ) فَـهُوَ ( الْعِقَابُ الأَصْغَرُ )أَمَّا (وَ ) أَىْ جَهَنَّمَ ( رُ هُوَ دُخُولُ النَّارِ  ـرَ وَأَصْغَرَ فاَلْعِقَابُ الأَكْبَ  ـنِ أَكْبَ ـوَهُوَ عَلَى قِسْمَيْ (
ى يَصِلَ عَرَقُ  ـهَا تُسَلَّطُ عَلَى الْكُفَّارِ فَـيـَعْرَقُونَ حَتَّ  ـكَأَذَى حَرِّ الشَّمْسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فإَِنَّ ) مِنَ الْعَذَابِ (سِوَى ذَلِكَ 
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ى يَـقُولَ الْكَافِرُ  ـى شَخْصٍ ءَاخَرَ بَلْ يَـقْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَّ  ـوَلا يَـتَجَاوَزُ عَرَقُ هَذَا الشَّخْصِ إِلَ ) أَىْ فَمِهِ (ى فِيهِ  ـأَحَدِهِمْ إِلَ 
هَا رَبِّ  ) أَمَّا بَـعْضُ أَهْلِ الْكَبَائرِِ  ى النَّارِ  ـوَلَوْ إِلَ ى مِنْ عَذَابِ حَرِّ الشَّمْسِ ( ـ) أَىْ أنَْقِذْنِ ى ـأَرحِْنِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُـقَاسِى مِنـْ

وَيَكُونُ الْمُؤْمِنُونَ الأتَْقِيَاءُ تلِْكَ مَّا يُـقَاسِيهِ الْكُفَّارُ (ـحَرِّ الشَّمْسِ لَكِنْ عِقَابًا أَقَلَّ مِ  ـهُمْ يُـعَاقَـبُونَ بِ  ـنَ فإَِنَّ ـمنَ الْمُؤْمِنِي 
عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّ ـى الْ  ـحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ وَهَذَا مَعْنَ ـالسَّاعَةَ تَ  هُمْ. ـ) جَعَلَنَا اللَّ ى ظِلِّ عَرْشِهِ  ـى ظِلِّهِ أَىْ فِ  ـهُ فِ ـحَدِيثِ سَبـْ هُ مِنـْ

ى  ـحَقِيقِىُّ لِكُلِّ شَىْءٍ فَـهُوَ يَـفْعَلُ فِ  ـهُ أَحَدًا لأِنََّهُ الْمَالِكُ الْ  ـهِ وَلا يَظْلِمُ اللَّ هُ فبَِفَضْلِهِ وَمَنْ عَاقَـبَهُ فبَِعَدْلِ ـفَمَنْ أَثَابهَُ اللَّ 
هْىِ  ـخَالفََةُ أَمْرِ وَنَ ـمَّنْ لَهُ ءَامِرٌ وََ�هٍ كَالْعِبَادِ إِذِ الظُّلْمُ هُوَ مُ  ـمِلْكِهِ مَا يَشَاءُ فَلا يُـتَصَوَّرُ مِنْهُ الظُّلْمُ لأَِنَّ الظُّلْمَ يُـتَصَوَّرُ مِ 

مٍ للِْعَبِيدِ﴾ى   ـى ليَْسَ لهَُ ءَامِرٌ وَلا َ�هٍ قاَلَ تَـعَالَ  ـهُ تَـعَالَ ـمَنْ لهَُ الأَمْرُ وَالنـَّهْىُ وَاللَّ   .﴿وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

رَاطُ (  ) الصِّ

حَقٌّ (       رَاطُ  يَ وَالصِّ الإِيـ)  ( ـجِبُ  بهِِ  جِسْرٌ  مَانُ  مَ وَهُوَ  عَلَى ـعَريِضٌ  (مْدُودٌ  ظَهْرِ  (جَهَنَّمَ )  فَـوْقَـهَا  أَىْ  عَلَيْهِ )  تَردُِ 
هُمْ مِنْ يرَدُِهُ وُرُودَ دُخُولٍ  ـالْ  ) ى جَهَنَّمَ  ـوَهُمُ الْكُفَّارُ وَبَـعْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ أَىْ يزَلُِّونَ مِنْهُ إِلَ ى النَّارِ ( ـ) إِلَ خَلائِقُ فَمِنـْ

هُمْ مَنْ  ـمْشُونَ عَلَيْهِ مَسَافَةً ثُ ـنَ يَ ـى ابتِْدَاءِ وُرُودِهِمْ وَبَـعْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِي ـفاَلْكُفَّارُ يَـقَعُونَ مِنْهُ فِ  مَّ يَـقَعُونَ مِنْهُ وَمِنـْ
رَاطِ (مَّ تُـفْلِتُهُ فَـيَمُرُّ عَلَى ا ـتأَْخُذُهُ الْكَلاليِبُ الْمَوْجُودَةُ عَلَى جَانبِـَيْهِ فَـيَكَادُ يَـقَعُ ثُ  هُمْ لصِّ مَنْ ) أَىْ وَمِنَ النَّاسِ (وَمِنـْ

هَوَائهِِ  ـيرَدُِهُ وُرُودَ مُرُورٍ فِ  يَ ى  أَىْ  وَهُمُ الأتَْقِيَاءُ  هَوَائهِِ طاَئرِيِنَ ( ـمُرُّونَ فِ ـ)  يَ ى  مَنْ  الْ  ـمُرُّ كَالْبَ  ـفَمِنْ هَؤُلاءِ  خَاطِفِ ـرْقِ 
هُمْ مَنْ يَ   ). حْمُولٌ عَلَى ظاَهِرهِِ بغَِيرِْ تأَْوِيلٍ  ـوَهُوَ مَ نٍ   ـمُرُّ كَطَرْفَةِ عَيْ ـوَمِنـْ

رَاطُ (وَ (       جَنَّةِ  ـ) بَـعْدَ النَّارِ أَىْ قَـبْلَ الْ جَنَّةَ  ـالآخَرُ فِيمَا يلَِى الْ )الطَّرَفُ (ى الأَرْضِ الْمُبَدَّلةَِ وَ  ـأَحَدُ طَرَفَـيْهِ فِ )الصِّ
أنََّهُ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ ) فِيهِ (مَّا وَرَدَ ـوَمِ زِلُّ مِنْهُ الأقَْدَامُ ( ـ) أَىْ أَمْلَسُ تَ ى صِفَتِهِ أنََّهُ دَحْضٌ مَزَلَّةٌ  ـوَقَدْ وَرَدَ فِ وَبَـعْدَ النَّارِ (

ى أنََّهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ  ـبَـلَغَنِ ) أنََّهُ قاَلَ (خُدْرِىِّ ـى سَعِيدٍ الْ  ـوَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أبَِ 
مَا  ـوَليَْسَ الْمُرَادُ ظاَهِرَهُ بَلْ هُوَ عَريِضٌ وَإِنَّ هِ صلى الله عليه وسلم ( ـ) أَىْ ليَْسَ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّ هِ  ـى رَسُولِ اللَّ  ـرْفُوعًا إِلَ مْ يرَدِْ مَ  ـوَلَ 

جَوَازِ عَلَيْهِ وَعُسْرَهُ عَلَى قَدْرِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِى وَلا يَـعْلَمُ حُدُودَ ذَلِكَ ـيُسْرَ الْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ خَطَرَهُ عَظِيمٌ فإَِنَّ  
ةَ  ـرُ لَ  ـهُمْ تَصِي  ـهُمْ مَعْنَاهُ أَنَّ أَعْمَالَ  ـهِمْ أَعْمَالُ  ـجْرِى بِ ـأنََّهُ تَ ) أَىْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (ى الصَّحِيحِ  ـهُ فَـقَدْ وَرَدَ فِ  ـإِلاَّ اللَّ  هُمْ قُـوَّ
 ).رِ  ـالسَّيْ 

 ) حَوْضُ  ـالْ (

جَنَّةِ  ـجَنَّةِ يَشْرَبوُنَ مِنْهُ قَـبْلَ دُخُولِ الْ ـهُ فِيهِ شَرَابًا لأَِهْلِ الْ ـوَهُوَ مَكَانٌ أَعَدَّ اللَّ مَانُ بِهِ ( ـجِبُ الإِيـ) يَ حَوْضُ حَقٌّ  ـوَالْ (      
رَاطِ  ـوَبَـعْدَ مُ  هُمْ مَنْ يَشْرَبُ عَطَشًا ) فَلا  جَاوَزةَِ الصِّ هُمْ مَنْ يَشْرَبُ تَـلَذُّذًا وَهُمُ الأتَْقِيَاءُ وَمِنـْ يُصِيبـُهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَمَأٌ فَمِنـْ
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) أَىْ رَةُ شَهْرٍ وَعَرْضُهُ كَذَلِكَ. ءَانيِـَتُهُ  ـحَوْضٌ تَردُِهُ أمَُّتُهُ فَـقَطْ لا تَردُِهُ أُمَمُ غَيرْهِِ طوُلهُُ مَسِي ) صلى الله عليه وسلم (فَلِنَبِيِّنَاوَهُمُ الْعُصَاةُ (
نُ أَكْوَابهُُ ( مَاءِ الْ جُومِ السَّمَاءِ ـكَعَدَدِ  أبَْـيَضُ مِنَ اللَّبَ جَنَّةِ ( ـ) وَيَـنْصَبُّ فِيهِ مِنْ  الْعَسَلِ وَ ـشَرَابهُُ  مِنَ  حُهُ  ـ)ريِنِ وَأَحْلَى 

رَةُ  ـصلى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِي هِ  ـهِ بنِ عَمْرٍو أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ ـ) فَـقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّ أَطْيَبُ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ (
وَقَدْ أَعَدَّ (حُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وكَِيزَانهُُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لا يَظْمَأُ أبََدًا   ـريِنِ وَ  ـشَهْرٍ مَاؤُهُ أبَْـيَضُ مِنَ اللَّبَ 

 ).حَمَّدٍ صلى الله عليه وسلمـحَوْضُ نبَِيِّنَا مُ ) هُوَ (وَأَكْبرَُ الأَحْوَاضِ ) تَشْرَبُ مِنْهُ أُمَّتُهُ (ىٍّ حَوْضًاـهُ لِكُلِّ نبَِ  ـاللَّ 

 ) جَنَّةِ  ـصِفَةُ الْ (

الآنَ كَمَا يُـفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ ) أَىْ مَوْجُودَةٌ (خْلُوقَةٌ ـهَا مَ  ـهَا وَأنََّ  ـمَانُ بِ  ـفَـيَجِبُ الإِي) أَىْ وُجُودُهَا ثَابِتٌ ( جَنَّةُ حَقٌّ  ـوَالْ (      
جَنَّةَ فَـرَأيَْتُ فِيهَا ـدَخَلْتُ الْ هِ صلى الله عليه وسلم   ـوَقاَلَ رَسُولُ اللَّ نَ﴾  ـقِيـللِْمُتَّ ﴿أُعِدَّتْ  ى   ـهُ تَـعَالَ ـ) قاَلَ اللَّ حَدِيثِ الصَّحِيحِ  ـالْقُرْءَانِ وَالْ 

هَا بَابُ الرَّيَّ ـهَا ثَ  ـجَنَّةُ لَ ـرَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْ دَاراً وَقَصْرًا   السَّمَاءِ وَهِىَ فَـوْقَ  انِ الَّذِى يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ ( ـمَانيَِةُ أبَْـوَابٍ مِنـْ
هَا بِ هَا ـالسَّابعَِةِ ليَْسَتْ مُتَّصِلَةً بِ  فَصِلَةٌ عَنـْ ) نِ  ـٰم  ـوَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْ هَا أَرْضُهَا الْمُسْتَقِلَّةُ ( ـمَسَافَةٍ بعَِيدَةٍ وَلَ ـ) بَلْ هِىَ مُنـْ

هَا بِكَثِي  جَنَّةِ وَفَـوْقَهُ ـجَنَّةِ وَأَعْلَى الْ  ـهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الْ ـإِذَا سَألَْتُمُ اللَّ هِ صلى الله عليه وسلم   ـرٍ قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ـوَهُوَ أَوْسَعُ مِنـْ
سِتُّونَ ذِراَعًا عَلَى صُورةَِ أبَيِهِمْ ءَادَمَ  ) وَهُمْ ( أَهْلُهَاى ( ـ)لا يَـفْنَ وَ ى ( ـجَنَّةُ بَاقِيَةٌ لا تَـفْنَ  ـرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالْ نِ   ـٰم ـعَرْشُ الرَّحْ 

عَةِ أَذْرعٍُ عَرْضًا جَ  ـطُولاً فِ  بُتُ لَ مِيلُو الصُّورةَِ جُرْدٌ مُرْدٌ  ـى سَبـْ حْيَةٌ وَليَْسَ عَلَى أَجْسَادِهِمْ شَعَرٌ إِلاَّ شَعَرُ ـهُمْ لِ  ـ) لا تَـنـْ
هَا أبََدًاـنَ عَامًا، خَالِدُونَ فِيهَا لا يَ ـى عُمُرِ ثَلاثةٍَ وَثَلاثيِ ـفِ هُمْ ( ـحَاجِبِ وَالأَهْدَابِ كَأنََّ  ـالرَّأْسِ وَالْ  مُوتُونَ ـ) وَلا يَ خْرُجُونَ مِنـْ

الْ ( الْ  ـوَقَدْ صَحَّ  أَهْلَ  ءَادَمَ سِتُّونَ ذِراَعًا فِ  ـحَدِيثُ بأَِنَّ  أبَيِهِمْ  عَلَى صُورةَِ  عَرْضًا ـى السَّمَاءِ فِ  ـجَنَّةِ  أَذْرعٍُ  عَةِ  ). ى سَبـْ
. فَطعََامُ أَهْلِ الْ  ـحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْبُصَاقِ وَالْمَنِ  ـمُطَهَّرَةٌ مِنَ الأقَْذَارِ كَالْبـَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْ جَنَّةُ دَارٌ   ـوَالْ  هُمْ  ـجَنَّةِ وَشَرَابُ  ـىِّ

جَنَّةِ �َْكُلُونَ  ـإِنَّ أَهْلَ الْ هِ صلى الله عليه وسلم   ـمَا يفَِيضُ مِنْ جِسْمِهِمْ عَرَقًا كَالْمِسْكِ قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ـلا يَـتَحَوَّلُ إِلىَ بَـوْلٍ أَوْ غَائِطٍ إِنَّ 
جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ قاَلُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قاَلَ  فِيهَا وَيَشْرَبوُنَ وَلا يَـتْفِلُونَ وَلا يَـبُولُونَ وَلا يَـتـَغَوَّطُونَ وَلا يَـتَمَخَّطُونَ  

جَنَّةِ وَنعَِيمٌ  ـجَنَّةِ قِسْمَانِ نعَِيمٌ عَامٌّ لِكُلِّ أَهْلِ الْ ـ. وَنعَِيمُ الْ يدَ كَمَا يُـلْهَمُونَ النـَّفَسَ الْمِسْكِ يُـلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِ 
ى صِحَّةٍ لا  ـمُوتوُنَ أبََدًا وكَُلَّهُمْ فِ  ـجَنَّةِ كُلَّهُمْ أَحْيَاءٌ لا يَ  ـخَاصٌّ لا يَـنَالهُُ إِلاَّ الأتَْقِيَاءُ أَمَّا النَّعِيمُ الْعَامُّ فَـهُوَ أَنَّ أَهْلَ الْ 

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ هِ صلى الله عليه وسلم   ـى نعَِيمٍ لا يَـبْأَسُونَ أبََدًا قاَلَ رَسُولُ اللَّ ـمْرَضُونَ أبََدًا وكَُلَّهُمْ شَبَابٌ لا يَـهْرَمُونَ أبََدًا وكَُلَّهُمْ فِ  ـيَ 
مُوتوُا أبََدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ  ـحْيـَوْا فَلا تَ  ـجَنَّةَ َ�دَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَ ـجَنَّةِ الْ  ـالْ 

عَمُوا فَلا تَـبْأَسُوا أبََدًا  ـتَشِبُّوا فَلا تَ  هُ  ـخَاصُّ فَـهُوَ الَّذِى أَعَدَّهُ اللَّ ـرَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَمَّا النَّعِيمُ الْ هْرَمُوا أبََدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَـنـْ
الصَّالِ  فِ  ـحِي  ـلعِِبَادِهِ  جَاءَ  الْ  ـنَ كَمَا  اللَّ  ـى  رَسُولُ  قاَلَ  الْقُدْسِىِّ  صلى الله عليه وسلم   ـحَدِيثِ  اللَّ هِ  لعِِبَادِىَ  ـقاَلَ  أَعْدَدْتُ  وَجَلَّ  عَزَّ  هُ 

هَ عَزَّ وَجَلَّ هَيَّأَ ـرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ أَنَّ اللَّ شَرٍ  مِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَ  ـنٌ رأََتْ وَلا أُذُنٌ سَ  ـنَ مَا لا عَيْ ـحِي ـالصَّالِ 
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خَاصُّ ـمِعَ بهِِ وَلا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ إِنْسَانٍ فاَلنَّعِيمُ الْ ـخَلْقِ وَلا سَ ـمْ يَـرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْ ـجَنَّةِ لَ ـى الْ  ـنَ نعَِيمًا فِ ـحِي ـلعِِبَادِهِ الصَّالِ 
) لأَِصْحَابهِِ هِ صلى الله عليه وسلمـقاَلَ رَسُولُ اللَّ جَنَّةِ ( ـ)لا الْمَلائِكَةُ خُزَّانُ الْ وَ مْ يَـرَهُ الرَّسُولُ ( ـنَ لَ ـحِيـهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِ  ـأَعَدَّهُ اللَّ الَّذِى  

رٌ للِْجَنَّةِ فإَِنَّ الْ  هْتـَزُّ وَقَصْرٌ  ـحَانةٌَ تَ  ـى وَصْفِهَا هِىَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نوُرٌ يَـتَلأَْلأَُ وَريَْ  ـفِ مَّ قاَلَ ( ـثُ هَا   ـجَنَّةَ لا خَطَرَ لَ ـهَلْ مُشَمِّ
رَةٍ وَنَضْرَةٍ رَوَاهُ  ـى حَبْ  ـى مُقَامٍ أبََدِىٍّ فِ  ـرَةٌ فِ  ـمِيلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِي ـرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَ ـهْرٌ مُطَّردٌِ وَفاَكِهَةٌ كَثِي  ـمَشِيدٌ وَنَ 

رٌ للِْجَنَّةِ أَىْ هَلْ مِنْ مُ ).  حِبَّانَ ابْنُ   هَا أَىْ لا  ـجَنَّةَ لا خَطَرَ لَ  ـهِ وَمُسْتَعِدٍّ للِْجَنَّةِ، فإَِنَّ الْ  ـى طاَعَةِ اللَّ  ـجْتَهِدٍ فِ ـهَلْ مُشَمِّ
هَا مُنـَوَّرةٌ لا يوُجَدُ فِيهَا  ـهَا نوُرٌ يَـتَلأَْلأَُ أَىْ أنََّ  ـأَىْ أقُْسِمُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى أنََّ هَا، هِىَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نوُرٌ يَـتَلأَْلأَُ   ـمِثْلَ لَ 

حَيْثُ  ـهِ صلى الله عليه وسلم بِ  ـجَنَّةِ كَمَا وَصَفَهَا رَسُولُ اللَّ  ـمْسٍ وَلا قَمَرٍ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ الْ  ـى شَ  ـجَنَّةُ إِلَ ـحْتَاجُ الْ ـظَلامٌ فَلا تَ 
يَا لأََضَاءَتْ مَا بَـيْ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَى   نْـ جَنَّةَ  ـفَمِنْ أيَْنَ يَكُونُ فِيهَا ظَلامٌ. وَوَصَفَ الرَّسُولُ الْ نَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  ـهَذِهِ الدُّ

جَنَّةِ ـجَنَّةِ سَاقُـهَا مِنْ ذَهَبٍ وَأَشْجَارُ الْ  ـى الْ  ـرَةٍ مُعْجِبَةِ الْمَنْظَرِ وكَُلُّ شَجَرَةٍ فِ  ـأَىْ ذَاتُ خُضْرَةٍ كَثِيهْتـَزُّ   ـحَانهٌَ تَ  ـْريَهَا   ـبِأنََّ 
أَىْ فِيهَا قَصْرٌ مَشِيدٌ  هَا   ـجَنَّةَ بِأنََّ  ـمِيلُ إِليَْهِ النـُّفُوسُ. وَوَصَفَ الرَّسُولُ الْ ـمِيلٌ جِدًّا تَ ـهَا صَوْتٌ جَ  ـعِنْدَمَا تَـتَحَرَّكُ يَصْدُرُ لَ 

هَارٌ  ـهَارٌ مِنْ مَاءٍ وَأنَْ  ـجَنَّةُ فِيهَا أنَْ  ـجَنَّةِ جَاريِةٌَ فاَلْ  ـهَارُ الْ  ـأَىْ أنَْ هْرٌ مُطَّردٌِ   ـوَنَ يَةٌ مُرْتَفِعَةٌ. أَمَّا قَـوْلهُُ عَلَيْهِ السَّلامُ   ـقُصُورٌ عَالِ 
يِّبُ الْعَقْلَ  ـ لا يُسْكِرُ وَلا يُـغَ مْرٍ وَهُوَ شَرَابٌ لَذِيذٌ طاَهِرٌ  ـهَارٌ مِنْ خَ  ـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَأنَْ  ـنٍ أَىْ حَلِيبٍ وَأنَْ ـمِنْ لبََ 

أَىْ فِيهَا مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلُّ مَا تَشْتَهِيهِ النـَّفْسُ وكَُلُّ مَا فِيهَا مِنَ الْفَوَاكِهِ وَفاَكِهَةٌ نَضِيجَةٌ  وَلا يُصْدعُِ الرَّأْسَ. وَقَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم  
جَنَّةِ ـى الْ  ـمِيلاتٌ فَـلَيْسَ فِ  ـنَ أَزْوَاجٌ حِسَانٌ جَ  ـمِيلَةٌ أَىْ فِيهَا للِْمُؤْمِنِي ـوَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَ نَضِيجٌ. وَقَـوْلهُُ عَلَيْهِ السَّلامُ  
ى مُقَامٍ أبََدِىٍّ  ـفِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جَنَّةِ أَعْزَبُ  ـى الْ  ـمَا فِ هِ صلى الله عليه وسلم  ـعَزَبٌ وَلا عَزَبةٌَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

مِيلَةٌ. ـفَمَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوهَ أَهْلِهَا جَ   نَضْرَةٍ أَىْ سُرُورٍ دَائمٍِ وَأَمَّا قَـوْلهُُ    رَةٍ  ـى حَبْ  ـفِ هَا وَقَـوْلهُُ   ـهَايةََ لَ  ـى حَيَاةٍ دَائِمَةٍ لا نِ  ـأَىْ فِ 
رُونَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـهِ صلى الله عليه وسلم نَ ـلِرَسُولِ اللَّ حَدِيثِ قاَلَ الصَّحَابةَُ   ـهَايةَِ هَذَا الْ  ـى نِ  ـوَفِ  هُ ـهِ فَـقَالَ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّ ـحْنُ الْمُشَمِّ

يَا بِالنِّسْبَةِ لنَِعِيمِ الآخِرَةِ كَلا شَىْءٍ.  نْـ  فَـهَنِيئًا لِمَنْ عَمِلَ لآِخِرَتهِِ فإَِنَّ نعَِيمَ الدُّ

جَنَّةِ بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ  ـى الْ  ـهِ عَزَّ وَجَلَّ يَـرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِ  ـجَنَّةِ هُوَ رُؤْيَـتـُهُمْ للَِّ  ـوَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ نعَِيمِ أَهْلِ الْ       
لا يَـرَوْنهَُ مُسْتَقِرًّا حَالاًّ وَلا جِهَةٍ أَىْ لا كَمَا يُـرَى الْمَخْلُوقُ، لا يَـرَوْنهَُ جِسْمًا كَثِيفًا كَالإِنْسَانِ وَلا جِسْمًا لَطِيفًا كَالنُّورِ وَ 

حْتٍ وَلا  ـى جِهَةِ تَ  ـى جِهَةِ فَـوْقٍ وَلا فِ  ـمِينِهِمْ وَلا عَنْ يَسَارهِِمْ وَلا فِ ـجَنَّةِ وَلا خَارجَِهَا وَلا يَـرَوْنهَُ مُتَحَيِّزًا عَنْ يَ  ـى الْ  ـفِ 
هَ ليَْسَ جِسْمًا، يَـرَوْنهَُ  ـرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَجْمٌ وكََمِيَّةٌ وَمِقْدَارٌ لأَِنَّ اللَّ  ـخَلْفٍ. يَـرَوْنهَُ مِنْ غَيْ   ى جِهَةِ  ـفِ ى جِهَةِ أَمَامٍ وَلا   ـفِ 

ئَةٌ، ي ـَـرِ أَنْ يَكُونَ لهَُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ وَسَ  ـمِنْ غَيْ  يَامٍ وَقُـعُودٍ وَاتِّكَاءٍ وَتَـعَلُّقٍ  ـرَوْنهَُ بِلا وَصْفِ قِ مْكٌ وَلَوْنٌ وَشَكْلٌ وَهَيـْ
نَهُ وَبَـيْ  ـمَاسٍّ وَمِنْ غَيْ  ـوَاتِّصَالٍ وَانْفِصَالٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ وَمُ  ى  ـهِ فِ ـنَ للَِّ ـنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ. رُؤْيةَُ الْمُؤْمِنِي ـرِ أَنْ يَكُونَ بَـيـْ

ى  ـى فِ  ـى يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ السُّكْنَ  ـهَ تَـعَالَ  ـى الْمَسْجِدِ لأَِنَّ اللَّ  ـبإِِمَامِهِمْ فِ نَ  ـمَاعِ الْمُصَلِّي هِ كَاجْتِ  ـالآخِرَةِ ليَْسَ اجْتِمَاعًا بِاللَّ 
ضِرَةٌ إِلَ ى  ـى الآخِرَةِ فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَ  ـهِمْ فِ  ـّنَ لِرَبِ ـمَكَانٍ. أَمَّا الدَّليِلُ عَلَى رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِي هَا َ�ظِرَةٌ﴾  ـّى ربَِ  ـ﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ �َّ
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لَةَ الْبَدْرِ لا تَضَامُّونَ فِ ـإِنَّكُمْ سَتَ وَقَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم   رَوَاهُ مُسْلِمٌ. شَبَّهَ الرَّسُولُ ى رُؤْيتَِهِ   ـرَوْنَ ربََّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ
لَةَ الْبَدْرِ وَلَ  ـّنَ لِرَبِ  ـصلى الله عليه وسلم رُؤْيةََ الْمُؤْمِنِي  هُمْ يَـرَوْنهَُ رُؤْيةًَ  ـهَ بِالْقَمَرِ أَىْ أنََّ ـمْ يُشَبِّهِ اللَّ  ـهِمْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الشَّكِّ بِرُؤْيةَِ الْقَمَرِ ليَـْ

لَةَ الْبَدْرِ إِذَا لَ  ـهُ أَمْ غَيْ  ـلا شَكَّ فِيهَا لا يَشُكُّونَ هَلِ الَّذِى رأََوْهُ هُوَ اللَّ  مْ يَكُنْ سَحَابٌ يَـرَاهُ  ـرُهُ كَمَا أَنَّ مُبْصِرَ الْقَمَرِ ليَـْ
ى رُؤْيتَِهِ وَهَذَا شَأْنُ مَنْ لا مَكَانَ لهَُ لأَِنَّ النَّاسَ إِذَا   ـمُونَ فِ  ـأَىْ لا تَـتـَزَاحَ ى رُؤْيتَِهِ   ـلا تَضَامُّونَ فِ رُؤْيةًَ لا شَكَّ فِيهَا.  

رَبوُنَ مِنْهُ وَلا يَـرَاهُ الأبَْـعَدُونَ فَـيـَتَدَافَـعُونَ. ـرَوْهُ فَـيَ ـمُونَ وَيَـتَدَافَـعُونَ ليَِ  ـى مَكَانٍ يَـتـَزَاحَ  ـأَراَدُوا رُؤْيةََ مَنْ فِ   رَاهُ الأقَـْ

 ) صِفَةُ جَهَنَّمَ (

ذَلِكَ مِنَ الآنَ كَمَا يُـفْهَمُ ) أَىْ مَوْجُودَةٌ (خْلُوقَةٌ  ـهَا مَ  ـهَا وَبِأنََّ  ـمَانُ بِ ـفَـيَجِبُ الإِي) أَىْ وُجُودُهَا ثَابِتٌ (وَالنَّارُ حَقٌّ (      
الصَّحِيحَةِ  وَالأَحَادِيثِ  تَـعَالَ الآَ�تِ  للِْكَافِريِنَ﴾  ى   ـ) كَقَوْلهِِ  حَتَّ وَقَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  ﴿أُعِدَّتْ  سَنَةٍ  ألَْفَ  النَّارِ  عَلَى  ى  ـأُوقِدَ 

وَهِىَ مَكَانٌ أَعَدَّهُ رْمِذِىُّ ( ـرَوَاهُ التِّ ى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ   ـى ابْـيَضَّتْ وَألَْفَ سَنَةٍ حَتَّ  ـمَرَّتْ وَألَْفَ سَنَةٍ حَتَّ  ـاحْ 
تَهِى أبََدًا وَبَـعْضِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَكَانُ  ـاللَّ  رِ أَنْ تَكُونَ  ـحْتَ الأَرْضِ السَّابعَِةِ مِنْ غَيْ  ـهَا تَ  ـهُ لعَِذَابِ الْكُفَّارِ الَّذِى لا يَـنـْ

نِ وَهِىَ بَاقِيَةٌ لا تَـفْنَ هَا   ـ) وَلَ هَا ـمُتَّصِلَةً بِ  حَافِظُ الْمُجْتَهِدُ ـمَاعَ عَلَى ذَلِكَ الْ ـى كَمَا نَـقَلَ الإِجْ  ـأَرْضُهَا وَسَقْفُهَا الْمُسْتَقِلاَّ
ينِ السُّبْكِ  ـتَ  مَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ خَالفََهُ كَافِرٌ  ـجَنَّةِ وَالنَّارِ وَنَـقَلَ ابْنُ حَزْمٍ الإِجْ  ـى رِسَالتَِهِ الاِعْتِبَارُ ببِـَقَاءِ الْ  ـىُّ فِ ـقِىُّ الدِّ

فِ ـبِالإِجْ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  الإِمَامُ  وَقاَلَ  الأَكْبَ  ـمَاعِ  الْفِقْهِ  وَالْ  ـى  مَ ـرِ  وَالنَّارُ  هُوَ ـجَنَّةُ  وَهَذَا  أبََدًا،  تَـفْنـَيَانِ  وَلا  الآنَ  خْلُوقَـتَانِ 
قَى فِيهَا أَحَدٌ وَتبَِعَهُ فِ  ـكَ ابْنُ تَـيْمِيَةَ فَـقَالَ إِنَّ النَّارَ تَـفْنَ ى ذَلِ  ـحَقُّ وَخَالَفَ فِ  ـالْمَذْهَبُ الْ  ى هَذِهِ الْمَقَالةَِ الْفَاسِدَةِ  ـى لا يَـبـْ

ى  ـهِ تَـعَالَ ـوَهُوَ تَكْذِيبٌ لقَِوْلِ اللَّ   دِ يِّ مَ حُ  ـمِ الْ  ـهِمُ الْمُسَمَّى الْقَوْلَ الْمُخْتَارَ لفَِنَاءِ النَّارِ لعَِبْدِ الْكَريِ ـى كِتَابِ  ـالْوَهَّابيَِّةُ كَمَا فِ 
لَوْ نَ مِنَ النَّارِ﴾  ـخَارجِِي ـ﴿وَمَا هُمْ بِ ى   ـوَقَـوْلهِِ تَـعَالَ رًا خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾  ـهُمْ سَعِي ـهَ لعََنَ الْكَافِريِنَ وَأَعَدَّ لَ  ـ﴿إِنَّ اللَّ  فَـ

هَا فأَيَْنَ يَذْهَبُونَ بِزَعْمِهِمْ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّ ـى وَالْكُفَّارُ يَ  ـكَانَتِ النَّارُ تَـفْنَ  جَنَّةَ عَلَى الْكَافِريِنَ إِذْ لا يوُجَدُ  ـهُ الْ ـخْرُجُونَ مِنـْ
خَفَّفُ ـدِينَ فِيهَا لا يُ ﴿خَالِ ى   ـخَفَّفُ الْعَذَابُ عَنِ الْكُفَّارِ لقَِوْلهِِ تَـعَالَ ـى الآخِرَةِ إِلاَّ مَنْزلِتََانِ إِمَّا جَنَّةٌ وَإِمَّا َ�رٌ. وَلا يُ  ـفِ 

هُمُ الْعَذَابُ﴾   تَ عَنـْ يَا لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم   ـحَسَنَةِ فِ  ـمَا عَمِلَهُ مِنَ الأَعْمَالِ الْ  ـى الآخِرَةِ بِ  ـفِعُ الْكَافِرُ فِ  ـوَلا يَـنـْ نْـ وَأَمَّا الْكَافِرُ ى الدُّ
نْـيَا حَتَّ  ـحَسَنَاتهِِ فِ ـفَـيُطْعَمُ بِ  لَ  ـأَفْضَى إِلَ ى إِذَا   ـى الدُّ هَا نَصِيبٌ  ـى الآخِرَةِ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَـقَلَ ابْنُ حَجَرٍ   مْ يَكُنْ لهَُ مِنـْ
تَ  ـى فَـتْحِ الْبَارِى عَنِ الْقَاضِى عِيَاضٍ الإِجْ ـىُّ فِ  ـالْعَسْقَلانِ  مَا عَمِلَهُ مِنَ الأَعْمَالِ  ـى الآخِرَةِ بِ  ـفِعُ فِ ـمَاعَ بأَِنَّ الْكَافِرَ لا يَـنـْ

 حَسَنَةِ لا بتَِخْفِيفِ عَذَابٍ وَلا بنَِعِيمٍ.  ـالْ 

رَةَ  ـنَ مَنْكِبـَيْهِ مَسِيـ) وَمَا بَـيْ ى يَكُونَ ضِرْسُهُ كَجَبَلِ أُحُدٍ  ـى النَّارِ ليِـَزْدَادَ عَذَابًا حَتَّ  ـى حَجْمِ الْكَافِرِ فِ  ـهُ فِ  ـوَيزَيِدُ اللَّ (      
مٍ وَغِلْظُ   هَا  ـ) لا يَ ى النَّارِ  ـوَهُوَ خَالِدٌ فِ نَ ألَْفَ مَرَّةٍ ( ـنَ ذِراَعًا تأَْكُلُهُ النَّارُ كُلَّ يَـوْمٍ سَبْعِي ـجِلْدِهِ سَبْعِيثَلاثةَِ أَ�َّ خْرُجُ مِنـْ

) فِيهَا) الْكَافِرُ (مُوتُ ـلا يَ . وَ(فِيهَا أبََدًا﴾رًا خَالِدِينَ  ـهُمْ سَعِي ـ﴿إِنَّ اللهََّ لعََنَ الْكَافِريِنَ وَأَعَدَّ لَ ى   ـ) كَمَا قاَلَ تَـعَالَ أبََدًا(
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ى نَكَدٍ وَعَذَابٍ. وَأَهْلُ النَّارِ  ـ) بَلْ هُوَ دَائِمًا فِ أَىْ حَيَاةً فِيهَا راَحَةٌ ) حَيَاةً هَنِيئَةً طيَِّبَةً (حْيَاـوَلا يَ رْتَاحُ مِنَ العَذَابِ ( ـفَـيَ 
هُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ  ـ﴿لَّيْسَ لَ ى   ـ) وَهُوَ شَجَرٌ كَريِهُ الْمَنْظَرِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ قاَلَ تَـعَالَ هُمْ فِيهَا طعََامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ  ـليَْسَ لَ (

ى  ـحَمِيمُ قاَلَ تَـعَالَ  ـوَهُوَ الْ )  حَرَارةَِ  ـالْ ى ( ـ) فِ حَارِّ الْمُتـَنَاهِى ـهُمْ مِنَ الْمَاءِ الْ  ـوَشَرَابُ (  ى مِنْ جُوعٍ﴾ـضَريِعٍ لاَّ يُسْمِنُ وَلا يُـغْنِ 
حَ  وَغَسَّاقاً﴾   ـ﴿إِلاَّ  يَسْقُونَ مِيمًا  الْعَذَابِ  مَلائِكَةُ  النَّارِ،  أَهْلِ  جُلُودِ  مِنْ  يَسِيلُ  مَا  هُوَ  فَـتـَتـَقَطَّعُ  ـوَالْغَسَّاقُ  مِنْهُ  هُمْ 

هَا لَ ـلَوْ كُنْتَ بِالْمَشْرِقِ وَالنَّارُ بِالْمَغْرِبِ ثُ   أَمْعَاؤُهُمْ. قاَلَ كَعْبُ الأَحْبَارِ  خَرَجَ دِمَاغُكَ مِنْ مِنْخَرَيْكَ مِنْ ـمَّ كُشِفَ عَنـْ
هُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ـى هُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللَّ  ـىُّ عَنْ أبَِ  ـمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِ ـشِدَّةِ حَرّهَِا وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْ 

تَاءِ  ـى كُلِّ عَامٍ نَـفَسٍ فِ  ـنِ فِ  ـهَا بنِـَفَسَيْ  ـهَا فَـقَالَتْ َ� رَبِّ أَكَلَ بَـعْضِى بَـعْضًا فأََذِنَ لَ  ـّى ربَِ  ـاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَ هِ صلى الله عليه وسلم   ـلَّ ال ى الشِّ
رْدِ. وَقاَلَ  ـوَالزَّمْهِريِرُ هُوَ شِدَّةُ الْبَ   ، جِدُونَ مِنَ الزَّمْهَريِرِ  ـحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَ ـجِدُونَ مِنَ الْ ـى الصَّيْفِ فَـهُوَ أَشَدُّ مَا تَ  ـوَنَـفَسٍ فِ 

هَا فَـقُلْتُ أَىْ  ـمِيمِهَا وَأتََـعَثَّـرُ بأَِغْلالِ ـى َ�رِ جَهَنَّمَ ءَاكُلُ مِنْ زقَُّومِهَا وَأَشْرَبُ مِنْ حَ  ـنَ مَثَّـلْتُ نَـفْسِىَ فِ ـحِي  ـأَحَدُ الصَّالِ 
يَا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ  ـنَـفْسُ مَا ترُيِدِينَ فَـقَالَتِ الْعَوْدُ إِلَ  نْـ ى الأمُْنِيَّةِ فاَعْمَلِى، فَـنَحْنُ ـحًا فَـقُلْتُ أَىْ نَـفْسُ أنَْتِ الآنَ فِ ـى الدُّ

 ى هَذَا الْعَذَابِ الشَّدِيدِ.  ـى الْمَكَانِ الَّذِى يَـتَمَنَّاهُ الإِنْسَانُ لَوْ كَانَ فِ  ـالآنَ فِ 

الْ (       الْ  ـوَأَمَّا كَوْنُ  مِنَ  فِيمَا صَحَّ  ثَابِتٌ  فَذَلِكَ  السَّابعَِةِ  السَّمَاءِ  فَـوْقَ  يَـعْنِ ـجَنَّةِ  وَفَـوْقَهُ  قَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم  وَهُوَ  ى  ـحَدِيثِ 
الرَّحْ  عَرْشُ  تَ  ـٰم ـالْفِرْدَوْسَ  جَهَنَّمَ  وَأَمَّا كَوْنُ  أبَوُ  ـنِ،  قاَلَ  فَـقَدْ  السَّابعَِةِ  الأَرْضِ  اللَّ حْتَ  الْ ـعَبْدِ  فِ ـهِ  ) كِتَابهِِ ى ـحَاكِمُ 

 ). إِنَّ ذَلِكَ جَاءَتْ فِيهِ رِوَاَ�تٌ صَحِيحَةٌ نِ (ـ) عَلَى الصَّحِيحَيْ الْمُسْتَدْرَكِ (

 ى الآخِرَةِ  ـ) فِ الشَّفَاعَةُ (

رِ مِنَ الْغَيرِْ لِلْغَيرِْ فَـيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْعُلَمَاءُ  ـخَيْ ـالْ ) أَىْ طلََبُ (وَهِىَ سُؤَالُ هَا ( ـمَانُ بِ  ـجِبُ الإِيـ) يَ وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ (      
وَيَشْفَعُ نَ (ـهِ إِسْقَاطَ الْعِقَابِ عَنْ بَـعْضِ الْعُصَاةِ مِنَ الْمُسْلِمِي ـ) أَىْ يَطْلبُُونَ مِنَ اللَّ الْعَامِلُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالْمَلائِكَةُ 

ى رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ  ـى لأَِهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّتِ  ـحَدِيثِ الصَّحِيحِ شَفَاعَتِ  ـى الْ  ـلأَِهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّتِهِ فَـقَدْ جَاءَ فِ ) صلى الله عليه وسلم (نبَِيـُّنَا
الْمُسْلِمِي أَىْ  الْكَبَائرِِ مِنَ  أَمَّا ( ـ) هِىَ خَاصَّةٌ لأَِهْلِ  الْكَبَائرِِ نَ  أَهْلِ  حَاجَةٍ للِشَّفَاعَةِ  ـليَْسُوا بِ ) كَالأتَْقِيَاءِ فَـهَؤُلاءِ (غَيرُْ 

لبِـَعْضِهِمْ  الْمُسْلِمِيوَتَكُونُ  عُصَاةِ  لبِـَعْضِ  أَىْ  (ـ)  دُخُولِ نَ  النَّارَ  ـقَـبْلَ  (هِمُ  هَا  مِنـْ نْـقَاذِهِمْ  لإِِ دُخُولِ )  بَـعْدَ  ) هِمْ  ـوَلبِـَعْضٍ 
هَا ( خْرَاجِهِمْ مِنـْ حَمَّدٍ ـخْرُجُ َ�سٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُ ـيَ ) لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم  مَعَاصِيهِمْ ـى يَسْتَحِقُّونَ بِ  ـدَّةُ الَّتِ مْضِىَ الْمُ  ـقَـبْلَ أَنْ تَ لإِِ

يَشْتَ  الشَّفَاعَةُ  وَهَذِهِ  الْبُخَارِىُّ،  وَغَيْ  ـرَوَاهُ  الرَّسُولُ  فِيهَا  وَهِىَ   ـرِكُ  الْعُظْمَى  الشَّفَاعَةُ  أَمَّا  مِنَ رُهُ  الْعُصَاةِ  لتَِخْلِيصِ 
تَفِعُ بِ ـنَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـهَذِهِ لِسَيِّدَِ� مُ ـالْمُسْلِمِي نَ. فَـيـُعْلَمُ مِنْ ـهَا غَيرُْ أمَُّتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِي ـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَيَـنـْ

نَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ. ـمِيعِ الْمُسْلِمِيـجُوزُ الدُّعَاءُ بنَِجَاةِ جَ  ـنَ النَّارَ فَلا يَ ـذَلِكَ أنََّهُ لا بدَُّ أَنْ يَدْخُلَ بَـعْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِي
تَقِلُونَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ إِلَ  ـ) إِنَّ لا تَكُونُ للِْكُفَّارِ )الشَّفَاعَةُ (وَ ( ونَ ى ﴿وَلا يَشْفَعُ  ـهُ تَـعَالَ  ـقاَلَ اللَّ ى عَذَابٍ أَشَدَّ ( ـمَا هُمْ يَـنـْ
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ىُّ  ـمُحَمَّدٍ وَلِذَلِكَ قاَلَ النَّبِ ـ) أَىْ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى الإِسْلامَ دِينًا فاَلشَّفَاعَةُ لا تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ ءَامَنَ بِ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾
نَتِهِ فاَطِمَةَ أَوَّلَ مَا نَـزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ   ى عَنْكِ مِنَ  ـى لا أُغْنِ  ـى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ  ـحَمَّدٍ سَلِينِ ـَ� فاَطِمَةُ بنِْتَ مُ صلى الله عليه وسلم لاِبْـ

ئًا   ـاللَّ  فَعَكِ بِ  ـمْ تُـؤْمِنِ ـرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مَعْنَاهُ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أنُْقِذَكِ مِنَ النَّارِ إِنْ لَ هِ شَيـْ يَا فأََسْتَطِيعُ أَنْ أنَْـ نْـ ى  ـمَالِ  ـى أَمَّا فىِ الدُّ
 ) وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تُـقْبَلُ شَفَاعَتُهُ. ىُّ صلى الله عليه وسلم ـوَأَوَّلُ شَافِعٍ يَشْفَعُ هُوَ النَّبِ (

 )الرُّوحُ (

الإِيـيَ (       لَطِيفٌ  ـجِبُ  جِسْمٌ  وَهِىَ  بِالرُّوحِ  (مَانُ  بِالْيَدِ  يُـقْبَضُ  لا  اللَّ )  إِلاَّ  حَقِيقَتَهُ  يَـعْلَمُ  اللَّ هُ ـلا  قاَلَ  تَـعَالَ  ـ)  ى  ـهُ 
نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾  ـ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّ  هُ الْعَادَةَ أَنْ تَسْتَمِرَّ ـوَقَدْ أَجْرَى اللَّ (ى وَمَا أُوتيِتُمْ مِّ

جْتَمِعَةً مَعَهَا  ـمُ ) أَىِ الأَرْوَاحُ (جِنِّ وَالْبـَهَائمِِ مَا دَامَتْ تلِْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَةُ  ـى أَجْسَامِ الْمَلائِكَةِ وَالإِنْسِ وَالْ  ـحَيَاةُ فِ  ـالْ 
هَا تلِْكَ الأَجْسَامُ وَهِىَ حَادِثةٌَ  ) أَىْ ليَْسَتْ أَزلَيَِّةً وَلَكِنـَّهَا بَاقِيَةٌ لا مَةً  ـليَْسَتْ قَدِي خْلُوقَةٌ وَ(ـ) أَىْ مَ وَتُـفَارقَِـهَا إِذَا فاَرقََـتـْ

هَا كَمَا قاَلَ ذَلِكَ  ـالْبـَهَائمَِ لا أَرْوَاحَ لَ ) إِنَّ (خْلُوقَةً فَـقَدْ كَفَرَ وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ ـمَةٌ ليَْسَتْ مَ  ـهَا قَدِي ـفَمَنْ قاَلَ إِنَّ ى ( ـتَـفْنَ 
وَإِنْكَارٌ  مَاعِ الأمَُّةِ (ـحَدِيثِ وَإِجْ  ـ) وَالْ رِ وَالْفَتَاوَى وَذَلِكَ تَكْذِيبٌ للِْقُرْءَانِ  ـى كِتَابَـيْهِ التـَّفْسِي  ـفِ   عْرَاوِىُّ ى الشَّ  ـوَلِّ مُت ـْ  حَمَّدُ ـمُ 

) أَىْ رجََعَتِ الأَرْوَاحُ ى سُورةَِ التَّكْوِيرِ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ـى فِ  ـقاَلَ تَـعَالَ ) أَىْ لِمَا هُوَ مُعَايَنٌ وَمُشَاهَدٌ (للِْعِيَانِ 
بُعِثَتْ ثُ  هَا فَـ جَلْحَاءِ ـى يُـقَادَ للِشَّاةِ الْ  ـى أَهْلِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّ  ـحُقُوقُ إِلَ  ـهِ صلى الله عليه وسلم لتَـُؤَدَّنَّ الْ  ـوَقاَلَ رَسُولُ اللَّ حُشِرَتْ (مَّ   ـإِليَـْ

جَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ  ـى يُـؤْخَذَ حَقُّ الشَّاةِ الْ  ـحُقُوقَ لأَِهْلِهَا حَتَّ  ـى �َْخُذُ الْ  ـهَ تَـعَالَ ـ) أَىْ أَنَّ اللَّ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَْ�ءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
هَا فِ  ـالْقَرَْ�ءِ الَّتِ  يَا. وَالْمُؤْمِنُ التَّقِىُّ إِذَا مَاتَ وَبلَِىَ جَسَدُهُ وَلَ  ـى ضَرَبَـتـْ نْـ مْ يَـبْقَ مِنْهُ إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ يَكُونُ رُوحُهُ  ـى الدُّ

نَ أَىْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ الَّذِينَ ـجَنَّةِ. وَتَكُونُ أَرْوَاحُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِي ـى الْ  ـعْركََةِ فَـيَصْعَدُ رُوحُهُ فَـوْراً إِلَ جَنَّةِ أَمَّا شَهِيدُ الْمَ  ـى الْ  ـفِ 
ى أَمَّا الشَّهِيدُ الْعَاصِى فَـيَصْعَدُ  ـى السَّمَاءِ الأُولَ  ـنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَبَـعْضُهُمْ فِ  ـجَسَدِ فِيمَا بَـيْ  ـمَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ بَـعْدَ بلَِى الْ 

لَى أَجْسَادُهُمْ فِ ـى الْ  ـرُوحُهُ فَـوْراً إِلَ  ي ـجَنَّةِ. وَتَكُونُ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ بَـعْدَ أَنْ تَـبـْ قَى هُنَاكَ إِلَ  ـى سِجِّ ى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  ـن وَتَـبـْ
ي  مَاءُ الْكُفَّارِ.  ـالأَرْضِ السَّابعَِةِ تُسَجَّلُ فِيهِ أَسْ ى   ـنٌ مَكَانٌ مُظْلِمٌ وَمُوحِشٌ فِ ـوَسِجِّ

يَا للِْمُؤْمِنِيـنَ وَالْكَافِريِنَ ( نْـ  )خَاصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِيـنَ فِـى الآخِرَةِ  بَـيَانُ أَنَّ رحَْـمَةَ اللَّـهِ شَامِلَةٌ فِـى الدُّ
أَنَّ (وَ (       تَـعَالَ ـاللَّ )اعْلَمْ  الْمُؤْمِنِي ـهَ  يَـرْحَمُ  وَالْكَافِريِنَ فِ ـى  يَا وَسِعَتْ رحَْ  ـنَ  نْـ الدُّ هُمْ (مَتُهُ كُلاًّ ـى  مِنـْ ى الآخِرَةِ  ـأَمَّا فِ ) 
ى  ـى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَأَكْتـُبـُهَا للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ﴾ أَىْ وَسِعَتْ فِ  ـمَتِ ـى ﴿وَرحَْ  ـهُ تَـعَالَ  ـنَ قاَلَ اللَّ ـمَتُهُ خَاصَّةٌ لِلْمُؤْمِنِيـفَـرَحْ 

نْـيَا كُلَّ مُسْلِمٍ وكََافِرٍ ﴿فَسَأَكْتـُبـُهَا﴾ أَىْ فِ  رْكَ ) أَىِ اجْتـَنَبَ (ى الآخِرَةِ ﴿للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ﴾ أَىْ أَخُصُّهَا لِمَنِ اتَّـقَى ـالدُّ الشِّ
جَنَّةِ إِمَّا  ـ) أَىْ أَهْلُ النَّارِ يُـنَادُونَ أَهْلَ الْ جَنَّةِ﴾ ـأَصْحَابَ الْ ى ﴿وََ�دَى أَصْحَابُ النَّارِ   ـلَ تَـعَالَ وَسَائرَِ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ وَقاَ

يقِ  ـى وَقْتٍ مِنَ الأَوْقاَتِ وَإِمَّا يَسْمَعُونَ صَوْتَ  ـجَنَّةِ وَالنَّارِ فِ ـنَ الْ  ـهُمْ عِيَاً� مَعَ بُـعْدِ الْمَسَافَةِ بَـيْ  ـيَـرَوْنَ  هُمْ فَـيَطْلبُُونَ مِنَ الضِّ
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نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِ الَّذِى هُمْ فِيهِ ( هَ ـهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ﴾ أَىْ إِنَّ اللَّ ـهُ قاَلُوا إِنَّ اللَّ  ـمَّا رَزقََكُمُ اللَّ ـ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيـْ
فِ  الْمُرْوِىَ  وَالْمَاءَ  النَّافِعَ  الرّزِْقَ  الْكَافِريِنَ  عَلَى  الآخِرَةِ  ـحَرَّمَ  يَ ى  فَلا  إِنَّ  ـ)  مُرْوًِ�  بَاردًِا  مَاءً  الْمَاءَ  ـجِدُونَ  يَشْرَبوُنَ  مَا 

هِ الَّذِى لا بَدِيلَ لهَُ  ـهُمْ أَضَاعُوا أَعْظَمَ حُقُوقِ اللَّ  ـوَذَلِكَ لأِنََّ حَرَارةَِ وَمَا يَسِيلُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ (ـى الْ  ـالْمُتـَنَاهِىَ فِ 
قَطِعُ.هِ وَرَسُولهِِ ـللَّ مَانُ باِ  ـوَهُوَ الإِي  ) فَكَفَرُوا وَقَصَدُوا الْبـَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ عَذَابًا لا يَـنـْ

نِ ـبِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَـيْ هِ سَهْلاً وَذَلِكَ   ـى الإِسْلامِ الَّذِى هُوَ أَفْضَلُ نعَِمِ اللَّ  ـجَعَلَ الدُّخُولَ فِ ى ( ـ) تَـعَالَ هَ ـمَّ إِنَّ اللَّ  ـثُ (      
) أَوْ كُتبُِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ مَلائِكَتِهِ هِ  ـهِ وَرَسُولهِِ وَجَعَلَ الْكُفْرَ سَهْلاً فَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى الاِسْتِخْفَافِ بِاللَّ  ـبَـعْدَ مَعْرفَِةِ اللَّ 

ى يَكُونَ عِنْدَ  ـى الْكُفْرِ الَّذِى هُوَ أَسْوَأُ الأَحْوَالِ حَتَّ  ـمَانِ وَتُوقِعُهُ فِ  ـخْرجُِ قاَئلَِهَا مِنَ الإِيـأَوْ شَريِعَتِهِ تُ مِ دِينِهِ (ـأَوْ مَعَالِ 
ى  ـرحَِ ذَلِكَ فِ هَا جَادًّا أَوْ مَازحًِا أَوْ غَضْبَانَ وَقَدْ شُ  ـسَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِ ) أَىِ الْبـَهَائمِِ (حَشَرَاتِ وَالْوُحُوشِ ـهِ أَحْقَرَ مِنَ الْ  ـاللَّ 

 ). هَا يَكْفُرُ  ـرَةِ وَحَكَمُوا أَنَّ الْمُتـَلَفِّظَ بِ  ـالْمُعْتـَبَ ) الأَرْبَـعَةِ (ى الْمَذَاهِبِ  ـكُتُبِ الْفِقْهِ فِ 

هِ وَرَسُولهِِ  ـمَانِ بِاللَّ  ـأَعْرَضُوا عَنْ الإِيهُمْ   ـهُمْ صُورةََ الْبَشَرِ لأِنََّ  ـهِ وَإِنْ كَانَتْ صُورتَُ ـفاَلْكُفَّارُ هُمْ أَحْقَرُ وَأَخَسُّ خَلْقِ اللَّ       
) وَقاَلَ رَسُولُ هِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ﴾ ـى ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّ  ـهُ تَـعَالَ  ـقاَلَ اللَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ (  ـفَكَفَرُوا بِاللَّ 

جُعَلُ بِأنَْفِهِ ـحَمَّدٍ بيَِدِهِ إِنَّ الَّذِى يدَُهْدِهُهُ الْ  ـجَاهِلِيَّةِ فَـوَالَّذِى نَـفْسُ مُ  ـى الْ  ـحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِ ـلا تَ هِ صلى الله عليه وسلم   ـاللَّ 
 . نَ ـرٌ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُشْركِِي  ـخَيْ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) الْبِدْعَةُ (

) الشَّىْءُ  وَشَرْعًاى ذَلِكَ أَحَدٌ ( ـمْ يَسْبِقْ إِلَ  ـ) أَىْ لَ عَلَى غَيرِْ مِثاَلٍ سَابِقٍ عُمِلَ ( ) أَىْ مَا  الْبِدْعَةُ لغَُةً مَا أُحْدِثَ (      
قَسِمُ إِلَ )الْبِدْعَةُ (وَ ). ( حَدِيثُ  ـمْ يَـنُصَّ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَلا الْ  ـالَّذِى لَ ) أَىِ الْمُسْتَحْدَثُ (الْمُحْدَثُ ( ) بِدْعَةٍ نِ ـى قِسْمَيْ  ـتَـنـْ

هَا ـعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّ ) الْبُخَارِىِّ عَنْ (كَمَا يُـفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ حَسَنَةٍ وَبِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ( قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ هَا ( ـ) أنََّ هُ عَنـْ
رُ  ـ) أَىْ غَيْ مَرْدُودٌ خَالِفُ دِينـَنَا فَـهُوَ (ـئًا يُ ) مَنْ أَحْدَثَ شَي ـْى أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ أَىْ  ـهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِ  ـاللَّ 

لَيْسَ مَرْدُودًا. وَ( حَسَنَةُ وَتُسَمَّى ـالْبِدْعَةُ الْ ) هُوَ (الْقِسْمُ الأَوَّلُ مَقْبُولٍ أَمَّا مَنْ أَحْدَثَ مَا هُوَ مِنْهُ أَىْ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لهَُ فَـ
حَدِيثَ كَإِحْدَاثِ الْمَآذِنِ وَالْمَحَاريِبِ الْمُجَوَّفَةِ ـ) أَىِ الْ الْمُحْدَثُ الَّذِى يُـوَافِقُ الْقُرْءَانَ وَالسُّنَّةَ حَسَنَةَ وَهِىَ  ـالسُّنَّةَ الْ 

الْقِسْمُ خَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَأَقَـرَّهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ. وَ( ـى الْمَسَاجِدِ وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَـهَا هُوَ الْ  ـفِ 
مِ الصَّلاةِ ـ) كَتَحْريِحَدِيثَ  ـخَالِفُ الْقُرْءَانَ وَالْ  ـالْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ وَتُسَمَّى السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ وَهِىَ الْمُحْدَثُ الَّذِى يُ ) هُوَ (ى ـالثَّانِ 

وَهَذَا التـَّقْسِيمُ مَفْهُومٌ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ جَريِرِ بنِ ىِّ صلى الله عليه وسلم (ـمَوْلِدِ النَّبِ  ـحْتِفَالِ بِ الاِ تـَحْريِـمِ  ىِّ جَهْرًا بَـعْدَ الأَذَانِ وَ  ـعَلَى النَّبِ 
ى الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَـلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ  ـهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِ ـقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ ) أنََّهُ (هُ عَنْهُ  ـهِ الْبَجَلِىِّ رَضِىَ اللَّ  ـعَبْدِ اللَّ 

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِ  ـهَا بَـعْدَهُ مِنْ غَيْ  ـمَنْ عَمِلَ بِ  ى الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ  ـرِ أَنْ يَـنـْ
قُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَىْءٌ   ـهَا مِنْ بَـعْدِهِ مِنْ غَيْ  ـمَنْ عَمِلَ بِ  بِدْعَةٍ ضَلالةٌَ فَـقَدْ قاَلَ   ). أَمَّا حَدِيثُ وكَُلُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ رِ أَنْ يَـنـْ

فِ  ـالْ  النـَّوَوِىُّ  مَ  ـحَافِظُ  عَامٌّ  إِنَّهُ  مُسْلِمٍ  صَحِيحِ  شَرْحِ  لَكِنَّهُ ـى  عَامٌّ  لفَْظَهُ  أَنَّ  أَىْ  الْبِدعَِ،  غَالِبُ  بهِِ  وَالْمُرَادُ  خْصُوصٌ 
رُ كُلَّ شَىْءٍ بِأمَْرِ ربَِ ى عَنِ الرّيِحِ   ـخْصُوصٌ بِالْبِدْعَةِ الْمُخَالفَِةِ للِشَّريِعَةِ فَـهُوَ كَقَوْلِهِ تَـعَالَ ـمَ  رْ هَذِهِ ـوَلَ   هَا﴾ ـّ﴿تُدَمِّ مْ تُدَمِّ

رُ ذَلِكَ قَـوْلهُُ  ـهمْ وَنَظِي ـالْكَافِريِنَ وَأَمْوَالِ مَا دَمَّرَتْ كُلَّ شَىْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ مِنْ رجَِالِ عَادٍ  ـوَالأَرْضَ إِنَّ وَاتِ  ـالسَّم ـَـٰالرّيِحُ  
ى  ـى الأنَبِْيَاءَ وَالأَعْمَى يَـقَعُونَ فِ  ـمِيعَ النَّاسِ بِلا اسْتِثـْنَاءٍ حَتَّ  ـحَدِيثِ أَنَّ جَ ـهَذَا الْ  ـنٍ زاَنيَِةٌ، وَليَْسَ الْمُرَادُ بِ  ـصلى الله عليه وسلم وكَُلُّ عَيْ 

 ى هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ.  ـنِ وَهُوَ النَّظَرُ الْمُحَرَّمُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ أَغْلَبَ النَّاسِ يَـقَعُونَ فِ ـى الْعَيْ  ـمَعْصِيَةِ زنَِ 

أَحْدَثهَُ ى شَهْرِ ربَيِعٍ الأَوَّلِ وَأَوَّلُ مَنْ   ـىِّ صلى الله عليه وسلم فِ  ـمَوْلِدِ النَّبِ ـالاِحْتِفَالُ بِ حَسَنَةِ ( ـ) أَىِ الْبِدْعَةِ الْ فَمِنَ الْقِسْمِ الأَوَّلِ (      
إِرْبِلَ  مَلِكُ  الْمُظَفَّرُ  سَعِيدٍ كُوكَبْ الْمَلِكُ  أبَوُ  الْ  ـفِ رِى (  ـ)  الْقَرْنِ السَّابِعِ  تَ هِجْرِىِّ  ـى  عَالِمًا  ذَلِكَ ـ) وكََانَ  قِيًّا فاَسْتَحْسَنَ 

وَمَغَاربِِ  ـالْعُلَمَاءُ فِ  هُمُ الْ  ـى مَشَارِقِ الأَرْضِ  الْعَسْقَلانِ ـهَا مِنـْ ابْنُ حَجَرٍ  الْ  ـحَافِظُ  حَافِظُ السَّخَاوِىُّ وكََذَلِكَ ـىُّ وَتلِْمِيذُهُ 
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سَ  ـالْ  رِسَالةٌَ  وَلهَُ  السُّيُوطِىُّ  فِ ـحَافِظُ  الْمَقْصِدِ  حُسْنَ  ( ـمَّاهَا  الْمَوْلِدِ.  عَمَلِ  الْ وَ ى  الْبِدعَِ  ( ـ)مِنَ  التَّابعِِىِّ حَسَنَةِ  تَـنْقِيطُ 
وَأَقَـرَّ ذَلِكَ ىَ سَنَةَ مِائةٍَ وَتِسْعٍ وَعِشْريِنَ ( ـ) تُـوُفِّ ى بنِ يَـعْمَرَ الْمُصْحَفَ وكََانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالتـَّقْوَى ـحْيَ  ـجَلِيلِ يَ  ـالْ 

ثيِـالْعُلَمَاءُ مِنْ مُ  ) الرَّسُولُ عَلَى كَتـَبَةِ الْوَحْىِ مُنـَقَّطاً عِنْدَمَا أَمْلَى  ) الْمُصْحَفُ (مْ يَكُنِ  ـرهِِمْ وَاسْتَحْسَنُوهُ وَلَ  ـنَ وَغَيْ ـحَدِّ
تَّةَ ـوكََذَلِكَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ لَمَّا كَتَبَ الْمَصَاحِفَ الْ مَا بِلا نَـقْطٍ ( ـحْوَهُ  ـبَلْ كَانوُا يَكْتـُبُونَ الْبَاءَ وَالتَّاءَ وَنَ  ) خَمْسَةَ أَوِ السِّ

ى الْيـَوْمِ فَـهَلْ يُـقَالُ  ـمْ يَـزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَ  ـمْ تَكُنْ مُنـَقَّطَةً. وَمُنْذُ ذَلِكَ التـَّنْقِيطِ لَ ـلَ وَأَرْسَلَهَا إِلىَ الأمَْصَارِ (
انَ الأمَْرُ مْ يَـفْعَلْهُ فإَِنْ كَ  ـلأَِنَّ الرَّسُولَ لَ ى هَذَا الأمَْرِ ( ـمِيعَهُمْ ضَلُّوا فِ  ـنَ جَ ـ) وَإِنَّ الْمُسْلِمِي ى هَذَا إِنَّهُ بِدْعَةُ ضَلالةٍَ  ـفِ 

ى  ـركُُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ الْمُنـَقَّطَةَ أَوْ ليَِكْشِطوُا هَذَا التـَّنْقِيطَ مِنَ الْمَصَاحِفِ حَتَّ  ـفَـلْيـَتْ ) عِنْدَ الْمُشَبِّهَةِ الْوَهَّابيَِّةِ (كَذَلِكَ 
مِ  ـفِ ) كَانَتْ (جَرَّدَةً كَمَاـتَـعُودَ مُ   ى دَاوُدَ صَاحِبُ  ـقاَلَ أبَوُ بَكْرِ بنُ أبَِ هُ عَنْهُ. ( ـ) بنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّ عُثْمَانَ ) سَيِّدَِ� (ى أَ�َّ

هِ ـنَ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّ ـى بنُ يَـعْمَرَ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابعِِيـحْيَ ـى كِتَابهِِ الْمَصَاحِف أَوَّلُ مَنْ نَـقَطَ الْمَصَاحِفَ يَ  ـالسُّنَنِ فِ 
ى ذَلِكَ فَـهُوَ شَاذٌّ مُكَابِرٌ لأَِنَّ مُؤَدَّى كَلامِهِ أَنَّ الصَّحَابةََ الَّذِينَ  ـ) فَـيـُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ خَالَفَ فِ وَغَيرْهِِ بنِ عُمَرَ  

بِالْ ـبَشَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّ  الْ  ـهِ  عَلَى ضَلالٍ فَـعُمَرُ رَضِىَ اللَّ  ـجَنَّةِ كَعُمَرَ بنِ  عَفَّانَ كَانوُا  عَنْهُ جَ  ـخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بنِ  مَعَ  ـهُ 
 يَامِ رمََضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ وَقاَلَ نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  ـى قِ  ـالنَّاسَ فِ 

نَ بأَِنَّ الْعَبْدَ ـ) الْقَائلِِي ى الاِعْتِقَادِ كَبِدْعَةِ الْمُعْتَزلِةَِ  ـالْمُحْدَثَاتُ فِ ) أَىِ الْبِدْعَةِ السَّيِّئَةِ (ى ـالْقِسْمِ الثَّانِ ) أَمْثِلَةِ (وَمِنْ (      
عَالهَُ ( ـيَ  ) وَغَيرْهِِمْ مِنْ هَ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ (ـنَ بأَِنَّ اللَّ  ـنَ بِكُفْرِ مَنْ سِوَاهُمْ وَالْوَهَّابيَِّةِ الْقَائلِِي  ـ) الْقَائلِِيخَوَارجِِ ـوَالْ خْلُقُ أَفـْ
)أَمَّا الْبِدعَُ الْعَمَلِيَّةُ ى الْمُعْتـَقَدِ وَ  ـهِ عَلَيْهِمْ فِ  ـالَّذِينَ خَرَجُوا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ رِضْوَانُ اللَّ حْوِ هَذِهِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ ( ـنَ 

هَا ( ثوُنَ  ـكِتَابةَُ ص أَوْ صَلْعَمْ بَـعْدَ اسْمِ النَّبِ فَمِنـْ حَافِظِ السُّيُوطِىِّ ـحَافِظِ الْعِرَاقِىِّ وَالْ  ـ) كَالْ ىِّ بَدَلَ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَصَّ الْمُحَدِّ
حَرّمُِوهَا فَمِنْ  ـمْ يُ  ـمَكْرُوهٌ وَمَعَ هَذَا لَ ىِّ ( ـ) بَـعْدَ اسْمِ النَّبِ جَرَّدَةً  ـحَدِيثِ عَلَى أَنَّ كِتَابةََ الصَّادِ مُ  ـى كُتُبِ مُصْطَلَحِ الْ  ـفِ (

) أَىِ الاِحْتِفَالِ أَنْ يَـقُولُوا عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ ) عَلَى النَّاسِ (نَ ـالْمُشَوِّشِي) أَىِ الْغُلاةِ (نَ ـالْمُتـَنَطِّعِيهَّابيَِّةِ () الْوَ هَؤُلاءِ  ـأيَْنَ لِ 
عِي حَرَّمَةٌ ـبِدْعَةٌ مُ ىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ (ـمَوْلِدِ النَّبِ  ـبِ  هِمُ الْمُسَمَّى التَّحْذِيرَ مِنَ الْبِدعَِ  ـى كِتَابِ  ـبِالْيـَهُودِ كَمَا فِ نَ أَنَّ هَذَا فِيهِ تَشَبُّهٌ  ـ) مُدَّ

عَنِ الصَّلاةِ )يَـقُولُونَ ( وَ حَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أُسْبُوعًا كَامِلاً ( ـمَوْلِدِ شَيْخِهِمْ مُ  ـحْتَفِلُونَ بِ  ـلاِبْنِ بَازٍ مَعَ أَنَّ الْوَهَّابيَِّةَ يَ 
مُ  ـحْريِـ). وَتَ مْ يَـفْعَلُوهُ  ـالصَّحَابةََ لَ )أَنَّ (حَرَّمَةٌ بِدَعْوَى أَنَّ الرَّسُولَ مَا فَـعَلَهُ وَ ـىِّ جَهْرًا عَقِبَ الأَذَانِ إِنَّهُ بِدْعَةٌ مُ ـعَلَى النَّبِ 

حَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ مَع أنََّهُ ـهُمْ مُ  ـتىِ سَنـَّهَا لَ مْلَةِ بِدَعِهِمُ الَّ  ـىِّ جَهْرًا عَقِبَ الأَذَانِ مِنْ جُ  ـالْوَهَّابيَِّةِ للِصَّلاةِ عَلَى النَّبِ 
مِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثـْلَمَا  ـىِّ صلى الله عليه وسلم عَقِبَ الأَذَانِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ إِذَا سَ  ـى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِ  ـثَـبَتَ حَدِيثاَنِ فِ 

لْيُصَلِّ عَلَىَّ رَوَاهُ الْ  ـمَّ صَلُّوا عَلَىَّ وَحَدِيثُ مَنْ ذكََرَنِ  ـيَـقُولُ ثُ  ى  ـحَافِظُ السَّخَاوِىُّ فِ  ـى مُسْنَدِهِ وَالْ  ـحَافِظُ أبَوُ يَـعْلَى فِ  ـى فَـ
نَّ الْمُؤَذِّنَ وَالْمُسْتَمِعَ ىِّ الشَّفِيعِ وَقاَلَ لا بأَْسَ بإِِسْنَادِهِ فَـيـُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَ  ـى الصَّلاةِ عَلَى النَّبِ  ـكِتَابهِِ الْقَوْلُ الْبَدِيعُ فِ 

رِّ وَالْ ـىِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا يَ  ـكِلَيْهِمَا مَطْلُوبٌ مِنْهُ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِ   جَهْرِ فَمَاذَا تَـقُولُ الْوَهَّابيَِّةُ بَـعْدَ هَذَا. ـحْصُلُ بِالسِّ
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تَسِبِي  ـحْوِهِ كَمَا يَـفْعَلُ ذَلِكَ كَثِي ـى ءَاهٍ وَنَ  ـهِ إِلَ ـحْريِفُ اسْمِ اللَّ ـتَ ى ( ـ) أَىْ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِ وَمِنْهُ (       نَ  ـرٌ مِنَ الْمُنـْ
مَاءِ ـمًا مِنْ أَسْ ـنِ وَليَْسَ اسْ  ـ) وَءَاهٍ لَفْظٌ مِنْ ألَْفَاظِ الأنَيِ فإَِنَّ هَذَا مِنَ الْبِدعَِ الْمُحَرَّمَةِ يَّةِ الْيَشْرُطِيَّةِ (  ـ) كَالشَّاذِلِ ى الطُّرُقِ  ـإِلَ 

مَا مَا أُحْدِثَ  ـالْمُحْدَثَاتُ مِنَ الأمُُورِ ضَرْبَانِ أَحَدُهُ ى تَـقْسِيمِهِ لِلْبِدْعَةِ ( ـ) فِ هُ عَنْهُ  ـقاَلَ الإِمَامُ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّ هِ ( ـاللَّ 
حَدِيثُ  ـ) وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْءَانُ وَالسُّنَّةُ هُوَ الْ ذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلالةَُ مَاعًا أَوْ أثََـرًا فَـهَ ـخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْ ـمَّا يُ ـمِ 

ىٍّ أَمَّا الأثََـرُ فَـهُوَ مَا  ـى عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى أَمْرٍ دِينِ ـحَمَّدٍ فِ ـفَاقُ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أمَُّةِ مُ ـمَاعُ هُوَ اتِّ  ـوَالإِجْ 
مَاعًا وَهَذِهِ  ـخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْ ـرِ وَلا يُ  ـخَيْ ـوَالثَّانيَِةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْ مْ يُـنْكَرْ عِنْدَهُمْ ( ـثَـبَتَ عَنِ الصَّحَابةَِ وَلَ 

هَقِىُّ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ فِ  ـغَيْ ) أَىْ بِدْعَةٌ ( حْدَثةٌَ ـمُ   ). ى كِتَابهِِ مَنَاقِبُ الشَّافِعِىِّ  ـرُ مَذْمُومَةٍ رَوَاهُ الْبـَيـْ

 
 ) وَأنََّهُ ليَْسَ شِركًْا كَمَا تَـقُولُ الْوَهَّابيَِّةُ   إِثْـبَاتُ أَنَّ التـَّوَسُّلَ بِالأنَبِْيَاءِ وَالأَوْليَِاءِ جَائزٌِ (

 
الْفَاضِلَةِ  اعْلَمْ (       التـَّوَسُّلَ بِالذَّوَاتِ  أَنَّ  الْ )  يوُجِبُ  وَليَْسَ شِركًْا  وَالأَوْليَِاءِ جَائزٌِ  َ�رِ  ـخُلُودَ الأبََدِىَّ فِ  ـكَالأنَبِْيَاءِ  ى 

بَتِهِمْ وَبَـعْدَ وَفاَتِ  ـهِمْ فِ  ـمْنـَعُونَ التـَّوَسُّلَ بِذَوَاتِ  ـهُمْ يَ ـجَهَنَّمَ كَمَا تَـقُولُ الْوَهَّابيَِّةُ فإَِنَّ  اعْلَمْ أَنَّ الحْقََّ أَنْ يُـقَالَ هِمْ وَ ـى حَالِ غَيـْ
بَةِ أَوْ بَـعْدَ وَفاَتِ  ـنَّهُ لا دَليِلَ حَقِيقِىٌّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التـَّوَسُّلِ بِالأنَبِْيَاءِ وَالأَوْليَِاءِ فِ إِ ( ) لأَِنَّ التـَّوَسُّلَ هِمْ  ـى حَالِ الْغَيـْ

فَعَةٍ أَوِ   مَا حَرَّمَ الْوَهَّابيَِّةُ ـىٍّ إِكْرَامًا لِلْمُتـَوَسَّلِ بهِِ وَإِنَّ  ـىٍّ أَوْ وَلِ  ـهِ بِذكِْرِ اسْمِ نبَِ  ـانْدِفاَعِ مَضَرَّةٍ مِنَ اللَّ مَعْنَاهُ طلََبُ حُصُولِ مَنـْ
جَرَّدُ  ـهِ مُ  ـلأِنََّهُ ليَْسَ عِبَادَةً لغَِيرِْ اللَّ ) وَهِىَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ (هِ ـبِدَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لغَِيرِْ اللَّ التـَّوَسُّلَ بِالأنَبِْيَاءِ وَالأَوْليَِاءِ (

جَرَّدُ  ـرُّكِ وَلا مُ  ـىٍّ للِتـَّبَ  ـجَرَّدُ قَصْدِ قَبرِْ وَلِ ـهِ وَلا مُ ـجَرَّدُ الاِسْتِغَاثةَِ بغَِيرِْ اللَّ ـجَرَّدُ التـَّعْظِيمِ وَلا مُ ـحَىٍّ أَوْ مَيِّتٍ وَلا مُ  ـالنِّدَاءِ لِ 
ى أَىْ ليَْسَ ذَلِكَ شِركًْا لأِنََّهُ لا  ـهِ تَـعَالَ  ـجَرَّدُ صِيغَةِ الاِسْتِعَانةَِ بغَِيرِْ اللَّ ـنِ النَّاسِ وَلا مُ ـجْرِ بهِِ الْعَادَةُ بَـيْ ـمْ تَ  ـا لَ طلََبِ مَ 

خُضُوعِ. قاَلَ الأَزْهَرِىُّ  ـلأَِنَّ الْعِبَادَةَ عِنْدَهُمُ الطَّاعَةُ مَعَ الْ ) أَىْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ (نَ ـيَـنْطبَِقُ عَلَيْهِ تَـعْريِفُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ اللُّغَوِييِّ
ى لغَُةِ الْعَرَبِ  ـهْذِيبِ اللُّغَةِ نَـقْلاً عَنِ الزَّجَّاجِ الَّذِى هُوَ مِنْ أَشْهَرهِِمْ الْعِبَادَةُ فِ  ـى كِتَابِ تَ  ـنَ فِ  ـالَّذِى هُوَ أَحَدُ كِبَارِ اللُّغَوِييِّ 

) أَىِ الإِمَامُ ى لِسَانِ الْعَرَبِ لاِبْنِ مَنْظوُرٍ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ  ـالْفَرَّاءُ كَمَا فِ نَ ( ـ) إِمَامُ اللُّغَوِييِّ خُضُوعِ وَقاَلَ مِثـْلَهُ  ـ مَعَ الْ الطَّاعَةُ 
ينِ السُّبْكِ  هَايةَُ التَّذَلُّلِ كَمَا يُـفْهَمُ ذَلِكَ  ـخُضُوعِ وَقاَلَ بَـعْضٌ نِ ـخُشُوعِ وَالْ ـأَقْصَى غَايةَِ الْ ى فَـتَاوِيهِ الْعِبَادَةُ (ـىُّ فِ  ـتقَِىُّ الدِّ

ى تَاجِ  ـ) فِ نَ ـمَةُ اللُّغَوِييِّ ـشَارحُِ الْقَامُوسِ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ خَاتِ ى مُفْرَدَاتهِِ وَنَـقَلَهُ عَنْهُ ( ـىِّ فِ ـ) الرَّاغِبِ الأَصْبـَهَانِ مِنْ كَلامِ 
حَفَظةَِ  ـهِ مَلائِكَةً سِوَى الْ  ـىِّ إِنَّ للَِّ  ـهِ حَدِيثُ الطَّبرَاَنِ  ـ). وَدَليِلُ جَوَازِ نِدَاءِ غَيرِْ اللَّ وَهَذَا الَّذِى يَسْتَقِيمُ لغَُةً وَعُرْفاًالْعَرُوسِ (

لْيـُنَادِ َ� عِبَادَ اللَّ  ـةٌ فِ ى الْفَلاةِ يَكْتـُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدكَُمْ عَرْجَ  ـنَ فِ ـسَيَّاحِي هِ  ـى فَلاةٍ فَـ
ى فَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ  ـىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا أَنْ نَـقُولَ إِذَا أَصَابَ أَحَدََ� مُشْكِلَةٌ فِ  ـحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَفِيهِ أَنَّ النَّبِ ـأَعِينُوا حَسَّنَهُ الْ 

فَعُهُ. أَمَّا دَليِلُ جَوَازِ الاِسْتِغَاثةَِ بغَِيرِْ اللَّ ـأَىْ بَـرّيَِّةٍ َ� عِبَادَ اللَّ  ﴿فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِى ى   ـهِ فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَ ـهِ أَعِينُوا فإَِنَّ هَذَا يَـنـْ
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نَ  ـأَىْ مِنْ أتَـْبَاعِهِ الْمُؤْمِنِي أَىْ هَذَا الَّذِى مِنْ شِيعَةِ مُوسَى  مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْهِ﴾  
جُمْعِ يَدِهِ فَـقَضَى عَلَيْهِ وَقَـتـَلَهُ. ـمُوسَى ليُِخَلِّصَهُ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ الْقِبْطِىِّ فَضَرَبهَُ مُوسَى بِ ـى إِسْرَائيِلَ اسْتـَغَاثَ بِ  ـمِنْ بنَِ 

وَقَـوْلهُُ رِ وَالصَّلاةِ﴾  ـ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْ ى  ـهِ ليَْسَ شِركًْا فَـهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَ  ـجَرَّدَ الاِسْتِعَانةَِ بغَِيرِْ اللَّ  ـوَأَمَّا الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ مُ 
جْرِ بهِِ ـمْ تَ  ـرْمِذِىُّ. وَأَمَّا الدَّليِلُ عَلَى جَوَازِ طلََبِ مَا لَ  ـى عَوْنِ أَخِيهِ رَوَاهُ التِّ ـى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ  ـهُ فِ  ـصلى الله عليه وسلم وَاللَّ 
هِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لَهُ رَسُولُ ـنَ النَّاسِ فَـهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ ربَيِعَةَ بنَ كَعْبٍ الأَسْلَمِىَّ الَّذِى خَدَمَ رَسُولَ اللَّ ـالْعَادَةُ بَـيْ 

جَنَّةِ فَـقَالَ لَهُ أَسْألَُكَ مُرَافَـقَتَكَ ـى الْ  ـأَنْ يَكُونَ رفَِيقَهُ فِ هِ   ـفَطلََبَ مِنْ رَسُولِ اللَّ   ىـسَلْنِ هِ مِنْ بَابِ حُبِّ الْمُكَافأَةَِ   ـاللَّ 
لَمْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّ ـى الْ  ـفِ  ىُّ هُوَ ذَاكَ  ـفَـقَالَ الصَّحَابِ رَ ذَلِكَ   ـأَوَ غَيْ هِ صلى الله عليه وسلم بَلْ قاَلَ لهَُ مِنْ بَابِ التـَّوَاضُعِ  ـجَنَّةِ فَـ

ى  ـنَ طلََبَتْ مِنْهُ عَجُوزٌ مِنْ بنَِ ـى عَلَى نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السُّجُودِ وكََذَلِكَ سَيِّدَُ� مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ حِي ـفَـقَالَ لهَُ فأََعِنِّ 
هَا ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِ ـجَنَّةِ لَ  ـى الْ  ـإِسْرَائيِلَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ فِ  ى الْمُسْتَدْرَكِ  ـحَاكِمُ فِ  ـالْ ى صَحِيحِهِ وَ  ـمْ يُـنْكِرْ عَلَيـْ
.  ـوَصَحَّحَهُ وَوَافَـقَهُ الذَّهَبِ   ىُّ

هِ وَإِلاَّ لَكَفَرَ كُلُّ مَنْ يَـتَذَلَّلُ للِْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ وَقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ  ـالتَّذَلُّلِ عِبَادَةً لغَِيرِْ اللَّ ) أَىْ مُطْلَقُ (جَرَّدُ  ـوَليَْسَ مُ (      
ى  ـهِ إِنِّ ـالرَّسُولُ مَا هَذَا فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللَّ ) لهَُ (فَـقَالَ ) صلى الله عليه وسلم (هِ  ـمُعَاذَ بنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّ 
ى بِذَلِكَ فَـقَالَ لا تَـفْعَلْ لَوْ  ـوَأنَْتَ أَوْلَ هِمْ وَعُلَمَائهِِمْ ( ـ) أَىْ قاَدَتِ رأَيَْتُ أَهْلَ الشَّامِ يَسْجُدُونَ لبَِطاَرقِتَِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ 

)مَوْضِعُ مَا وَ ـرُهُ  ـمَاجَهْ وَغَيْ  كُنْتُ ءَامُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأََمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ 
) صلى الله عليه وسلم ىِّ  ـهِ صلى الله عليه وسلم كَفَرْتَ وَلا قاَلَ لهَُ أَشْركَْتَ مَعَ أَنَّ سُجُودَهُ للِنَّبِ ـمْ يَـقُلْ لهَُ رَسُولُ اللَّ  ـلَ هُ (حَدِيثِ أنََّ ـى هَذَا الْ  ـالشَّاهِدِ فِ 

رَامِ وكََانَ ـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ بقَِصْدِ التَّحِيَّةِ وَالاِحْتِ ـى شَرْعِ سَيِّدَِ� مُ  ـ) لَكِنَّهُ حَرَامٌ فِ رٌ مِنْ مَظاَهِرِ التَّذَلُّلِ  ـمَظْهَرٌ كَبِي(
نْسَانٍ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ ( ـجَائزًِا فِ  رَ  ـفَـهَؤُلاءِ الَّذِينَ يكَُفِّرُونَ الشَّخْصَ لأِنََّهُ قَصَدَ قَـبْ ى الشَّرَائِعِ السَّابقَِةِ السُّجُودُ لإِِ
مْ ـىِّ لَ  ـىِّ أَوِ الْوَلِ  ـمَا يُكَفِّرُونهَُ بغَِيرِْ حَقٍّ لأَِنَّ مَنْ يَـقْصِدُ قَبرَْ النَّبِ  ـ) إِنَّ رُّكِ  ـأَوْ غَيرْهِِ مِنَ الأنَبِْيَاءِ وَالأَوْليَِاءِ للِتـَّبَ ) صلى الله عليه وسلم (الرَّسُولِ 

الْمُسْلِمُونَ لأَِنَّ ى الْعِبَادَةِ وَخَالفَُوا مَا عَلَيْهِ   ـفَـهُمْ جَهِلُوا مَعْنَ ى كَلامِهِمْ ( ـيُـعَظِّمْهُ بِذَلِكَ غَايةََ التـَّعْظِيمِ فَلا يُـلْتـَفَتُ إِلَ 
هُمُ  ـخْلُقُ لَ ـرُّكِ أَنَّ الرَّسُولَ يَ  ـى الزَِّ�رةَِ للِتـَّبَ  ـرُّكِ وَليَْسَ مَعْنَ ـللِتـَّبَ ) صلى الله عليه وسلم (ىِّ  ـمْ يَـزَالُوا يَـزُورُونَ قَبرَْ النَّبِ ـالْمُسْلِمِينَ سَلَفًا وَخَلَفًا لَ 

 هُمْ شِركِْيَّةً.  ـ) الشَّريِفِ صلى الله عليه وسلم فَكَيْفَ تَكُونُ زَِ�رتَُ هِمْ لقَِبرْهِِ  ـركََةَ بِزَِ�رتَِ ـهُمُ الْبَ  ـهُ لَ ـخْلُقَ اللَّ  ـهُمْ يَـرْجُونَ أَنْ يَ  ـى أنََّ  ـركََةَ بَلِ الْمَعْنَ  ـالْبَ 

أَىْ عَلَى جَوَازِ زَِ�رةَِ قَبرِْ النَّبِ الدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ )أَمَّا (وَ (       لِلتـَّبَ  ـ)  هَقِىُّ مَا  رُّكِ فَـهُوَ (  ـىِّ صلى الله عليه وسلم  الْبـَيـْ ى دَلائِلِ  ـ) فِ رَوَاهُ 
ابْنُ كَثِيبإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ النـُّبـُوَّةِ ( إِسْنَادَهُ  الْبِدَايةَِ وَالنِّهَايةَِ وَالْ ـرٍ فِ  ـ) صَحَّحَ  الْعَسْقَلانِ  ـى  ابْنُ حَجَرٍ  ى فَـتْحِ  ـىُّ فِ  ـحَافِظُ 
ى زمََانِ  ـقاَلَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِ ى حِفْظَ الْمَالِ أنََّهُ ( ـ) أَىِ الَّذِى يَـتـَوَلَّ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ وكََانَ خَازِنَ عُمَرَ الْبَارِى ( 

هُمُ الْمَطَرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فِ ـ) أَىْ وَقَـعَتْ مَ عُمَرَ  إِلىَ قَبرِْ ) مِنَ الصَّحَابةَِ (فَجَاءَ رجَُلٌ ى خِلافَةِ عُمَرَ ( ـجَاعَةٌ وَانْـقَطَعَ عَنـْ
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ىَ الرَّجُلُ  ـهُمْ قَدْ هَلَكُوا فأَتُِ  ـفإَِنَّ هِ الْمَطَرَ لأِمَُّتِكَ (  ـ) أَىِ اطْلُبْ مِنَ اللَّ هِ اسْتَسْقِ لأِمَُّتِكَ ـىِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـالنَّبِ 
رْهُ  ـوَأَخْبِ ى عَلَيْهِ ( ـ) أَىْ سَلِّمْ لِ فَقِيلَ لهَُ أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلامَ ى الْمَنَامِ يكَُلِّمُهُ ( ـهِ صلى الله عليه وسلم فِ ـ) أَىْ رأََى رَسُولَ اللَّ ى الْمَنَامِ  ـفِ 
ىَ ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ الْفَتْقِ لِكَثـْرَةِ مَا نَـبَتَ مِنَ الْعُشْبِ  ـى سُ  ـى حَتَّ  ـهُ تَـعَالَ  ـ) أَىْ سَيَأْتيِهِمُ الْمَطَرُ فَسَقَاهُمُ اللَّ هُمْ يُسْقَوْنَ  ـأنََّ  مِّ

) عَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ ) أَىْ لعُِمَرَ (وَقُلْ لهَُ بِرَعْيِهِ حَتىَّ تَـفَتـَّقَتْ بِالشَّحْمِ وَقاَلَ لهَُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم (  فَسَمِنَتِ الْمَوَاشِى
بَغِى فِعْلُهُ مِ  ـفِ   عَلَيْكَ بِالتـَّفَكُّرِ   أَىْ  رَهُ  ـفأَتََى الرَّجُلُ عُمَرَ فأََخْبَ مْ تَـفْعَلْ لتِـَزُولَ هَذِهِ النَّازلِةَُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ (  ـمَّا لَ ـى مَا يَـنـْ

مَا رأََى ـرَهُمْ بِ  ـ) أَىْ لا أتَـْرُكُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ فَجَمَعَ النَّاسَ وَأَخْبَ فَـبَكَى عُمَرُ وَقاَلَ َ� رَبِّ مَا ءَالُو إِلاَّ مَا عَجَزْتُ 
رِ  ـى تَـفْسِي  ـوَقَدْ جَاءَ فِ سْتِسْقَاءِ فَجَمَعَ النَّاسَ وَاسْتَسْقَى فَـنـَزَلَ الْمَطَرُ (حَارِثِ فأََشَارَ عَلَيْهِ بَـعْضُهُمْ بِالاِ  ـبِلالُ بنُ الْ 
ى  ـ) رَوَاهُ سَيْفٌ فِ ىُّ  ـىُّ الصَّحَابِ  ـحَارِثِ الْمُزَنِ  ـأنََّهُ بِلالُ بنُ الْ ) الَّذِى قَصَدَ قَبرَْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَرأََى الرُّؤَْ� (هَذَا الرَّجُلِ 

. وَقَـوْلُ بَـعْضِ الْوَهَّابيَِّةِ إِنَّ مَالِكَ الدَّارِ مَ ـى فَـتْحِ الْبَارِى لاِبْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلانِ  ـالْفُتُوحِ كَمَا فِ  جْهُولٌ يَـرُدُّهُ أَنَّ عُمَرَ ـىِّ
حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لغَْوٌ لا يُـلْتـَفَتُ ـصَحَّحَهُ الْ حَدِيثِ بَـعْدَمَا   ـحَاوَلتَـُهُمْ لتَِضْعِيفِ هَذَا الْ ـلا يَـتَّخِذُ خَازًِ� إِلاَّ خَازًِ� ثقَِةً وَمُ 

الصَّحَابِ  هَذَا  مِنْ  حَصَلَ  فَمَا  اللَّ  ـإِليَْهِ.  بِرَسُولِ  وَتَـوَسُّلٌ  اسْتِغَاثةٌَ  هُوَ  وَبِ  ـىِّ  إِنَّ  ـهِ صلى الله عليه وسلم  الْوَهَّابيَِّةِ  قَـوْلُ  يَـبْطُلُ  الأثَرَِ  هَذَا 
رُّكِ فَـلَمْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ عُمَرُ وَلا  ـللِتـَّبَ ) صلى الله عليه وسلم (ىُّ قَدْ قَصَدَ قَبرَْ الرَّسُولِ  ـفَـهَذَا الصَّحَابِ الاِسْتِغَاثةََ بِالرَّسُولِ بَـعْدَ وَفاَتهِِ شِرْكٌ ( 

ينِ   ـحَافِظُ وَلِ  ـرُهُ فَـبَطَلَ دَعْوَى ابْنِ تَـيْمِيَةَ أَنَّ هَذِهِ الزَِّ�رةََ شِركِْيَّةٌ. وَقَدْ قاَلَ الْ  ـغَيْ  ى  ـفِ ى طَرْحِ التـَّثْريِبِ ( ـ) فِ ىُّ ـالْعِرَاقِ ىُّ الدِّ
ى مِنَ الأَرْضِ  ـقاَلَ رَبِّ أَدْننِِ ) عَلَيْهِ السَّلامُ ( مُوسَى) سَيِّدََ� ( أَنَّ ى مُسْنَدِهِ ( ـمَدُ فِ  ـ) الَّذِى رَوَاهُ أَحْ ى هُرَيْـرَةَ  ـحَدِيثِ أبَِ 

هَا (ـهُ وَفاَتهَُ بِ  ـهِ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَجَعَلَ اللَّ ـ) أَىْ طلََبَ مِنَ اللَّ حَجَرٍ ـالْمُقَدَّسَةِ رمَْيَةً بِ  وَأَنَّ مَكَانٍ قَريِبٍ مِنـْ
تُكُمْ قَـبْ  ـهِ لَوْ أنَِّ ـىَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ وَاللَّ  ـالنَّبِ  حَا ـهُوَ قُـرْبَ أَريِ  ) الَّذِى مَرِ  ـى جَنْبِ الطَّريِقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْ  ـرَهُ إِلَ  ـى عِنْدَهُ لأََريَْـ
 ). حَقِّهَاـهَا وَالْقِيَامِ بِ  ـحِينَ لِزَِ�رتَِ  ـفِيهِ اسْتِحْبَابُ مَعْرفَِةِ قُـبُورِ الصَّالِ وَ(

يَاءُ  ـوَقاَلَ الْ (       ثنَِ ) الْمَقْدِسِىُّ (حَافِظُ الضِّ هَا عِنْدَ هَذَا مٌ التَّلُّ قاَلَ مَا رأَيَْتُ اسْتِجَابةََ   ـى سَالِ  ـحَدَّ الدُّعَاءِ أَسْرعََ مِنـْ
ثنَِ هِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ( ـىِّ اللَّ  ـرِ نبَِ  ـ) أَىْ قَـبْ رِ  ـالْقَبْ  ىِّ أنََّهُ زاَرَ هَذَا  ـهِ بنُ يوُنُسَ الْمَعْرُوفُ بِالأَرْمَنِ  ـى الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّ  ـوَحَدَّ
هِ أَوْ قاَلَ ـمَرُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقاَلَ لَهُ أنَْتَ مُوسَى كَلِيمُ اللَّ  ـى مَنَامِهِ قُـبَّةً عِنْدَهُ وَفِيهَا شَخْصٌ أَسْ  ـرَ وَأنََّهُ َ�مَ فَـرَأَى فِ  ـالْقَبْ 
ئًا فأََوْمَأَ  ـهِ فَـقَالَ نَـعَمْ فَـقُلْتُ قُلْ لِ  ـىُّ اللَّ  ـنبَِ  تـَبـَهْتُ وَلَ هُ  ـىَّ بأَِرْبَعِ أَصَابِعَ وَوَصَفَ طوُلَ  ـإِلَ ) أَىْ أَشَارَ (ى شَيـْ مْ أَدْرِ مَا ـنَّ فاَنْـ

لاً بِذَلِكَ فَـقَالَ  ـقاَلَ فأََخْبَ  مْ  ـيوُلَدُ لَكَ أَرْبَـعَةُ أَوْلادٍ فَـقُلْتُ أََ� قَدْ تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً لَ ى تأَْوِيلِ الرُّؤَْ� ( ـ) فِ رْتُ الشَّيْخَ ذَ�َّ
رَبْ  ى تَاريِخِ بَـغْدَادَ  ـخَطِيبُ الْبـَغْدَادِىُّ فِ  ـ) وَرَوَى الْ ى أَرْبَـعَةَ أَوْلادٍ  ـفَـتـَزَوَّجْتُ أُخْرَى فَـوَلَدَتْ لِ رَ هَذِهِ   ـهَا فَـقَالَ تَكُونُ غَيْ  ـأَقـْ

رَْ�قِ  ـرُ النـَّفْعِ كَالتِّ  ـرَْ�قُ الْمُجَرَّبُ، أَىْ أنََّهُ كَثِي  ـرُ مَعْرُوفٍ التِّ  ـىِّ أنََّهُ قاَلَ قَـبْ  ـحَرْبِ ـحَافِظِ الْفَقِيهِ الْمُجْتَهِدِ إِبْـرَاهِيمَ الْ  ـعَنِ الْ 
ى كُلِّ  ـرهِِ فِ  ـى قَـبْ  ـى حَنِيفَةَ وَأَجِىءُ إِلَ  ـرَّكُ بِأبَِ  ـى لأَتََـبَ  ـىِّ أنََّهُ قاَلَ إِنِّ  ـخَطِيبُ عَنِ الشَّافِعِ  ـرَْ�قُ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ. وَرَوَى الْ  ـوَالتِّ 

عُدُ عَنِّ  ـى الْ  ـهَ تَـعَالَ ـرهِِ وَسَألَْتُ اللَّ  ـى قَـبْ  ـنِ وَجِئْتُ إِلَ ـركَْعَتـَيْ   ى حَاجَةٌ صَلَّيْتُ  ـيَـوْمٍ فإَِذَا عَرَضَتْ لِ  ى  ـحَاجَةَ عِنْدَهُ فَمَا تَـبـْ
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حَارِثَ ـأَنَّ الْ الْبَارِى (ى فَـتْحِ  ـ) فِ حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  ـى الْمُسْنَدِ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا قاَلَ الْ  ـمَدُ فِ  ـوَأَخْرَجَ أَحْ ى تُـقْضَى. ( ـحَتَّ 
ىَّ  ـمِيمٍ تَـقْصِدُ النَّبِ ـى تَ  ـى طَريِقِهِ عَجُوزاً مِنْ بنَِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم فَـوَجَدَ فِ ـى رَسُولِ اللَّ  ـهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَ ـ) رَضِىَ اللَّ بنَ حَسَّانٍ الْبَكْرِىَّ 

هَا تَذْكُرُ للِرَّسُولِ حَاجَتـَهَا  ـهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فإَِذَا بِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنَ للِْعَجُوزِ فأََذِنَ لَ  ـحَاجَةٍ فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّ  ـصلى الله عليه وسلم لِ 
) أَىْ هِ وَرَسُولهِِ أَنْ أَكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ ـهِ صلى الله عليه وسلم أَعُوذُ بِاللَّ  ـقاَلَ لِرَسُولِ اللَّ مَّ ( ـنَ للِْحَارِثِ أَنَّ حَاجَتـَهَا مِثْلُ حَاجَتِهِ ثُ ـفَـتـَبـَيَّ 

الاِسْتِعَاذَةَ ) إِنَّ (دَليِلٌ يُـبْطِلُ قَـوْلَ الْوَهَّابيَِّةِ ) وَهُوَ (حَدِيثَ بِطوُلهِِ ـالْ ى أَمَلِى الَّذِى أَمَّلْتُهُ (ـهِ أَنْ أَكُونَ خَائبًِا فِ  ـللَّ أَعُوذُ باِ 
حَىٍّ أَوْ  ـهِ أَشْركَْتَ لأَِنَّ الْمُؤْمِنَ إِنِ اسْتـَعَاذَ بِ  ـرَسُولُ اللَّ مْ يَـقُلْ لَهُ  ـحَارِثُ اسْتـَعَاذَ بِالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلَ  ـ) فاَلْ هِ شِرْكٌ  ـبغَِيرِْ اللَّ 

فَعُ بِ  يَـنـْ أنََّهُ  أَىْ  بهِِ سَبـَبًا  الْمُسْتـَعَاذَ  اللَّ ـمَيِّتٍ فإَِنَّهُ يَـرَى  الْ  ـمَشِيئَةِ  عَلَى  بِهِ  الْمُسْتـَعَاذُ  أَمَّا  هُوَ ـحَقِيقَةِ فَـهُوَ اللَّ  ـهِ  أَىْ  هُ 
 خَالِقُ للِْعَوْنِ.  ـالْ 

عَبَّاسٍ (       ابْنِ  اللَّ وَعَنِ  هُمَا ( ـ) رَضِىَ  عَنـْ اللَّ هُ  لِلَّ ـأَنَّ رَسُولَ  إِنَّ  الْ ـهِ مَلائِكَةً فِ ـهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  الأَرْضِ سِوَى  ) حَفَظةَِ  ـى 
) أَىْ بأَِرْضٍ فَلاةٍ ) أَىْ مُشْكِلَةٌ (يَكْتـُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ فإَِذَا أَصَابَ أَحَدكَُمْ عَرْجَةٌ ى الْفَلاةِ ( ـنَ فِ ـسَيَّاحِي

ثَمِىُّ رجَِالهُُ ثقَِاتٌ  ـحَافِظُ الْ ـوَقاَلَ الْ حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (ـ) وَحَسَّنَهُ الْ ىُّ  ـرَانِ ـهِ رَوَاهُ الطَّبَ ـفَـلْيـُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّ ةٍ ( ـرّيَِّ  ـبَ  ) هَيـْ
ى  ـحْدَثُ لَكُمْ وَوَفاَتِ ـحْدِثوُنَ وَيُ  ـرٌ لَكُمْ تُ  ـى خَيْ  ـهِ صلى الله عليه وسلم حَيَاتِ ـوَقاَلَ رَسُولُ اللَّ هِ (ـجَوَازِ الاِسْتِغَاثةَِ بغَِيرِْ اللَّ وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى 

أَعْمَالُكُمْ فَمَا رأَيَْتُ مِنْ خَيْ  ـخَيْ  عَلَىَّ  تُـعْرَضُ  لَكُمْ  لَكُمْ رَوَاهُ ـمِدْتُ اللَّ ـرٍ حَ  ـرٌ  عَلَيْهِ وَمَا رأَيَْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتـَغْفَرْتُ  هَ 
فِ الْبـَزَّارُ  ( ـ)  مُسْنَدِهِ  الْ وَ ى  فِ  ـ)قاَلَ  ثَمِىُّ  مَ  ـهَيـْ (ـى  الزَّوَائِدِ  الصَّحِيحِ جْمَعِ  رجَِالُ  تُ رجَِالهُُ  وَيُ  ـ).  أَىْ ـحْدِثوُنَ  لَكُمْ  حْدَثُ 

ثُ  ـيَ  بِطَريِقِ   ـى الْ  ـمَّ �َْتِ ـحْصُلُ مِنْكُمْ أمُُورٌ  إِلَ حُكْمُ  أَىْ مِنْ حَيْثُ  ـى رَسُولِ اللَّ  ـالْوَحْىِ  أَعْمَالُكُمْ  هِ صلى الله عليه وسلم، وَتُـعْرَضُ عَلَىَّ 
فَعُ بَـعْدَ مَوْتهِِ خِلافاً لِمَا ذَهَبَ إِليَْهِ   ـحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِ ـجُمْلَةُ لا بِكُلِّ تَـفَاصِيلِهَا. وَهَذَا الْ  ـالْ  الْوَهَّابيَِّةُ ىَّ صلى الله عليه وسلم يَـنـْ

هَ عَلَيْهِ وَمَا رأَيَْتُ مِنْ شَرٍّ ـمِدْتُ اللَّ ـرٍ حَ  ـرٌ لَكُمْ تُـعْرَضُ عَلَىَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رأَيَْتُ مِنْ خَيْ  ـى خَيْ  ـبِدَليِلِ قَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم وَوَفاَتِ 
هِ عَمَلُ الْمَيِّتِ التَّكْلِيفِىُّ اسْتـَغْفَرْتُ لَكُمْ. أَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ ابْنُ ءَادَمَ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ فاَلْمُرَادُ بِ 

 جَازَى بهِِ.  ـالَّذِى يُ 

ى  ـإِلَ رَدَّدُ ( ـ) أَىْ يَـتَ خْتَلِفُ  ـرِ عَنْ عُثْمَانَ بنِ حُنـَيْفٍ أَنَّ رجَُلاً كَانَ يَ  ـرِ وَالصَّغِي ـى مُعْجَمَيْهِ الْكَبِيـىُّ فِ  ـرَانِ  ـوَأَخْرَجَ الطَّبَ (      
فَـلَقِىَ عُثْمَانَ ) لِشِدَّةِ انْشِغَالهِِ (ى حَاجَتِهِ  ـفَكَانَ عُثْمَانُ لا يَـلْتَفِتُ إِليَْهِ وَلا يَـنْظرُُ فِ هُ عَنْهُ ( ـ) رَضِىَ اللَّ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ 

فَـتـَوَضَّأْ ) أَىِ الْمَوْضِعَ الَّذِى يُـتـَوَضَّأُ فِيهِ (ائْتِ الْمِيضَأةََ حُنـَيْفٍ () لَهُ عُثْمَانُ بنُ  بنَ حُنـَيْفٍ فَشَكَا إِليَْهِ ذَلِكَ فَـقَالَ ا
لاً (ى أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ إِليَْكَ  ـمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّ ـنِ ثُ ـمَّ صَلِّ ركَْعَتـَيْ  ـثُ  حَمَّدُ ـمَةِ َ� مُ  ـىِّ الرَّحْ  ـحَمَّدٍ نبَِ ـبنَِبِيِّنَا مُ ) أَىْ أَدْعُوكَ مُتـَوَسِّ
) أَىْ طلََبَ مِنْهُ أَنْ يَذْهَبَا مَعًا ى أَرُوحَ مَعَكَ  ـحَتَّ   أَيْ تَـعَالَ   ى ثمَُّ رحُْ  ـى لتِـُقْضَى لِ  ـى حَاجَتِ ـى فِ  ـى ربَِّ  ـى أتََـوَجَّهُ بِكَ إِلَ  ـإِنِّ 
فَجَاءَ ) بنِ عَفَّانَ (مَّ أتََى بَابَ عُثْمَانَ ـثُ عُثْمَانُ بنُ حُنـَيْفٍ () لهَُ  فاَنْطلََقَ الرَّجُلُ فَـفَعَلَ مَا قاَلَ ى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ( ـإِلَ 
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فَـقَالَ مَا حَاجَتُكَ ) أَىْ سَجَّادَتهِِ (عَلَى طِنْفِسَتِهِ ) عُثْمَانُ ( الْبـَوَّابُ فأََخَذَ بيَِدِهِ فأََدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فأََجْلَسَهُ 
مَّ ـثُ هَا إِلاَّ الآنَ ( ـ) أَىْ مَا ذكََرْتُ ى كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ  ـفَذكََرَ لهَُ حَاجَتَهُ فَـقَضَى لهَُ حَاجَتَهُ وَقاَلَ مَا ذكََرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّ 

ىَّ  ـى وَلا يَـلْتَفِتُ إِلَ  ـى حَاجَتِ ـرًا مَا كَانَ يَـنْظرُُ فِ ـهُ خَيْ  ـمِنْ عِنْدِهِ فَـلَقِىَ عُثْمَانَ بنَ حُنـَيْفٍ فَـقَالَ جَزَاكَ اللَّ ) الرَّجُلُ (خَرَجَ 
هِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَتَاهُ ضَريِرٌ فَشَكَى ـهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّ ـنُ حُنـَيْفٍ وَاللَّ عُثْمَانُ بْ (   ) لَهُ ىَّ فَـقَالَ  ـى كَلَّمْتَهُ فِ  ـحَتَّ 

هِ إِنَّهُ شَقَّ عَلَىَّ ذَهَابُ ـرْتَ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، قاَلَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـإِنْ شِئْتَ صَبَ ) لهَُ (إِليَْهِ ذَهَابَ بَصَرهِِ فَـقَالَ 
نِ ـائْتِ الْمِيضَأةََ فَـتـَوَضَّأْ وَصَلِّ ركَْعَتـَيْ هِ صلى الله عليه وسلم ( ـ) رَسُولُ اللَّ فَـقَالَ لهَُ ى ( ـى لقَِضَاءِ حَاجَاتِ  ـ) يَـقُودُنِ ى قاَئِدٌ  ـبَصَرِى وَإِنَّهُ ليَْسَ لِ 

ى  ـى أتََـوَجَّهُ بِكَ إِلَ  ـحَمَّدُ إِنِّ ـمَةِ َ� مُ  ـىِّ الرَّحْ  ـحَمَّدٍ نبَِ ـى أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ إِليَْكَ بنَِبِيِّنَا مُ  ـ) اللَّهُمَّ إِنِّ مَّ قُلْ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ  ـثُ 
نَا وَلا طاَلَ بنَِا الْمَجْلِسُ حَتَّ  ـفَـوَاللَّ ) لهَُ (فَـفَعَلَ الرَّجُلُ مَا قاَلَ ى ( ـى لتِـُقْضَى لِ  ـى حَاجَتِ ـى فِ  ـربَِّ  نَا  ـهِ مَا تَـفَرَّقـْ ى دَخَلَ عَلَيـْ

حُ ـرَانِ  ـحَدِيثُ صَحِيحٌ. وَالطَّبَ  ـىُّ وَالْ  ـرَانِ ـمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ. قاَلَ الطَّبَ ـالرَّجُلُ وَقَدْ أبَْصَرَ كَأنََّهُ لَ  ىُّ مِنْ عَادَتهِِ أنََّهُ لا يُصَحِّ
حَدِيثُ صَحِيحٌ  ـوَلَوْ كَانَ صَحِيحًا الْ ) فِيهِ (مَا قاَلَ عَنْ حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ ) أَىْ (رِ  ـثاً مَعَ اتِّسَاعِ كِتَابهِِ الْمُعْجَمِ الْكَبِيحَدِي

أَنَّ ) عَلَى (وَصَحَّحَهُ فَفِيهِ دَليِلٌ رِ   ـالصَّغِي ) مُعْجَمِهِ (ى ـوكََذَلِكَ أَخْرَجَهُ فِ ) أَىْ حَدِيثِ الأَعْمَى (حَدِيثِ  ـإِلاَّ عَنْ هَذَا الْ 
نَا الرَّجُلُ ـنِ حُنـَيْفٍ حَتَّ ى غَيرِْ حَضْرَتهِِ بِدَليِلِ قَـوْلِ عُثْمَانَ بْ  ـفِ ) صلى الله عليه وسلم (ىِّ  ـالأَعْمَى تَـوَسَّلَ بِالنَّبِ   ) وَقَدْ أبَْصَرَ. ى دَخَلَ عَلَيـْ

أنََّهُ ثَـبَتَ النـَّهْىُ عَنْ نِدَاءِ الرَّسُولِ   حَمَّدُ  ـرِ حَضْرَتهِِ بقَِوْلِهِ َ� مُ  ـى غَيْ  ـمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَعْمَى تَـوَسَّلَ بِالرَّسُولِ فِ  ـوَمِ       
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا﴾. (ـى ﴿لا تَ ـى وَجْهِهِ لقَِوْلهِِ تَـعَالَ  ـمِهِ فِ ـبِاسْ  هَذَا ى   ـ) أَىْ وَفِ وَفِيهِ جْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَـيـْ

نَ حُنـَيْفٍ أَمَرَ صَاحِبَ ) بِدَليِلِ أَنَّ عُثْمَانَ بْ مَاتهِِ ـى حَالةَِ حَيَاتهِِ وَبَـعْدَ مَ  ـىِّ جَائزٌِ فِ ـأَنَّ التـَّوَسُّلَ بِالنَّبِ حَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى ( ـالْ 
وكَُلُّ ) فإَِنَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ (حَاضِرِ ـحَىِّ الْ ـجُوزُ التـَّوَسُّلُ إِلاَّ بِالْ  ـفَـبَطَلَ قَـوْلُ ابْنِ تَـيْمِيَةَ لا يَ ىِّ صلى الله عليه وسلم ( ـحَاجَةِ أَنْ يَـتـَوَسَّلَ بِالنَّبِ  ـالْ 

حَدِيثِ  ـى هَذَا الْ  ـ) وَأَمَّا قَـوْلُ ابْنِ تَـيْمِيَةَ إِنَّ التـَّوَسُّلَ الْوَاردَِ فِ هِ فَـهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ  ـى كِتَابِ اللَّ ـشَرْطٍ ليَْسَ فِ 
جُوزُ إِلاَّ لِدَليِلٍ عَقْلِىٍّ قاَطِعٍ أَوْ نَـقْلِىٍّ ثَابِتٍ ـىِّ وَليَْسَ بِذَاتهِِ فَـهُوَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ لأَِنَّ التَّأْوِيلَ لا يَ  ـتَـوَسُّلٌ بِدُعَاءِ النَّبِ  هُوَ 
ى أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ  ـحْذُوفٍ فَـيَكُونُ التـَّقْدِيرُ عَلَى مُوجَبِ دَعْوَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّ ـجِبُ فِيهِ تَـقْدِيرُ مَ  ـحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ تَـيْمِيَةَ يَ  ـفاَلْ 

مَسُّكُ بَـعْضِ ـوَأَمَّا تَ الأُصُولِ (إِليَْكَ بِدُعَاءِ نبَِيِّنَا وَالتـَّقْدِيرُ لا يُصَارُ إِليَْهِ إِلاَّ لِدَليِلٍ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عُلَمَاءِ  
ى  ـىَّ وَشَفِّعْنِ  ـاللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِ ) أَنَّ الأَعْمَى قاَلَ (رْمِذِىِّ الَّذِى فِيهِ  ـى رِوَايةَِ حَدِيثِ التِّ  ـلِدَعْوَى ابْنِ تَـيْمِيَةَ هَذِهِ فِ الْوَهَّابيَِّةِ 

بَتِهِ أَوْ بَـعْدَ مَوْتهِِ (ى   ـ) وَلا يُـتـَوَسَّلُ بهِِ فِ ىِّ  ـرَّكُ بِذَاتِ النَّبِ ـى نَـفْسِى فَلا يفُِيدُ أنََّهُ لا يُـتـَبَ  ـفِ  بِذَاتِ ) وَالتـَّوَسُّلُ (رُّكُ  ـبَلِ التـَّبَ غَيـْ
) وَهُوَ عَمُّهُ هُوَ الَّذِى قاَلَ فِيهِ الْقَائِلُ ) صلى الله عليه وسلم ( وَالرَّسُولُ )، كَيْفَ لا يُـتـَوَسَّلُ بِهِ (خَالفِْهُ إِلاَّ ابْنُ تَـيْمِيَةَ ـمْ يُ  ـمَاعٌ لَ  ـىِّ إِجْ  ـالنَّبِ 

 الطَّوِيلِ أبَوُ طاَلِبٍ شِعْرًا مِنَ (

 )ثـِمَالَ الْيـَتَامَى عِصْمَةً لِلأَراَمِلِ   وَأبَْـيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ 
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عَلَيْهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ( ـوَلَ  أنََّهُ يُـتـَوَسَّلُ بِذَاتهِِ إِلَ  ـى كِتَابِ الاِسْتِسْقَاءِ وَفِ  ـ) فِ أَوْرَدَهُ الْبُخَارِىُّ مْ يُـنْكِرْ  هِ ـى اللَّ  ـى هَذَا دَليِلٌ 
 مَالَ الْيـَتَامَى غِيَاثُـهُمْ وَعِصْمَةً لِلأَراَمِلِ قَريِبٌ مِنْهُ. ـى ثِ  ـلِطلََبِ الْمَطَرِ. وَمَعْنَ 

لَيْسَ لأَِنَّ الرَّسُولَ قَدْ مَاتَ  ـعُمَرَ بِالْعَبَّاسِ بَـعْدَ مَوْتِ النَّبِ ) سَيِّدَِ� (وَأَمَّا تَـوَسُّلُ (       وَأنََّهُ لا يُـتـَوَسَّلُ إِلاَّ )  ىِّ صلى الله عليه وسلم فَـ
) نَ قَدَّمَهُ ـىِّ صلى الله عليه وسلم بِدَليِلِ قَـوْلِ الْعَبَّاسِ حِي ـبَلْ كَانَ لأَِجْلِ رعَِايةَِ حَقِّ قَـرَابتَِهِ مِنَ النَّبِ حَاضِرِ كَمَا تَدَّعِى الْوَهَّابيَِّةُ (ـحَىِّ الْ  ـبِالْ 

بطُْلانُ رأَْىِ ) بِذَلِكَ (نَ  ـفَـتـَبـَيَّ ى عِنْدَهُ ( ـ) أَىْ لِمَنْزلِتَِ ى مِنْ نبَِيِّكَ  ـى إِليَْكَ لِمَكَانِ ـعُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ تَـوَجَّهُوا بِ سَيِّدَُ� ( 
) حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  ـ الْ رُ بنُ بَكَّارٍ كَمَا قاَلَ  ـرَوَى هَذَا الأثََـرَ الزُّبَـيْ ) كَالْوَهَّابيَِّةِ (ابْنِ تَـيْمِيَةَ وَمَنْ تبَِعَهُ مِنْ مُنْكِرِى التـَّوَسُّلِ 

هُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ ـعُمَرَ رَضِىَ اللَّ ) سَيِّدََ� ( ى الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّ  ـحَاكِمُ فِ  ـمَا رَوَاهُ الْ  ـوَيُسْتَأْنَسُ لهَُ أيَْضًا بِ ى فَـتْحِ الْبَارِى ( ـفِ 
مُهُ وَيَـبَ هِ صلى الله عليه وسلم كَانَ  ـفَـقَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّ  مُهُ وَيُـفَخِّ ) أَىْ يَـفْعَلُ رُّ قَسَمَهُ  ـيَـرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَـرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ يُـعَظِّ

تَدُوا أيَُّـهَا النَّاسُ هِ أَنْ تَـفْعَلَ كَذَا فإَِنَّهُ يَـفْعَلُ ( ـمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ كَأَنْ يَـقُولَ لهَُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ َ� رَسُولَ اللَّ  فاَقـْ
هِ الْعَبَّاسِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم فِ  ـبِرَسُولِ اللَّ  ) مِنَ الْبَلاءِ. هِ فِيمَا نَـزَلَ بِكُمْ  ـى اللَّ  ـخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَ  ـوَاتَّ ) أَىْ بتِـَعْظِيمِهِ وَتَـفْخِيمِهِ (ى عَمِّ

ىِّ صلى الله عليه وسلم  ـنَ جَوَازَ التـَّوَسُّلِ بغَِيرِْ النَّبِ  ـدَُ� عُمَرُ بِفِعْلِهِ هَذَا أَنْ يُـبـَيِّ ) فَـقَدْ أَراَدَ سَيِّ فَـهَذَا يوُضِحُ سَبَبَ تَـوَسُّلِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ (
ى فَـتْحِ الْبَارِى عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ يُسْتـَفَادُ مِنْ  ـحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِ  ـمَّنْ تُـرْجَى بَـركََتُهُ وَلِذَا قاَلَ الْ ـمِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ مِ 

ةِ (  ـخَيْ  ـقِصَّةِ الْعَبَّاسِ اسْتِحْبَابُ الاِسْتِشْفَاعِ بأَِهْلِ الْ  ى دَعْوَى  ـفَلا الْتِفَاتَ بَـعْدَ هَذَا إِلَ رِ وَالصَّلاحِ وَأَهْلِ بَـيْتِ النـُّبـُوَّ
جْهُولٌ وَليَْسَ ـعْفَرٍ وَهُوَ رجَُلٌ مَ إِسْنَادِهِ أبَوُ جَ ى (ـى شَأْنِ الأَعْمَى فِ  ـ) فِ حَدِيثَ الْمَذْكُورَ  ـنَ أَنَّ الْ ـبَـعْضِ هَؤُلاءِ الْمُشَوِّشِي

حَاكِمُ وَالإِمَامُ  ـىِّ وَالْ  ـرْمِذِىُّ وَابْنُ السُّنِّ  ـ) كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ التِّ خَطْمِىُّ ـكَمَا زَعَمُوا بَلْ أبَوُ جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْ 
وَالطَّبرَاَنِ  ـأَحْ  عِنْدَ   ـمَدُ  لِ ىُّ  الْ  ـرِوَايتَِهِم  ( ـهَذَا  وَهُوَ  الْ ثقَِةٌ حَدِيثِ  ذَلِكَ  ذكََرَ  النَّسَائِ  ـ) كَمَا  وَالْ  ـحَافِظُ  الطَّبرَاَنِ  ـىُّ  ىُّ  ـحَافِظُ 
وَغَيْ  ـوَالْ  حِبَّانَ  ابْنُ  ( ـحَافِظُ  الألَْبَانِ رُهُمْ  ينِ  الدِّ َ�صِرُ  وَهُوَ  بَـعْضِهِمْ  دَعْوَى  فِ ىُّ  ـوكََذَلِكَ  (ـ)  التـَّوَسُّلُ  مُرَادَ ى كِتَابهِِ  أَنَّ 

هِ فَـقَطْ وَليَْسَ ـى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّ ـحَدِيثُ صَحِيحٌ الْقَدْرُ الأَصْلِىُّ وَهُوَ مَا فَـعَلَهُ الرَّجُلُ الأَعْمَى فِ  ـىِّ بقَِوْلهِِ وَالْ  ـرَانِ  ـالطَّبَ 
مَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ب ـَ هَذَا مَرْدُودٌ لأَِنَّ عُلَمَاءَ الْمُصْطلََحِ )كَلامُهُ (وَ ) صلى الله عليه وسلم ( عْدَ وَفاَةِ الرَّسُولِ مُرَادُهُ مَا فَـعَلَهُ الرَّجُلُ أَ�َّ

يُسَمَّى حَدِيثاً ) صلى الله عليه وسلم (ىِّ وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابةَِ أَىْ أَنَّ كَلامَ الرَّسُولِ  ـى النَّبِ  ـحَدِيثُ يطُْلَقُ عَلَى الْمَرْفُوعِ إِلَ  ـقاَلُوا الْ 
) ى اصْطِلاحِهِمْ وَهَذَا الْمُمَوِّهُ  ـىِّ فَـقَطْ فِ ـمَقْصُوراً عَلَى كَلامِ النَّبِ   "حَدِيثِ  ـالْ "ىِّ يُسَمَّى حَدِيثاً وَليَْسَ لفَْظُ   ـوَقَـوْلَ الصَّحَابِ 

لْيـَنْظرُْ مَنْ شَاءَ فِ  ـكَلامُهُ لا يُـوَافِقُ الْمُقَرَّرَ فِ ىَّ ( ـى الألَْبَانِ  ـأَعْنِ  ) لِلْحَافِظِ ى كِتَابِ تَدْريِبِ الرَّاوِى ـى عِلْمِ الْمُصْطلََحِ فَـ
) (وَالإِفْصَاحِ السُّيُوطِىِّ  حَجَرٍ  ابْنِ  للِْحَافِظِ  الصَّلاحِ  ابْنِ  عَلَى  النُكَتِ  بتَِكْمِيلِ  الْمُصْطَلَحِ ـرهِِ  ـوَغَيْ )  مِنْ كُتُبِ  ) مَا 

مَةِ ابْنِ الصَّلاحِ (  ) مُخَالفََةِ ـهَوَاهُ وَعَدَمُ مُبَالاتهِِ بِ  ـى هَذِهِ الدَّعْوَى إِلاَّ شِدَّةُ تَـعَصُّبِهِ لِ  ـجُرَّهُ إِلَ ـمْ يَ  ـىَّ لَ  ـفإَِنَّ الألَْبَانِ كَمُقَدِّ
 رَةٍ. ـى مَسَائِلَ كَثِي ـمَاعَ فِ  ـ) الَّذِى خَرَقَ الإِجْ كَسَلَفِهِ ابْنِ تَـيْمِيَةَ ) الْمُجْتَهِدِينَ (الْعُلَمَاءِ مَاعِ ( ـإِجْ 
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هَ وَإِذَا  ـىَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَُ إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَّ  ـأَنَّ النَّبِ ى سُنَنِهِ ( ـ) فِ رْمِذِىُّ  ـحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِى رَوَاهُ التِّ أَمَّا  وَ(      
بِاللَّ  فاَسْتَعِنْ  وَالأَوْليَِاءِ ـاسْتـَعَنْتَ  بِالأنَبِْيَاءِ  التـَّوَسُّلِ  مَنْعِ  عَلَى  أيَْضًا  دَليِلٌ  فِيهِ  لَيْسَ  فَـ (هِ  الْوَهَّابيَِّةُ  تَدَّعِى  لأَِنَّ ) كَمَا 

هِ وَلا تَسْتَعِنْ بغَِيرِْ  ـرَ اللَّ  ـى وَليَْسَ مَعْنَاهُ لا تَسْأَلْ غَيْ  ـهُ تَـعَالَ ـاللَّ ) هُوَ (ى بأَِنْ يُسْأَلَ وَيُسْتـَعَانَ بهِِ  ـحَدِيثَ مَعْنَاهُ أَنَّ الأَوْلَ  ـالْ 
لَمْ يَـقُلْ لهَُ رَسُولُ اللَّ  ـدِيثَ ليَْسَ فِيهِ أَدَاةُ نَ حَ  ـمَّ إِنَّ الْ ـ) ثُ هِ  ـاللَّ  ى  ـهِ وَحَتَّ  ـهِ وَلا تَسْتَعِنْ بغَِيرِْ اللَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم لا تَسْأَلْ غَيرَْ اللَّ  ـهْىٍ فَـ

لَيْسَ كُلُّ أَدَاةِ نَ  ـلَوْ وَرَدَ الْ  قَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم لا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلا �َْكُلْ رُ ذَلِكَ  ـنَظِي مِ (ـهْىٍ لِلتَّحْريِ ـحَدِيثُ بلَِفْظِ النـَّهْىِ فَـ
)لا رِ الْمُؤْمِنِ وَ  ـحَدِيثِ عَدَمُ جَوَازِ صُحْبَةِ غَيْ  ـفَكَمَا لا يُـفْهَمُ مِنْ هَذَا الْ ى سُنَنِهِ. ( ـ) رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِ طعََامَكَ إِلاَّ تقَِىٌّ 

ى بِالإِطْعَامِ هُوَ التَّقِىُّ كَذَلِكَ  ـى الصُّحْبَةِ الْمُؤْمِنُ وَأَنَّ الأَوْلَ  ـى فِ  ـمَا يُـفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الأَوْلَ  ـرِ التَّقِىِّ وَإِنَّ  ـإِطْعَامِ غَيْ عَدَمُ جَوَازِ (
مُ  ـلاَّ الأَوْلَوِيَّةُ وَأَمَّا التَّحْريِلا يُـفْهَمُ مِنْهُ إِ هِ (ـهَ وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِاللَّ  ـ) إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ 

حَدِيثِ لِمَنْعِ التـَّوَسُّلِ  ـهَذَا الْ  ـجَرَّأَتِ الْوَهَّابيَِّةُ عَلَى الاِسْتِدْلالِ بِ  ـ) فَكَيْفَ تَ حَدِيثِ  ـى هَذَا الْ  ـالَّذِى يَدَّعُونهَُ فَـلَيْسَ فِ 
 بِالأنَبِْيَاءِ وَالأَوْليَِاءِ.

ىَّ  ـى حَدِيثِ الْبُخَارِىِّ أَنَّ النَّبِ ـنَ التـَّوَسُّلِ وَالاِسْتِغَاثةَِ فاَلتـَّوَسُّلُ يُسَمَّى اسْتِغَاثةًَ كَمَا جَاءَ فِ ـلا فَـرْقَ بَـيْ )اعْلَمْ أنََّهُ (وَ (      
لُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ   ـصلى الله عليه وسلم قاَلَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّ  نَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتـَغَاثوُا بِآدَمَ ثُ ى يَـبـْ مَّ مُوسَى  ـفَـبـَيـْ

بِ  ـثُ  عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ـمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّ ـمَّ  عَبْدِ اللَّ  ـفِ هَذَا اللَّفْظِ ( ـ) بِ حَدِيثُ ـالْ ) وَقَدْ وَرَدَ (هُ  لِ بْ اهِ  ـى رِوَايةَِ  عُمَرَ  حَدِيثِ ـنِ 
هِ  ـى الاِسْتِغَاثةَِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ جَعَلَ التـَّوَسُّلَ بغَِيرِْ اللَّ  ـمَعْنَ ـى بِ  ـ) وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ التـَّوَسُّلَ �َْتِ الشَّفَاعَةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

نِ  ـوكَِلْتَا الرِّوَايَـتـَيْ ى ربَنَِّا ( ـعْ لنََا إِلَ ) وَنَصُّهُ َ� ءَادَمُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ اشْفَ ى رِوَايةَِ أنََسٍ رُوِىَ بلَِفْظِ الاِسْتِشْفَاعِ  ـوَفِ شِركًْا (
ى وَاحِدٍ فَسَمَّى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم هَذَا الطَّلَبَ مِنْ ءَادَمَ  ـمَعْنً  ـى الصَّحِيحِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الاِسْتِشْفَاعَ وَالاِسْتِغَاثةََ بِ  ـفِ 

ينِ السُّبْكِ  ـ) وَقَدْ قاَلَ الْ هِمُ اسْتِغَاثةًَ  ـّى ربَِ  ـهُمْ إِلَ  ـأَنْ يَشْفَعَ لَ  ى شِفَاءِ السَّقَامِ الاِسْتِشْفَاعُ  ـىُّ فِ ـحَافِظُ الْفَقِيهُ اللُّغَوِىُّ تقَِىُّ الدِّ
هُ وَالاِسْتِغَاثةَُ وَالاِسْتِعَانةَُ بِ  مَّى الْمَطَرَ مُغِيثاً فَـقَدْ ـسَ ) صلى الله عليه وسلم (الرَّسُولَ ) إِنَّ (مَّ  ـثُ ى وَاحِدٍ. ( ـمَعْنً ـوَالتـَّوَسُّلُ وَالتـَّوَجُّهُ وَالتَّجَوُّ

أَنَّ ى مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ ( ـرِىُّ فِ  ـحَافِظُ الْبُوصِيـ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْ رُهُ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ  ـوَغَيْ ى سُنَنِهِ ( ـ) فِ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ 
ثاً مُغِيثاً) صلى الله عليه وسلم (الرَّسُولَ  دَّةِ ( قاَلَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيـْ رَ ضَارٍّ عَاجِلاً  ـَ�فِعًا غَيْ ) أَىْ خَصِيبًا (مَريِعًا) أَىْ مَطَرًا مُنْقِذًا مِنَ الشِّ

دَّةِ بإِِذْنِ اللَّ  ـسَ ) صلى الله عليه وسلم ( رَ ءَاجِلٍ. فاَلرَّسُولُ  ـغَيْ  ىُّ يُـنْقِذَانِ  ـىُّ وَالْوَلِ  ـكَذَلِكَ النَّبِ ) وَ(هِ ـمَّى الْمَطَرَ مُغِيثاً لأِنََّهُ يُـنْقِذُ مِنَ الشِّ
دَّةِ بإِِذْنِ اللَّ   هِمَا.  ـ) إِذَا تَـوَسَّلَ الْمُسْلِمُ بِ ى ـهِ تَـعَالَ ـمِنَ الشِّ

 

 ) ىِّ صلى الله عليه وسلم ـرُّكُ بِآثَارِ النَّبِ  ـالتـَّبَ (
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يَـتـَبَ  ـاعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابةََ رِضْوَانُ اللَّ (       عَلَيْهِمْ كَانوُا  ى  ـفِ كَشَعَرهِِ وَعَرَقِهِ وَقَمِيصِهِ وَجُبَّتِهِ ( )  ىِّ صلى الله عليه وسلم ـرَّكُونَ بِآثَارِ النَّبِ  ـهِ 
هِ ـرِ مِنَ اللَّ  ـخَيْ  ـرُّكُ مَعْنَاهُ طَلَبُ زَِ�دَةِ الْ  ـ) وَالتـَّبَ ى يَـوْمِنَا هَذَا عَلَى ذَلِكَ  ـمَاتهِِ وَلا زاَلَ الْمُسْلِمُونَ بَـعْدَهُمْ إِلَ ـحَيَاتهِِ وَبَـعْدَ مَ 

نَ أَصْحَابهِِ ـ) بَـيْ ى حَجَّةِ الْوَدَاعِ  ـنَ حَلَقَ فِ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ أنََّهُ قَسَمَ شَعَرَهُ حِي  ـوَجَوَازُ هَذَا الأمَْرِ يُـعْرَفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِ (
حَجِّ ـى كِتَابِ الْ  ـ) فِ وَمُسْلِمٌ الْوُضُوءِ ( ى كِتَابِ  ـ) فِ ظْفَارهَُ. أَمَّا اقْتِسَامُ الشَّعَرِ فأََخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ )قَسَمَ (أَ وَ رَّكُوا بِهِ ( ـليِـَتـَبَ 

) وَهِىَ مَوْضِعُ رمَْىِ جَمْرَةَ  ـصلى الله عليه وسلم الْ هِ (ـ) رَسُولُ اللَّ فَفِى لفَْظِ مُسْلِمٍ أنََّهُ قاَلَ لَمَّا رمََىهُ عَنْهُ (ـ) رَضِىَ اللَّ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ (
مَّ ـفَحَلَقَ ثُ ) مِنْ رأَْسِهِ (مَنَ ـحَالِقَ شِقَّهُ الأيَْ  ـَ�وَلَ الْ ) رأَْسَهُ (وَحَلَقَ ) أَىْ ذَبَحَ الذَّبَائِحَ (حَرَ نُسُكَهُ  ـوَنَ ى ( ـنً  ـِمـحَصَى بِ  ـالْ 

قَّ الأيَْسَرَ حَالِقَ ( ـ) أَىْ َ�وَلَ الْ مَّ َ�وَلهَُ  ـثُ مَنِ (ـ) شَعْرَ شِقِّهِ الأيَْ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنَْصَارِىَّ فأََعْطاَهُ  فَـقَالَ هِ () مِنْ رأَْسِ الشِّ
قِّ الأيَْ ـنَ النَّاسِ وَفِ ـاحْلِقْ فَحَلَقَ فأََعْطاَهُ أَبَا طلَْحَةَ فَـقَالَ اقْسِمْهُ بَـيْ  مَنِ فَـوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ ـى رِوَايةٍَ لِمُسْلِمٍ أيَْضًا فَـبَدَأَ بِالشِّ

ى رِوَايةٍَ  ـى طلَْحَةَ. وَفِ  ـى أبَِ  ـمَّ قاَلَ هَهُنَا أبَوُ طلَْحَةَ فَدَفَـعَهُ إِلَ ـبِالأيَْسَرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُ مَّ قاَلَ  ـنَ النَّاسِ ثُ ـنِ بَـيْ ـوَالشَّعْرَتَـيْ 
قِ هَا وَأَشَارَ بيَِدِهِ إِلَ  نَ ـمَنِ فَـقَسَمَ شَعَرَهُ بَـيْ  ـجَانِبِ الأيَْ ـى الْ  ـأُخْرَى لِمُسْلِمٍ أيَْضًا أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قاَلَ للِْحَلاَّ

إِلَ  ـمَنْ يلَِيهِ ثُ  قِ إِلَ ـى الْ  ـمَّ أَشَارَ  حَدِيثِ أنََّهُ وَزَّعَ بنِـَفْسِهِ  ـى الْ  ـجَانِبِ الأيَْسَرِ فَحَلَقَهُ فأََعْطاَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. فَمَعْنَ  ـى الْ  ـحَلاَّ
) دَليِلٌ ى سَائرِهِِمْ وَأَعْطَى بَـعْضًا أُمَّ سُلَيْمٍ فَفِيهِ ـى طلَْحَةَ ليِـُوَزعَِّهُ فِ  ـعْضًا لأِبَِ نَ النَّاسِ الَّذِينَ يَـلُونهَُ وَأَعْطَى ب ـَـبَـعْضًا بَـيْ 

مَا  ـهِ بِ  ـى اللَّ  ـرَّكُوا بهِِ وَليَِسْتَشْفِعُوا إِلَ  ـصلى الله عليه وسلم شَعَرَهُ ليِـَتـَبَ هِ ( ـ) رَسُولُ اللَّ فَـقَدْ قَسَمَ ) صلى الله عليه وسلم (رُّكِ بِآثَارِ الرَّسُولِ  ـالتـَّبَ عَلَى جَوَازِ (
رُّكًا بِأثَرَِ  ـى الْمَاءِ فَـيَسْقُونَ هَذَا الْمَاءَ بَـعْضَ الْمَرْضَى تَـبَ ـهُمْ كَانوُا يَـغْمِسُونهَُ فِ  ـى إِنَّ ـ) حَتَّ هُوَ مِنْهُ وَيَـتـَقَرَّبوُا بِذَلِكَ إِليَْهِ 

نـَهُمْ ليَِكُونَ بَـركََةً بَاقِ صلى الله عليه وسلم شَعَرَهُ (  الرَّسُولُ   )قَسَمَ دَاوُدَ. (هِ صلى الله عليه وسلم رَوَى ذَلِكَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ   ـرَسُولِ اللَّ  نـَهُمْ ـبَـيـْ يَةً بَـيـْ
لَ  ثُ  ـوَتَذْكِرَةً  تبَِعَ الصَّحَابةََ فِ  ـهُمْ  أَسْعَدَهُ اللَّ  ـى التـَّبَ  ـفِ ) أَىْ خَصْلَتِهِمْ (ى خُطَّتِهِمْ ـمَّ  ) هُ وَتَـوَارَدَ ذَلِكَ ـرُّكِ بِآثَارهِِ صلى الله عليه وسلم مَنْ 
هِ بنَ الإِمَامِ ـحِلْيَةِ أَنَّ عَبْدَ اللَّ  ـى الْ  ـى هَذَا الْوَقْتِ. وَرَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ فِ  ـ) وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ إِلَ خَلَفُ عَنِ السَّلَفِ  ـالْ وَتَـنَاقَـلَهُ (

بَلٍ قاَلَ رأَيَْتُ أَبِ  ـأَحْ  ى  ـعُهَا عَلَى فِيهِ أَىْ فَمِهِ يُـقَبِّلُهَا وَأَحْسَبُ أنَِّ ىِّ صلى الله عليه وسلم فَـيَضَ ـى �َْخُذُ شَعْرَةً مِنْ شَعَرِ النَّبِ  ـمَدَ بنِ حَنـْ
تُهُ يَضَعُهَا عَلَى عَيْنِهِ وَيَـغْمِسُهَا فِ  تُهُ أَخَذَ قَصْعَةَ النَّبِ  ـرأَيَْـ ى جُبِّ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم فَـغَمَسَهَا فِ ـى الْمَاءِ وَيَشْرَبهُُ يَسْتَشْفِى بهِِ وَرأَيَْـ

ىَّ صلى الله عليه وسلم قَـلَّمَ أَظْفَارهَُ  ـى مُسْنَدِهِ أَنَّ النَّبِ  ـمَدُ فِ ـوَأَمَّا اقْتِسَامُ الأَظْفَارِ فأََخْرَجَ الإِمَامُ أَحْ مَّ شَرِبَ فِيهَا. (ـالْمَاءِ أَىْ بئِْرهِِ ثُ 
ى  ـأَمَّا جُبـَّتُهُ صلى الله عليه وسلم فَـقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِ هَا.   ـرَّكُوا بِ  ـمْ يَكُنْ ليَِأْكُلَهَا النَّاسُ بَلْ ليِـَتـَبَ  ـنَ النَّاسِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَ  ـوَقَسَمَهَا بَـيْ 

نَا) أنََّهُ (ى بَكْرٍ  ـمَاءَ بنِْتِ أبَِ ـى أَسْ  ـعَنْ مَوْلَ ) فىِ كِتَابِ اللِّبَاسِ وَالزّيِنَةِ ( الصَّحِيحِ  جُبَّةً طيََالِسَةً مَاءُ (ـ) أَسْ قاَلَ أَخْرَجَتْ إِليَـْ
عَةٌ فِ هَا لبَِنَةُ دِيبَاجٍ  ـلَ ) أَىْ مِنْ صِنَاعَةِ الْعَجَمِ (كِسْرَوَانيَِّةً  هَا ى جَيْبِ الْقَمِيصِ أَىْ فَـتْحَتِهِ ( ـ) أَىْ حَريِرٍ وَهِىَ رقُـْ وَفَـرْجَيـْ

هَا شِقًّا مِنْ خَلْفٍ وَشِقًّا مِنْ قُدَّامٍ مَكْفُوفَـيْ نِ ـمَكْفُوفَـيْ  هَا أَىْ شِقَّيـْ وَقاَلَتْ رَافِ (ىِ الأَطْ  ـنِ أَىْ مَعْطوُفَ  ـ) أَىْ وَرأَيَْتُ فَـرْجَيـْ
ىُّ صلى الله عليه وسلم يَـلْبَسُهَا فَـنَحْنُ نَـغْسِلُهَا للِْمَرْضَى  ـهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَـلَمَّا قبُِضَتْ قَـبَضْتـُهَا وكََانَ النَّبِ  ـهَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّ 

ى شَرْحِهِ لِصَحِيحِ ـحَافِظُ النـَّوَوِىُّ فِ ـ). قاَلَ الْ نَـغْسِلُهَا لِلْمَريِضِ مِنَّاى مُسْنَدِهِ ( ـمَدَ فِ  ـ) لأَِحْ ى رِوَايةٍَ ـهَا وَفِ  ـنَسْتَشْفِى بِ 
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مٍ قاَلَ وفَدْتُ مَعَ جَدِّى  ـوَعَنْ حَنْظَلَةَ بنِ حِذْيَ هِمْ. ( ـنَ وَثيَِابِ ـحِيـرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِ  ـمُسْلِمٍ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التـَّبَ 
رَهُمْ وَهَذَا  ـحًى وَغَيْ  ـذَوِى لِ ) أَىْ أَوْلادًا وَأَوْلادَ أَوْلادٍ ( نَ ـى بنَِي  ـهِ إِنَّ لِ  ـهِ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـرَسُولِ اللَّ ى   ـمٍ إِلَ  ـحِذْيَ 

لُ ـهِ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ رأَْسِى وَقاَلَ بَارَكَ اللَّ ـرَسُولُ اللَّ ى ( ـ) أَىْ قَـرَّبنَِ ى ـأَصْغَرُهُمْ فأََدَْ�نِ  ) وَهُوَ الرَّاوِى عَنْ هُ فِيكَ قاَلَ الذَّ�َّ
لَقَدْ رأَيَْتُ حَنْظَلَةَ يُـؤْتَى بِالرَّجُلِ الْوَارمِِ وَجْهُهُ أَوِ الشَّاةِ الْوَارمِِ ضَرْعُهَا فَـيـَقُولُ بِسْمِ اللَّ حَنْظلََةَ ( عَلَى ) وَاضِعًا يَدَهُ ( هِ  ـفَـ

حَافِظُ  ـ)قاَلَ الْ رِ بنَِحْوِهِ وَ  ـى الأَوْسَطِ وَالْكَبِي ـىُّ فِ  ـرَانِ  ـهَبُ الْوَرمَُ رَوَاهُ الطَّبَ هِ صلى الله عليه وسلم فَـيَمْسَحُهُ فَـيَذْ ـمَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّ 
ثَمِىُّ فِ  ـالْ  ) وَعَنْ ثَابِتٍ مَدَ ثقَِاتٌ.   ـى حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرجَِالُ أَحْ ـفِ ى مُسْنَدِهِ ( ـ) فِ مَدُ ـأَحْ جْمَعِ الزَّوَائِدِ رَوَاهُ الإِمَامُ ( ـى مَ  ـهَيـْ

ى  ـى فأََدْخُلُ عَلَيْهِ فآَخُذُ بيَِدَيْهِ فأَقَُـبِّلُهُمَا وَأَقُولُ بِأبَِ  ـمَكَانِ ـرُ بِ  ـخْبَ ـقاَلَ كُنْتُ إِذَا أتََـيْتُ أنََسًا يُ هُ عَنْهُ ( ـىِّ رَضِىَ اللَّ  ـالْبـُنَانِ 
نـَيْهِ وَأَقُولُ بِأبَِ  ـهَاتَانِ الْيَدَانِ اللَّتَانِ مَسَّتَا رَسُولَ اللَّ  نَانِ اللَّتَانِ رأََتَا رَسُولَ اللَّ  ـهِ صلى الله عليه وسلم وَأقَُـبِّلُ عَيـْ هِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ  ـى هَاتَانِ الْعَيـْ

ثَمِىُّ فِ  ـحَافِظُ الْ  ـ)قاَلَ الْ وَ ى مُسْنَدِهِ ( ـ) فِ أبَوُ يَـعْلَى رٍ ى بَكْ  ـهِ بنِ أبَِ ـرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ غَيرُْ عَبْدِ اللَّ ى الْمَجْمَعِ ( ـهَيـْ
 ). الْمُقَدَّمِىِّ وَهُوَ ثقَِةٌ 

بَلَ مَرْوَانُ  ـوَعَنْ دَاوُدَ بنِ أبَِ (       نَاءَ حُكْمِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ( ـ) بنُ الْ ى صَالِحٍ قاَلَ أَقـْ يَـوْمًا فَـوَجَدَ رجَُلاً وَاضِعًا حَكَمِ أثَْـ
بَلَ عَلَيْهِ فإَِذَا هُوَ أبَوُ أيَُّوبَ رِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ( ـ) أَىْ قَـبْ رِ  ـوَجْهَهُ عَلَى الْقَبْ  ) الأنَْصَارِىُّ خَالِدُ فَـقَالَ أتََدْرِى مَا تَصْنَعُ فأَقَـْ

هِ  ـمِعْتُ رَسُولَ اللَّ  ـحَجَرَ سَ ـمْ ءَاتِ الْ ـهِ صلى الله عليه وسلم وَلَ  ـجِئْتُ رَسُولَ اللَّ ) أَعْرِفُ مَا أَصْنَعُ (فَـقَالَ نَـعَمْ هُ عَنْهُ ( ـبنُ زيَْدٍ رَضِىَ اللَّ 
ينِ إِذَا وَليَِهُ أَهْلُهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَليَِهُ غَيْ  ) أَىْ أنََّكَ َ� مَرْوَانُ لَسْتَ أَهْلاً رُ أَهْلِهِ  ـصلى الله عليه وسلم يَـقُولُ لا تَـبْكُوا عَلَى الدِّ

هَقِىُّ فِ  ـالْكَبِي ) الْمُعْجَمِ (ى ـىُّ فِ ـرَانِ  ـوَالطَّبَ ى مُسْنَدِهِ ( ـ) فِ مَدُ  ـرَوَاهُ أَحْ حُكْمِ (ـى الإِمَارةَِ وَالْ  ـلتِـَوَلِّ  ى  ـرِ وَالأَوْسَطِ. وَرَوَى الْبـَيـْ
ةِ وَالْ  ) فَـقَدَ قَـلَنْسُوَةً لهَُ يَـوْمَ هُ عَنْهُ ( ـ) رَضِىَ اللَّ مَا بِالإِسْنَادِ أَنَّ خَالِدَ بنَ الْوَليِدِ ـرُهُ  ـى مُسْتَدْركَِهِ وَغَيْ  ـحَاكِمُ فِ ـدَلائِلِ النـُّبـُوَّ

هِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رأَْسَهُ ـمَّ طَلَبُوهَا فَـوَجَدُوهَا فَـقَالَ خَالِدٌ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّ  ـجِدُوهَا ثُ  ـرْمُوكِ فَـقَالَ اطْلبُُوهَا فَـلَمْ يَ ـالْيَ مَعْركََةِ (
تَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعَرهِِ فَسَبـَقْتـُهُمْ إِلَ  ى هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ فَـلَمْ أَشْهَدْ قِتَالاً وَهِىَ مَعِى إِلاَّ رزُقِْتُ  ـى َ�صِيَتِهِ فَجَعَلْتـُهَا فِ  ـفاَبْـ

ى تَـعْلِيقِهِ  ـفِ هِنْدِىُّ (  ـ) الْ نِ الأَعْظَمِىُّ  ـٰم ـالشَّيْخُ حَبِيبُ الرَّحْ ) الْمُحَدِّثُ ( النَّصْرَ. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ صَحِيحَةٌ كَمَا ذكََرَ ذَلِكَ 
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ى مُسْنَدِهِ ( ـ) فِ رَوَاهُ أبَوُ يَـعْلَىرَةِ الْمَهَرَةِ ( ـخِيَ ـحَافِ الْ  ـى إِتْ ـ) فِ رِىُّ  ـةِ فَـقَالَ قاَلَ الْبُوصِيعَلَى الْمَطاَلِبِ الْعَاليَِ 

ثَمِىُّ  ـوَقاَلَ الْ  هُمَا رجَِالُ الصَّحِيحِ. فَلا الْتِفَاتَ بَـعْدَ  ـوَرجَِالُ ىُّ وَأبَوُ يَـعْلَى بنَِحْوِهِ   ـرَانِ ـرَوَاهُ الطَّبَ جْمَعِ الزَّوَائِدِ (ـى مَ  ـ) فِ هَيـْ
فُسَهُمْ سَلَفِيَّةً ليُِوهِ  ـ) وَهُمُ الْوَهَّابيَِّةُ فإَِنَّ رُّكِ بِآثَارهِِ الشَّريِفَةِ صلى الله عليه وسلم ـى دَعْوَى مُنْكِرِى التـَّوَسُّلِ وَالتـَّبَ  ـهَذَا إِلَ  مُوا  ـهُمْ يُسَمُّونَ أنَْـ

أنََّ  يَ  ـالنَّاسَ  مَذْهَبِ السَّلَفِ وَلا  بِ  ـهُمْ عَلَى  تَسْمِيـَتـُهُمْ  أُمَّةَ  ـهَذَا الاِسْمِ لأِنََّ ـجُوزُ  هُمْ شَاذُّونَ عَنِ الأمَُّةِ. فَـهَؤُلاءِ كَفَّرُوا 
رْكِ وكََفَّرُ  ـرُونَ فِعْلَهُ دَعْوَةً إِلَ  ـهُمْ يَـعْتَبِ  ـحَمَّدًا لأِنََّ  ـىِّ صلى الله عليه وسلم وكََفَّرُوا سَيِّدََ� مُ  ـالنَّبِ  وا سَيِّدََ� يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ لأِنََّهُ ى الشِّ

﴿اذْهَبُوا ى الْقُرْءَانِ أَنَّ سَيِّدََ� يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ قاَلَ   ـهُ فِ ـرَ اللَّ  ـرَّكَ بهِِ كَمَا أَخْبَ  ـى أبَيِهِ يَـعْقُوبَ ليِـَتـَبَ  ـأَرْسَلَ قَمِيصَهُ إِلَ 
رَّكَ بقَِمِيصِ  ـهُمْ كَفَّرُوا سَيِّدََ� يَـعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ لأِنََّهُ تَـبَ  ـكَمَا أنََّ رًا﴾  ـى �َْتِ بَصِي ـبقَِمِيصِى هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبَِ 
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فَاءُ كَمَا أَخْبَ  ـابنِْهِ يوُسُفَ فَحَصَلَتْ لَهُ الْبَ  رُ ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ  ـ﴿فَـلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيى الْقُرْءَانِ بقَِوْلِهِ   ـهُ فِ  ـرَ اللَّ  ـركََةُ وَالشِّ
 . رًا﴾ـفاَرْتَدَّ بَصِي

 
ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 https://youtu.be/m86wZNTN8Dk?si=CuY9PepL5Fd_FMUp:  لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

 

    sadek/sirat-gilles-https://soundcloud.com/shaykh-9    :لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 

 https://shaykhgillessadek.comالموقع الرسمي للشيخ جيل صادق:  

 

#10 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قاَئِدِ الْغُرِّ  

الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى   وَقاَئِدَِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ،الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ�  

  .آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) الاِجْتِهَادُ وَالتـَّقْلِيدُ (

) أَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ ى وَاحِدًا ـحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْنً  ـمْ يرَدِْ فِيهَا نَصٌّ صَريِحٌ لا يَ  ـى لَ  ـاسْتِخْرَاجُ الأَحْكَامِ الَّتِ الاِجْتِهَادُ هُوَ  (      
الْ  أَوِ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  صَريِحٌ  يَ  ـنَصٌّ  مَعْنً ـحَدِيثِ لا  إِلاَّ  مَ ـحْتَمِلُ  فَلا  وَاحِدًا  وَظِيفَةُ  ـى  وَالاِجْتِهَادُ  فِيهِ،  لِلاِجْتِهَادِ  جَالَ 

بَاطِ الأَحْكَامِ الَّتِ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ ) هُوَ (فاَلْمُجْتَهِدُ الْمُجْتَهِدِ ( مَاعٌ ـمْ يَسْبِقْ فِيهَا إِجْ ـمْ يرَدِْ فِيهَا نَصٌّ صَريِحٌ وَلَ  ـى لَ  ـ) اسْتِنـْ
) أَىِ الآَ�تِ وَالأَحَادِيثِ  حَافِظاً لآَِ�تِ الأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِ الأَحْكَامِ   بأَِنْ يَكُونَ ) إِلاَّ (ذَلِكَ مِنَ الأمَُّةِ وَلا يَكُونُ لهَُ (

شَرْعِيَّةً (  أَحْكَامًا  نَةِ  مِنْ (وَ الْمُتَضَمِّ بدَُّ  أَسَانيِدِهَا)لا  (مَعْرفَِةِ  الأَحْكَامِ  أَحَادِيثِ  أَسَانيِدِ  أَىْ  أَحْوَالِ رجَِالِ )  وَمَعْرفَِةِ 

https://youtu.be/m86wZNTN8Dk?si=CuY9PepL5Fd_FMUp
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/sirat-9
https://shaykhgillessadek.com/
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ةً وَضَعْفًا ليَِحْكُمَ عَلَى الأَحَادِيثِ تَصْحِيحًا (الإِسْنَادِ  بَغِى أَنْ يَكُونَ عَارفِاً بأَِحْوَالِ الرُّوَاةِ قُـوَّ )تَضْعِيفًا مَعَ وَ ) أَىْ يَـنـْ
ى لا يَـعْتَمِدَ عَلَى حُكْمٍ مَنْسُوخٍ وَالنَّسْخُ هُوَ رفَْعُ حُكْمٍ شَرْعِىٍّ  ـ) مِنَ الآَ�تِ وَالأَحَادِيثِ حَتَّ مَعْرفَِةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ (

ى إِذَا  ـ) مِنَ الأَحْكَامِ حَتَّ خَاصِّ ـالْعَامِّ وَالْ )لا بدَُّ لبِـُلُوغِ دَرجََةِ الاِجْتِهَادِ مِنْ مَعْرفَِةِ (وَ حُكْمٍ شَرْعِىٍّ لاحِقٍ. ( ـسَابِقٍ بِ 
أَحَدُهُ  ـتَـعَارَضَ فِ  الظَّاهِرِ نَصَّانِ  عَامٌّ ـى  الْ   مَا  مُ  يُـقَدِّ تَـعَالَ ـوَالآخَرُ خَاصٌّ  الْعَامِّ كَقَوْلهِِ  عَلَى  ى  ـى ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ  ـخَاصَّ 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ﴾ فإَِنَّهُ خُصَّ عُمُومُهُ بالأمََةِ بقَِوْلهِِ تَـعَالَ  نـْ ى ﴿فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  ـفاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ
حَدِيثِ الْوَاردِِ   ـ) كَالْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ )لا بدَُّ مِنْ مَعْرفَِةِ (وَ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وَخُصَّ عُمُومُهُ بِالْعَبْدِ الْمَقِيسِ عَلَى الأمََةِ ( 

مْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ  ـحَالةَِ الْبـَوْلِ بلَِفْظِ لا يُ ـيدٍ وَوَرَدَ مُقَيَّدًا بِ رِ تَـقْيِ  ـنِ فإَِنَّهُ وَرَدَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْ ـى النـَّهْىِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِي ـفِ 
بَغِى للِْمُجْتَهِدِ أَنْ يُـتْقِنَ إِتـْقَانُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ ) مَا تَـقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ (مَعَ رَطُ ( ـ)يُشْتَ وَ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَهُوَ يَـبُولُ (  ) أَىْ يَـنـْ

ىَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ  ـ) أَىْ يَـفْهَمُ جَيِّدًا مَعَانِ حْفَظُ مَدْلُولاتِ ألَْفَاظِ النُّصُوصِ ـحَيْثُ إِنَّهُ يَ ـبِ لغَُةَ الْعَرَبِ (
لِيقِىِّ أَمَّا السَّلِيقِىُّ  ـى غَيْ  ـلْبَلاغَةَ وَهَذَا فِ ) وَيَـعْرِفُ النَّحْوَ وَالصَّرْفَ وَاهَا الْقُرْءَانُ  ـى نَـزَلَ بِ  ـعَلَى حَسَبِ اللُّغَةِ الَّتِ ( رِ السَّ

)لا وَ ى اللُّغَةِ. ( ـىٌّ عَنْ تَـعَلُّمِ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ لأِنََّهُ مَطْبُوعٌ عَلَى النُّطْقِ بِالصَّوَابِ فِ  ـكَالصَّحَابةَِ وَمَنْ كَانَ مِثـْلَهُمْ فَـهُوَ غَنِ 
وَالَ الْعُلَمَاءِ إِجْ مَعَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ وَمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ  ـمَعْرفَِةِ مَا أَجْ للِْمُجْتَهِدِ مِنْ ( بدَُّ   بَغِى أَنْ يَـعْرِفَ أَقـْ مَاعًا  ـ) أَىْ يَـنـْ

مَاعَ مَنْ كَانَ  ـمَاعَ أَىْ إِجْ  ـخْرِقَ الإِجْ ـمْ يَـعْلَمْ ذَلِكَ لا يُـؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَ  ـلأِنََّهُ إِذَا لَ ى اجْتِهَادِهِ ( ـخَالفُِهُمْ فِ ـوَاخْتِلافاً فَلا يُ 
لَهُ  ةُ الْفَهْمِ  ـوَيُشْترَطَُ فَـوْقَ ذَلِكَ شَرْطٌ وَهُوَ ركُْنٌ عَظِيمٌ فِ ) مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ (قَـبـْ ى الاِجْتِهَادِ وَهُوَ فِقْهُ النـَّفْسِ أَىْ قُـوَّ

حَيْثُ تَـغْلِبُ  ـالْعَدَالةَُ وَهِىَ السَّلامَةُ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمِنَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصَّغَائرِِ بِ ى الْمُجْتَهِدِ ( ـفِ )  رَطُ  ـوَالإِدْراَكِ. وَتُشْتَ 
 رٍ. وَالْمُجْتَهِدُ لا يَـعْمَلُ إِلاَّ بِاجْتِهَادِهِ. ـ) لأِنََّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ وَاقِعًا فىِ ذَنْبٍ كَبِيعَلَى حَسَنَاتهِِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ 

) أَىْ مَرْتَـبَةِ الْمُجْتَهِدِ فَـلَهُ رخُْصَةٌ بأَِنْ يَـتَّبِعَ أَىَّ إِمَامٍ مِنَ ى هَذِهِ الْمَرْتَـبَةِ  ـمْ يَصِلْ إِلَ ـوَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَـهُوَ الَّذِى لَ (      
) مَرْتَـبَةِ الْمُجْتَهِدِ وَمَرْتَـبَةِ نِ ـنِ الْمَرْتَـبـَتـَيْ ـنَ عَلَى هَاتَـيْ ـوَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِيمَذْهَبِهِ (ـالأئَِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَيَـعْمَلَ بِ 

رْمِذِىُّ  ـعِنْدَهُ رَوَاهُ التِّ مِعَهَا فَـرُبَّ مُبـَلِّغٍ لا فِقْهَ   ـى فَـوَعَاهَا فأََدَّاهَا كَمَا سَ  ـمِعَ مَقَالتَِ ـهُ امْرَأً سَ ـقَـوْلهُُ صلى الله عليه وسلم نَضَّرَ اللَّ الْمُقَلِّدِ (
حُسْنِ وَجْهِهِ  ـحْريِفٍ بنَِضْرَةِ الْوَجْهِ أَىْ بِ ـرِ تَ  ـمِعَهُ مِنْ غَيْ  ـ) فاَلرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم دَعَا لِمَنْ حَفِظَ حَدِيثهَُ فأََدَّاهُ كَمَا سَ وَابْنُ حِبَّانَ 

) صلى الله عليه وسلم حَدِيثِ قَـوْلهُُ ـالْ ) هَذَا (ى ـالشَّاهِدُ فِ حْصُلُ مِنْ أَهْوَالِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَ(ـى تَ  ـيَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِالسَّلامَةِ مِنَ الْكَآبةَِ الَّتِ 
) لاِبْنِ حِبَّانَ ى رِوَايةٍَ  ـوَفِ ) أَىْ لا قُدْرةََ لَهُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ مِنْهُ (لا فِقْهَ عِنْدَهُ ) أَىْ للِْحَدِيثِ ( فَـرُبَّ مُبـَلِّغٍ (
مِعَهُ  ـحَدِيثَ مِنَ الرَّسُولِ مَنْ حَظُّهُ أَنْ يَـرْوِىَ مَا سَ ـمَّنْ يَسْمَعُونَ الْ ـمُبـَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فإَِنَّهُ يُـفْهِمُنَا أَنَّ مِ   وَرُبَّ (

بِ  يُـبـَلِّغهُُ  مَنْ  مِنْ فَـهْمِ  أَقَلَّ  ةِ قَريِ ـلغَِيرْهِِ وَيَكُونُ هُوَ فَـهْمُهُ  يَسْتَطِيعُ مِنْ قُـوَّ يُـبـَلِّغهُُ هَذَا السَّامِعُ  أَنْ  ـحَيْثُ إِنَّ مَنْ  حَتِهِ 
بَاطَ وَ  حَدِيثَ مُبَاشَرَةً مِنَ الرَّسُولِ ـ) الْ مِعَ ـالَّذِى سَ )أَمَّا الْمُبـَلِّغُ (يَسْتَخْرجَِ مِنْهُ أَحْكَامًا وَمَسَائِلَ وَيُسَمَّى هَذَا الاِسْتِنـْ

مِنْ هُنَا يُـعْلَمُ أَنَّ بَـعْضَ ) وَ( ى الَّذِى هُوَ قَريِبٌ مِنَ اللَّفْظِ ـمَا يَـفْهَمُ الْمَعْنَ  ـحَةُ الْقَوِيَّةُ إِنَّ  ـقَريِليَْسَ عِنْدَهُ هَذِهِ الْ صلى الله عليه وسلم فإَِنَّهُ (
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بَاطُ ( الصَّحَابةَِ يَكُونُ أَقَلَّ فَـهْمًا هُمْ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّ ـمِ ) أَىْ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِنـْ ى  ـوَفِ نَ ( ـمِنَ التَّابعِِي )  هِ  ـمَّنْ يَسْمَعُ مِنـْ
قَهُ مِنْهُ، وَهَاتَانِ الرِّوَايَـتَانِ فِ  ـحَدِيثِ فَـرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَ ـهَذَا الْ  ـلفَْظٍ لِ  ابْنِ )صَحِيحِ (رْمِذِىِّ وَ  ـالتِّ ) سُنَنِ (ى ـى مَنْ هُوَ أَفـْ
هَمَنَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أنََّهُ قَدْ يَسْمَعُ مِنْهُ الشَّخْصُ الْ حِبَّانَ  نَ أَحْكَامًا وَلا يَكُونُ عِنْدَهُ أَهْلِيَّةُ ـ) فأَفَـْ حَدِيثَ الْمُتَضَمِّ

بَاطِ وَيَ  قَهُ مِنْهُ أَىْ إِلَ  ـحْمِلُهُ إِلَ  ـالاِسْتِنـْ بَاطِ فَـيَسْتـَنْبِطُ مِنْهُ أَحْكَامًا. وَقَدْ جَعَلَ اللَّ  ـى مَنْ هُوَ أَفـْ هُ  ـى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاِسْتِنـْ
هُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ  ـىٍّ رَضِىَ اللَّ ـجْتَهِدًا لا تخَْلُو الأَرْضُ مِنْهُ فَـقَدْ رَوَى كَمِيلُ بنُ زَِ�دٍ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِ ـى كُلِّ زمََانٍ مُ  ـى فِ  ـتَـعَالَ 
وَهَذَا الْمُجْتَهِدُ هُوَ مَوْردُِ قَـوْلهِِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتـَهَدَ حِلْيَةِ ( ـى الْ  ـحُجَجِهِ رَوَاهُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فِ  ـهِ بِ  ـخْلُو الأَرْضُ مِنْ قاَئمٍِ للَِّ  ـلا تَ 

لَهُ أَجْرٌ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ  ـالْ  لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتـَهَدَ فأََخْطأََ فَـ مُ الَّذِى  ـحَاكِمُ الْعَالِ  ـحَاكِمِ هُنَا الْ  ـ). وَالْمُرَادُ بِالْ حَاكِمُ فأََصَابَ فَـ
لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ بإِِصَابتَِهِ وَإِذَا اجْتـَهَدَ فأََخْطأََ  ـأَهْلٌ لِلْحُكْمِ. هَذَا الْ هُوَ   لَهُ حَاكِمُ إِذَا اجْتـَهَدَ فأََصَابَ فَـ فَـ

ى الاِجْتِهَادِ مِنْ  ـحَاكِمَ بِالذكِّْرِ لأِنََّهُ أَحْوَجُ إِلَ ـحَدِيثِ الْ  ـى هَذَا الْ  ـفِ ) صلى الله عليه وسلم (هِ  ـمَا خَصَّ رَسُولُ اللَّ  ـوَإِنَّ أَجْرٌ أَىْ بِاجْتِهَادِهِ (
مُ  ـغَيْ  مَضَى  فَـقَدْ  فِ  ـرهِِ  مَعَ كَوْنِ  ـجْتَهِدُونَ  السَّلَفِ  حَاكِمِي  ـى  أبَِ ـنَ كَالْ  ـهِمْ  تَّةِ  السِّ وَعَلِ  ـخُلَفَاءِ  وَعُثْمَانَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  ىٍّ  ـى 
هُمْ (ـ) رَضِىَ اللَّ  عَبْدِ الْعَزيِزِ ىٍّ وَعُمَرَ بنِ  ـحَسَنِ بنِ عَلِ  ـوَالْ  هُمْ مَنْ لَ وَ هُ عَنـْ شُرَيْحٍ الْقَاضِى. وَقَدْ مْ يَكُنْ خَلِيفَةً مِثْلُ ( ـ)مِنـْ

عُلَمَاءُ الْ  ألََّفُوا فِ  ـعَدَّ  الْمُفْتِي  ـى كُتُبِ مُصْطَلَحِ الْ  ـحَدِيثِ الَّذِينَ  مِنْ  ـفِ الْمُجْتَهِدِينَ () أَىِ  نَ  ـحَدِيثِ  أَقَلَّ  ى الصَّحَابةَِ 
نِ  ـحْوَ مِائَـتـَيْ  ـنَ ) إِنَّ (حْوَ سِتَّةٍ وَقاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ  ـنَ هُمْ كَانوُا ( ـ) إِنَّ قِيلَ ى (  ـى تَدْريِبِ الرَّاوِى حَتَّ  ـ) ذكََرَهُ السُّيُوطِىُّ فِ عَشَرَةٍ 

هُمْ بَـلَغَ رتُـْبَةَ الاِجْتِهَادِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الأَصَحُّ. فإَِذَا كَانَ الأمَْرُ فِ  ى الصَّحَابةَِ هَكَذَا فَمِنْ أيَْنَ يَصِحُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ  ـمِنـْ
نَا أَنْ نُـقَلِّدَهُمْ حْنُ رجَِالٌ فَـلَيْسَ عَلَ ـى بَـعْضِ الْكُتُبِ أَنْ يَـقُولَ أُولئَِكَ رجَِالٌ وَنَ  ـيَسْتَطِيعُ أَنْ يَـقْرَأَ الْقُرْءَانَ وَيطُاَلِعَ فِ  ) يـْ

 هُمْ قاَدِرُونَ عَلَى الاِجْتِهَادِ.  ـوَيَـعْنُونَ بِذَلِكَ أنََّ 

جْتَهِدِينَ بَلْ كَانوُا مُقَلِّدِينَ للِْمُجْتَهِدِينَ فِيهِمْ فَفِى صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ  ـرَ مُ  ـوَقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ أَكْثَـرَ السَّلَفِ كَانوُا غَيْ (      
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَلَى جِبُ عَلَى ابنِْهِ (ـ) أَُ�سًا مِنَ الصَّحَابةَِ عَمَّا يَ ى بِامْرَأتَهِِ فَسَأَلَ أبَوُهُ  ـرًا لِرَجُلٍ فَـزَنَ ـأَنَّ رجَُلاً كَانَ أَجِي

هُمْ (مَّ سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ  ـثُ ) يَدْفَـعُهَا لِزَوْجِهَا (ابنِْكَ مِائةََ شَاةٍ وَأَمَةً  ) فَـقَالُوا لهَُ إِنَّ عَلَى ابنِْكَ جَلْدَ مِائةٍَ وَتَـغْريِبَ عَامٍ ) مِنـْ
هِ إِنَّ  ـى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ فَـقَالَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـفَجَاءَ إِلَ ى مَسَافَةِ قَصْرٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ ( ـدِهِ إِلَ أَىْ إِخْرَاجَهُ عَنْ بَـلَ 

ىَ  ـى َ�سٌ عَلَى ابنِْكَ الرَّجْمُ فَـفَدَيْتُ ابنِْ  ـى بِامْرَأتَهِِ فَـقَالَ لِ ـوَزنََ رًا عِنْدَهُ (  ـ) أَىْ كَانَ أَجِي عَسِيفًا عَلَى هَذَاىَ هَذَا كَانَ  ـابنِْ 
هِ  ـمَا عَلَى ابنِْكَ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَـغْريِبُ عَامٍ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّ ـمَّ سَألَْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَـقَالُوا إِنَّ ـمِائةٍَ مِنَ الْغنََمِ وَوَليِدَةٍ ثُ ـمِنْهُ بِ 

نَكُمَا بِكِتَابِ اللَّ ـصلى الله عليه وسلم لأَقَْضِيَ  أَمَّا الْوَليِدَةُ خَاطِبًا لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ ( ـى الْقُرْءَانِ ثمَُّ قاَلَ مُ  ـ) أَىْ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ فِ هِ ـنَّ بَـيـْ
وَعَلَى ابنِْكَ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَـغْريِبُ عَامٍ. فَـهَذَا الرَّجُلُ مَعَ ى ( ــخَاطِبًا لِوَالِدِ الزَّانِ ـمَّ قاَلَ مُ  ـإِليَْهِ ثُ   ) أَىْ تُـرَدُّ وَالْغنََمُ فَـرَدٌّ عَلَيْهِ 

هُمْ  ـكَوْنهِِ مِنَ الصَّحَابةَِ سَأَلَ أَُ�سًا مِنَ الصَّحَابةَِ فأََخْطأَُوا الصَّوَابَ ثُ  تَاهُ ) فأََجَابوُا بِالصَّوَابِ ( مَّ سَأَلَ عُلَمَاءَ مِنـْ ثمَُّ أَفـْ
هَمَنَا أَنَّ بَـعْضَ مَنْ كَانوُا يَسْمَعُونَ  ـبِ ) صلى الله عليه وسلم (الرَّسُولُ  حَدِيثَ ـمِنْهُ الْ مَا يُـوَافِقُ مَا قاَلهَُ أُولئَِكَ الْعُلَمَاءُ. فإَِذَا كَانَ الرَّسُولُ أَفـْ
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لَ  مَقْدِرةٌَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ مِنْ حَدِيثِهِ وَإِنَّ  ـليَْسَ  أَىْ  فِقْهٌ  عَنْهُ مَا سَ ـهُمْ  يَـرْوُوا  أَنْ  مَعَ كَوْنِ ـمَا حَظُّهُمْ  هِمْ  ـمِعُوهُ 
الَّذِينَ  الْغَوْغَاءِ  هَؤُلاءِ  بَالُ  فَمَا  الْفُصْحَى  الْعَرَبيَِّةَ  اللُّغَةَ  شُرُوطُ  يَـفْهَمُونَ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  اللُّغَةَ  يَـعْرفُِونَ  لا  الاِجْتِهَادِ ) 

وَنَ ( رجَِالٌ  أُولئَِكَ  قَـوْلِ  عَلَى  رجَِالٌ  ـيَـتَجَرَّءُونَ  نَ حْنُ  فَلا  إِلَ ـ)  وَقَـوْلُ  ـحْتَاجُ  تَـقْلِيدِهِمْ  ( ـى  يَـعْنُونَ هُمْ  رجَِالٌ  بهِِ أُولئَِكَ   (
هُمْ. ـمَدَ رَضِىَ اللَّ  ـى حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْ  ـ) أبَِ الْمُجْتَهِدِينَ كَالأئَِمَّةِ الأَرْبَـعَةِ (  هُ عَنـْ

فأََجْنَبَ ) أَىْ جُرْحٌ (مِنْ قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِى كَانَتْ بِرَأْسِهِ شَجَّةٌ ى سُنَنِهِ (  ـ) فِ ى مَا أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ  ـى هَذَا الْمَعْنَ ـوَفِ (      
لَةٍ بَاردَِةٍ فاَسْتـَفْتَ  ـفِ  ) أَىْ تَسَبـَّبُوا هِ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ قَـتـَلُوهُ ـرَ رَسُولُ اللَّ  ـى مَنْ مَعَهُ فَـقَالُوا لهَُ اغْتَسِلْ فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ فأَُخْبِ  ـى ليَـْ
السُّؤَالُ أَىْ سُؤَالُ أَهْلِ جَهْلِ  ـمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، أَىْ شِفَاءُ الْ ـمْ يَـعْلَمُوا فإَِنَّ ـهُ أَلا سَألَُوا إِذْ لَ  ـقَـتـَلَهُمُ اللَّ ى مَوْتهِِ (  ـفِ 

هَا وَيَـغْسِلُ ـمَّ يَ  ـمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَـتـَيَمَّمَ وَيَـعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُ ـالْعِلْمِ وَقاَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنَّ  مْسَحُ عَلَيـْ
نَ ـرُهُ فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ الاِجْتِهَادُ يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمُسْلِمِي ـوَغَيْ ) كَمَا تَـقَدَّمَ (حَدِيثُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ـالْ ) وَهَذَا (سَائرَِ جَسَدِهِ 

تـَوْهُ وَ ) صلى الله عليه وسلم (هِ ـلَمَا ذَمَّ رَسُولُ اللَّ  وَى. ثمَُّ وَظِيفَةُ الْمُجْتَهِدِ الَّتِ )هُمْ (هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَفـْ صَّةٌ ى هِىَ خَا ـليَْسُوا مِنْ أَهْلِ الْفَتـْ
نـَهُمَاـمْ يرَدِْ بهِِ نَصٌّ بِ ـرَ مَا لَ  ـلهَُ الْقِيَاسُ أَىْ أَنْ يَـعْتَبِ  مْ يُـنَصَّ عَلَيْهِ بِالأَصْلِ  ـحَاقُ مَا لَ ـ) أَىْ إِلْ مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ لِشَبَهٍ بَـيـْ
مِ التَّأْفِيفِ بِالأبََـوَيْنِ الْوَاردِِ   ـحْريِ ـمِ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ فإَِنَّهُ قِيسَ عَلَى تَ  ـحُكْمِ كَتَحْريِ ـى الْ ـجْمَعُهُمَا فِ  ـالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لعِِلَّةٍ تَ 

( ـفِ  الْقُرْءَانِ  الْ  ـفاَلْ ى  الَّذِينَ ـحَذَرَ  مِنَ  وَ(حَذَرَ  الاِجْتِهَادَ  يَدَّعُونَ  مَعَ كَوْنِ  ـيَ )  الاِجْتِهَادِ  عَلَى  أتَـْبَاعَهُمْ  وكََوْنِ  ـحُثُّونَ  هِمْ 
بُوعِ  ينِ وَشَبِيهٌ بِ ـى التَّخْريِبِ فِ  ـخَرّبِوُنَ وَيَدْعُونَ أتَـْبَاعَهُمْ إِلَ  ـيهِمْ بعَِيدِينَ عَنْ هَذِهِ الرُّتـْبَةِ فَـهَؤُلاءِ يُ مَتـْ هَؤُلاءِ  ـى أمُُورِ الدِّ

رٌ  ـهُمْ تَـلَقٍّ مُعْتـَبَ  ـمْ يَسْبِقْ لَ  ـءَايةٍَ أَوْ حَدِيثٍ مَعَ أنََّهُ لَ رَ   ـحَاضِريِنَ تَـفْسِيـجَالِسِهِمْ أَنْ يُـوَزِّعُوا عَلَى الْ  ـى مَ  ـأَُ�سٌ تَـعَوَّدُوا فِ 
وَاهِ الْعُلَمَاءِ فَـهَؤُلاءِ الْمُدَّعُونَ  لأَِنَّ عُلَمَاءَ الأُصُولِ ) أَىْ أُصُولِ الْفِقْهِ (شَذُّوا عَنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ ) لِلاِجْتِهَادِ (مِنْ أَفـْ

حْفَظُونَ الآلافَ مِنَ الْمُتُونِ وَالأَسَانيِدِ ـ) فَكَمْ مِنْ حُفَّاظٍ يَ حَدِيثِ أيَْضًا  ـقاَلُوا الْقِيَاسُ وَظِيفَةُ الْمُجْتَهِدِ وَخَالفَُوا عُلَمَاءَ الْ 
 . رَهُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَلا يَـرَوْنَ لأِنَْـفُسِهِمْ رتُـْبَةَ الاِجْتِهَادِ  ـوَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ يُـقَلِّدُونَ غَيْ 

 ) الْكِتَابِ مَةُ  ـخَاتِ (

) رَسُولهَُ )أَنَّ (وَ ) وَاعْتـَقَدَ أنََّهُ لا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ أَنْ يُـعْبَدَ إِلاَّ هُوَ (هَ ـحَاثِ أَنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّ  ـخُلاصَةُ مَا مَضَى مِنَ الأبَْ (      
هِ  ـحَمَّدًا رَسُولُ اللَّ  ـهُ وَأَنَّ مُ ـ) أَىْ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلـَـهَٰ إِلاَّ اللَّ بِالشَّهَادَةِ وَنَطَقَ  ى كُلِّ مَا جَاءَ بهِِ ( ـحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم صَادِقٌ فِ ـمُ 
حَدِيثِ ـمَانِ لِ ـجَنَّةَ إِنْ مَاتَ عَلَى الإِي ـ) لا بدَُّ أَنْ يَدْخُلَ الْ ى الْعُمُرِ وَرَضِىَ بِذَلِكَ اعْتِقَادًا فَـهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ  ـوَلَوْ مَرَّةً فِ (

قَى فِيهَا إِلىَ الأبََدِ ـهُ عَلَى الـهِ حَرَّمَهُ اللَّ ـمَا يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ ـهُ وكََفَرَ بِ ـمُسْلِمٍ مَنْ قاَلَ لا إِلـَٰـهَ إِلاَّ اللَّ  نَّارِ، أَىْ حَرَّمَ أَنْ يَـبـْ
لَيْسَ بِ مْ ـمَنْ عَرَفَ وَنَطَقَ وَلَ )أَمَّا (وَ مَعَاصِيهِ ( ـإِنْ دَخَلَهَا بِ  هِ وَأَمَّا عِنْدََ� فَـهُوَ مُسْلِمٌ ـمُؤْمِنٍ عِنْدَ اللَّ ـسْلِمٍ وَلا بِ  ـُم ـ يَـعْتَقِدْ فَـ

نَا ـلِ  لْبِهِ  ـرَدَّدُ فِ  ـيَكْرَهُ الإِسْلامَ بَاطِنًا أَوْ يَـتَ ى صُورةًَ لَكِنَّهُ ( ـ)يُصَلِّ وَإِنْ كَانَ يَـتَظاَهَرُ بِالإِسْلامِ وَ ) فإَِنَّهُ (خَفَاءِ بَاطِنِهِ عَلَيـْ ى قَـ
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ى الدَّرْكِ الأَسْفَلِ  ـنَ فِ ـى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِي ـهِ تَـعَالَ  ـى قَـوْلِ اللَّ ـهَلِ الإِسْلامُ صَحِيحٌ أَمْ لا فَـهُوَ مُنَافِقٌ كَافِرٌ وَهُوَ دَاخِلٌ فِ 
هَا أبََدًا.  ـ) لا يَ خُلُودًا أبََدِ�ًّ ى النَّارِ   ـمِنَ النَّارِ﴾ فَـهُوَ وَالْكَافِرُ الْمُعْلِنُ خَالِدَانِ فِ   خْرُجَانِ مِنـْ

قَـوْلٌ بَاطِلٌ لا يُـلْتـَفَتُ ) أَىْ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى النُّطْقِ ( مَانُ الْكَافِرِ بِلا نطُْقٍ مَعَ التَّمَكُّنِ ـوَقَـوْلُ الْبـَعْضِ يَصِحُّ إِي(      
ى الإِسْلامِ  ـمَاعَ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ فِ  ـجُمْهُورِ فَـقَدْ نَـقَلَ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِجْ  ـ) وَهُوَ خِلافُ عَقِيدَةِ الْ إِليَْهِ 

مْ يَـنْطِقْ بلِِسَانهِِ فَـهُوَ ـنِ بَلْ نَـقَلَ الْقَاضِى عِيَاضٌ وَالنـَّوَوِىُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَ ـلا يَكُونُ إِلاَّ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَـيْ 
مَنْ ) أَىْ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ ( قاَلَ بَـعْضُهُمْ نِ فَـقَدْ (  ـنَ أبََـوَيْنِ مُسْلِمَيْ  ـ)أَمَّا مَنْ وُلِدَ بَـيْ وَ مَاعِ (ـبِالإِجْ هِ   ـكَافِرٌ عِنْدََ� وَعِنْدَ اللَّ 

يَكْفِيهِ الْمَعْرفَِةُ وَالاِعْتِقَادُ لِصِحَّةِ إِسْلامِهِ ) فَـهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ (نِ ـنَ أبََـوَيْنِ مُسْلِمَيْ ـبَـيْ ) عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ (نَشَأَ 
 ). بِالْمَرَّةِ نِ ( ـ) بِالشَّهَادَتَـيْ مْ يَـنْطِقْ ـلَوْ لَ ) وَ(مَانهِِ  ـوَإِي

خَمْسِ وَصِيَامِ رمََضَانَ ـبأَِدَاءِ الْفَرَائِضِ الْعَمَلِيَّةِ كَالصَّلَوَاتِ الْ مْ يَـقُمْ  ـمَانِ وَالإِسْلامِ وَلَوْ لَ  ـمَّ مَنْ صَحَّ لهَُ أَصْلُ الإِي ـثُ (      
ى النَّارِ  ـخُلُودِ الأبََدِىِّ فِ ـجَا مِنَ الْ  ـحَالِ قَـبْلَ أَنْ يَـتُوبَ فَـقَدْ نَ ـى أَنْ مَاتَ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْ  ـجْتَنِبِ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَ ـمْ يَ  ـوَلَ 
(مَّ  ـثُ  هَؤُلاءِ  يُسَامِ )  هُمْ  مِنـْ اللَّ ـقِسْمٌ  الْ ـحُهُمُ  وَيدُْخِلُهُمُ  بُ ـهُ  يُـعَذِّ هُمْ  مِنـْ وَقِسْمٌ  عَذَابٍ  بِلا  فِ هُمْ  ـجَنَّةَ  ( ـ)  مُدَّةً  النَّارِ  مَّ ـثُ ى 
هَا (خْرجُِهُمْ  ـيُ  ) حُهُ. وَأَمَّا مَنْ مَاتَ بَـعْدَ أَنْ تَابَ فأََدَّى ـيُسَامِ حُهُ وَمَنْ لا   ـمَنْ يُسَامِ ـهُ أَعْلَمُ بِ  ـجَنَّةَ وَاللَّ ـوَيدُْخِلُهُمُ الْ ) مِنـْ

تَ ـجَ بَـعْدَ التـَّوْبةَِ ( مْ يذُْنِبْ لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم التَّائِبُ مِنَ  ـالْمُحَرَّمَاتِ فَـهُوَ كَأنََّهُ لَ مِيعَ (ـ) جَ هُ عَلَيْهِ وَاجْتـَنَبَ ـرَضَ اللَّ  ـمِيعَ مَا افـْ
هُ ـ) رَضِىَ اللَّ بنِ مَسْعُودٍ هِ (ـ) عَبْدِ اللَّ عَنْ ى سُنَنِهِ ( ـ) فِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) وَهُوَ (الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لهَُ 
نْهُ مِائةََ مَرَّةٍ أَوْ مَّ تَابَ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِ  ـمَّ أَذْنَبَ ثُ ـمَّ تَابَ ثُ  ـحَدِيثِ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا أَذْنَبَ ثُ  ـعَنْهُ فَـيـُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْ 

هِ أُسْلِمُ أَوْ أقُاَتِلُ قاَلَ أَسْلِمْ ـقاَلَ َ� رَسُولَ اللَّ ) مُشْركًِا (ى صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ أَنَّ رجَُلاً  ـوَفِ هَ يَـقْبَلُ تَـوْبَـتَهُ ( ـأَكْثَـرَ فإَِنَّ اللَّ 
رًا، أَىْ لأِنََّهُ َ�لَ الشَّهَادَةَ بَـعْدَ أَنْ هَدَمَ  ـهِ صلى الله عليه وسلم عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِي ـمَّ قاَتِلْ فأََسْلَمَ فَـقَاتَلَ فَـقُتِلَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّ  ـثُ 

فَعْهُ أَىُّ عَمَلٍ يَـعْمَلُهُ. وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ الْ ـمْ يُسْلِمْ لَ  ـالإِسْلامُ كُلَّ ذَنْبٍ قَدَّمَهُ فاَلْفَضْلُ لِلإِسْلامِ لأِنََّهُ لَوْ لَ  تَحَقَ مْ يَـنـْ
هُ  ـهَمَهُ اللَّ  ـمَّ ألَْ  ـمِنْ غَيرِْ أَنْ يُسْلِمَ ثُ ) للِْجِهَادِ فَخَرَجَ مَعَهُمْ (بِالْمُجَاهِدِينَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ قَـوْمَهُ الَّذِينَ هُمْ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا

) فَـفَعَلَ فَمَاتَ شَهِيدًا رَضِىَ مَّ يُـقَاتِلَ  ـى أَنْ يُسْلِمَ ثُ  ـالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إِلَ فَسَأَلَ فأََرْشَدَهُ  ) هَذَا السُّؤَالَ (أَنْ يَسْأَلَ الرَّسُولَ 
 هُ عَنْهُ.  ـاللَّ 

 ) مَةِ ـخَاتِ  ـمَةُ الْ  ـخَاتِ (

ى ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ  ـى ﴿مَّا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ﴾ فإَِنَّ مَنْ فكَّرَ فِ  ـهِ تَـعَالَ ـى قَـوْلِ اللَّ  ـليِـُفَكِّرِ الْعَاقِلُ فِ (    
بهِِ فِ  يَـتَكَلَّمُ  مَا  الْ  ـكُلَّ  الْ  ـى  أَوِ  أَوْ فِ  ـجِدِّ  الْمَلَكَانِ  ـهَزْلِ  لُهُ  يُسَجِّ الْغَضَبِ  أَوِ  الرِّضَى  ثُ ى حَالِ  يُ  ـ)  لَهُ ـمَّ  مْحَى مَا سَجَّ
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الْ  إِلاَّ  فإَِنَّ ـالْمَلَكَانِ  وَالسَّيِّئَاتِ  ( هَا   ـحَسَنَاتِ  قَى  فِ تَـبـْ يَـرَى  أَنْ  الْعَاقِلَ  يَسُرُّ  أيَْدِى ى كِتَابهِِ  ـفَـهَلْ  مِنْ  يَـتـَنَاوَلهُُ  الَّذِى   (
نَ ـحْزنِهُُ حِي ـبَلْ يَسُوؤُهُ ذَلِكَ وَيُ ) مِنْ كُفْرٍ أَوْ مَعَاصٍ (خَبِيثةََ  ـى الْقِيَامَةِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْ  ـنَ يُـعْرَضُ عَلَيْهِ فِ ـحِي الْمَلائِكَةِ (

فَعُ النَّدَمُ  عَنْهُ فَـقَدْ أَهْلَكَ نَـفْسَهُ وَلَ ـهَاهُ اللَّ  ـ) فإَِنَّ مَنِ اسْتـَعْمَلَ لِسَانهَُ فِيمَا نَ لا يَـنـْ مْ يَشْكُرْ ربََّهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ ـهُ 
لْيـَعْتنَِ الْعَظِيمَةِ (  رْمِذِىُّ  ـ) فَـقَدْ رَوَى التِّ ى الآخِرَةِ  ـؤُهُ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ فِ مَا يَسُو ـحِفْظِ لِسَانهِِ مِنَ الْكَلامِ بِ ـبِ ) الإِنْسَانُ (فَـ

مَا نَـنْطِقُ بِهِ فَـقَالَ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ ـهِ أَوَإِ�َّ مُؤَاخَذُونَ بِ  ـهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ َ� رَسُولَ اللَّ  ـعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّ 
مِثْلِهِمَا ـخَلائِقُ بِ  ـجَمَّلَ الْ  ـهِ صلى الله عليه وسلم خَصْلَتَانِ مَا إِنْ تَ  ـقاَلَ رَسُولُ اللَّ ى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ وَ(  ـالنَّاسَ فِ 
يَا الْقُرَشِىُّ فِ ى   ـحَمَّدٍ أبَوُ بَكْرِ بنُ أبَِ  ـهِ بنُ مُ ـخُلُقِ وَطوُلُ الصَّمْتِ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّ  ـحُسْنُ الْ  نْـ بَغِى ى كِتَابِ الصَّمْتِ ـالدُّ ) فَـيـَنـْ

بِ  يَـتَحَلَّى  أَنْ  الْ  ـهَاتَـيْ  ـلِلإِنْسَانِ  الْعَظِيمَتـَيْ ـخَصْلَتـَيْ  ـنِ  الْ  ـنِ  حُسْنُ  وَهِىَ  الْ  ـنِ  وَحُسْنُ  الصَّمْتِ،  وَطوُلُ  مَعْنَاهُ ـخُلُقِ  خُلُقِ 
رِ وَأَمَّا طوُلُ الصَّمْتِ فَمَعْنَاهُ تَـقْلِيلُ الْكَلامِ إِلاَّ مِنْ  ـحَمُّلُ أَذَى الْغيَْ ـى النَّاسِ وكََفُّ الأَذَى عَنِ النَّاسِ وَتَ  ـالإِحْسَانُ إِلَ 

ينِ فَطوُلُ الصَّمْتِ إِلاَّ مِنْ خَيْ  ـخَيْ  نُ الشَّخْصَ ـعِي رٍ مَطْلُوبٌ لأِنََّهُ يُ  ـرٍ كَذكِْرٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُـرْءَانٍ أَوْ تَـعْلِيمِ النَّاسِ عِلْمَ الدِّ
ينِ وَيُـنْجِى صَاحِبَهُ مِنْ كَثِي  رٍ مِنَ الْمَهَالِكِ فأََكْثَـرُ الْكُفْرِ يَكُونُ بِسَبَبِ كَثـْرَةِ الْكَلامِ لِذَلِكَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  ـعَلَى أَمْرِ الدِّ

رٍ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ للِشَّيْطاَنِ عَنْكَ  ـى ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ عَلَيْكَ بِطوُلِ الصَّمْتِ إِلاَّ مِنْ خَيْ  ـأَمَرََ� بِطُولِ الصَّمْتِ فَـقَدْ قاَلَ لأِبَِ 
 وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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